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مطرعة امدينة . الرياض ‏ سشادع الملك فيصل 


بسم الله الرحمن الرحيم 
( باب ما جاء في المهدي ) 
قد تقدمت الاشارة اليه في عدة احأديث صحيحة في باب ما جاء 
في الخسف بالجيش الذي يغزو الكعبة ٠‏ 
فنها حقو عائشة رضي الله عنها الذي رواه الامام | احمد 
ومسلم ٠‏ 0 ظ 
ومنها حديث ام سلمة رضي الله عنها الذي رواه الامام احمد 
ومسلم ٠‏ ظ 0 ظ 
ومنها حديث عائشة رضي الله عنها بمثله رواه الامام أاحمد ٠‏ 
ومنها حديث حفصة رضي الله عنها الذي رواه الامام ميدن 
ومسلم ٠‏ 
ووردت الاشارة اليه في حديث انس رضي اله عنه الذي رواه 
النزار وفي حديث أم حبيبة رضي الله عنها الذي رواه العيواني 
في الاوسط ٠‏ 
فهذه ستة احاديث فيها الاشارة الى المهدى 


"لاع كبا ابن بن سود رحن الله عنه قال قال رسول اله صلى 
الله عليه وسلم « لا تنقضي الايام ولا يذهب الدهر حتى يملك 
العرب رجل من اهل بيتي يواطىء اسمه اسمي » رواه الامام احمد 
وابو داودن والترمذي. بأسانيد صحيحة وقال الترمذي هذا| حديث 
حسن صحيح . قال وفي الباب عن علي وابي سعيد وام سلمة وابي 
هريرة رضي ألله عنهم ٠ ٠ ٠‏ 


سد ”كد 


وفي رواية للترمذي عن عاصم ‏ وهو ابن ابي النجود .عن 
زرعن عبدالله رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال : 
« يلي رجل من اهل بيتي يواطىء اسمه اسمي » قال عاصم واخبرنا 
ابو صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال « لو لم يبق من الدنيا 
ألا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يلي » قال الترمذي هذا حديث 
خسن طبع : 

فال ووانة لأس داوفى لل لم وقوين الوونا الأبيوع اعد 
لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا منى او من اهل بيتي 
يواطىء أسمه أسمي واسم ابيه اسم أي يملا الارض قسطأ وعدلا 
كما ملئت ظلما وجورا 5 


وقد روآاه أبن حبان في صحيحه ولفظه قال رسول ا 
عليه وسلم « لو لم يبق من الدنيا الا ليلة لملك رجل من اهل بيتي 
يواطىء اسمه أسمي » ٠‏ 

وفي رواية له « لا تقوم الساعة حتى يملك رجل من اهل بيتي 

وفي رواية له اخرى « يخرجح رجل من اهل 'بيتي يواطىء 
اسمه اسمي وخلقه خلقي فيملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما 
وجورا» » < 

وقد ذكر الحاكم في مستدركه حديث انس بن مالك رضي الل 
عنه الذي فيه « ولا مهدي الا عيسى بن مريم » وذكر علته وانه انما 
ذكره متعجبا لا محتجا به ثم قال : فان اولى من هذا الحديث ذكره 
ف هذ | الموضع حديث سفيان الثوري وشعبة وزائدة وغير هم من 
ائمة المسلمين عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم انه قال 


ات 


اسمه: أسمي واسم ابيه اسم ابي فيملأ الارض قسطا وعدلا كمأ 
ملكت -: را وظلما » قال الذهبي في تلخيصه صحيح ٠‏ ظ 
وقال الحاكم ايضا في موضع آخر من المستدرك وطرق 2-5703 
عاصم عن زر عن عبدالله كلها صحيحة على ما اصلته في هذا الكتاب 
بالاحتجاج باخبار عاصم فق ابي النجود أذ هو امام فرق | شفة 
وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى اله 
عليه وسلم « لو لم يبق من الدنيا الا ليلة لملك فيها رجل من اهل 
وشدائي عل ال ملي وسار يدابز با سحو "وا 
رواه الترمنذي موقوفا وتقدم ذكره 
وعن ابي الصديق التاجئن عن ابي سعيد الخدري رضي الله 
عنه قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم « لا تقوم الساعة حتى 
تمتىء الارض ظلما وعدوانا قال ثم يخرج رجل من عترتي او من 
اهل بيتي يملوها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وعدوانا » رواه 
الامام احمد ياسناد صحيح على شرط الشيخين وابو يملى وابن 
حزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم في مستدركه وقال صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه ٠‏ 
ورواه الامام احمد ايضا من وجه آخر باسناد صحيح على 
شرط مسلم ولفظه « لا تقوم الساعة حتى يملك رجل من اهل بيتي 
اجلى اقنى يملأ الارض عدلا كما ملئت قبله ظلما يكون سبع سنين» 
ورواه ايضا من وجه آخر باسناد ص حيح على شعرط مسلم 
رلفظه « تملأ الارض جورا وظلما فيخرج رجل من عترتي يملك 
سبعا او تسعاأ فيملأ الارض قسطا وعدلا » وقد رواه الحاكم في 
مستدركه من هذا الوجه مختصرا وقال صحيح على شرط مسام دام 
يغرجاه واقره الذهبي في تلخيصه ٠‏ 


6م 


ورواه الامام احمد ايضا من وجه آخر بأسناد حسن ولفظه 
د يكون من امتي المهدي فان طال عمره أو قصر عاش سبع سنين أو 
ثمان سنين او تسع سنين يملأ الارض قسطا وعدلا وتخرج الارض 
نباتها وتمطر السماء قطرها » ٠‏ ظ 

وفي رواية له اخرى من طرييق زيد العمى قال سمعت ‏ 
انا الصضتيق عدت عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال 
خشينا ان يكون بعد نبينا حدث فسألنا رسول الله صى الس عليه 
وسلم فقال « يخرج المهدي في امتى خمسا أو سبعا أو تسعا ‏ زيد 
الشاك ‏ قال قلت أي شيء قال سنين ثم قال يرسل السماء 
مدرارا ولا تدخ الارض: من تباتها شيئا ويكون المال كدوسا قال 
يجيء الرجل اليه فيق ول يا مهدي اعطني اعطني فيحثي له في 
ثوبه ما استطاع ان يحمل » ٠‏ ظ 

. وقد روآاه الترمذي من هذا الوجه مختصرا وقال هذا حديث 
حسن قال وقد روي من غير وجه عن ابي سعيد رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

ورواه ابن ماجه والحاكم في مستدركه من طريق زيد العمي 
أيضا ولفظهما قال « يكون في أمتي المهدي ان قصر فسبع والا فتسع 
تنعم امتي فيه نعمة لم ينعموا مثلها قط تؤتي الارض اكلها 
لا تدخر عنهم شيئًا والمال يومئذ كدوس يقوم الرجل فيقول 
يا مهدي اعطني فيقول خن » ٠‏ ظ ١‏ 3 ظ 

ؤرواه الامام احمد ايضا من وجه آخر ياسناد حسن ولفظه 
قال رسول الله صلى الله عليه. وسلم « ابشركم بالمهدي يبعث في امتى 
على اختلاف من الناس وزلازل فيملاً الارض قسطا وعدلا كمنا 
للكت عدر وحللها يرضى عنه ساكن السماء وساكن الارض يقسم 
المال صحاحا فقال له رجل ما صحاحا قال بالسوية بين الناس قال 


رات 


ديملا الله قلوب امة محمد صل الله عليه وسلم غنى ويسعهم عدله 
حتى انه يأمى مناديا فينادي ديقول من له في مال حاجة فما يقوم 
فخ الناين الا رجل فيقول ائت السدان يعني الخازن فقل له ان 
المهدي يأمرك ان تعطيني مالا فيقول له احث حتى اذا جمله فى 
حجره وابرزه ندم فيقول كنت اجشع امة محمد نفسا او عجن عني 
ما وسعهم قال فيرده فلا يقبل منه فيقال له انا لا نأخذ شيئًا اعطيناه 
ديكون كذلك سبع سنين أو ثمان سنين أو تسع سنين ثم لا خير في 
العيش بعده أو قال ثم لا خير في الحياة بعده » وزاد في رواية اخرى 
بعد قوله « ويملاً الله قلوب امة محمد صلى الله عليه وسلم غنى 
فلا يحتاج احد الى احد» قال الهيثمي رواه احمد ياسانيد وابو يعلى 
باختصار كثير ورجالهما ثقات ٠‏ 0 

ورواه الحاكم في مستدركه من حديث النضر بن شميل حدثنا 
سليمان بن عبيد حدثنا ابو الصديق الناجي عن ابي سعيد الخدري 
رضي الله عنه ان رسول الله صلى اله عليه وسلم قال « يخرج في آخر 
امتي المهدي يسقيه الله الفيث وتخرج الارض نباتها ويمطي المال 
صحاحا وتكش الماشية وتعظم الامة يعيش سبعا أو ثمانيا يعنى 
ححجا » قال الحاكم صحيح لاسكاة ولم يخرجاه ووافقه الذهبي 

ورواه ايضا من حديث معاوية بن قرة عن ابي الصديق 
الناجي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال نبي الله صلى 
الله عليه وسلم « ينزل بأمتي في آخى الزمان بلاء شديد من سلطا نهم 
لم يسمع بلاء اشد منه حتى تضيق عنهم الارض الوحيية وك 
تملأ الارض جورا وظلما لا يجد المؤمن ملجأ يلتجىء اليه من 
الظلم فيبعث الله عن وجل رجلا من عترتي فيملاً الارض قسطا 
وعدلا كما ملئت ظلما وجورا يرضى عنه ساكن السماء وساكن 
الازقن لا تدحن الازهن: عن 'بذرها حينا الا اشريعة:ولا السفار ين 


١ 4‏ اك 


قطرها شيئا الا صبه الل عليهم مدرارا يعيش فيهم سبع ستين أو 
ثمانيا أو تسعا تتمنى الاحياء الاموات مما صنع الله عن وجل 
بأهل الارض من خيره » قال الحاكم صحيح الاستاد ولم 0 
وتعقبه الذهبي فقال سنده مظلم . 

قلت وفيما تقدم من الروايات الصحيحة شاهد له 1 


وقد رواه ابو داود في سننه والحاكم في مستدركه من حديث 
عمران القطان عن قتادة عن ابي نضرة عن ابي سعيد الخدري 
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « المهدي مني 
اجلى الجبهة اقنى الانف يملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما 
وجورا ويملك سبع سنين » هذا لفظ ابي داود ٠‏ ولفظ الحاكم 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم « المهدي منا اهل البيت اشم 
الانف اقنى أجل يملا الارعن قتشملا :وعدلا كما علقت يجورا وظلما 
يعيش هكذا وبسط يساره واصبعين من يمينه المسبحة والابهام 
وعقد ثلاثة » قال الحاك صخيح على شرط مسسلم ولم يا 
وتعقيه الذهبي في تلغيصه فقال عمران القطان ميف ولم يخر جح 
له مسلم ٠‏ وقال المنذري استشهد به البغاري ووثقه عفان بن 
مسلم واحسن عليه الثناء يحيى بن سعيد القطان وضعفه يحيى بن 
معين والنسائي ٠‏ 

را ل عدي بن ابي عمارة ولفظه «ليقومن 
على امتي رجل من اهل بيتي يوسع الارض عدلا كما وسعت ظلما 
يملك سبع سنين » عدي بن ال ل 0 
اضطراب وبقية رجاله رجال الصحيح ٠‏ ! 

بن عل وي أل عله الالال رسنال التاق 1 عرد جام 
« لو لم يبق من الدنيا الا يوم لبعث الله عن وجل رجلا منا يملأها 
بك د » رواه الامام احمد وابو داود بابسانيد 


مث 


صحيحة على شرط البخاري وهذا لفظ احمد ٠‏ ولفظ ابي داود 
« لو لم يبق من الدهر الا يوم لبعث الله رجلا من اهل بيتي. يملأها 
عدلا كما ملئت جورا» ٠‏ ْ 
وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« المهدي منا اهل البيت يصلحه الله في ليلة » رواه الامام احمد وابن 
وقد اعترض ابو عبية على هذا الحديث فقال في تعليقه على 
النهاية لابن كشر ما نصه ٠‏ ظ 

2 والعجب ان يكون المهدي بعيدا عن التوفيق والفهم 50 
ثم تهبط عليه هذه المعاني فجأة في ليلة ليكون في صبيحتها داعية 
هداية ومنقد أمة /» ٠‏ 

والجواب ان يقال من علم ان الله على كل شي قدين. وان الخير 
كله في يديه وانه اذا اراد يعيد خيرا هيأه لذلك متى اراد لم يكن 
عنده شك ولا ارتياب فيما جاء في هذا الحديث ٠»‏ واما استبعاد ذلك 
والتعجب من وقوعه فائما هو ناشىء عن التردد في كمال قدرة 
الرب تبارك وتعالى ونفوذ مشيئته وارادته 
بذلك أن الله يصلحه للخلافة اي يهيؤه لها 8 والثاني ان يكون 
متلبسا ببعض النقائص فيصلحه الله ويتوب عليه ٠‏ وهذا المعنى 
هو الذي قرره اين كثير كما سيأتي في كلامه على حديث ابي هريره 
رضي الله عنه في ذكر الرايات السود التي تخرج من خراسان ان 
شاء الله تعالى ٠‏ ' 

وعن سعيد ين المسيب عن أم سلمة رضي الله عنها قالت 
لمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « المهدي من عترتي من 


3ب 


ولد فاطمة » رواهايو داود وار بن ماجه والحاكم في مستدركه وهذ( 
لفظ ابي داود ٠‏ ولفظ ابن ماجه عن سعيد بن المسيب قال كنا عند 
صلى الله عليه وسلم يقول « المهدي من ولد فاطمة » + وفي رواية 
للحاكم قالت سيك النن .هل ان بعلية وسسكو بيذاكن ا ليدى فعنال 
« نعم هو حق وهو من بني فاطمة » ٠‏ 

قال ابن الاثي عترة الرجل اخص اقار به وعترة النبى صل ا 
: عليه وسلم ينو عبدالمطلب وقيل أهل بيته الاقربون وهم اولاده 
وؤعلي واولاده ٠‏ وقيل عترته الاقىربون والابعدون منهم ٠‏ قال 
ا نا ل ال ا ا ل 
الزكاة انتهى ٠‏ 

وعن ابي اسحاق ‏ وهو السبيعي ‏ قال قال على رضي الله 
عنه ونظر الى ابنه الحسن فقال « ان ابني هذا سيد كما مسماه 
النبي صلى الله عليه وسلم وسيخرج من صلبه رجل يسمى باسم 
تبك يشبهة فل الخلق ولا يتيوه لق الخلقوب ثم ذكن اقفنة بن يملا 
الارض عدلا » روآاه ابو داود ٠‏ 
صل الله عليه وسلم قال « ليقومن على امتي من اهل بيتي اقنى اجلى 
عد عي ا و اا اموا لجار 
في حديثه اسطزاب و بقية وعان ا ا : : 

اما لظ 
اله عليه وسلم « لتملآن الارض ظلما وجورا فاذا ملئتت جورا 
وظلما بعث ائله رجلا مقئ أسمه أسمي وأسم أبيه اسم ابي يملا ها 
عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما فلا تمنع االسماء شيثا من 


14ت 


قطريها ولا الأرطن شونا ده نباتها يلبث فيكم سبعا أو ثمانيا أو 
تسعأ يعني سنين » رواه البزار والطبراني في الكبير والاوسط قال 
الفيتعي دفيةواوهببن لحيس ين سدم عق إبيه وكاد هيا اندر - 

قلت وما تقدم من الاحاديث الصحيحة يشهد له ويقويه ٠.‏ 

وعن ابى هريرة رضي الله عنه قال ذكر لشو لح الله صلى الله 
عليه وسلم المهدي فقال دان قصر فسبع والا فثمان والا فح 
ولعلا الاززسى عبالا وقديظا اكيا ملتت جورا. شالف درو 0 ]1 7 
قال الهيثمي ورجاله ثقات وفي يعضهم بعض ضعف ٠‏ ظ 

دك رضي ال عنه عن الببى صل انث عليه ويك قال و ركودن 
في امتى المهدي ان قصمر فسيع والا فثمان والا فتسع تنعم امتي 
فيها نعمة لم ينعموا مثلها تيل السماء عليهم مدرارا ولا تدخر 
الارض شيئًا من النبات والمال كدوس يقوم الرجل .يقول يا مهدي 
أعطني فيقول خن » رواه الطبراني في الادسط قال الهيثمي 
يس ل ل ا تال 00 

وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الل 
حن الكل وسلم وكوك وا يحورج رككل تين التي انقو لا سلس درل 
الله عن وجل له القطر من السماء وتخرج له الآرطن مركفيا وكية 
الارض منه قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما يعمل على هذه 
الامة سبع سنين وينزل بيت المقدس » رواه الطبراني في الاوس_مل 
قال الهيثمي وفيه من لم اعرفهم ٠‏ ظ 

وقد تقدم في « باب ما جاء في عمارة بيت المقدس » حديث 
عيدالله بن حوالة الازدي رضي الله عنه قال وضع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يده على رأسي .أو على هامتي ثم قال « يا اين حوالة 
اذا رأيت الغلافة قد نزلت الارض المقدسة فقد دنت الزلازل 
والبلابل والامور العظام والساعة تؤمكة: اقرنيه إلى الناسن من يدي 


1 ب 


هله الى راسك» رواه الامام احمد وايو داود والبخارى فى تاريخه 
والحاكم في مستدركه وقال صحيح الاسناد ولم يها وذ اققيه 
وفي هذا الحديث الصحيح اشارة الى ما جاء في حديث ابي 
سعيد رضي الله عنه ان المهدي ينزل بيت المقدس ٠‏ 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال « لن تهلك امة انا في اولها وعيسى بن مريم فق أآخرها 
والمهدي في وسطها » رواه النسائي وغيره ٠‏ ظ 
وعن ابي الطفيل عن محمد بن الحنفية قال كنا عند علي 
رضي اله عنه فسأله رجل عن المهدي فقال على رضي الله عنه 
هيهات ثم عقد بيده.سبعا فقال « ذاك يخرج في آخر الزمان اذا قال 
الرجل الله الله قتل فيجمع الله تعالى له قوما قزع كقزرع السحاب 
يؤلف الله بين قلوبهم لا يستوحشون الى احد ولا يفرحون بأحد 
يسقل نيو افق عذة استساب يوان لي يستهي الأوار "و لاا ينون كوم 
الآخرون وعلى عدد اصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر. » قال 
ابو الطفيل قال ابن الحنفية أتريده قلت نعم قال انه يخرج من بين 
هذين الاخشبين قلت لا جرم واس لا اريمهما حتى اموت فمات بها 
يعنى مكة » رواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ف تلخيصه ٠‏ 


وعن صالح ابي الخليل عن صاحب له عن أم سلمة زوج النبي 
صل الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « يكون 
اختلاف عند موت خليفة فيغرج رجل من اهل المدينة هاربا الى 
مكة فيأتيه نأس من اهل مكة فيخر جو نه وهو كاره فيبايعونه بين 
الركن والمقام ويبعث اليه بعث من الشام فيخسف بهم بالبيداء بين 
وكة والمدينة فاذا رأى الناس ذلك أتاه ابدال الشام وعصائب 


عمد !11د 


اهل العراق فيبايعونه ثم ينشأ رجل من قريش اخواله كلب فيبعث 
اليهم بعثا فيظهرون عليهم وذلك بعث كلب والخيبة لمن لم يشهد 
عليمة كلت: لبقم الالو يعمل قل الثانن سمنة شيو سدق ات عليه 
وسلم ويلقي الاسلام بجرانه الى الارض فيلبث سبع سنين ثم يتوفى 
ويصلي عليه المسلمون. ») روآه الامام أاحمد وابو داود وهذا 
لفلة + وق إرواية: لهما و كيلك قبع سكين |١136‏ بو :5و3 | يكنا 
من حديث أبي الخليل عن عبدالل بن الحارث عن ام سلمة رضي الله 
عنها عن النبى صلى الله عليه وسلم بهذا ٠‏ 2 ظ ا 

وقد رواه الحاكم في مستدركه منهذا الوجه ولفظه قال رسول 
اللَهُ صلى الله عليه وسلم « يبايع لرجل من امتى بين الركن والمقام 
كعدة أهل بدر فيأتيه عصب العراق وابدال الشام فيأتيهم جيش 
من الشام حتى اذا كانوا بالبيداء خسف بهم ثم يسير اليه رجل من 
قريش اخواله كلب فيهزمهم الله قال وكان يقال ان الحائب يومئن 
من خاب من غنيمة كلب » فيه ابو العوام عمران القطان وقد تقدم 
الكلام فيه قريبا ٠‏ ظ ظ 0 

وقد روى الحاكم بعده من حديث سليمان بن بلال عن كثير بن 
زيد عن الوليد بن رباح عن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا 
« المحروم من حرم غنيمة كلب ولو عقالا والذى نفسي بيده لتباعن 
نساؤٌهم على درج دمشق حتى ترد المرأة من كسير يوجد يساقها » 
قال الحاكم صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلحيصه 
: * وهذا الحديث يشهد لما قبله ويقويه ٠‏ 00000 

وقد رواه ابن حبان في صحيحه من حديث صالح ابي الخليل 
عن مجاهد عن ام سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول ال صل اند 
عليه وسلم « يكون اختلاف عند موت خليفة يخري رجل من قريش 
من اهل المدينة الى مكة فيأتيه ناس من اهل مكة فيخرجونه وهو 
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كاره فيبايعونه بين الركن والمقام فيبتعثون اليه جيشا من اهل 
الشام فاذا كانوا بالبيداء خسف بهم فاذا بلغ الناس ذلك أتاه اهل 
الشام وعصائب من اهل العراق فيبايعونه وينشأ رجل من قريش 
اخواله من كلب فيبتعثون اليهم جيشا فيهزمونهم ويظهرون عليهم 
فيقسم. بين الناس فيأهم ويعمل فيهم بسنة نبيهم صل الله علييه 
وسلم ويلقي الاسلام بجرانه الى الارض يمكث سبع سنين » ورواه 
الطبراني في الاوسط بنحوه مختصيرا قال الهيثمي ورجاله رجال 
الصحيح ٠‏ ورواه ايضا في الكبير والاوسط بنحو رواية 
الحاكم ٠‏ قال الهيثمي وفيه عمران القطان وثقة ابن حبان وضعفه 
جماعة وبقية رجاله رجال الصحيح ٠‏ ورواه عبدالرزاق في مصنفه 
عن معمر عن قتاده يرفعه الى النبى صل الله عليه وسلم قال « يكون 
اختلاف عند موت خليفة فيخرج جيل من المدينة فيأتي مكة 
فيستخرجه الناس من بيته وهو كاره فيبايعونه بين الركن والمقام 
فيبعث اليه جيش من الشام حتى اذا كانوا بالبيداء خسف بهم 
فيأتيه عصائب العراق وابدال الشام فيبايعونه فيستخرج الكنوز 
متتسو الال «وملقى الانتلام: مض اكه الى الاركو عيضن ل ذلك سي 
سنين أو قال تسع سنين » " 

كن سين بن يسان قال سفعة :انا عير 5 وحي لعي 
يحدث ابا قتادة رضى انه عقة :زهو يطو ف. بالبنت فقال قال .سول 
اله صلى الله عليه وسلم « يبايع لرجل بين الركن والمقام واول من 
يستحل هذا البيت اهله » الحديث رواه الامام احمد وابو داود 
الطيالسي واللفظ له وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركة 
فته اناق احمه :و الطنالمن بحنو قرف + وساق الجكدية 
بتمامه فى « باب ما جاء في استخلال البيت الحرام وتخريبه » ان 
نناء اش عمال + ظ 

وعن ام سلمة رضي اله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه 


ع أ 


وسلم « يسير ملك المغرب الى ملك المشرق فيقتله فيبعث جيشا الى 
المدينة فيخسف بهم ثم يبعث جيشأ فيعوذ عائذ الى الحرم فيجتمع 
الناس اليه كالطير الواردة المتفرقة حتى يجتمع اليه ثلثمائة وار بعة 
حشر رجلا قيهم نسوة فيظهر على كل جبار واين جبار ويظهى من 
اأحدل ما يتمتى له الاحياء امواتهم فيخيا سبع سسدين ثم ما تعت 
الارض خير مما فوقها » رواه الطبراني في الاوسط قال الهد 
وقبه اليك بين ابن سل وهو مدلكن ويف رمال عفات. : 

وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صكى ان 
عليه وسلم « يخرج رجل يقال له السفياني في عمق دمشق وعامة 
ا عي بتي و لسري اسه 
فتجمع لهم قيس فيقتلها حتى لا يمنع ذنب تلعة ويخرج رجل من 
اهل بيتي في الحرة اي حي الع ا 
فيهزمهم فيسير اليه السفياني بمن معه حتى اذا صاروا ببيداء من 
الارض خسف بهم فلا ينجو متهم الا المخيى عنهم » رواه الحاكم في 
مستدركه ين الشيخين ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي في تلخيصه ٠‏ 


وعنه رضي الله عنه قال حدثني خليلي ابو القاسم صلى الله 
عليه وسلم قال « لا تقوم الساعة حتى يخرج اليهم رجل من اهل 
بيتي فيضر بهم حتى يرجعوا الى الحق » قال قلت وكم يملك قال 
خمس واثنتين قال قلت ما خمس واثنتين قال لا ادرى ٠‏ رواه 
ابو يعلي قال الهيثمي وفيه لي وضعفه 
ابن معين وبقية رجاله ثقات 22 


3 وعن علي بن , لقااي” وروا لواو او ا 
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السماء فيفرقهم حتى لو قاتلتهم الثعالب غلبتهم ثم يبعث الله عند 
ذلك رجلا من عترة الرسول صل الله عليه وسلم في اثنى عشر الما 
ان قلوا وخمسة عشير الفا ان كثروا أمارتهم أو علامتهم أمت أمت 
على ثلاث رايات يقاتلهم اهل سبع رايات ليس من صاحب راية 
الا وهو يطمغ بالملك فيقتتلون ويهزمون ثم يظهس. الهاشمي فيرد 
الله الى النأاس الفتهم ونعمتهم فييكونون على ذلك حتى يخرج 
الدجال » رواه نعيم بن حماد في الفتن والحاكم في مستدركه وقال 
صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه - وقد رواءه 
يد بار مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم 
قال الهيثمي وفيه ابن لهيعة وهو لين وبقية رجاله ثقات ٠‏ 

وعن 5 هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « يجيش الروم على وال من عترتي .سمه يواطىء 
أسمي » الحديث رواه الخطيب في المتفق والمفترق وقد تقدم بتمامه 
في باب ما جاء في الملحمة الكبرى فليراجع هناك ٠‏ 

وعن ابي سعيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال « ستكون بعدي فتن منها فتنة الاحلاس يكون فيها هرب 
وحرب ثم بعدها فتن اشد منها ثم تكون فتنة كلما قيل انقطعت 
تمادت حتى لا يبقى بيت الا دخلته ولا مسلم الا شكته حتى يخرج 
رجل من عترتي » رواه نعيم بن حماد في الفتن ٠‏ ظ 

وعن قيس ين جابر الصدفي عن ابيه عن جده ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال « سيكون من بعدي خلفاء ومن بعد الخلفاء 
امراء ومن يعد الامراء ملوك ومن بعد الملوك جبابرة ثم يخرجح 
رجل من اهل بيتي يملأ الارض عدلا كما ملئت جورا ثم يؤمر 
القحطاني فوالذي بعثني بالحق ما هو دونه » ين 
في الفتن والطيرا: ني قال الهيثمي وفيه جماعة لم إعرفهم ٠‏ 


عه 


وعن عقبة بن اوس عن عبدالله بن عمرو بن المساص رضي 
ألله عنهما انه قال وجدت في بعض الكتب يوم اليرموك ابو بكر 
الصديق اصبتم اسمه ٠‏ عمر الفاروق قرنا من حديد اصبتم 
أسمه ٠‏ عثمان ذو النورين كفلين من الرحمة لانه يقتل مظلوما 
اصبتم اسمه ٠‏ قال ثم يكون ملمك الارض المقدسة وابنه ٠‏ قال 
مقبة قلت لعبدالله سمهما قال معاوية وابنه ثم يكون سفاح ثم يكون 
منصور ثم يكون جابر ثم مهدي ثم يكون الامين ثم يكون سين ولام 
يعني صلاحا وعاقبة ثم يكون امراء العصب ستة منهم من ولد كعمب 
ابن لوي ورجل من قحطان كلهم صالح لا يرى مثله ٠‏ قال ايوب 
فكان ابن سيرين اذا حدث بهذا الحديث قال يكون على الناس ملوك 
بأعمالهم « ذكر هذا الاثى الازهري ونقله عنه ابن منظور في لسان 


المرب * قال الازهري هذا حديث عجيب وأسنأده صحيح ٠‏ 


وعن عبدالك ‏ وهو ابن مسعود رضي الله عنه ‏ قال بينما 
نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ أقبل فتية من بني ها 
فلما رآهم النبي صل الله عليه وسلم اغرورقت عيناه وتغير لونه 
قال فقلت ما نزال نرى في وجهك شيئًا نكرهه فقال « انا اهل بيت 
سد 7 لنا الآخرة على الدنيا وان اهل بيتي سيلقون بعدي بلاء 
وتطريدا حتى يأتي قوم من قبل المشرق معهم رايات 
و و م المرزو حي ا 0 
نا الوا قلا يقسلو نه عتى يوقدوها الل ريخل من اهل بي فيعاها 
الحو ا او ا جار ا ار 
الثلج » رواه ابن مأجه * 


قال ابن كثير في النهاية في هذا الساق اشارة الى ملك بني 
المياس ٠‏ وفيه دلالة على ان المهدي يكون بعد دولة بئي العيباس 
وانه يكون من اهل البيت من ذرية فاطمة بنت رسول الله صلى الله 


د م > 


«لميه وسلم ثم من ولد الحسن لا الحسين كما تقد ا 
في الحديث المروي عن علي بن ابي طالب والله اعلم ٠‏ 0 

قلق سيا تي في كلام ابن كتير على حديث ابي هريرة رضي اك 
عنه ان الرايات السود ليست هي التي اتى بها ابو مسلم الخراساني 
واتما هي رايات سود تأتي صحية المهدي ٠‏ وهذا هو الظاضصر من 
حديث ابن مسعود رضي الله عنه فان سياقه في ذكر المهدي لا في 
ذكن بني العباء م م لك 
وعبدالله بن جزء الز بيدي والله الور 


! 0 1 00 
النبى صلى الله عليه وسلم « يخرج رجل من وراء النهر يقال له 
الحارث حيراث على مقدمته رجل يقال له منصور يو طىء أل يمكن 
لآل محمد كما مكنت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجب 
عل كل موصن نصره أو قال اجابته » رواه ابو داود قال المنذري 
هذا منقطع قال فيه ابو دأود قال هارون يعني ابن المغيرة ٠‏ وقال 
الحافظ ابو القا سم الدمشقي  ٠‏ هلال بن عمرو وهو اغين مشهور 
عن علي "٠‏ < 0 
قلت وفيه ابو الحسن راويه عن هلال بن عمرو وهو وشيخه 
مجهولان * 00 7 

وعن عبدالله بن الحارث. بن جزء الزن بيدي رضي ا عنه قال 
قال رسول الله ضى الله عليه وسلم « يخكرح اناس ديف المقضوق 
ذيوطئون للمهدي يعني سلطانه » رواه اين ماجه والطبراني في 
الاوسط واسناده ضعيف . 


دعن ثويان رشي لل مه قال قال رسول اق صل ا علب 


هت 


0 واو وبا أ بس ابي ل 
حوا ل الل فاك خلينة اق هدي » دواء ا عن 


ودافقه الذهبي في تلخيصه ٠‏ 


وروآاه الامام احمد مختصرا ولقناته قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم « اذا رآيتم الرايات السود قد جاءت من قبل خراسان 
باو واي الحو بلاوق الوا و 0 
روى له مسلم مقرونا بغيره وهو حسن الحديث وبقية رجاله رجال 
الصحيح " ورواه الحاكم بتنحوه وزاد « مو انان اف 
صحيح على شرطظ الشيخين ولم يخرجاه ٠‏ 


وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الل 
عليه وسلم « يخرج من خراسان رايات سود فلا يردها شيء حتى 
تنصب بايلياء » رواه الامام أاحمد والترمدي وقال هد أ حديت 
عريت سن 


دعن علي رضي ال من ان قال والذي تفي بيده لاي 


غيولهم بنغلات بيسان:والفرات » رواه اين المنادي . ش 


قال ابن كثين في النهاية وهذه الرايات ليست هي التي اقبل 
بها ابو مسلم الخراساني فاستلب بها دولة بني امية في سنة. اثنتين 
وثلاثين ومائة بل رايات سود أخضر تأتي صحبة المهدي وهو محمد 
ين عبداتٌ العلوي الفاطمي اللحسلي رضبى الله عنه يصلحه الله في 
ليلة واحدة اي يتوب عليه ويوفقه ويلهمه رشده بعد ان لم يكن 
كذلك و يؤيده بناس من اهل المشرق ينصرونه ويقيمون سلطا نه 


1 


وتكون راياتهم سَوذا' ايفنا وهو زف .عليه الوقان لآن.رانة الرسيول 
صلى الله عليه وسلم كانت سوداء يقال لها العقاب وقد ركزها خالد 
ابن الولين” عق الثنية القى شرقى 'ضعق ين اقبل من العراق 
فعرفت. بها الثنية فهي الى الآن يقال لها ثنية العقاب وقد كانت 
عقابا على الكفار من نصارى الروم.ولمن كان معهم و بعدهم الى يوم 
الدين وله الحمد ٠‏ وكذلك دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يوم الفتح الى مكة وعلى رأسه المغفر وكان اسود ٠‏ وجاء في حديث 
انه كان متعمما يعمامة سوداء فوق البياض صلوات الله وسلامة 

والمقصود ان المهدي الممدوح الموعود. بوجوده في آخر الزمان 
ار يي 
كما دل على ذلك بعض الاحاديث انتهى ٠‏ 


رفصل ظ 
يمارمو يدوي ار 5 
وقد قال ابو جعفى العقيلي في المهدي احاديث جياد * 
وقال شيخ الاسلام امن السانى ابن بم ونقنه ات بالا 
في رده على الرافضي ٠‏ الاحاديث التي يحتج بها على خروج المهدي 
احاديث صحيحة 5 و تس يت ا 
أن شام الله تعالى ٠‏ 


وقال الشوكاني الاحاديث الواردة في لبعد التي امكن 
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رارك ليها بهها سوه عدن أينا السيى لسن وللحيديف 
المنجبن وهي. متواترة بلا شك ولا شبهة انتهى ٠‏ 


ظ وقال صديق بن حسن في كتابه الاذاعة ٠‏ أحاديث المهدي عند 
الترمذي وابي داود وابن ماجه والحاكم والطبرا: ني وابي يملى 
الموصلي وأستدوها الى جماعة من الصحابة فتعرض المنكرين لهنا 
اليس كما ينبغي ٠‏ والحديث يشد بعضه بعضا!ا ويتقوى أمره 
بالشواهد والمتابعات ٠‏ واحاديث المهدي بعضها صحيح وبعضها 
حسن وبعضها ضعيف وامره مشهور بين الكافة من اهل الاسلام 
على ممس الاعصار وانه لا بد في آخر الزمان من ظهور رجل من اهل 
البيت النبوي يؤيد الدين ويظهر العدل ويتبعه المسلمون ويستولي 
على الممالك الاسلامية ويسمى بالمهدي ويكون خروج الدجال 
ومأ يعدة من ا الثابتة في الصحيح على اثشره وان 
ع فيقتل الدجال أو ينزل معه فيساعده على 

الى ان قال وقد جمع السيد العلامة محمد بن اسماعيل 
9 اليماني الاحاديث القاضية بخر وج المهدي وانه من آل محمد 
صلى الله عليه وسلم وانه يظهر في آخر الزمان ٠‏ يي 

ل ا ل ل اه ظ 


( فضل) 


اج السو نيد السيد سو و ايان 
الشافمل قه تواترت الاخبار واستفاضت عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلط م بذكر المهدي وانه من اهل بيته وانه يملك سبع سنين 
بحيو و ا و ا 


وانه يوم هذه الامة ويصلي عيسى خلفه انتهى وقد نقله ابن القيم 
عنه في كتاب المنار المنيف واقره 3 


17ت 


ااقانابن سن الميصي اق القول«الشستر + الان يتان 
اعتقاده ما دلت عليه الاحاديث الصحيحة من وجود المهدي المنتظر 
ظ الذي يخرج الدجال وعيسى في زمانه ويصلي عيسى خلفه انتهى ٠‏ 


وقال السفاريني في كتابه لوائح الانوار البهية ٠‏ وقد كشرت 
الروايات بخروجه ‏ يعني المهدي حتى بلغت حد التواتر المعنوي 
وشاع ذلك بين علماء السنة حتى عد من معتقداتهم د الداث قال - 
وقد روي عن بعض الصحابة بروايات متعددة وعن التابعين من 
بغدهم ما يفيد مجموعه العلم القطعي ٠‏ فالايمان بخر وج المهدي 
ع ود و ا يي وي ا ل 
ل ْ 


كب ع العم ا بو ل 
فلا يسوغ العدول عنه ولا الالتفات الى غيره انتهى ٠‏ ظ 


وقال محمد البرز نجي في كتابه الاشاعة احاديث. أوجوك الله 
وخروجه آخر الزمان وانه من عترة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يي بلغت حد التواتي المعنوي فلا معنى 
لانكارها انتهى ٠‏ 


وقال العلامة محمد بن هي القبر كانتي في كتابه «الرشيع . 
في تواش ما جاء في المهدي المنتظر والدجال والمسيح ».» - الاحاديث 
الواردة في المهدي متواترة بل شك ولا شبهة بل يصدق وصف 
التواتر على ما هو دونها على جميسعع الاصطلاجات المحررة في 
الاصؤل وأما الاآثار عن الصحابة المصرحة بالمهدي فهي كثشيرة 
ايضا لها حكم الرفع اذ لا مجال للاجتهاد في مثل ذلك انتهى ٠‏ 


وقال الشوكاني ايضا الاحاديث الواردة في المهدي المنتظر 


3 


متواترة والاحاديث الواردة في الدجال متواترة - واي 
في نزول عيسى بن مريم متواترة انتهى ٠‏ ظ 

وقال صديق بن حسن في كتابه الاذاعة م الاحاديث الواردة 

اي في المهدي ‏ على اختلاف رواياتها كثيرة جدا تيلغ حد 
ا .وهي في الفيدن وغيرهاً من دواوين ا 0 المعساجم 
000 ظ 000 

دقال صديق أيضا ما ملخصه لا شك ان الهدي يخرج في آحر 
الزمان لأ تواتيى .من الاخبار في الباب واتفق .عليه جمهور الامة 
خلفا عن سلف الامن لا يعتب يخلافه: الى ان قال لا معنى للريب 
في أمى الفاطمي الموعود المنتظر المدلول عليه بالادلة بل: انكار ذلك 


سوا امبويدا ون حك المشهورة ا 
و : 
< ا < 


يلاحظ ان 00 110111111ظ 
انما هو احاديث ضعيفة على رغم كثرتها ووفرتها وجمسع بعضص 
النا س لها في كتب خاصة بها وهي بالتالي لا تلزم المسلم اعتقاد 
مضمونها وليس ما يمنع شرعا من. ان 0 5-6 ان المهدي 0 
يي ال اد 

ظ وقال ايضا في صفخة ١غ‏ لمن 52508 005 
الدلالة على أن من. يسمئ' بالمهدي سيظهر داعيا الى دين الله على 
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ما وردت به بعض الاحاديث الضعيفة كما سبق بيانه ولهذا فنحن 
نميل الى ان المهدي رمن الى انتصار دعوة الحق على نزعات الباطل 
وشعروره ٠‏ وقال : نحو ذلك في 7 تقديمه لكتاب النهايه ٠‏ 


ظ والجواب.عن هذا من وجوه احدها ! انيقال قد صحت الاحاديث 
في خروج المهدي كما تقدم بيان ذلك ل كفيو من الاحاديث التي 
ذكرنا ٠‏ ولا عبرة بمن جهل ذلك ف النهدو نين الندين: لسك أيهم 
بصيرة يميزون بها بين الصحيح من الحديث وبين الضعيف منه ٠‏ 
< الوجه الثاني ان ابا عبيية قد اخطأ خطأ كبيرا في حكمه 
بالضعف عل جَمَيَعَ الاحاديث التي تتعلق بظهور المهدي ٠‏ ولا يخلو 
في حكمه عليها من أحد أمرين كل منهما عظيم ٠‏ أحدهما ان يكون 
جاهلا بأحاديث المهدي بحيث لا يميزن بين الصحيح منها والضعيف 
وعلى هذا يكون حكمه عليها بالضعف من اتباع الظن وقد قال الله 
تعالى ( ان بعض الظن اثم ) وقال النبي صلى الل عليه وسلم «اياكم 
والظن فان الظن اكذب الحديث » متفق عليه من حديث ابي هريرة 
رضي الله عنه ٠‏ 

والثاني ان يكون عالما بما فيها من الاحاديث الصحيحة ومع 
ذلك حكم بالضعف مكابرة وتقليدا لبعض من يشار اليهم من 
العصريبن عن هذا يكون قد رد الاحاديث الصحيحة متعهمد| 
وما اعظم ذلك ٠‏ 0 0 

الوجه الثالث قد ذكرت في اول الكتاب ان كل ما صح عن 
النبى صلى الله . عليه وسلم انه اخبس بوقوعه فالايمان به وإجب على 
كل مسلم وذلك من تحقيق الا ا لو ا 
تعالى ( وما ينطق عن الهوى ٠‏ ان هو الا وحي يوحى ) " وليس 
التواتى في الاخبار عن المفيبات شرطا لوجوب الايمان بها كما قد 
زعم ذلك بعض اهل البدع ومن تبعهم من المتفقهة المقلدة وغيرهم 


د 


من جهلة العصريين يين بل كل ما صح سنده الى النبي صلى الله عليه 
وسلم فالايمان يه واجب سواء كان متواترا أو اخبار أحاد وهذا 
قول اهل السنة والجماعة ٠‏ 

قال الامام أحمد رحمه الله تعالى كل ما جاء عن النبي صل الله 
عليه وسلم اسناد جيد أقررنا به واذا لم نقر بما جاء به الرسول 
ودفعناه ورددتاه رددنا على الله امره قال الله تمالى ( وما آتأكم 
الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) ٠‏ [ 
عت ف تقدم ما قاله الآبري والهيتمي والسفاريني 


د سو 


ني وصديق بن حسن في احاديث المهدي انها 
فك ملف عن التو عر د اكه لا موي كاري ٠‏ 1 

الوجه الخامس : ان ما ذهب اليه ابو عبية من كون المهدي 
ا لانتصار دعوة الحق على نزعات الباطل وششعروره مردود بأمور 
منصوص عليها في الاحاديث الصحيحة ٠‏ منها ان المهدي رجل من 
اهل بيت النبي صل الله عليه وسلم وعترته ٠‏ ومنها ان اسمه 
يواطىء اسم النبي صلى الله عليه وسلم واسم ابيه يواطىء اسم | بي 
النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ ومنها ان خلقه يشبه خلق النبي صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ ومنها وصفه بأنه اشم الانف اقنى اجلى ٠‏ 
وسيأتي تفسير هذه الصفات قريبا ان شاء الله تعالى * ومنها انه 
يملك العرب ٠‏ ومنها أنه يملاً الارض قسطا وعدلا كما ملئت 
جورا وظلما ٠‏ وكل جملة من هذه الجمل الست كافية في رد ماذهب 
اليه أو عا اكيت وا نينت كلها ل نويد زول الاي مني بن 
تحريف الكلم عن مواضعه ٠‏ 


( فصل ) 


فاما الحديث رن اها لاف والحاك 1 
تن عي الأعلى الصدفي حدثنا محمد بن ادريس الشافمي حدثني. 


5 0 


محمد بن خالد الجندي عن ايان بن صالح عن الحسن عن انس بن 
مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لا يزداد 
الامر الا شدة ولا الدنيا الا ادبارا ولا الناس الا شحا ولا تقوم 
الساعة الا على شرار الناس ولا المهدي الا عيسى ين مريم » فانه 
حديث معلول عند المحققين وعلى تقدين صحته فقد جمسع إبن 
القيم وابن كثير وغيرهما بينه وبين احاديث المهدي لصم 000 
كما سيأ تي بيان ذلك ان شاء الله تعالى ٠‏ 

وقد قال الحاكم بعد اخراجه قال صامت بن معاذ عدلت الى 
الجند مسيرة يومين من صنعاء فدخلت على محدث لهم فطلبت هذا 
الحديث فوجدته عنده عن محمد بن خالد الجندي عن ابان بن ابي 
عياش عن الحسن عن النبي صل الله عليه وسلم مثله + وقد روي 
بعض هذ! المتن عنعبدالعزين بن صهيبعن! نس بن مالك رضي الله 
عنة عن :سول اه هلان اعلية«ومك: :2 ثن ساق الحجا كي هسة) 
الحديث وليس. فيه ولا مهدي الا عيسى ثم قال فذكرت ما انتهى الي 
من علة هذا الحديث تعجبا لا محتجا به-فى المستدرك على الشيخين 
فان اولى من هذا الحديث ذكره في هذا الموضع حديث سفيان الثورئ 
وشعبة وزائدة وغيرهم من ائمة المسلمين عن عاصم بن بهدلة عن 
زر بن حبيش عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى 
الله عليه وسلم انه قال « لا تذهب الايام واللياليى حتى يملك رجل 
من اهل بيتي يواطىء اسمه اسمي واسم ابيه اسم ابي فيملاً الارض 
مسدلا ونع رن كما باتك ىد الما .+ ب : 

وقال الحافظ ايو عبدالته الذهيي في الميزان + محمد بن خالد 
الجندي عن انان نكن صالح روى عنه الشافعي قال الازدي منكر 
الحديث وقال ابو عبدالله الحاكم مجهول ٠‏ قال الذهبي حدي”ثله 
لا مهدي الا عيسى بن مريم هو خيس منكر اخرجه اين ماجه ووقع 
لنا موافقة من حديث يونس بن عبد الاعلى وهواثقة تفرد به عن 


اندم : 


الشافعي فقال في روايتنا « عن » هكذا عن الشافعي ٠‏ وقال في 
جز عنيق) بخرة عقدي من رهد يخ يونين :بخ فين الاقل قال جدعة 
عن الشافعي ٠‏ فهو على.هذا منقطع ٠‏ 0 
على أن جماعة رووه عن يونس قال حدثنا الشافعي ٠‏ والصحيح 
انه لم يسمعه منه ٠‏ وايان بن صالح صدوق وما علمت يه يأسا 
لكن قيل انه لم يسمع من الحسن ذكره ابن الصلاح في اماليه ٠‏ ثم 
قال محمد بن خالد شيخ مجهول ٠‏ قال الذهبي.قد وثقه يحيى بن 
معن وروى عنه ثلائة رجال سوى الشافعي 5٠‏ 00 
وللحديث علة اخرى ٠‏ قال البيهقي اخبرنا الحاكم حدثني 
عبيدالر حمن بن عبدالله بين يزداد المزكي من كتبابه حدثنا 
عبدالرحمن بن احمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين بمصر 
حدثنا المفضل بن محمد الجندي حدثنا صامت بن معاذ قال عدلت 
الى الجند. ٠ ٠‏ فدخلت على محدث لهم فوجدت عنده عن محمد بن 
خالد الجندي عن ابان بن ابي عياش عن الحسن عن النبي صلى ال 
عليه وسلم ٠‏ قال الذهبي فا نكشف ووهى انتهى 9 
وقال البيهقي تفرد به محمد بن خالد وقد قال الحماكه 
ابو عبدالله هو مجهول وقد اختلف عليه في أسناده فروي عنه عن 
أبان بن ابي عياش عن الحسن عن النبي صل الله عليه وسلم قال 
فرجع الحديث الى رواية محمد بن خالد وهو مجهول عن ابان بن 
ابي عياش وهو متروك عن الحسن وهو منقطع ٠‏ والاحاديث الدالة 
على خروج المهدي اصح اسنادا انتهى ٠‏ [ [ 
وقال شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تمالى في 
رده على الرافضي ٠‏ الاحاديث التي يحتج بها على خروج المهدي 
احاديث صحيحة رواهاابو داود والترمذي واحمد وغيبرهم من 
حديث أبن مسعود وغيره كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث 


ات 


الذي رواه ابن مسعود «١‏ لو لم يبق من الدنيا الا يوم لطول الل ذلك 
اليوم حتى يخرج فيه رجل مني او من اهل بيتي يواطىء اسمه 
اسمي واسم ابيه اسم ابي يملأ الارض قسطا وعدلا كما ملكت 
جورا وظلما » ورواه الترمذدي وايو داود من رواية اخ سلمة ٠‏ 
وايضا فيه « المهدي من عترتي سن ولد فاطمة «ى ورواه ابو دأود 
من طريق ابي سعيد وفيه « يملك الارض سبع سنين » ورواه عن 
على رضي الله عنه انه نظى الى الحسن وقال « ان ابني هنذأ سيد 
كما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيخرج من صلبه رجل 
سي ,الحم باكر يجيا لي العاو بولا بفسييه أ الغاع يد 
الوحت 


وهذه الاحاديث غلط فيها طلواكتة <- لات اتكروها 
واحتجوا بحديث ابن ماجه ان النبي صل الله عليه وسلم قال « لا 
مهدي الا عيسى بن مريم » وهذا الحديث ضعيف وقد اعتمسد 
ابو محمد ابن الوليد البغدادي وغيره عليه وليس مما يعتمد عليه ٠‏ 
ورواه ابن ماجه عن يونس عن الشافعي ٠ ١‏ والشافعي رواه عن 
رجل من اهل اليمن يقال له محمد بن خالد الجندي وهو ممن 
ااي ل 0 
شمنااي الجدي وان روس لم عه من الضاتدي" 


الثائق ان الاثني 007 الذين ادعوا ان. هذا هر مهديهم ٠‏ 
مهديهم آسمة محمد بن الحسن ٠‏ والأمهدي الذي وصمه النبي صلى 
لَه عليه وسلم اسمه محمد بن عبداللّ ولهذا حذفت طائفة لفظ 
الاب حتى لا يناقض ما كذبت ٠‏ وطائفة حرفته فقالت جده الحسين 
وكنيته ابو عبدالله فمعناه محمد بن ابي عيدالله وجعلت الكنية 
اسما ٠‏ ومن له ادنى نظى يعرف ان هذا سورت و كدة ل مول 
لَه صلى انه عليه وسلم فهل يفهم احد من قوله « يواطىء أسمة 
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اسمي واسم ابيه اسم ابي » الا ان اسم ابيه عبدالتّه ٠‏ وايضا فان 
الهدي المنعوت من ولد الحسن بن علي لا من ولد الحسين كما تقدم 
لنظ حديث علي ٠‏ [ 

ظ الثالث ز ان طوائف ادعى كل متهم انه المهدي المبشر به مشل 
مهدي الترامطة الباطنية الذي اقام دعو تهم يالمغترب وهم من 
ولد ميمون القداح وادعوا ان ميمونا هذا من ولد محمد بن 
أسماعيل والى ذلك انتسب الاسماعيلية وهم ملاحدة دق الشاطة 
خارجون عن جميع الملل اكقوينق العالية كالتمووة و مد هبهم 
مركب من مذهب المجوس والصائية والفلاسفة مع اظهار التشيع 
وجدهم رجل يهودي كان ربيبا لرجل مجوسي وقد كانت لهم دولة 
واتباع مايا وو احا ا و 
مثل كتاب القاضي | ابي يكن اليجافلا ني والقاضي عبد الجيار 
الهمدا ني وكتاب الغزالي وتحوهم ٠‏ وممن ادعى انه المهدي ان 
التومرت الذي خرج ايضا الخو وى امسا نه ا حون كان 
يقال له في خطبهم الامام المعصوم والمهدي المعلوم الذي يملا 
الارض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما - وهذا ادعى انه من 
ولد الحسن ‏ دون الحسسين فانه لم يكن رافضيا وكان له من 
الخيرة بالحديث ما ادعى به دعوى تطابق ال | 
بالاضطرار انه ليس هو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
ومثل عدة اخرين ادعوا ذلك منهم من قبل ومنهم من ادعى ذلك فيه 
اصحابه وهولاء كثيرون لا يحصي عددهم الا الله وريما حمصل 
باحدهم نفع لقوم وان حصل به ضرر لآخرين كما حصل. بمهدي 
المغرب انتفع به طوائف وانضر به طوائف وكان فييهما يحمد 
وكان فيه ما يذم ٠‏ وبكل حال فهو وامثاله خير من مهدي الرافضة 
الذي ليس له عين ولا اش ولا يعرف له حس ولا خبس لم ينتفع به 
احد لا في الدنيا ولا في الدين بل حصل باعتقاد وجوده من الشر 


كك 


والفساد مالا يحصيه الا ارب العباد انتهى المقصود من كلامه رحمه 
الله تعالى ٠‏ 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في رسالته « المنا المنيف » 
ما نصه ال ا ل ا ا ا ا 
يأتلف هذا مع احاديث اهدي وخروجه ومأ وجه الج بينهما ٠‏ 
وهل في المهدي حديث ام لا » 

فأما حديث « لا مهدي الا عيسى بن مريم » فرواه اين ماجه 
في سننه عن يونس بن عبد الاعلى عن الشافعي عن محمد بن خالد 
الجندي عن ابان بن صالح ا ال لا 
صلى الله عليه وسلم وهو مما تفرد به محمد بن خالد ٠‏ 

قال ابو الحسين محمد بن الحسين الآبري في كتاب مناقب 
الشافعي ٠‏ محمد بن خاد هذا غير معروف عند اهل الصناعة من 
١هل‏ العلم والنقل ٠‏ وقد تواترت الاخيار واستفاضت عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بذكر المهدي وانه من اهل بيته وانه يملك 
سبع سنين وانه يملأ الارض عدلا وان عيسى يخرج فيساعده على 
قتل الدجال واته يوم هذه الامة ويصلي عيسى خلفه : 

وقال البيهقي تفرد به محمد بن خالد هذا وقد قال الحاكم 
ابو عبدالله هو مجهول ٠‏ وقد اختلف عليه في اسناده فروي عنه عن 
ايان بن 'أبى عياض عن لكين مرييلة عن ا لنين عيل | لامي 
وسلم ٠‏ قال فرجع الحديث الى رواية محمد بن خالد وهو مجهول 
عن ابان بن ابي عياش وهو متروك عن الحسن عن النبي صل الله 
عليه وسلم وهو منقطع ٠‏ والاحاديث على خروج المهدي اصح 
اسنادا ٠‏ ظ ظ 

قلت كحديث عبدالله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم 
« لو لم يبق من الدنيا الا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلا 


يق ”© 1م 


يمل الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا » رواه ابو داود 


والترمذي وقال حديث حسن صحيح ٠‏ قال وفي الباب عن علي وابي 
قيار لويد رو هريرة ٠‏ ثم روى حديث ابي هريرة وقال 

وفي الناب عق عل 1 يخ !المفان وابي امامة الباهلي 
وعبد الس خنمن بن عوف وعبد الله بن عمرو بن الماص وثوبان 
وانس بن مالك وجابر وابن عباس وغيرهم ٠‏ ظ 

ذل ماس وارة عن حل رقي الا عن لزنه ا ا لابه 
الحسن فقال « ان ابني هذا سيد كما سماه النبيى صل الله عليه 
وسلم:وسيخرج من صلبه رجل يسمى عل يناك مقف 
ولا يشبهه في الخلق يملأ الارض عدلا » ١ ٠‏ 

وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول اش 
صلى الله عليه. وسلم « المهدي مني اجل الجبهة اقنى الانف يملأ 
الارض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما يملك سبع سنين » 
رواه ابو داود بأستاد جيد من حديث عمران ين داور العمي 
القطان وقال سنن الحنية ع قتادة عن ابي الصديق النساجي 
عنه * وروى الترمئذي نحوه من وجه آخضصر ٠‏ 

وروى ابو داود من حديث صالح بن | بي مريم | قينا 
القيان ع ساني لجن ان عيطق بن التي دل ل يسوي 
قال « ايكون اختلاف عند موت خليفة فيخرج رجل من اهل المدينة 
هاريا الى مكة فيأتيه ناس فن" آهل شسكة كنشن عتسوانه وهف كازهة 
فيبايعونه بين الركن والمقام ويبعث اليه جيش من الشام فيخسف 
بهم بالبيداء بين مكة والمدينة فاذا رأى الناس ذلك أتاه ابدال 
الشام وعصائب اهل العراق فيبايعونه ثم ينشىء جل معن فنيتن 


| 1د 


اخواله كلب فيبعث اليهم بعثشا فيظهرون عليهم وذلك بعث كلب 
والخيبة لمن لم يشهد غنيمة كلب فيقسم المال ويعمل في النناس 
بسنة نبيهم ويلقي الاسلام بجرانه الى الارض فيلبث سبع سنين 
ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون » وفي رواية « فيلبث تسع سنين » 
وروا الامام احمد باللفظين ٠‏ ورواه ابو داود من وجه آخضص. عن 
قتادة عن ,١‏ بي الخليل عن عبداقة بن العارث عن ام سلمة تعره ٠‏ 
ا او قتادة عن صالح ابي 

ل ا ل ا 0 
والحديث حسن ومثله مما يجوز ان يقال فيه صحيح ٠‏ ادا 


قال نك "ل سطلفة معد فقا تماق بن( ب حي عداشجنا 
ابو داود الحفري حدثنا يامين عن أبراهيم بن محمد بن الحنفية 
ا 0 قال قال رسولاللهصبىالله عليه وسلم 
ه يخرج نا س من اهل المشرق فيوطئون للمهدي سلطانه » 8 

وذكق ايو نعيم في كتاب المهدي من حديث حذيفة قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « لو لم يبق من الدنيا الا يوم واحد 
لبعث الله فيه رجلا اسمه اسمي وخلقه خلقي يكنى ابا عبدالله » 
ولكن في اسناده العياس بن بكار لا يحتج بحديثه ٠‏ وقد تقدم هذا 
المتن من حديث ابن مسعود وابي هريرة وهما صحيحان ٠‏ < 

وقد قالت ام سلمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
« المهدي من عترتي من ولد فاطمة » رواه ابو داود وابن ماجه 
وفى اسناده زياد بن بيان وثقه ابن حيان وقال ابن معين ليس 
ماني بوقال التحارى قاتدان جد ينه طن . 

ظ وقال ابو نعيم حدثنا خلف بن احمد بن العياس الرامهرمزي 
في كتابه حدثنا همام بن احمد بن ايوب حدثنا طالوت بن .عباد 


حدثنا سويد بن ابراهيم عن محمود بن عمر عن ابي سلمة بن 


ات 


عيدالزحمن بن عوف عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « ليبعثن الله من عترتي رجلا افرق. الثنايا اجلى الجبهة يملأ 
الارض عدلا يفيض الال في زمنه » ولكن طالوت وشيخه ضعيفان ٠‏ 
والحديث ذكر ناه للشواهد ٠‏ 

وقال يحيى بن. عبدالحميد الحماني في مسنده حدثنا قيس بن 
الزبيع عن ابي حصين عن ابي صالح عن ابي هريرة قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا تقوم.الساعة حتى يملك. رجل 

من أكل ويتى يح الع طيتية وجل الديا واو تميق الا يوم 
طول اله ذلك اليوم.جتئ يفتحها » يحيى..بن.عبدالحميد, و ثقه ابن 
معين وغيره وتكلم فيه احمد ٠‏ 2 


وقال ابو نعيم حدثنا ابو الفرج الاصبهاني حدثنا أاحمد بن 
الحسين حدثنا ابو جعفن بن طارق عن الجيد بن نظيف عن ابي 
نشزه غوه! بي رعميد قال قال سر لا هد صل أله هلية وسلك هنا 
الذي يصلي عيسى بن مريم خلفه فيقول الا ان بعضهم على بعيض 
امراء تكرمة الله لهذه الامة » وهذا! الاسناد لا 7 تقوم به حجة ٠‏ لكن 
في صحيح ابن حبان من حديث عطية بن عامر نحوه ٠‏ 

وقال الحارث بن ابي أسامة في مسنده حدثنا 50-0 
عبدالكريم حدثتا ١‏ براهيم بن عقيل عن ابيه عن وهب بن منبه عن 
جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ينزل عيسى بن مريم 
نيقول اميرهم المهدي تعال صل بنا فيقول لا ان بعضهم امي بعض 
تكرمة الله لهذه الامة » وهذا اسناد جيد ٠‏ 


وقال الطبرانى حبثنا محمد بن زكريا الهلالي حدثنا العباس 

أبن بكار حدثنا عبدالله بن زياد عن الاعمش عن زر بن حبيش عن 

حذيفة قال خطبنا النبي صل الله عليه وسلم فذك. ما هو كائن ثم 

قال « لو لم يبق من الدنيا الا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى 
## ل ظ 


1 3 


يبعث رجلا من ولدي أسمه أسمي « ولكن هد أ أاسكاة -- ' 0 
وهذه الاحاديث أريعة اقسام 0 حك 0 وغرائت 


-ببىب-- 65م 


وموضوعة 2 


وقد اختلف القاس في المهدي على اربنة ان 
ال ا 
الله .عليه وسلم وبين الساعة ٠‏ وقد دلت السنة الصحيحة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم على نزوله على المنارة البيضاء شرقي دمشق 
وحكمه بكتاب الله وقتله اليهود والنصارى ووضعه الجزية واهلاك 
اهل الملل في زمانه - فيصح ان يقال لا مهدي في الحقيقة سواه وان 
كان غيره مهديا كما يقال لا علم الا ما نفع ولا مال الا ما وقى وجه 
الا ين ا ا عي نو د د د 
الودي الكادل العصوم 
9 و ييا ااه امروصاه 

حدثنا وكيع عن شريك عن علي بن زيد عن ابي قلابة عن ثوبان 
قد اقبلت من خراسان فأتوها.ولو حبوا على الثلج فان فيها خليفة 
يفيه او باريد سبي و واي وت 
ضعيف وله مناكير تفرد بها فلا يحتج يما ينفرد به  *‏ | 

وروى | بن ٠‏ 'ماجه من حديث الثوري ء عن خالد عن ابي اسماء 


وفى سنن ابن ماجه عن عبدالله بن مسعود قال بينما نحن عند 


جاه امه 


رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ أقبل فتية من بني هاشم فلما 
ع ل ال حي اغرورقت عيناه وتفير لونه فقلت 
ما نزال نرى في وجهك شيئًا نكرهه قال « انا اهل بيت اختار اش 
لنا الآخرة على الدنيا واناهل بيتي سيلقون بلاء وته تشر يدا و تطن يد1: 
حتى يأتي قوم من اهل المشرق ومعهم رايات سود يسألون د 
فلا يعطونه فيقاتلون فينصرون فيعطون ما سألوا فلا يقبلونه حتى 
لقره لو رول نع اهل يان لبا يدا انيلا اما يلت ور ا 
ادرك ذلك منكم فليأتهم ولو حبوا على الثلج » وفي اسناده يزيد بن 
ابي زياد وهو سيىء الحفظ اختلط في آخر عمره وكان يقلد 
الفلوس ٠‏ 


وهذا والذي قبله لو صح لم يكن فيه دليل على ان المهدي الذي 
تولى من بئي العباس هو المهدي الذي يخرج في آخر الزمان بل هو 
مهدي من جملة المهديين ٠‏ وعمس بن عبدالعزيز كان مهديا بل هو 
ارلى با سم المهدي منه وقد قال رس ول الله صلى الله عليه وسلم 
« عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي » وقد 
ذهب الامام أحمد في احدى الروايتين عنه وغيره الى أن عمر بن 
عبدالعزيز منهم ولا ريب انه كان راشدا مهديا ولكن ليس بالمهدي 
الذي يخرج في آخر الزمان ٠‏ فالمهدي في جانب الغير والرشد 
كالدجال ف جانب الشر والضلال ٠‏ وكما ان بين :يدي الدجال 
الاكين صاحب الخوارق دجالين كذابين فكذلك بين يدي المهدي 
الاكبير مهديون راشدون ٠‏ 2 


|القول الثالث انه رجل من اهل بيت النبي صل الله عليه وسلم 
من ولد الحسن بن علي يخرج في آخر الزمان وقد امتلأت الارض 
جورا وظلما فيملوٌها قسطا وعدلا + واكشس الاحاديث على هذا 
تدل - وفي كونه من ولد الحسن سر لطيف وهو ان الحسن رضي 


كع 100 لنت 


الله عن ترك الخلاتة لله فجمل الله من ولناه من يكنوم بالغلاقة 
الحق المتضمن للعدل الذي يملأ الارض ٠‏ وهذه سنة الله في عباده 
انه من ترك لاجله شيئًا أعطاه الله أو أعطى ذريته افضِل منه ٠‏ 
يدا بغلاف الحشين. رضي الله غنه فانه حرص ليها ؤقاتل عليها 
اي ال [ 


وقد روى ابو 1 1ط أله 
عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يخرج رجل من اهل 
بيتي يعمل بسنتي وينزل الله له البركة. من السماء وتخرج له 
الارض بركتها ويملا الارض عدلا كما ملئت ظلما ويعمل على 
هد أ الامر سبع سنين وينزل بيت المقدس 5 


وروى أيضا من حديث ابي امامة رضي الله عنه قال خطبنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 'وذكسى الدجال قال « فتنفي المدينة 
الخيث كما ينفي الكير خبث الحديد ويدعى ذلك اليوم يوم 
الخلاص » فقالت ام شريك فاين العرب يا رسول الله فقال « هم 
يومكك قليل وجلهم ببيت المقدس وامامهم المهدي رجل صالح »م ه 
وروى ايضا من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال 
قال رسول الله صلى الله عليه .وسلم « ل ل 
وعيسى بن مريم في آخرها والمهدي في وسطها » ٠‏ 
وهذه الاحاديث وان ن كان في اسانيدها بعض الضعف والغرابة 
و ا ا 
اهل السنة ٠‏ ظ 
5 .وأما الرافضة الامامية فلهم قول رابع وهو ان المهدي هو 
وا ابا ا 
7 ا ٠‏ الحاضر في الامصار ٠‏ الغائب عن الابصار ١‏ الذي 
يورث العصا ٠‏ ويختم النضا - دخل سرداب سامرا طفلا. صضغير! 


ات 


من اكش من خمسمائة سنة فلم تره بعد ذلك عين ٠‏ ولم يحس فيه 
ييخين ولا أمر * وهم ينتظرونه كل يوم ٠‏ يقفون بالخيل على باب 
السبوداب ويصيعون يهان يخرج اليهم ٠‏ اخرج يا مولانا - اخرج 
يأ مولانا ٠‏ ثم يرجعون د الالعد 
اح 


فيل عقولك, المضام قانك) / مسي 


0 0 أصبح قرا عارا على بني آدم وضحكة يسخر منهم كل 
أما مهدي الفقان)ا مسفد يق ترسك فاق جل كذاب ظالم 
متغلب بالباطل. ٠‏ ملك بالظلم والتغلب والتحيل فقتعقل النفوس 
واباح خريم المسلمين وسبى ذراريهم واخذ ابو الي ٠‏ وكان شرا 
على الامة من الحجاج بن. يوسف بكثير ٠‏ وكان يودع بطن الارض 
في القبور جماعة من اصحابه احياء يأمس هم ان يقولوا للحا ائه 
مهدي الذي بشى به النبي صل اله عليه وسلم ثم يردم عليهم ليلا 
لتلا يكذبوه بعد ذلك ٠+‏ وسمى اصحابه الجهمية الموحدين نفاة 
صفات الرب وكلامه وعلوه على خلقه واستواءه على عرشه وروية 
المؤمنين له بالابصار يوم القيامة ٠‏ داشا اال بن الي من 
اهل العلم والايمان وتسمى بالمهدي المعمصوم ثم خرج المهدي 
لالع خيداة با عينية لقب ا ا ا 0 
فانتسيب بالكذب والزور الىى اهل البيت وادعى انه المهدي الذي 
بثثر به النبي صلى الله عليه وسلم وملك وتغلب واستفحل امره الى 
أن اسعوالت ذريته الملاحدة المنافقون الذين كاتوا اعظم الاين 
عداوة لله ولرسوله على بلاد المعرب ومصر والحجاز والشام واشتدت 
غوية الاسلام ومحنته ومصيبته بهم © وكائوا. يدعون الالهية ٠‏ 
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ويدعون ان للشريعة باطنا يخالف ظاهرها ٠‏ وهم ملوك القرامطة 
الباطنية اعداء الدين فتستروا بالرفض والانتساب كذبا الى اهل 
البيت ودانوا بدين اهل الالحاد وروجوه ٠‏ ولم يزل امرهم ظاهرا 
الى ان انقذ الل الامة منهم وتصر الاسلام بصلاح الدين يوسف بن 
ايوب فاستنقذ الملة الاسلامية منهم وابادهم وعادت مصير دار 
< اسلام بعد ان كانت دار نفاق. والحاد في زمنهم ٠‏ 
والمقصود ان هولاء لهم مهدي ٠‏ واتبساع ابن تومرت لهم 
مهدي ٠‏ والرافضة الاثني عشرية لهم مهدي ٠‏ فكل هذه الفرق 
تدعي في مهديها الظلوم الفشوم والمستحيل الممدوم انه اإلامام ‏ 
المعصوم والمهدي المعلوم الذي بش به النبي صل الله عليه وسلم ' 
واخيسر بخروجه وهي تنتظره كما تنتظر اليهود القائم الذي يخرج 
في آخر الزمان فتعلو به كلمتهم ويقوم به دينهم ويتصرون به على 
جميع الامم ٠‏ والنصارى تنتظر المسيح يأتي يوم القيامة فيقييبم 
دين. النصرانية ويبطل سائر الاديان ٠‏ وفي عقيدتهم نزع المسيح 
الذي هو اله حق من اله حق من جوهر ابيه الذي نزل طامينا ‏ الى 
ان قالوا ‏ وهو مستعد للمجيء قبل يوم القيامة ٠‏ فالملل الثلاث 
تنتظر اماما قائما يقوم في آخر الزمان ٠‏ ومنتظر اليهود الذي 
يتبعه من يهود اصبهان سبعون الفا . وفي المسند مرفوعاً عن النبي 
صلى الله عليه وسلم د اكش اتباع الدجال اليهود والتسساء )») ٠‏ 
والنصارى تنتظ. المسيح عيسى بن مريم ولا ريب في نزوله ولكن 
اذا نزل كسمر الصليب وقتل الخنزير واباد الملل كلها سوى ملة 
الاسلام ٠‏ وهذا.معتى الحديث ٠‏ لا مهدي الا عيسى بن مريم » 
انتهى كلامه وحمة اشثعال * ظ 
وقال ابن كثير في النهاية فاما الحديث الذي رواه ابن ماجه 


في سننه حيث قال حدثنا يونس بن عبدالاعلى حد تا محمد بن 


عد 1 اس 


+ سن الشافعي حد ثني محمد بن خالد الجندي عن ابان بن صالح 
ا ا ا ل 

عليه وسلم قال « لا يزداد الامر الا شدة ولا الدنيا الا اديارا ولا 
النا س الا شحا ولا تقوم الساعة الا على شرار الناس ولا المهدي 
الا عيسى بن مريم » فانه حديث مشهور بمحمد بن خالد الجندي 
الصنعاني الموذن شيح الشافعي وروى عنه غر واحد ايضا. وليس 
اال 0 
ولكن من الرواة من حدث يه عنه عن ابان بن ابي عياش عنالحسن ‏ 
البصري مرسلا ٠‏ وذكس ذلك شيخنا في التهذيب عن بعضهم انه رأى 
الشافعي في المنام وهو يقول كذب علي يونس بن عبد الاعلى ليس 
هذا من حديثي قال ابن كثير قلت يونس بن عبدالاعلى الصدفي من 
الثقات لا يطعن فيه بمجرد منام وهذا الحديث فيما يظهر ببادىء 
الرأي مخالف للاحاديث التي اوردنتاها في اثبات مهدي غير عيسى 
ابن مريم اما قبل نزوله كما هو الأظهر واما بعده * وعند 
التأمل لا ينافيها بل يكون المراد من ذلك ان المهدي حق المهدي هو 
ا ا ل ا ا ل ل لض اا 
انتهى كلامه * ظ 

وقال السفاريني في كتابه « لوائح م الانوار البهية » قد كثرت 
الاقزال ق الهدي حت قيل لا مهدي الا عيس. + والمنواب الذي 
عليه اقل الحق ان" اليد عن عبيى ؤااثه بغري قثل نزول تميس 
بيلية الثلام وقد كقرت. يخووهة: الوواياف حت علقت عن الخو اتن 
المعنوي وشاع ذلك .بين. علماء السنة حتى عدمن معتقداتهم ‏ الى 
ان قال وقد روي عن بعض الصحاية بروايات متمددة وعن 
التابعين من بعدهم ما يفيد مجموعه العلم القطعي فالايمان بخروج 
ل ل ل لي كف اهل 
السنة والجماعة انتهى ٠‏ 


5ت 


وقال الشوكاني في كتابه « التوضيح في تواتى ما جاء في المهدي 
المنتلر والدجال والمسيح » وأما حديث انس الذي اخرجنه عن 
فاجه والحاكم في المستدرك بلفظ « لا يزداد الامس الا شدة ولا 
الدنيا الا اديارا ولا الناس الا شحا ولا تقوم الساعة الا على شرار 
الناس ولا مهدي ألا عيسى ين مريم » » قيمكن ان يقبال في تأويله 
اع ب ا عن اكجل: من المهدي لانه 0 . 
وهذا لع متحتم لمخالفة ظاهره للاحاديث المتواسنة انتهى ' 


رفسل 


7111011008 
أشم الانف أقنى أجلى ٠‏ قال الجوهري الشمم ارتفاع في قصبة 
الاتف ممع استواء اعلاه فأن كان فيها احديداب فهو القنا ٠‏ وقال 
ابن منظور في لسان العرب الشمم في الانف ارتفاع القصبة وحسنها 
واسنتواء اعلاها واتنتصاب الارنية ٠‏ وقيل ان الشمم ان يطول 
الانف ويدق وتسيل روثته ٠‏ واذا 5-5 الشاعر فقال اشم فانما 
يعني سيدأ ذا أنفة ومنه قول كعب بن زهيٍ « شم العرانين أبطال 
ليو سهم » جمع اشم والمراثين الانوف وهو كناية عن الرقمة والملم 
وشرف النفس انتهى ٠‏ 


وأما الاقنى فهو القدري الانف ‏ - قال الجو هري القنا 
أحديداب في الانف ٠‏ وقال ابن الاثس القنا في الانف طوله ورقة 
ار نبته مع حدب في وسطه ٠‏ وقال ابن منظور في لسان العرب القنا 
مصدر الاقنى من الانوف وهو ارتفاع في اعلاه بين القصبة والمارن 
من غر قبح ٠قال‏ ابن سيدبه والقنا ارتفاع في اعلى الانف واحديداب 
في وسطه وسبوغ في طرفه ٠‏ وقيل هو نتوء وسط. القصبه واتواي 
وضيق المنخرين ٠‏ | 
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واما الاجلى فهو الذي اتحسر الشعر عن مقدم رأسه قال 
الجو هري الحلاء اتحسار الشعنر. عن مقدم الو اشن ٠‏ وقال ابن 
الاثير وابن منظور في لسان العرن ٠‏ وفي صفة المهدي انه ألجلى 
الجبهة ٠‏ الاجلى الخفيف شعر ما بين النزعتين من الصدغين والذي 
انحسر الشعس عن جبهته ٠‏ زاد ابن منظور وقيل الأجلى الجسن 
الوجه الأنزع ٠‏ وقال ايو عبيدة اذا انحسر الشعر عن نصف الراس 
و تحوه فهو أجلى - وقال الفراء اشتقاقه من الجلاء وهو ابنتداء 
الصلع اذا ذهب شعر الراس الى نصفه ٠‏ وقال ابو علي القالى 
الانزع الذي قد انحسر الشعس عن جانبي جبهته فاذا زاد قليلا 
فهو اجلح فاذا بلغ النصف فهو اجلى ثم هو أجله . 

( باب ما جاء في الخليفة الذي يحثي المال حثيا ولا بعده ( 

عن الجريري ل واسمه سعيد بن اياس ‏ عن. ابي نضرة ‏ 
رأسمةه المنذر بن مالك بن قطعة ‏ قال كنا عند جابر بن عبداتٌ 
رضي الله عنهما فقال « يوشك اهل العراق ان لا يجبى اليهم قفيز 
ولا درهم قلنا من اين ذاك قال من قبل العجم يمنعون ذلك ثم قال 
يورشك اهل الشام أن لا يجبى اليهم دينار ولا مد قلنا من أين داك 
قال من قبل الروم يمنعون ذاك قال ثم امسسك هنيهة ثم قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « يكون في آخر امتي خليفة يحشو 
المال حثوأ لا يعده .عدأ » قال الجريري فقلت دي تضرة وابي 
العلاء أتريانه عمر بن عبدالعزين فقالا لا رواه الامام امد 
> ظ 

وعن ابي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول 
الله .على الله عليه وسلم « يكون في آخر الزمان خليفة يعطي المال 
ولا يعده عدا » رواه الامام أحمد ومسلم وهذا لشفل اين ٠‏ وي 
رواية له ان رسول الله صل الله عليه وسلم قال « ليبعثن الله عن 
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وجل في هذه الامة خليفة يحثي المال حثيا ولا يعده عدا » ٠‏ 
0 وعن أبي نضمرة عن أبي سعيد وجاس. بن عبدالله رضي الله 
عنهم قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يكون في آخر الزمان 
خليفة يقسم المال ولا يعده » رواه الامام أحمد ومسلم * 

وعن عطية العوفي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم « يخرج عند انقطاع من الزمان 
وظهور من الفتن رجل يقال له السفاح فيكون اعطاؤه المال حثيا » 


رواه الامام احمد قال مس ل سما لي ع يي 
ابن معين ويقية رجاله ثقات 


وعن ا الوداك عن ابي سعيد الخدري رضي اله عنه قال 
قلت والله ما يأتي علينا امير الا وهو شر من الماضي ولا عام الا وهو 
شير من الماضي قال لولا شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لقلت مثل ما يقول ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول « ان من امرائكم اميراً يحثي المال حثيا ولا يغده عدا 
انيه الكل الليا له تكدر لك جد تبط 'الوتدل. ترك الفدلي فيه 
ميا ا اا بن 
يل د لجال رسيي اا 0 
رواه الامام أحمذ ٠»‏ 


وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى 7 
عليه وسلم « لا تقوم الساعة حتى يكون على الناس امام يحثي المال 
حثيا » رواه ابن النجار 2 ا 

وفي. هذه الاحاديث اشارة الى المهدي بدليل ما تقدم في بعضص 
الروايات عن ابئ سعيد الغدري رضي اله عنه ان رسول الله صلى 
ايله عليه وسلم قال في ذكر المهدي « ويكون المال كدوسا قال يجيء 
الرجل اليه فيقول يا مهدي أعطني أعطني قال فيحثي له في ثوبه 
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ما استطاع أن يحمل » رواه الامام أحمد والترمذي وحسنه وابن 
مأجه والحاكم بنحوه * وفي رواية لاحمدان المهدي « يأمى مناديا ‏ 
فينادي فيقول من له في مال حاجة فمأ يقوم من الخاين الأاوسن :شرل 
انت السدان يعني الخازن فقل له ان المهدي يأمرك ان تعطيني مالا 
فيقول له احث » الحديث 1 وفي رواية عن ابي هس بر 6 رصي الله 
عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « يقوم الرجل يقول يامهدي 
اعطنئ فيقول خذ » ٠‏ رواه الطبرا: ني ورجاله ثقات + 2 


ا ال ا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « سيكون من بعدي خلفاء ومن 
بعد الخلقاء امراء ومن يعد الامراء ملوك ومن بعد الملوك 
جبايرة ثم يخرج .رجل من اهل بيتي يملأ الارض عدلا كما ملئت 
ال ا يلي اراي ووو 
الطينا: ني قال الهيئمي وفيه جماعة عة لم اعرفهم ٠‏ 

تقدم ايصّا حديث 5500 بن العاص من الله 
ا ياي اس اا 
لوي ورجل من قحطان كلهم صالح لا يرى مثله ٠‏ 

وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال « لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق 
التابين بعصأه ( » رواه الامام احمد والشيخان واستاد أحمد استناد 


١ مسلم‎ 


وعن أبن عم رضي ا ساق رجل من 
قحطان النا ل ل ش 


ع اام 


( باب ما جاء في الجهجاه ) 


عن ابي هريرة رضي لعي النين. سق 31 عليه مسي 
قال « لا تذهب الايام والليالي حتى يملك رجل يقال له الجهجاه » 
رواه الامام احمد ومسلم واللفظ له والترمذي وقال هذا حديث 
حسن 'غريب واسناد احمد والترمذي استاد مسلم ٠‏ ولفظ أحميد 
والترمذي « لا يذهب الليل والنهار حتى . يملك رجل من الموالي 
يقال له جهجاه » 0 

ظ عن عناء السلس نوهت اذ مفلا قال مسف رفول اهيل 
الله عليه وسلم يقول « لا تقوم الساعة حتى يملك الناس رجل من 
الالى بابك يييات دوا اللبواتي اد لد و الاق 
(عىفه ٠‏ 

قلت وحديث ابي هس ين 5270 . 


( باب ما جاء في عودٍ الامر الى حمر ) 
عن ذي مخمسن رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال « كان هذا الامس في حمير فنزعه الله عن وجل متهم فجمله في 


قريش وسيعود اليهم »4 رواه 5 المي لدان 
ورجاله ثقات _ 


( باب ما جاء في الآيات الكبار ) 


اعن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الس عنه قال اطلع النبي 
صلى الله عليه وسلم علينا واتنتن: نعلا كن فقال ما تذاكرون قالوا 
نذكى الساعة قال «٠‏ انها لن تقوم. حتى تروا قبلها عشر آيات فذكر 
الدنخان والدجال والدابة وطلوع الشهس من مغربها ونزول عيسى 
ابن مريم صلى الله عليه وسلم ويأجوج ومأجوج وثلاثة. خسوف 
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خسف بالمشرق وخسف بالمفزب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك 
نار تخرج من الببة تطرد الكاين الى محشيزرهم » روأه الامام عدن 
وايبو داود الطيالسي ومسسلم واللفظ له واهل السنن وقال 
الترمذي هذا حديث حسن صحيح ٠‏ وفي رواية ابن ماجه « ونار 
'تخرج من قر عدن أبين تسوق الناس الى المحشر تبيت معهم اذا 
بأتوا وتقيل معهم اذا قالوا ») ولا حمد نحوه ٠‏ وفي رواية للترمدي 
« والعاشرة اما ريح تطر حهم في البح واما نزول عيسى بن مريم » 
رلاحمد ومسلم تحوه 5٠‏ 00000000 ظ 

ورواه الطبراني ولفظه قال « عشس بين يدي الساعة 55 
بالمغرب وخسف بالمشرق وخسف بجزيرة العرب والدخان ونزول 
عيسى بن مريم والدجال ودابة الارض ويأجوجح ومأجوج وريح 
تسفيهم وتطرحهم بالبحر وطلوع الشمس من مفربها » ٠‏ 

وعنئ وائلة نن الاسقع رضي أله عنه قال سفت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول « لا تقوم الساعة حتى تكون عشر آيات 
خسف بالمثرق وخسيف بالمغفرب وخسف في جزيرة الغرب ؤالدجال 
والدخان ونزرول عيسى بن مر يم ويأجوج ومأجوج والدابة وطلوع 
الشمس من مغر بها ونار تخرج من شعر عدن تسوق الناس الى 
المحشر تحشير الذر والنمل » روآه الطبراني وآأين مردويه والحاكم 
في مستدركه وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقيه الذهبي فق 
وقد قدمنا ذكن الخسوف الثلاثة والنار التي تخرج من اليمن 
مع نظائرها ويأتي ذكر البقية مفصلا ان شاء الله تعالى ٠‏ ظ 


( باب ما جاء في تتابع الآيات ) 


عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم « الآيات خرزات منظومات في سلك فان يقطع السلك 
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يتبع بعضها بعضا » رواه الامام احمد قال الهيثمي وفيه علي بن 
زيد وهو حسن الحديث ٠‏ وقد رواه الحاكم في مستدركه ولم يتكلم 
عليه وكذلك الذهبي ٠‏ ش 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم ( خروج الآيات بعضها على اشر بعض يتتابعن كما 
يتتابع الخرز في النظام » روآأه أبن حبان في صحيحه والطبراني في 
الاوسط قال الهيثمي ورجاله رجال الصحيح غير عبدالله بن احمد 
ابن حنبل وداود الزهراني وكلاهما ثق . ظ 


وعن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال « الأمارات خرزات منظومات بسلك فاذا انقطع السلك تبع 
بحضه بعضا ) رواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه * 

وعن ابي سريحة ‏ وهو حذيفة بن اسيد رضي الله عقة._ 
ان رسول الله صل الله عليه وسلم قال « بين يدي الساعة عشر آيات 
كالنظم في الخيط اذا سقط منها واحدة توالت خروج الدجال 
ونزول عيسى بن مريم وفتح يأجوج ومأجوج والداية وطلوع 
الشمس من مفربها وذلك حين لا ينفع نفسا ايمانها » رواه ابن 
عساكر في تاريخه ٠‏ ظ ظ ظ 

وعن حذيفة رضي اله عنه انه قال « اذا رأيتم أول الآيات 
تتابعت » رواه ابن ابي شيبة ٠‏ ظ 

وعنه رضي الله عنه انه قال « لو ان رجلا ارتبط فرسا في 
سبيل الله فانتجت مهرا عند أول الآيات ما ركب المهر حتى يرى 
آخرها » رواه ابن ابي شيبة ٠‏ اا 


1ت 


( باب في مدة الآيات ) 


عن ثوبان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال « كل ما توعدون فى 1ك ستة » روأآه البزار ٠‏ وقد روآه 
الحاكم في مستدركه في اثناء حديث طويل ولفظه « كل ما يوجد في 
مائة سنة » وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وؤافقه 
الذهبي في :تلخيصه ٠‏ . 0 
وظاهر هذا الحديث يخالف ما تقدم في الاثر الاخير عن حذيفة 
رضي الله عنه ويمكن الجمع بينهما بأن يحمل ما في حديث ثو بان 
رضي الله عنه على مدة ظهور الآيات العشر كلها ويحمل ما زوي 
عن حذيفة رضي الله عنه على ظهور الآيات العظام التي ليست 
بمألوفة مثل طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة والدخان 
الذي يغشى الناس وظهور النار التي تحشير الناس: من المثيرق الى 
المغرب والله اعلم : 


. ( باب ما جاء في أول الآيات خروجا ) 


عوداي ازرفةنيخ سمو و .بن قوين قال حلئين كدلاقة انقو من 
المسلمين إلى مروان بالمدينة فسمعوه وهو يحدث في الآيات ان اولها 
خروج الدجال قال فانصرف النفى الى عبدالله بن عمرو فحدثوه 
بالذي سمعوه من مروان في الآيات فقال عبدالل لم يقل مروان 
شينا كداسمتظة دن ونيزل اله صلى الله عليه وسلم في ذلك حديثا لم 
أنسة بعد سمعت رسول ألله صلى الله عليه وسلم يقول «اناول 
الأيات تحرويها طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة ضحى 
فأيتهما ما كانت قبل صاحبتها فالاخرى على اثرها » ثم قال 
عبد الله وكان يقرأ الكتب واظن اولاها خروجا طلوع الشمس من 
معن يهأ » الج واه الامام احمد وهذا لفظهوايو داود الطيالسي 


ات 


7 وابو داود المت ني وابن مأاجه مختصصير | داك ار 


اله تعالى - 


وعن ابي امامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم «اول الآيات طلوع الشمس من مغر بها » رواه الطيراني في 
الادسط قال الهيثمي وفيه فضالة بن جير وهو ضعيف واتكر هد أ 

قال الحافظ ابن كثير في كتاب النهاية في الكلام على حديث 
عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال « ان اول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج 
الدابة على الناس ضحى » قال اي أول الآيات التي ليست مألوفة 
وان كان الدجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام فخ الستحفاء 
قبل ذلك ٠‏ وكذلك خروج يأجوج ومأجوج فكل ذلك امور مألوفة 
لانهم بشر يشاهدهم. الناين وأمثالهم مألوفة ٠‏ فاما خروج الداية 
على شكل غير مألوف ومخاطبتها الناس ووسمها اياهم بالايمان 
والكقفى قامن خارج عن مجاري العادات_وذلك اول الآيات الارضية 
كما ان طلوع الشمس من مغربها على خلاف عادتها المألوفة أول 
الآيات السماوية ٠‏ 


قال ابن كقى ١‏ يطتااق موعيم انعن يه النها نه وافنه دكن نااآن 
المىاد بالآيات ههنا التي ليست مألوفة وهي مخالفة للعادة المستقسرة 
فالدابة. التى تكلم الناس وتعين المؤمن من الكافر وطلوع الشمس 
من مغربها أمر باهر جدا ٠‏ فهذه أول الآيات الارضية وهذه اول 
الآيات السماوية ٠‏ وقد ظن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما ان 
طلوع الشمس من مغر بها متقدم على الدابة وذلكمحتملومتاسب ٠‏ 


ااا لك 


قلت وقد جاء ذلك صريحا في حديث ابي امامة رضي الله عنه 
اُذي تقدم ذكره فيهذا الباب ولكنه حديث ضعميف فلا يعتمد عليه 
قال ابن كثير وقد حكى البيهقي عن المساكم انه قال اول 
الآيات ظهورا خروج الدجال ثم نزول عيسى بن مريم ثم فتح 
يأجوج ومأجوج ثم خروج الدابة ثم طلوع الشمس من مغربها ٠‏ 
ونقل الحافظل ابن حجر في فتح الباري عن 3 انه قال الذي 
يظهر أن طلوع الشمس يسبق خروج الدابة ثم تخرج الدابة في 
ذلك اليوم او الذي. يقرب منه ٠.‏ قال الحافظ والحكمة في ذلك ان 
عند طلوو ع الشمس من المغرب يغلق باب التوية فتخرجح الدابة 
تمين المؤمن من الكافن تكميلا للمقصود 0 ناب التويه 
واول الآيات الموذنة بقيام الساعة النار التي + تحكن التباسن د 
المشرق إلى المغرب كما في حديث انس في مسائل عبد الله بن سلام 
انتهى + وقد تقدم حديث انس رضي الله عنه في باب ما جاء في 
خروج النار ٠‏ ونقل الحافظ ايضا عن الطيبي انه قال الآيات 
أماراءت للساعة اما على قربها واما على حص ولها ٠‏ فمن الاول 
الدجال ونزول عسي ويأجوج ومأجوج والخسف ٠‏ ومن الثاني 
ا وطلوع الشمسن. من مقنيها وخروج الداية والنار التي 
تحشر الناس ٠‏ قال ابن حجر والذي يترجح من مجموع الاخبار 
ان خروج الدجال اول الآيات العظام المؤذتة بتغير الاحوال العامة 
في معظم الارض وينتهي ذلك بموت عيسى بن مريم وان طلوع 
الشمس من المغرب هو اول الآيات العظام المؤذتنة بتغير احوال 
العالم العلوي وينتهي ذلك يقيام الساعة * ثم ذكر الحافظ حديث 
عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما الذي تقدم في اول الباب وانكاره 
لقول مروان بن الحكم ثم قال ولكلام مروان محمل يعرف مما 
ذكرته انتهى ٠‏ 
وسيأتي ان شاء الل تمالى في 0 برت الدابة وطلواء 


0ت 
8 


الشمس. من مغر بها حديث ابى هريرة رضي اله عنه قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « ثلاث اذا خرجن لا يتفبعع تفساً 
ايمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في ايمانها خسيرا طلوع 
الشمس من مغر بها والدجال ودابة الارض » رواه مسلم والترمذي 
واين جنين وقال الترمذدي هذا حديث حسن صحيح ٠‏ وقد روآاه 
الامام انحفت وقال فيه « والد.خان ( يدل الدجال ٠‏ وظاهر همذا 
الحديث الصحيح يدل على ان التوبة لا تزال مقبولة حتى تخرج 
الثلاث كلها ٠‏ وقد تواترت الاحاديث الدالة على ان التوية لا تزال 
مقبولة ما لم تطلع الشمس من مغربها ٠‏ وسيأتي ذكرها في موضعها 
ان شاء الله تعالى ٠‏ فيستفاد من حديث ابي هريرة رضي الله عنه 
مع الاحاديث.الواردة في قبول التوبة ما لم تطلع الشمس من مغريها 
ان خروج الدابة والدخان متقدم على طلوع الشمس .من مغربها 
00 ة: 


) انر ابيا سادق السيال‎ ١ 


قال ابن الاثير أفتل الدجل غنيك يقال دجل 6١‏ 
ومنه الحديث يكون في آخر الزمان دجالون اي كذايون مموهون 
وقد تكرر ذكن الدجال في الحديث وهو الذي يظهر في آخر الزمان 
يدعي الألوهية ٠‏ وفعال من ابنية الميالغة اق يكتوعية الكت 
والتلييس ٠‏ وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري الدجال بفتح 
اوله والعشدين سن الدبجل وهو التغطية وسمي الكذاب دجالا لانه 
يغطي الحق باطلة | دهي * 

ا تبان الست كالب سان 1 الي لي 
ل بير ات اا م ا 
غتسئى ان شاء ١‏ تفال - 


قال ابن كثين في النهاية وهو رجل. من بين آدم خلقه الله تعالى 
ليكون محنة للناس في آخر الزمان فيضل به كثيرا ويهدي به كثيرا 
وما يضل به الا الفاسقين ٠‏ 
وقد روى الحافظ احمد بن علي الأبار ف تاريخه من 350 
مجالد عن الشعبي انه قال كنية الدجال ابو يوسف انتهى 0 
وقد تقدم في باب ما جاء في الآيات الكبار حديث حذيفة بن 
أسيد الغفاري رضي الله عنه قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم 
علينا و نحن نتذاكر فقال ما تذاكرون قالوا نذكر السساعة قال 
« انها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات فذكر الدخان والدجال» 
الحديث رواه الامام احمد وايو داود ار مساج وافسل 
السنن وقال الترمذدي هذ| حديث حسن صحيح ٠‏ 

مداقلا بن الانق رركي لق بيد أ النبي عق 0ق لك 
وسلم نحوه رواه الطبراني واين مردويه والحاكم وصححه ووافقه 
الذهبي على ذلك ٠‏ وقد تقدم في الياب المذكور * 


باب ماجاء ان الدجال كان موجودا في زمن النبي صل اللهعليهوسلم) 
عن. عمران بن حصين رضى الله عنهما قال قال رسول اله صلى 
الله عليه.وسلم « لقد اكل الطمام ومشى في الاسواق يعنى 
الدجال » رواه الامام احمد والطبراني والآجري في كتاب الشريعة ٠‏ 
قال الهيثمي وفي اسناد احمد على بن زيد وحديثه حسن وبقية 
رجاله رجال الصحيح ٠‏ وفي اسناد الطبراني محمد ين منصور 
النحوي الاهوازي ولم اعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح ٠‏ 

. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قالٍ « لقد اكل الطعام ومشى في الاسواق ٠‏ يعني الدجال » 
رواه الطبراني في الاوسط قال الهيثمي ووصالة برجال: | لمعيه 
غير علي بن.زيد. بين جدعان وهو لين وثقه ا 


بت 161 بهد . 


جماعة ا ل ل ل 
مغفل ولعل ذلك غلط من بعض الكتاب ٠‏ 


وعن ابي سعيد الخدري رضي أذله عنه أنه سمع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول « ألا ان كل نبي قد انذر امته الدجال 
وانه يومه. هذا قد اكل الطعام ») الحديث رواه الحاكم ف مستدركه 
وفيه عطية العوني وهو ضعيف ٠‏ وسيأتي بتمامه في ذكر الرجل 
المؤمن الذي يقتله الدجال ان شاء الله تعالى * ويشهد لهذه الاحاديث 
ما يأتي من حديث فاطمة بنت قينس وحديث جابى بن عبداللة رضي 
ألله عنهم ف ذكر الجساسة 7 ظ ظ 


( باب في خبر الجساسة ) 


عن ابن بريدة ‏ وهو عدت قال حدثني عامس بن شراحيل 
الشعبي ‏ شعب همدان ‏ انه سأل فاطمة بنت قيس اخت الضحاك 
ابن قيس وكانت من المهاجرات الاول فقال حدثيني حديثا سمعتيه 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسنديه الى احد غيره فقالت 
لئن شئت شئت لافعلن فقلت لها اجل حد ثيني فذكر الحديث في "تأيمها 
من زوجها واعتدادها عند ابن ام مكتوم قالت فلماانقضت 
عدتي سمعت المنادي منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي 
الصلاة جامعة فخرجت الى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم فلما قضى 
رسول الله صلى الله عليه و سلم صلاته جلس على المثينر وهو يضحك 
فقال « ليلزم كل انسان مصلاه ثم قال أتدرون لم جمعتكم قالوا 
الله ورسوله اعلم قال اني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة ولكن 
سعد لآن تمينا الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع واسلم 
0008 حديثا وافق الذي كنت احدثكم عن مسيح الدجال حد ثني 


9م 


انه ركب في سفينة بحرية مع ثلاثين رجلا من لخم وجذام فلعب بهم 
الموج شهرا في البحر ثم ارفئوا الى جزيرة في البحر حتى مغرب 
الشمس فجلسوا في أقرب السفينة فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة 
أهلب كثير الشعر لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر فقالوا 
"قيلكما انك حقالت ١‏ نا الجماسة كالرا وين الحساجة قالخ ايها 
انقوم انطلقوا الى هذا الرجل في الدير فانه الى خبركم بالاشواق 
قال لما سمت لنا رجلا فرقنا منها ان تكون شيطانة قال فانطلقنا 
سراعا حتى دخلنا الدير .فاذا فيه أعظم انسان رأيناه قط خلقا 
واشده وثاقا مجموعة يداه الى عنقه ما بين ركبتيه الى كعبييه 
بالحديد قلنا ويلك ما انت قال قد قدرتم على خبري فاخبروني 
ما انتم قالوا نحن اناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا 
البحر حين اغتلم فلعب بنا الموج شهرا ثم ارفأنا الى جزيرتك هذه 
فجلسنا في اقربها فدخلنا الجزيرة فلقينا دابة اهلب كثير الشعسر 
لا يدرى ما قيله من دبره من كثرة الشعس فقلنا ويلك ما انت فقالت 
انا الحساسة قلنا وما الجساسة قالت اعمدوا الى هذا الرجل في 
الدير فانه الى خبركم بالاشواق فاقبلنا اليك سراعا وفزعنا منها 
ولم نامن أن تكون شيطانة فقال اخبروني عن نخل بيسان قلنا عن 
أي شانها تستغبر قال اسالكم عن نخلها هل يثمر قلنا له نعم قال 
أما انه يوشك ان لا يشمس قال اخبروني عن بحيرة الطبرية قلنا عن 
اي شأنها ” ١‏ تستخبس قال هل فيها ماء قالوا هي كثيرة الماء قال أما أن 
مأءها يوشك ان يذهب قال اخبروني عن عين زغر قالوا عن هي 
ذأنها شغي قال هل فق العن افو هل ,نول 8 :اهلها بماء العنان 
نذا 1 نمم مى كنية الماء"واهلها يدرغون بين انها قال ٠١‏ كروي 
عن نبي الاميين: ما فعل قالوا قد خرج من مسكة ونزل يثرب قال 
ا قلنا واد واي وح بو الاو ا ااا 01 
من يليه من العرب واطاعوه قال لهم قد كان ذلك قلنا نعم قال أما 


لكا 1 5 


ان ذاك خير لهم ان يطيعوه واني مخبركم عني اني انا المسيح واني 
أوشك ان يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الارض فلا ادع 
قرية الا هبطتها في ار بعين ليلة غير مكة وطيبة فهما محرمتان علي 
كلتاهما كلما اردت. ان ادخل واحدة او واحدا منهما استقبلني ملك 
بيده السيف صلتا يصدني عنها وان على كل تقب منها ملائكة 
يخرسو نها » قالت قال رسول الله .صلى الله صلى عليه وسلم وطعن 
بمخصرته في المنبى « هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة يعني المدينة 
ألا هل كنت حد ثتكم ذلك » فقال الناس نعم « فانه اعجبني حديث 
تميم انه وافق الذي كنت احدثكم عنه وعن المدينة ومكة الا انه 
في بحر الشام أو بحر اليمن لا بل من قبل المشرق ما هو واومأ بيده 
الى المشرق » قالت فحفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رواه مسلم وابو داؤد وهذا لفظ مسلم ٠‏ ورواه الطبراني في 
الكبي وقال في آخره دابل هن في يحن. العواق: بل هو في بحن العراق 
بل هو في بحر العراق » "٠‏ 0 

ووه هابتنا وابو داود البالس عن معي نه ف 
خالد حدثنا سيار ابو الحكم حدثنا الشعبي قال دخلنا على فاطمة 
بنت قيس رضي الله عنها فاتحفتنا برطب يقال له رطب ابن طاب 
واسقتنا سويق سلت فسألتها عن المطلقة ثلاثا اين تعتد قالت 
طلقني بعلي ثلاثا فاذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اعتد 
في اهلي قالت فنودي في الناس لل أن الصلاة جامعة قالت فا نطلقت 
فيمن انطلق من الناس قالت فكنت في الصف المقدم من النساء وهو 
يلي المؤخر من الرجال قالت فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو 
على المنبى يخطب فقال « ان بني عم لتميم الداري ركبوا في البحر» 
وساق الحديث وزاد فيه فكانما انظر الى النبى صلى الله علييه 
'وسلم واهوى بمخصير ته الى الارض وقال « هذه طيبة » يعني 


28 ل 


المدينة ٠‏ هذا د وقد سأقه ايو .داود لاسي تتيخيحسييق 
ما تقدم مختصيرا ٠‏ 

ورواه مسلم ايضا من حديث ا اه 
فاطلمة يدت قوش رضي اللعتها اكالت دم امل ار سول الن رض اه 

عليه وسلم تميم الداري فاخين :ريو ل الله صلى الله عليه وسلم انه 
وكن الف نكا مك يهن نيجه دلفيك | بجوي د فكرري الها ملتسن 
الماء فلقى انسانا يخر شعره واقتص الحديث وقال فيه ثم قال أما 
انه لو قد اذن لي في الخروج قد وطئتالبلاد كلها غير طيبة. فاخرجه 
رسول ال سل ران عليه ويد الى لحاس ا هذه عليبة 
وذاك الدجال » 0 ظ 


2121111111 نه 
فاطمة وكاعي حا ور 1 
قعد على المنبس فقال « أيها الناس حد ثني تميم الداري ان اناسا من 
قومه كانوا في البحر في سفينة لهم فانكسرت بهم فركب بعضهم على 
لوح من الواح السفينة فخرجوا الى جزيرة في البحر » وساقالحديث 

ورواه الامام احمد من حديث مجالد عن: عامل نت وهو 
الشعبي قال قدمت المدينة فاتيت ت فاطمة بنت قيس فحد ثتني - 
فذ كن الحديث في طلاقها 050 وانكاحها اسامة بن زيد ‏ قال 
فلما اردت ان اخرج قالت اجلس حتى احدثك حديثا عن رسول 
الله صلى :الله عليه وسلم قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يوما من الايام. فصلى صلاة الهاجرة ثم قعد ففزع الناس فقال 
«واجلسوا ايها الناس فاني لم 8 0 هذا لفزع ولكن تميما 
الداري اتاني فاخبن ني خبىا منعني القيلولة من الفرح وقسية 
ا 0 
أخبن ني ان رهطا من بني عمه ركبوا البحس. فاصابتهم ريح عاصف 


02 


فالجأتهم الريح .الى جزيرة لا يعرفونها فقعدوا في قويرب بالسفينة 
حتى خرجوا الى الجزيرة فاذا هم بشيء اهلب كثير الشعر لا يدرون 
أرجل هو أو امرأة فسلموا عليه فرد عليهم السلاء قالوا الا تخير نأ 
قال ما انا بمخبر كم ولا بمستخبركم ولكن هذا ا له 
اففيه من هوالى خب ركم بالاشواق ان 0 ويستخبر كم قال قلنا 
فماانت قال انا الجساسة فانطلقوا حتى اتوا الدير. فاذا هم برجل 
مواثئق شديد الوثاق مظهن الحزن كثير التشكى فسلموا عليه فره 
عليهم فقال ممن انتم قالوا من العرب قال ما فعلت العرب أخرج 
نبيهم بعد قالوا نعم قال فما فعلوا قالوا خير! آمنوا به وصدقوه 
قال ذلك خير لهم وكان له عدو فاظهره الله عليهم قال فالعرب اليوم 
الههم واحد ودينهم واحد وكلمتهم واحدة قالوا نعم قال فما فعلت 
عين زغر قالوا صالحة يشرب منها اهلها لشفتهم ويسقون منها 
زرعهم قال فما فعل نخل بين عمان وبيسان قالوا صالح يطعم جناه 
كل عام قال فما فعلت بحيرة الطبرية قالوا ملأى قال فزفي ثم 
از ثم زض. ثم حلف لو خرجت من مكاني هذا ما تركت ارضا من 
ارض الله الا وطئتها غير طيبة ليس لي عليها سلطان قال فقال 
رنول اللااصل اك عليه وجل إلى هذا انتهى تريح ثلاث مرار ان 
طيبة المدينة ان الله حرم حرمي على الدجال ان يدخلها ثم حلف 
بساك سق ان عل رين رالدى لاله الا ع الم عار لي 
ضيق ولا واسع في سهل ولا جبل الا عليه ملك شاهر بالسيف الى 
يوم القيامة ما يستطيع الدجال ان يدخلها على اهلها » قال عامس 
فلقيت فلقيت المحرر بن ابي هريرة فخدثته حديث فاطمة بنت قيس فقال 
اشهد غل ابن ته حدثني كما بكناتتات فاطية عسي انه تال تفال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نحو المشرق قال ثم لقيت القاسم 

ابن متيهنا افد كرت الك جد يك فاته ندال نهنا عن ائئة انها 
حدثتني كما حدثتك فاطمة غير انها قالت الحرمان عليه حرام 


ات 


مكة والمدينة ٠‏ فيه مجالد بن سعيد وثقه النسائي: في رواية وضعفه 
غيره واخرج له مسلم في صحيحه مقرونا بغيره ٠‏ وفيه ايضاً 
المحدر بن ابي هريرة وثقه ابن حبان وبقية رجاله رجال الصحيح٠‏ 
ومأ تقدم من الروايات الصحيحة يشهد له ويقويه ٠‏ ظ ظ 


وقد 5050 وابو بكر الآأجرى من حديث 
مجالد عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الل عنها قالت صلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وصعد المتبى وكان لا يضعب 
عليه قبل ذلك الا يوم الجمعة فاشتد شتد ذلك على الناس فمن بين قائم 
وعالين فاشار اليهم بيده أن اقعدوا فاني والله ما قمت مقامي هذ أ 
لامر ينهمكم لرغبة ولا لرهبة » الحديث وقد احال ابو داود بلفظه 
على ما تقدم من رواية عبدالله بن بريدة عن الشعبي * وسأقه ابن 
ماجه والآجري بنحو سياق الامام امف ولم يذكروا متابعة ابي 
هريرة وعائشة رضي الله عنهما كما ذكن ذلك الامام 0 
روايته ٠‏ وفي رواية ابن ن ماجه والآجري « فاذا هم بشيخ موثق 
شديد الوثاق مظهر الحزن شديد التشكي » وهذا مخالف لما فيصحيح 
مسلم وغيره من حديث النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه 
لبا لاي ل ا ا ا 
والعمدة على ما في الصحيح والله اعلم ٠‏ ظ . ظ 

وتزواة الامام العم ابهذ افقال حوفنا منان د نا ماد ب 
سلمة قال اخبرنا داود ‏ يعني ابن ابي هند ‏ عن عامس عن فاطمة 
نت قيس رضي الله غنها ان النبي صل الله عليه وسلم جاء ذات 
يوم مسرعا قصعد المتينر فنودي في الناس الصلاة جامعة واجتمع 
النا س فقال « يا أيها الناس اني لم ادعكم لرغبة نزلت ولا لىهبة 
ولكن تميما الداري اخبر ني ان ناسا من اهل فلسطين ركيوا البحر 
فقذفتهم الريح الى جزيرة من جزائس البحس فاذا هم بدابة اشاس 


ع 01 يت 


لا يدرى أذكر أم أنثى من كثرة شعره قفالا فة"اتت«فقيالت ١نا‏ 
الجساسة قالوا فاخبرينا قالت ما انا بمخبرتكم ولا بمستخبر كم 
رأكن في هذا الدير رجل فقس الى:ان يخبركم ويستخبركم فدخلوا 
الديى فاذا رجل ضرير. ومصفد في الحديد فقال من انتم قلنا نحن 
العرب قال هل بعث فيكم النبي قلنا نعم قال فهل اتبعه العرب قالوا 
نعم قال ذاك خير لهم قال ما فعلت فارس.هل ظهر عليها قالوا لم 
يظهر عليها بعد قال اما انه سيظهر عليها ثم قال ما فعلت عين زغر 
قالوا هي تدفق ملأى قال فما فملت بحيرة طبرية, قالو! هي تدفق 
ا ا 0 
قال فوثب وثبة ظننا انه سيفلت فقلنا من انت قال انا الدجال أما 
اني سأطأ الارض كلها غير مكة وطيبة فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ابشروا معشير المسلمين فان هذه طيية لا يدخلها الدجال » 
ورواه الامام احم ارعما عن يونين بن امعيية كال حد نا مات بن 
سلمة عن داود بن ابي هند عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي 
ا عنها فدكوه بنحوه الا انه قال « فدخلوا الدير فاذا رجل أعور 
مصفد في الحذيد » وكلا الاسنادين صحيح على شرط مسلم ٠‏ 

ورواه الترمدي من حديث قتادة عن الشعبي عن فاطمة بنت 
قيس رضي الله عنها ان نبي الله صل اله عليه وسلم صعد المنبر 
فضحك فقال « ان تميما الداري حدثني بحديث ففرحت فاحببت 
أن احدثكم آن ثاسا من اهل فلسطين ركبوا سفينة في البحر فجالت 
بهم حتى قذفتهم في جزيرة من جزائى البح فاذا هم يداية لباسة 
ناشرة شعرها فقالوا ما انت قالت انا الجساسة قالوا فاحسن بتكنا 
قالت لا اخبر كم ولا استخس كم ولكن اثتوا اقصى لق 2 
يخبركم ويستخبركم فاتينا اقصى القرية فاذا رجل مو ثق يسلسلة 
فتال أخبروني عن عين زغر قلنا ملأى تدفق قال أخبرو ني عن 
اللحيرة قلنا ملأى تدفق قال أخبيرو ني عن نخل بيسان الذي بين 


4ه - 


ال ا ا نعم قال أخبروني عن النبي صلى 
ال هلي اكلم ادل بيك كلها" لع كاعد ان الاي ال 
قلنا سراع قال فنزى نزوة حتى كاد قلنا فما انت قال انا الدجال 
واته يدخل الامصار كلها الا طيبة وطيبة المدينة » قال الترمسذي 
هذأ حديث حسن صحيح غريب من حديث قتادة عن الشعبي وقد 
رواه غير واحد عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس انتهى ٠‏ 
وعن ابي سلمة عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم اخر العشاء الآخرة ذات ليلة ثم خرج فقال 
انه حبسني حديث كان يحد ثنيه تميم الداري عن رجل كان في 
جزيرة من جزاشر البح فاذا يامرأة تج ششبعرها قال ما انت قالت 
انا الجساسة اذهب الى ذلك القصر فاتيته فاذا رجل يج.ن شعيره 
مسلسل في الاغلال ينزو فيما. بين السماء والارض فقلت من انت 
قال انا الدجال خرج نبي الاميين بعد قلت نعم قال اطاعوهام 
عصوه قلت بل اطاعببيوه قال ذلك خير لهم » روام ابو داود قال 
المنذري في اسناده عثمان بن عبدالرحمن القرشي مولاهم الحراني 
العروف بالطدائقي ثم ذكر كلام الملماء فيه فمنهم من تكلم في 
ومنهم من وثقه ٠‏ 

قلت ولحديثه هذا شاهد مما تقدم من الروايات الصحيحة ٠‏ 

وقد زعم ابو عبية في تعليقه على النهاية لابن كثر في صفحة 
1 منها ان حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عليه طابع 
الخيال وسمة الوضع ثم. نفى صدوره عن النبيى صل الله عليهوسلم 
قال ولو صح صدوره عن ابيوا الا ابد يلياك كل المتير 
وفي حشد من الصحابة د 


| والجواب عن هذ أ من وجوه احدهاان يقال من عحيب ابد ابي 
عبية قدحه في حديث قد روآأه مسلم في صحيحه الذي قد أجمع اهل 


حم يه 


العلم على صحته وتلقيه بالقبول ٠‏ وهذا في الحقيقة من الاستهانة 
بالاحادية الصحيحة والغض من شأنها ومخالفة اهل العلم والشذوذ 
عنهم * ومن سلك هذا المسلك الذميم فهو على شنا هلكة ٠‏ ولو ان 
حديث الجساسة جاء في بعض الاقاصيص التي يذكرها كتاب 
الافر نج لبادر الاغبياء من العصريين الى تصديقه وانكروا على من 
شك في صحته ٠‏ 


الوجه 00 هذا الحديث قد رواه الشعبي عن فاطمة بنت 
قيس رضي الله : عنها ٠‏ والشعبي امام من ائمة التايعين لا سبيل 
لاحد الى الكلام فيه وقد تايعه عليه ابو سلمة بن عبدالىحمن 
فرواه عن فاطمة بنت قيس كما تقده كوه :> ورواه عن الشعبي 
جماعة من الثقات الائبات متهم عبدالله بن بريدة وسيار ابو الحكم 
وغيلان بن جيسن وابو الزن ناد وداود بن-ابي هند وقتادة ٠‏ فهولاء 
هم روأة هذا الحديث الصحيح . واذأ فمن هو المتهم عند ابي عبية 
بوضعه هل يتهم بذلك -فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أو يتهم 
الشعبي أو يتهم من دونه من الحفاظ الاثبات ٠‏ «.أما يستحي ابو عبية 
ا ا الوا ل ل ل ل يد 
الوجوه ٠‏ 
-الوجه الثالث ان فاطمة بنت قيس رضي الله عنها لم تنفرد 
توفانة حفرك ضما فنا ييل اله تابمها .انق عو ير ة جوهانشة .رطلين 
الله عنهما كما تقدم ذكره ورواهايضا ابو داود من حديث جاس بن 
عبدالله رضي الله عنهما واسناده حسن كما سيأتي ٠‏ وفىي هذا رد 
على من قدح في الحديث وزعم انه موضوع ٠‏ 23 ظ 
الوجه الرابع : ان يقال ليس التواش. شرطا في صحة الاحاديث 
ولا في وجوب الايمان بها كما قد توهم ذلك ابو عبية تقليدا لبعض 
اهل البدع من المتقدمين والعصريين ٠‏ والذي .عليه اهل السسنة 


ا 


والجماعة الايمان بكل ما صح سنده الى النبي صلى الله عليه وسلم 


5-5 الخائسس ان صدور الحديث عن النبي صل الله عليه 
وسلم على المنبر وفي حشد-من الصحابة رضي الله عنهم لا يلزم منه 
التواتي في النقل ٠‏ وكم من خطبة خطبها النبي صل الله عليه وسلم 
خل المتسن وفي حشد عظيم من الصحابة ومع ذلك لم يروها أو يرو 
السبعض منها الا الواحد أو الاثنان أو اكش من ذلك ممن لا يبلغ 
عددهم شرط الكعواق: وقد خطب النبيى صلى الله عليه وسلم قِ 
حجة الوداع عدة خطب في اعظم حشد كان في حياة النبي صلى الل 
عليه وسلم ومع ذلك لم ينقل خطبه الا العدد القليل من. الصحابة 
رضي الله عنهم ٠‏ وقد روى الامام احمد ومسلم عن ابي زيد عمرو 
ابن اخطب الانصباري رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى 
الله. عليه وسلم الفجن وصعد المثير فخطينا حتى حضرت الظهر. فنزل 
فصلى ثم صعد المنير فخطينا حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى ثم 
صعد المنبر فخطينا حتى غريت الشمس فاخيرنا بما كان وبما هو 
كائن فاغليعا اعقهلةا -«-رو كن كافك هدي العطة المخانية الطويئة 
جدا على المنبر وني حشد من الصحابة رضي الله عنهم ومع ذلك لم 
ينقل شيء منها بالتواتى ٠ ٠‏ ظ 

ظ ذا علوي نما رطف عو ا 
حديث الجسنأسة لا اصل له فلا يعول عليه * ظ 


ا 0 
عن جايس. ت وهو ابن عبدالله رضي الله عنهما ‏ قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ذات يوم على المنير « انه بينما اناس يسيرون 
في البحر فنفد. طعامهم فرفعت لهم جزيرة فخرجوا يريدون الخيز 


اب 


فلقيتهم الجساسة » قلت لابي سلمة وما الجساسة قال امرأة تجس 
شعر جلدها ورأسها « قالت في همذا القصصعر ‏ فذكي الحديث ‏ 
وسأل عن نخل بيسان وعن عين زغر قال هو المسيح » فقال لي ابن 
ابي سلمة ان في هذا الحديث شيئًا ما حفظته قال شهد جابن أنه هو 
ابن صائد قلت فانه قد مات قال وان'مات قلت فانه قد اسلم قال 
وان اسلم قلت فانه قد دخل المدينة قال وان دخل المدينة ٠‏ رواه 
ابو داود قال ابن كثير وهو غريب جدا ٠.وقال‏ الحافظ اين حجر 
في فتح الباري سنده حسن 0 


وقةاقال لابق تعبية فق 'فطليقه غل .هذا الدية فق تاب النهاية 
اد بن كثس ما نصه « الغرابة بكل غيومها تحيط بهذا الحديث الذي 
يرفض القلب والعقل معا التصديق بصدوره عن الرسول العام 
صلى الله عليه وسلم انتهى » ١‏ 

والجواب عن هذا من وجهين احدهما أن. ال هذا الحديث 
وان قال فيه ابن كثس انه غريب:جدا فقد قال الحافظ ابن حجر 
انتثادة حسة: .*:والحسن مقبول غنت اهل 9 بالعدية ل بودة 

الوجة لاني ان الغرابة في 0١‏ لا + تقتضي اطراحه 
بالكلية وعدم التصديق ما ا اا 
وائمأ تطر ح الاحاديث التي يكون 2 رواتها احد ممن اجمع 
العلماء على انه وضاع أو كذاب أو ساقط الرواية أو متروك ٠‏ 
وليس في رواة حديث جابر رضي الس عنه احد من هؤّلاء ولا أاجحد 

ممن اجمع العلماء على ضعفهم ٠‏ وقد تقدم له شاهد صحيح عن 
ذاطمة. بنت قيس رضي الله عنها . ا اي 


0 التصديق بصدوره عن ع واب حبسمو 


كت 1ت 


وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم استوى على المنبر فقال حدثني تميم فرأى تميما في ناجية 
المسجد فقال يا تميم حدث الناس ما حدثتني قال كنا في جزيرة فاذا 
ل و له تعجبون من خلقي وفي 
الون و يشتهي كلامكى فدخانا الدب ير فاذا نحن برجل موثق في 
ا و ا الحن متغرية مس ةوه :وعدم عسية 
مطموسة قال من انتم فاخبر ناه فقال ما فعلت بحيرة طبرية قلنا 
يعهدها قال.فما فعل نخل بيسان قلنا بعهده قال لأطأن الادحن 
نقدمي هاتين الاهاتين الا بلدة ابراهيم وطابا فقال رسول الل صل 
الله عليه وسام « طابا هي المدينة » رواه ابو يعلى من طريق | بي 
ا وي وا و ات 


قلت ولهذا 5 ا ا د ا الباب وما 
9 الوم أله ل ل حوراي جاو ديد بن العوا + 


( باب ما جاء في ابن صياد ) ظ 


وهو من يهود المدينة وقيل انه من اهبا لال اصتخم 
وا اوعدي ا ا ا 0 
اواسمه ساف وقيل عبداللّ وقد جاء هذ أ وهذا كما سيأتي ف 
كرد اسل اند ضاف تر + الس بيار بعبدايت ٠‏ ظ 
قلت وقد جاء لاا عسوا 5 0 قبل ان ل ٠‏ قاما 


يو + - 


ل ع ا ل ا ل القت 
ان شاء الله تعالى ٠‏ 

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري صاف همل وقاء وزن 
باغ وفي حديث جاس فقالت اي امه يا عبدالله هذا ابو القاسم 
قد جاء ٠‏ وكأن [الزاو مع اسه الذي تسمى به في الاسلام 5 
اسمه الاول فهو صاف انتهى ٠‏ 


قال ابن كثير وكان ابنه سماوة مق عنادات التابعين ر روى عنه 
مالك وغيره 5 
فلك وله ابن آخز 5 الوليد روى عنه مالك في اموا وذكره 


00 رضي اله عنه قال قال رسول اله صل ال عليه 
وسلم « دكت بو االسجال ويه كلاد هاما لا وله ايسا واله ف 
يولد لهما غلام اعور اضر شيء واقله منفعة تنام عيناه ولا ينام 
تلك قي كدف ا وهو د اسن إن عليه ويل اميه نكال احي: 
طوال ضرب اللحم كأن انفه منقار وامه امرأة فرضاخية طويلة 
الثديين » قال ابو بكرة فسمعت بمولود في اليهود بالمدينة فذهبت 
انا والزبير بن العوام حتى دخلنا على ابويه فاذا نعت رسول الل 
صلى الله عليه وسلم فيهما قلنا هل لكما ولد فقالا مكثنا ثلاثين عاما 
لا يولد لنا ولد ثم ولد لنا غلام اعور اضر شي واقله منفعة تنام 
عيناه ولا ينام قلبه قال فخرجنا من عندهما فاذا هو منجدل في 
الشمس في قطيفة وله همهمة فكشف عن رأسه فقال ما قلتما قلنأ 
قل نشفعة)نا قلنا قال:: نعم تنام عيدي ولا ينام قلبي ٠‏ رواه الامام 
لحان عار لقان اللي ا اي ا 
على بن زيد عن عبدالرحمن بن ابي بكرة عن ابيه وقال الترمذي 
هذا حديث حسن غريب لا تعرفه الا من حديث حماد بن سلمة ٠‏ 


ب 


زاد احمد في روايته قال حماد وهو ابن صياد ٠‏ وفي.رواية لاحمد 
ثم نعت ابويه فقال « ابوه رجل طوال مضطرب اللحم طويل الانف 
كأن انفه منقار وامه أمرأة فرضاخية عظيمة الثديين «( وقال فى 
الو الو ب 
الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم صفة الدجال وضصفة ابويه قال 
« يمكث ابوا الدجال ثلاثين سنة لا يولد لهما ثم يولد لهمما ابن 
مسرور مختون اقل شيء نفعا واضيره تنام عيناه ولا ينام قلبه » 
فذكره الا انه قال ثم ولك لنا هذا اعور مسرورا مختونا اقل شيء 
نمعأ واضره ٠‏ ظ 
ظ توله نميه ابي الدع ااانه خراى للم لق ييل للقن 
وقوله في صفة أم الدجال انها فرضاخية اي ضخمة ٠‏ 

وقد انكر ابو عبية ما جاء في هذا الحديث من صفة ابوي 
الدجال فقال في صفحة ١55‏ من النهاية لابن كثسر ما نصه « هذا 
الوصف لا يرد مثله على لسان الرسول عليه السلام ٠‏ 

والجواب ان يقال لو ان ابا عبية قال كما قال ابن كثير في هذا 
الحديث انه حديث منكر لكان اهون ن * فأما الجزم بان هذا الوصف 
الأيرديكلة عل سان الب ستل )ل هليه وبمل قذية التلى بكاو لان 
هذا الحديث ليس في اسناده وضاع ولا كذاب ولا احد ممن اجمع 
العلماء على ضعمهم * واذا كان استاة الحنسدايث: خالننا من هولاء 
واشباههم فليس من الموضوعات ولا ينيغي الجزم بنفيه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقد تقدم ان الترمذي حسن هذا الحديث ٠‏ 
والحسن مقبول عند اهل العلم ولا عبرة بمن خالفهم وشذعتهم ٠‏ 

ا ا ان 
مختونا رواه ابن ابى شيبة ٠‏ 

وعن هشام بن عروة عن ابيه قال ولد ابن صياد اعور مختتنا 
رواه عبدالرزاق في مصنفه عن معمسر عن هشام بن عروة ٠‏ 


0 راكد م 0 


وعن زيد بن وهب قال قال ابو ذر رضي الله عنه لأن احلف 
عششر مرآار ان ابن صائد هو الدجال أحب الي من ان احلف مسرة ‏ 
واحدة انه ليس به قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني 
الىى أمه قال سلها كم حملت به قال فاتيتها فسألتها فقالت حملت به 
الى حكن هن قالد فم ا رسلت "النها اكقال صلها قن «مسيندفة سان 
وقع قال فرجعت اليها فسألتها فقالت صاح صيحة الصبي ابن شهر 
ثم قال له رسول الله صل الله عليه وسلم « اني قد خبأت لك خبأ » 
قال خبأت لي خطم شاة عفراء والدخان قال فاراد ان يقول الدخان 
فلم يستطع فقال الدخ الدخ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم 
« اخسأ فانك لن تعدو قدرك » رواه الامام احمد وايق ابن اش 
والبزار والطبراني في الاوسط قال الهيثمي وزهال احشنبد زحجال 
الصحيح غير الحارث بن حصيرة وهو ثقة وقال الحافظ ابن حجر 
العسقلاني سنده صحيح ٠‏ وفي رواية ابن ابي شيبة قالت صاح 
صياح صبي شهرين " 

ل لعي ل 
اليهود بالمدينة ولدت غلاما ممسوحة عينه طالعة ناتئة فاشلفق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون الدجال فوجده تحت قطيفة 
يهمهم فآذنته ابه فقالت يا عبدالله هذا ابو القاسم قد جاء فاخرج 
اليه فخرج من القطيفة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما لها 
قاتلها الله لو تركته لبين ثم قال يا ابن صائد ما ترى » قال أرى 
حقا وأرى باطلا وآرى عرشا على الماء قال فلبس عليه فقال أتشهد 
انيى رسول الله فقال هو أتشهد اني رسول الله فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم « آمنت بالله ورسله » ثم خرج وتركه ثم اتأه مرة 
اخرى فوجده في نخل له يهمهم فآذنته امه فقالت يا عبداللّ هذا 
ابو القاسم قد جاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «مالها 
قتاتلها الله لو تركته لبين » قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 


لال 


يطمع ان يسمع من كلامه شيئًا فيعلم هو هو أم لا قال «يا ابن صائد 
ما ترى » قال أرى حقا وأرى باطلا وأرى عرشا على الماء قال 
أتشهداني رسول الله قال هو أتشهداني سول الله فقال رسول أيه 
صلى الله عليه وسلم « آمنت يالل ورسوله » فليس, عليه ثم خرج 
فتركه ثم جاء في الثالثة أو الرابعة ومعه ابو بكر وعمس بن الخطاب 
في تقر من المهاجرين والانصار وانا معه قال فبادر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بين ايدينا ورجا ان يسمع من كلامه شيئًا فسبقته 
امه اليه فقالت يأ عبدالله هذا ابو القاسم قد جاء فقال رسول الله 
صلى اله عليه وسلم « ما لها قاتلها الل لو تركته لبين » فقال يا ابن 
صائد ما ترى قال أرى حقا وأرى باطلا وأرى عرشا على الماء قال 
تشقن تشهد اني رسول الله قال أتشهد انت اني رسول الله فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم « آمنت بالله ورسله » فلبس عليه“ فقال له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم «وياابن صائد انا قد خبأنا لك خبيئا 
فما هو » قال الدخ الدخ فقال لد رسول الله صلى الله عليه و..لم 
م اخسأ اخسأ » فقال عمس بن الخطاب رضي الله عنه ائذن لي فأقتله 
يا رسول الله فقال رسول ان صلى الله عليه وسلم « ان يكن مو 
فلست صاحبه انما صاحبه عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلاء 
دن لا يكن هو فليس لك ان تقتل رجلا من اهل العهد » قال فلم 
ل سر ل يدر بو داريو ل 
احمد بأسناد صحيح على شرط الشيخين ٠‏ 

زعن ابن شهاب الرافرى هن منال ين هسه اث اكه الخس دا 
عبدالله بن عمر رضي الله عنهما اخبره ان عمس بن الخطاب رضي 
الله عنه انطلق مع رسول الله صلى الله عليه : و سلم في رهط قبل ابن 
ب 0 ب مع الصبيان عند أطم بني مغالة وقد قارب 

ين صياد يومكذ الحلم لم فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صل الله 

عليه وسلم ظهره بيده ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن 


نت 177 عت 


صياد اتشهد اني رسول الله فنظر اليه ابن صياد فقال أشهد انك 
رسول الاميين فقال اين صياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
أتشهد اني رسول الله فرفضه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال 
«آمنت بالله وبرسله » ثم قال له رسول الله صل الله عليه وسلم ماذا 
ترى قال ابن صياد يأتيني صادق وكاذب فقال له رسول انه صلى 
اله عليه وسلم « خلط عليك الأمر » ثم قال له رسول الله صلى الل 
عليه وسلم « اني قد خبأت لك خبيئا » فقال ابن صياد هو الدخ 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم « اخسأ فلن تعدو قدرك » 
فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذرني يا رسبول الله اضرب 
عنقه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم « ان يكنه فلن تسلط 
عليه وان لم يكنه فلا خير لك في قتله » ٠‏ وقال سالم بن عبدالله 
سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول انطلق يعد ذلكرسول 
الله صلى الله عليه وسلم وابي بن كعب الانصاري الى النخل التي 
فيها ابن صياد حتى اذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل 
طفق يتقي بجذوع النخل وهو يختل ان يسمع من ابن صياد شيئا 
قبل ان يراه ابن صياد فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وههو 
مضطجع على فراش في قطيفة له فيها زمزمة فرأت ام ابن صياد 
رسوك اناسل اه فليهاومك وهر رعق يتاوخ الفذن فقالك: لابن 
صياد ياصاف ‏ وهو اسم ابن صياد ‏ هذا محمد فثار ابن صياد 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « .لو تركته بين » + قال سالم 
قال في[ رق عين رض الله عنهما فقام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في الناس فاثنى على الله بما هو اهله ثم ذكر الدجال فقال 
«اني لانذركموه ما من نبي الا وقد انذره قومه لقد انذره نوح 
قومه ولكن اقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه تعلموا انه اعور 


ةك 


وان الله تبارك وتعالى ليس باعور » رواه الامام احمد وعبدالرزاق 
في مصنفه مفرقا والشيخان وهذا لفظ مسلم وروى ابو داود 
والترمذي بعضه ٠‏ وزاد عبدالرزاق ومسلم في روايتهما قال ابن 
شهاب واخبر ني عمس بن ثابت الانصاري انه اخبره بعض اصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
يوم حذر الناس الدجال « انه مكتوب بين عينيه كافسر يقنوؤه من 
لواحا نيلي ارسيو وال عبرا لاز بوار عير مكار 
ل ل ا د ا 


قال الحافهل ابن حجر العسقلاني في فتح الباري قال العلماء 
استكقف النبي صل الله عليه وسلم امره ليبين لاصحابه تمويهه 
نئلا يلتبس حاله على ضعيف لم يتمكن في الاسلام انتهى ٠‏ 

وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع رسول ا 
إن ملس روك الحو بقعا انهم | ين همان دن الصا 
وجلس اين صياد فكأن رسول الل صلى الله عليه وسلم كره ذلك 
فقال له النبى صل الله عليه وسلم « تربت يداك أتشهد أني رسول 
الل » فقال لا بل تشهد أني رسول الله فقال عمر بن الخطاب رضي 
لله عنه ذرني يا رسول الله حتى اقتله فقال رسول الله صلى الله عليه 
ا را لفقت تن رواه 0 أاحمد 
ومسلم وهذا لفظه * 


< يعد رشي قل خف ال ناا قاين جتن الفنن .سق ال عي 
وسلم فس بابن صياد فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم « قد 
خبأت لك خبأ » فقال دخ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم «اخساً 
فلن تعدو قدرك » فقال عمر يا رسول الله دعني فاضرب عنقه 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « دعه فان يكن الذي تخاف لن 


تستطيع قتله » رواه الامام أحمد ومسلم ٠‏ 


لات 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول أسّ صلى اش 
عليه وسلم لابن صائد «قد خبأت لك خبيئًا فما هو» قال الدخ قال 
ه اخسأ » رواه البخاري ٠‏ ظ 

وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اتى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إبن صياد وهو يلعب مع الغلمان قال اتشهد اني 
0 الله قال هو أتشهد أني رسول الله فقال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم « قد خبأت لك خبيئًا » قال دخ قال « اخسأ فلن تمدو 
قفدرك » روآاه الامام احمد واسناده صحيح على شرط مسلم . 

ونه رسي( هيه وان لكى: وير لصيل ات فاته ويك 
ابن صائد في بعض طرق المدينة فاحتيسه وهو غلام يهودىي وله 
ذوّابة ومغه ابو بكى وعمس رضي ال عتهما فقال له رسول اله صلى 
الله عليه وسلم « أتشهد اني سول الله » فقال آتشهد انت اني 
رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم « أمنت بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر » فقال له النبي صل الله عليه وسالم 
« ما ترى » قال أرى عرشا فوق الماء قال النبي صلى الله عليه وسلم 
«ه يرى عرش ابليس فوق البحر » قال ما ترى قال أرى صادقا 
وكاذبين أو صادقين وكاذبا قال النبي صل الله عليه وسلم « لبس 
عليه فدعاه » رواه مسلم والترمذي وهذا لفظه وقال هذا حدايث 
حسن ٠‏ قال وفي الباب عن عمس وحسين بن علي وأبن عمس وابي 
ذر وابن مسعود 00 وحفصة رضي الله عنهم : 

قلت وقد ذكرت . بعض هذه الاحاديث وسياتي ل بقيتها في 
هذا الياب ان شاء الله تعالى ٠‏ 

وعن جابسر رضي الله عنه نحو حديث ابي سعيد رضي الله عنه 
رواه مسلم وابن ا بو ا ان قن 
حديث ابي سعيد المذ كور قبله , 


10د 


ظ وعن أبي سعيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الل عليه 
وسلم قال لابن صائد ما ترى قال ارى عرشا على البحص. حوله الحيات 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ذاك عرش ابليس » رواه 
اا ا ا 
وبنية رجاله ثقات ٠‏ ورواه ابن ابي شيبة بمثله ٠‏ 

وعن جابن ‏ وهو ابن عبدال رضي الله عتهما قال قال ' 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن صائد ما ترى قال ارى عرشا 
على الماء او قال على البحر حوله حيات قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم « ذاك عرش ابليس » رواه الامام أحمد وفيه علي بن 
زيد وهو حسن الحديث وبقية رجاله ثقات ٠‏ 

وعن عروة قال لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن 
صياد قام اليه في اصحابه فقالت امه يلعب مع الصبيان ٠‏ قال 
فدعي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم « أتشهد اني رسول 
الله فقال اتشهد اني رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« آمنت بالل ورسله » فقال « قد خبأت خبيئا فما هو » قال دخ 
قال « اخسأ » فقال « انظى ما ترى » قال ارى اعصارا وعرشا على 
الماء فقال « لبس عليه » فقال عمر ألا اقثله يا رسول الل قال ملا ان 
يكن هو الدجال فلا تسلط على قتله وان لم يكن الدجال فلا يحل 
قتله » رواه الحارث بن ابي اسامة دري دان النوهي يا وإروان 
ثقات ٠»‏ 

وعن مهدي بن عمران 0550-9-5 وسئل 
هل رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم قال نعم قيل فهل كلمته 
قال لا ولكن رأيته انطلق مكان كذا وكذا ومعه عبدالله بن مسعود 
واناس من اصحابه حتى أتى: دارا قوراء فقال افتحوا هذا الباب 
ففتح ودخل التح وضيل الل عليه وسلم ودخلت معه فاذا قطيفة في 
وسط البيت فقال ارفعوا هذه القطيفة فرفعوا القطيفة فاذا غلام 


ا 


اعور تحت القطيفة فقال قم يا غلام فقام الغلام فقال يا غلام 
اتشهد اني رسول الله قال الغلام أتشهد اني رسول الله قال أتشهد 
ا ا 

لله عليه وسلم « تعوذو| بالله من شر هذا » مرتين رواه الامام 
ا 0 
ثلاثيات احمد * ورواه البخاري في التاريخ الكبير والطيراني 
بنحوه قال الهيثمي وفيه مهدي ف ين خيرات قال البخاري ل يتاب عد 
جدديقة 2 قال الحافظ :| ين جهن لتحيل المتشعة اذكر | ين نات 
في الثقات ٠‏ ظ ْ 

قلت وعلى هذا فحديثه حسن ان شاء الل تعالى ٠‏ 

وعن زيد بن حارثة رضي الله عنه قال قال النبي صل الله عليه 
وسلم لبعض اصحابه انطلق فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
واصحابه معه حتى دخلوا بين حائطين في زقاق طويل فلما. انتهوا 
الى الدار اذا امرأة قاعدة واذا قربة صغيرة ملأى ماء فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم « أرى قربة ولا أرى حاملها » فاشارت المراة 
الى قطيفة في ناحية الدار فقاموا الى القطيفة فكشفوها فاذا تحتها 
انسان فرفع رأسه فقال النبي صل الله عليه وسلم «شاهت الوجوه» 
فقال يا محمد لا تفحش علي فقال النبي صل الله عليه وسلم « اني 
قد خبأت لك خبئًا فأخبر ني ما هو » وكان النبى صلى الله عليه 
وسلم قد خبأ له سورة الدخان فقال الدخ فقال « اخسأ ما شاء الله 
كان » ثم انصرف رواه البزار والطبراني في الكبير والاوسط قال 
الهيثمي وفيه زياد ين الحسن بن فرات ضعفه ابو حاتم ووثقه 
ابن حبان ٠‏ 


اي ماما 1 لود بود لع و0 


1-2 


فلن تعدو قدرك » فلما ولى قال النبي صلى ال عليه وسلم ما قال 
قال بعضهم وخ وقال بعضهم بل قال دخ فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم « قد اختلفتم وانا بين اظهر كم فانتم يعدي اشد اختلافا » 
روآه عبدالرزاق في مصنفه واسناده صحيح على شرط الشيخين 
وروام الطبرا ني باسنادين قال الهيثمي ورجال احدهما رجال 
الصحيح . وقد اشار اليه الترمذي في جامعه وتقدم ذكره . 


. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال ما سئل النبي صلى 
الاغليه وطتلر خن البيوال اكثو يما القه قال وجا سيد دلي 
بضارك » قلت ألا اقتل ابن صياد قال « ما تصنع بقتله ان كان هو 
الدجال فلن تخلص الى قتله وان لم يكن الدجال قما تصنع به » 
رواه الطبراني قال الهيثمي ورجاله رجال الصحيح غير جهور .بن 


منصور وهو ثقّة ٠‏ 


لد ان عر للدي يا امه قال معية أبن شاك 
الى مكة فقال لي أما قب لقيت من الناس يزعموناني الدجال 
الست سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انه لا يولد له 
قال قلت بلى قال فقد ولد لي أو ليس سمعت رسول الله صل ال 
عليه وسلم يقول لا يدخل المدينة ولا مكة قلت بلى قال فقد ولدت 
بالمدينة وهذا انا اريد مكة قال ثم قال لي في آخر قوله أما وايله 

ني لأعلم مولده ومكانه وأين هو قال فلبسني رواه مسلم منحديث 
دأود ‏ وهو ابن ابي هند م عي سردي 
ألله عنه ٠‏ ظ ض 


ورواه ايضا من حديث معتس عن ابيه عن ابي نضرة عن 
ابي سعيد الخدري 0 ليا بن صائد ل 
له صل اله عليه وسلم انه وسو ينولك اسلمق ان ررد جرب ل 


1 


ع كا ان ياعة في قله كال لال 3 آنا راق ا لا مل اد 
0 وامه قال ل أيسرك انك ذاك الرجل 
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الغخدري رضي الله عنه قال خرجنا حجاجا أو عمار! ومعنا ابن صائد 
قال فنزلنا منزلا فتفرق الناس وبقيت انا وهو فاستوحشت منه 
وحشة شديدة مما يقال عليه قال وجاء بمتاعه فوضعه مع متاعي 
فقلت ان الحر شديد فلو وضعته تحت تلك الشجرة 5 قال ففعل 
قال فرفعت لنا غنم فا نطلق فجاء بعس فقال اشرب ايا سعيد فقلت 
ان الح شديد واللبن حار ما بي الا اني اكره ان اشرب عن يده 
ل ا ل ل 
بشجرة. ثم اختنق نق مما يقول لي الناس يا ابا سعيد من خفي عليه 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خفي عليكم معشر الانصار 
ألست من اعلم الحاسن بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الس 
قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كافر وانا مسلم أو ليس 
قد قال رسول الله صل الله عليه وسلم هو عقيم لا يولد له وقد 
تركت ولدي بالمدينة أو ليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لا يدخل المدينة ولا مكة وقد اقبلت من المدينة وانا اريد مكة قال 
إبو سعيد الخدري رضي الله عنه حتى كدت أن اعذره ثم قال أما 
وآأبله اني لأعرفه واعرف مولده واين هو الآن قال قلت له تبالك 
سائسي اليوم ٠‏ وقد رواه الترمذي من حديث الجريري عن ابي 
جرح الى يخي ري ان عله فد كر بتخر وقال و امسر 
ا 00 ثم قال ياايا 
سعيب وألله لأخبر نك خبرا حقا والله اني لأعى فه ا والده 


جا نك 


وأين هطو الساعة من الارض فقلت تبالك شما كن بسنيو ام قال 


الترمذي هذا عديت سين 5 


اه اانا 0 اوت كاي 0ك 


ا ع ا ب وسيب 
صلى الله عليه وسلم هو يهودي وانا مسلم وانه اعور وانا صحيح 
و ل' يأتي مكة ولا المدينة وقد حججت وانا معك الآن بالمدينة 
ولا يولد له وقد وك لي ثم قال مع ذاك اني لا علم اين ولد ومتى 
يخرج داين هو قال فلبس علي ٠‏ أسناده صحيح على شرط مسلم ٠‏ 


ورواه ايضا من حديث عوف الاعرابي عن ابي نضعرة عن ابي 
سعيد الخدري رضي الله عنه قال اقبلنا في جيش من المدينة قبل 
هد أ المثرق قال فكان في الجيش عبدالله بن صياد وكان لا يسايره 
احد ولا يرافقه ولا يؤاكله ولا يشاربه ويسمونه الدجال فبينا انا 
0 و على معي اتج 0 
أحد فيدعوثي السجال وذ علمت نت » يا ابا سميد ان دسول اد أله 


باينا وقد ممه رتيرك اق هل اق علية وبل كول :أن الديان 
"عر 2 ولوك لي لراةا لد ميق با يسيع ابو عرلا 
و وو برد جيم ارت ق فاستريح من 
هو لآء الناس والله ما انا بالدجال ولكن والله لو شئكت لاخبرتك 


باسمه واسم ابيه واسم امه واسم القرية التي يخرج منها ٠‏ اسناده 


صحيح على شرط مسلم ٠‏ 


784 ل 


ورواه ايضا من حديث الجريري عن ابي نضيرة عن ابي سعيد 
الغدري رضي الله عنه قال حججنا فنزلنا تحت شجرة وجاء ابن 
صائد فنزل في ناحيتها فقلت اتا له ما صنب هذا علي قال فقنال 
حكنت ريو ا سل د يه يترل المجال لا يرله له 
بدح اساي و د و ايد 


ا 500 
صائد في بعض طرق المدينة فقال له قولا اغضبه فانتفخ حتى ملأ 
السكة فدخل ابن عمس رضي الله عنهما على حفصة رضي الله عنها 
وقد بلغها فقالت له رحمك الله ما أردت من ابن صائد أما علمت 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « انما يخرج من غضبية 
يغضبها » رواه مسلم ٠‏ وقد رواه الامام احمد من حديث ايوب 
وعبيدات عن نافع عن' ابن عمر رضي الله عنهما انه رأى ابن صائد 
في سكة من سكك المدينة فسبه ابن عصس ووقع فيه فانتفخ حتى سد 
الطريق فضضربه ابن عمس ضي اله عنهما بعصا كانت معه حتى 
كسرها عليه فقالت له حفصة ما شأنك وشأنه ما يولعك به أما 
وتسيظة وسو ل ا و يقول « انما يخر جح الدجال 
من غضية يغضبها » ظ 


ظ ورواد الانام :اتحنة توصل (يا من بجديث ١‏ بن هون هن ,تاف 
عن ابن عمس رضي الله عنهما قال لقيت ابن صائد مرتين فاما مرة 
لديو ا لو 0 لاا 
د واو او 3 يومئذ اقلكم ما لا وولدا 


ات 


انه لا يموت حتى يكون اكثركم مالا وولدا وهو اليوم كذلك قال 
فحدثنا ثم فارقته ثم لقيته مرة اخرى وقد تغيرت عينه فقلت متى 
فعلت عينك ما أرى قال لا أدري قلت ما تدري وهئ في رأسك 
فقال ما تريد مني يا ابن عم ان شاء الله تعالى ان يخلقه من عصاك 
هذه خلقه ونخر كأشد نخير حمار سمعته قط فزعم بعض اصحابي 
'ني ضربته بعصا كانت معي حتى تكسرت وأما انا فوالله ما شعرت 
قال فدخل على اخته حفصة فاخبرها فقالت ما تريد منه أما علمت 
انه قال تعني النبي صل اله عليه وسلم « ان اول خروجه على الناس 
من غضبة يفضيها.» هذا لفظ احمد - وفي رواية مسلم قال فلقيته 
لقية اخرى وقد نفرت عينه قال فقلت متى فعلت عينك ما أرى قال 
لا أدري قال قلت لا تدري وهي في رأسك قال ان شاء الله خلقها 
في غعصاك هذه ٠‏ وذكص بقيته بنحوه ٠‏ 
وذكر رزين رواية عن ابن عمس رضي الله عنهما قال فيها 
لقيت ابن صياد يوما ومعه رجل من اليهود فاذا عينه قد طنئت 
وكانت عينه خارجة كعين الحمار فقلت يا ابن صياد أنشدك الله 
متى فقدت عينك فمسها بيده فقال لا أدري والرحمن فقلت كذيت 
لا تدري وهي في راسك فنخر ثلاثا ففجأني ما لم اكن احببت وزعم ‏ 
اليهودي اني ضربيت راسه بالعضا حتى تكسرت ولا اعلمني فعلت 
ذلك فقلت له اخسأ فلن تعدو قدرك قال اجل لعمني ولا اعدو 
قدري وكأنما كان في سقاء فنش فذكرت ذلك لحفصة فقالت لي 
اجتنب هذا الرجل فانا كنا نتحدث انما للدجال غضبة يغضبها ٠‏ 
وقد رواه عبد لر رافق مصنقفه عن معمس. عن الزهري عن 
سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لقيت ابن صياد يوما ومعه 
رجل من اليهود فاذا عينه قد طفيت وهي خارجة مثل عين الجمل 
فلما رأيتها قلت يا ابن صياد انشدك الله متى طفيت عينك قال 


الات 


لا ادري والرحمن فقلت كذ بت لا تدري وهي في راسك قال فمسحها 
ونخصس ثلاثا فزعم اليهودي اني ضربت بيدي على صدره قال ولا 
اعلمني فعلت ذلك وقلت له اخسأ فلن تعدو قدرك قال اجل لعمري 
لا اعدو قدري قال فذكرت ذلك لحفصة فقالت اجتئب هذا الرجل 
فاننا نتحدث ان الدجال يخرج عند غضبة يفضبها ٠‏ 
2 وعن ابن عمس رضي الله عنهما قال لقيت ابن صياد في طريق 
من طرق المدينة فا نتفخ حتى ملأ الطريق فقلت اخسأ فانك لن تعدو 
قدرك فانضم بعضه الى بعض ومررت ٠‏ رواه ابن ابي شيبة ٠‏ 

وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سأل ابن صائد عن تربة الجنة فقال درمكة بيضاء مسك 
خالص قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « صدق » رواه 
الامام احمد ومسلم وهذا لفظ احمد ٠‏ وفي رواية لمسلم عن ابي 
سعيد رضي الله عنه ان ابن صياد سأل النبي صل الله عليه وسلم 
عن تربة الجنة فقال « درمكة بيضاء مسك خالص » ٠‏ 

وعنه رضي الله عنه قال ذكر ابن صياد عند النبي صلى الله 
عليه وسلم فقال عمر رضي الله عنه انه يزعم انه لا يمس بشيء الا 
كلمه رواه الامام احمد قال الهيثمي وفيه مجالد بن سعيد وهو 
ضعيف وقد وثق وبقية رجاله ثقات ٠‏ 

وعن محمد بن المنكدر قال رأيت جابس. بن عبدالله رضي الله 
عنهما يحلف بالل ان ابن صائد الدجال فقلت أتحلف بالل قال اني 
سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صل الله عليه وسلم فلا ينكره 
النبى صل الله عليه وسلم رواه الشيخان وابو داود ٠‏ 

وقد تقدم ما رواه ابو داود من طريق الوليد بن عبدالله بن 
جميع عن ابي سلمة بن عبدالرحمن عن جابسر رضي الله عنه في 
ذكر الجساسة والدجال وفيه فقال لي ابن ابي سلمة ان في هذا 


وات 


الحديث شيئا ما حفظته قال شهد جابر انه ابن صياد قلت فانه قد 
مات قال وان مات قلت فانه اسلم قال وان اسلم قلت فانه دخل 
المدينة قال وان دخل المدينة ٠‏ 

تقدم ايضا ما رواه الاماخ أحمد وابن ابي شيبة والبزار 
را اا 
احلف عششير مرار أن ابن صائد هو الدجال احب الي من ان احلف 
ما حي اب سي و يي 
.عل ذلك ظ 

د ب 1 ا 1 اسك يالل 
تسعا ان ابن صياد هو الدجال احب الي من ان احلف واحدة انه 
ليس به رواه الطبراني وابو يعلى بنحوه قال الهيئمي ورجال ابي 
يعلى رجال الصحيح ٠‏ 

وعن اال يي ب 
اشك ان المسيح الدجال ابن صياد رواه ابو داود ياسناد صحيح ٠‏ 

وعن سالم ‏ وهو ابن ابي الجمد ب عن جابر ‏ وهو ابن 
عبد الله رضي الله عنهما قال فقدنا ابن صياد يوم الحرة رواه 
ابو داود باسناد صحيح ٠‏ ورواه ابن ابي شيبة بمثله * 


( فصل ) 


0 ز ز ز ز ز ز 1[ 210ص 
مشكلة وامره مشتبه في انه هل هو المسيح الدجال المشهور أم غيره 
ولا شك في انه دجال من الدجاجلة ٠‏ قال العلماء وظاهر الاحاديث 
ان النبي صل الله عليه وسلم لم يوح اليه يأنه المسيح الدجال ولا 
غيره وانما أوحي اليه بصفات الدجال. وكان في ابن صياد قرائن 
محتملة فلذلك كان النبي ص اله عليه وسلم لا يقطع بأنه الدجال 


دكات 


ولا غيره ولهذا قال لعمر رضي الله عنه « ان يكن هو فلن تستطيع 
قتله » ٠‏ وأما احتجاجه هو بأنه مسلم والدجال كافر وبأنه لا يولد 
للدجال وقد ولد له هو وانه لا يدخل مكة والمدينة وان ابن صياد 
دخل المدينة وهو متوجه الى مكة فلا دلالة له فيه لان الننىي صلى 
الله عليه وسلم انما اخبر عن صفاته وقت فتنته وخروجه في 
الارض * ومن اشتباه قصته وكونه احد الدجاجلة الكذابين قوله 
للنبي صل الله عليه وسلم اتشهد اني رسول الله ودعواه انه يأتيه 
صادق وكاذب وانه يرى عرشا فوق الماء وانه لا يكره ان يكون هو 
الدجال وانه يعرف موضعه وقوله اني لأعرفه واعرف مولده 
واين هو الآن وانتفاخه حتى ملا السكة ٠‏ وأما اظهاره الاسلام 
وحجه وجهاده واقلاعه عما كان عليه فليس بصريح في انه غير 
الدجال ٠‏ [ 


قال الخطابي واختلف السلف في امره بعد كبره فروي عنه 
انه تاب من ذلك القول ومات بالمدينة وانهم لما ارادوا الصلاة عليه 
كشفوا عن وجهه حتى رآه الناس وقيل لهم اشهدوا ٠‏ قال وكان 
ابن عمسر وجابر فيما روي عنهما يحلفان ان ابن صياد هو الدجال 
لايشكان فيه فقيل لجابر انه اسلم فقال وان اسلم فقيل أنه دخل 
مكة وكان في المدينة فقال وان دخل ٠‏ وروى ابو داود في سننه 
باإسناد صحيح عن جاير قال فقدنا ابن صياد يوم الحرة ٠‏ وهذا 
يعطل رواية من روى انه مات بالمدينة وصلي عليه ٠‏ وقد روى 
مسلم في هذه الاحاديث ان جابر بن عبداتّ حلف بالل تعالى ان ابن 
صياد هو الدجال وانه سمع عمر رضي الله عنه يحلف على ذلك عند 
النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم ' 
وروى ابو داود باسناد صحيح عن ابن عمر انه كان يقول والله 
ما اشك ان ابن صياد هو المسيح الدجال ٠‏ 


عت “أت 


1 


قال البيهقي في كتاب البعث والنشور اختلف الناس في أمر 
أبن صياد اختلافا كثيرا هل هو الدجال قال ومن ذهب الى انه غيره 
احتج بحديث تميم الداري في قصة الجساسة الذي ذكره مسلم 34 
قال ويجوز ان توافق .صفة ابن صياد صفة الدجال كما ثبت في 
الصحيح ان اشبه الناس بالدجال عبدالعزى بن قطن ٠‏ وكان امسن 
ابن صياد فتنة ابتل الل تعالى بها عباده فعصم الله تمالى منها 
المسلمين ووقاهم شرها ٠‏ قال وليس في حديث جابسر اكش من سكوت 
النبي صل الله عليه وسلم لقول عمر فيحتمل انه صلى الل عليه 
وسلم كان كالمتوقف في امره ثم جاءه البيان انه غيره كما صرح به 
في حديث تميم ٠‏ هذا كلام البيهقي ؤقد اختار انه غيره ٠‏ وقد 
قدمنا أنه صح عن عض وعن ابن عمس وجابر رضي الله عنهم انه 
الدجال والله اعلم انتهى كلام النووي  ٠‏ وما اختاره البيهقتيى هو 
ظ الارجح المختار وقد جزم بيه بخ كك ادكه ين الاي 9 
قال في كتاب النهاية قال بعض العلماء ان ابن صياد كان بعض 
الصحابة يظنه الدجال الاكبى لسن به انما كان دجالا صغيرا ‏ 
الى ان قال والمقصود ان ابن سياد ليبن بالدجال الددىق يخرج في 
اح اوماق قطي لحويت وإطفة بنت قيس الفهرية فانه فيصل في 
هذا المقام ٠‏ ظ 
ظ وقال اذ كثين ايضا والاحاديث الواردة في ابن 18 كثيرة ظ 
بل ينها فرنت ل الس عل عي الابما ومسل ان بكرن هذا 
قبل ان يوحى الى النبي صلى الله عليه وسلم في امر الدجال وتعيينه 
وقد تقدم حديث: تميم الداري في ذلك وهو فاصل في هذا المقام ٠‏ 

وقال.ابن كثير ايضا وقد قدمنا ان الصحيح ان الدجال غير 
ابن صياد وان.ابن صياد كان دجالا من الدجاجلة ثم تيب 
بعد ذلك فاظوس الاسلام والله اعلم بضميره وسريرته ٠‏ وأما الدجال 


5-6 بم ب 


الاكبر فهو المذكور في حديث فاطمة بنت قيس الذي روته عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري وفيه قصة الجساسة 
ثم يؤذن له في الخروج في آخر الزمان انتهى المقصوة من كلس 
[ رحمه الل تعالى ٠‏ 


وقد ذك. نعيم ب حماد في كتاب الفتن احاديث تتعلق بالدجال 
وخروجه ٠‏ منها ما اخرجه من طريق جبين بن نفير وشريح بن عبيد 
وعمرو بن الاسود وكثير بن مرة قالوا جميعا الدجال ليس هو 
انسانا وانما هو شيطان موثق بسبعين حلقة في بعضن جزاش 0 
لا يعلم من اوثقه قه سليمان النبي أو غيره فاذا آن ظهوره فك الله عنه 
كل عام حلقة فاذا برز أتته اتان عرض ما بين اذنيها اريعمون 
ذراعا فيضع على ظهرها متيرا . من نحاس ويقعد عليه ويتبعه قبائل 
الجن يخرجون له خزائن الارض  ٠‏ قال الحافظ ابن حجى في فتح 
الياري بعد ايراده لهذا الاش وهذا لا يمكن معه كون ابن صياد 
هو الدجال ولعل هولآء مع كو نهم ثقات تلقوا ذلك من بعض كتب 
اهل الكتاب ٠‏ 

للك انام عن الى ملق اليه وان 1ن ادال اسيك 
يركبه عرض ما بين اذنيه اربعون.ذراعا رواه الامام احمد والحاكم 
باسناد صحيح على شعرط مسلم من حديث جابس بن عبدالله رضي الله 
عنهما وسيأتي ذكره ان شاء الله تعالى ٠‏ 2 

وروى الحاكم.ايضا ياسناد صحيح عن حذيفة بن اسيد رضي 
الله عنه انه قال في الدجال ولا يسخر له من المطايا الا الحمار فهو 
رجس على رجس ٠‏ ففي هذين الحديثين شاه لا في الاش الذي 
, اساي ا به اف ا ل سه 
إذنيها ار يعون ذراعا ٠‏ ظ ظ 
وأما قولهم ان الدجال ليس هو انسانا وانما هو شيطان فهو 


نه 


١‏ مردود بما في حديث تميم الداري رضي الله عنه انه قال « فانطلقنا 
سراعا حتى دخلنا الدين فاذا فيه اعظم انسان رأيناه قط خلقا » 
الحديث زوز سعم ابلق داود وتقدم ذكره *. 


قال الحافظ ابن حجن وذكر ابن وصيف المؤرخ ١‏ أن الدجال من 
ولد شق الكاهن المشهور قال وقيل بل هو شق نفسه انظره الل 
وكانت أافبكة بهد عشقت أاباه فاولدها وكان الشبيطان يعمل 
له الععاتي فاهده' لمان فحبسه في جزيرة من جزائر السن :. 
قال الحافظ وهذا في غاية الوهي ٠‏ 


قلت لم يقم دليل يدل على ان الدجال هو شق الكاهن ولا انه 
من ولده فلا ينبغى الالتفات الى هذا الخينى الواهي ومما يدل 
اي اوسا وي اا 90 
أنه رأى رؤويا هالته فسأل سطيحا وشقا عنها فاخبراه عن تأو يلها 
بان الحبشة يملكون اليمن بعد حين اكش من ستين أو سبعين سنة 
وان سلطانهم ينقطع عن اليمن لبضع وسبعين سنة وذلك حسين 
يخرجهم سيف بن ذي يزن الحميري وكان ظهور سيف بن ذي يزن 
على الحبشة بعد مولد النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين ٠‏ فيوٌؤخذدذ 
من هذأ ان شقا كان فى الفتسرة التي بين عيسى ومحمد صل الله 
م وذلك بعد زمان سليمان عليه الصلاة السام بمدة 
طويلة ٠‏ 


شبيل بمعجمة وموحدة 0 9 لاء 0 عزرره بمهملة ود 


ضيربة عن حسان بن عبدالرحمن عن ابيه قال لما افتتحنا اصبهان 


كان بين عسكرنا و بين اليهودية فرسخ فكنا نأتيها فنمتار منها 
|فأتيتها يوما فاذا اليهود يزفنون ويضربون فسألت صديقا لي منهم 


د 17نت 


فقال ملكنا الذي نستفتح به على العرب يدخل فبت عنده على سطح 
فصليت الغداة فلما طلعت الشمس اذا الرهج من قبل العسكر 
فنظرت فأذا رجل عليه قبة من ريحان واليهود يزفنون ويضر بون 
فنظرت فاذا هو ابن صياد فدخل المدينة فلم يعد حتى الساعة ٠‏ 
قال الحافظ ابن حجر وحسان بن عبدالرحمن ما عرفته والباقون 
تقات ٠‏ وقد اخرج ابو داود بسند صحيح عن جابس. رضي الله عنه 
قال فقدنا ابن صياد يوم الحرة ٠‏ قال الحافظ وهذا يضعف مأ تقدم 
انه مات بالمدينة وانهم صلوا عليه وكشفوا عن وجهه ٠‏ ولا يلتم 
خبس جاس هذا مع خبر حسان بن عبدالرحمن لان فتح اصبهان 
كان في خلافة عمن رضي الله عنه كما اخرجه ابو نعيم في تاريخهاء 
.وبين قتل عس ووقعة الحنة نحو اربعين سنة ٠‏ ويمكن الحمل على 
ان القصة انما شاهدها والد حسان بعد فتح اصبهان بهذه المدة 
ويكون جواب لا في قوله لما افتتحنا اصبهان محذوفا تقديره صرت 
ْ إنعاسها واتيه البها لووك اب ابن شيا 3 ود زبات ارنوا 
وزمان دخولها ابن صياد ٠‏ 

< لدو ا ال ا ين ٠‏ والأولى ان يقال 
اعدو علدت ارد سات اا لفط ل ااطفقة 
من لا يعرف ٠‏ ظ 

ف قال انافك واكري ا نعم دية بان نما تتسمقة عدا يك جني 
وكون ابن صياد هو الدجال ان الدجال بعينه هو الذي شاهده 
تميم.موثقا وان ابن صياد شيطان تبدى في صورة الدجال في تلك 
المدة الى ان توجه الى اصيهان فا و الى ان تجيء المدة 
التي قدر الله تعالى خروجه فيها ٠‏ 

قلع ول نوذا البجي بخن 39 وطن شان ارو سيا فلك 1 

المدينة وكان ابوه وامه من اليهود وكان في زمن النبي صل الله عليه 


عد ابت 


وسلم قد قارب الحلم ثم اسلم بعد ذلك وولد له ابنان من خيار 
التاده+: ٠‏ ومن كانت هذه حاله فليس بشيطان تبدى في صورة 
الدجال وانما هو آدمي قطعا ٠‏ والأحسن ف هذا ان يقال ان ابن 
صياد دجال من الدجاجلة وليس بالدجال الاكير الذي يغرج في 
ا حص ا ل ا ل ار 


واله 0 


زفضل) 00 
وقد ناح ابرعية ريه جابى الذي قد تقسدم ذكره في اول 


وما تميل نفسه اليه من القدح في 0 الصحيحة: والغفض من 
شأنها ٠‏ ثم زعم في عنوان وضعه في صفحة ع ١١‏ ان الاحاديث 
الواردة في ابن صياد مرويات مرفوضة لا تصدق عقلا وليس 
بمعقول صدورها عن الرسول عليه السلام ٠‏ وقال في حاشسية 
صفحة ٠١5‏ انا سياف خرافة صارة عل بعض العقول فعاشت 
قصتها في بعض الكتب منسوبة الى الرسول الى آخر كلامه ٠‏ 


والجواب ان يقال قد ورد في شأن ابن صياد احادذيث كشيرة 
منها ما هو في الصحيحين ومنها ما هو في احدهما ومنها ما رواه 
الامام احمد وغيره من الائمة ياسانيد جيدة ٠‏ وقد ذكرت من ذلك 
ما فيه كفاية في رد ما فوهنه !بريه ودن على كلد من ترظن 
الذين لا يعبأون بالاحاديث الصحيحة ولا يقيمون لها وزنا ٠‏ 
وللا يرفض الاحاديث الواردة في ابن تبات وينفي صدورها عن 
النبي صلى الله عليه وسلم الا اصحاب القلوب السقيمة والعقول 
التي ليست بمستقيمة . ٠‏ فاما اصحاب القلوب السليمة والعقول 
المستقيمة فيصدقون بها وبكل ما صحت أسانيده الى النبي صلى 


86س 


اله عليه وسلم ولا يعترضون على شيء منها بمجرد الآراء 
والتغرصات ٠‏ ظ ظ 


( باب لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره ) 
الدجال قد خرج قال فلقيهم الصعب , بن جثامة رضي الله عنه فقال 
ولا ما ت تقولون لأخبرتكم اني سمعت رسول اله صل الله عليه وسلم 
يقول « لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره وحتى تترك 
ل 00 0 رداه ا سس الامام ل 


0 


( باب ما جاء في تمني الدجال ) 


عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « د ياتي على الناس زمان يتمنون فيه الدجال » قلت يا رسول 
الله بأبي وامي مم ذاك قال « « مما يلقون من العناء » رواه الطبراني 
في الاوسط قال الهيثمي ورجاله ثقات ٠‏ ورواه البزار بنحوه قال 
الهيثمي ورجاله ثقات ٠‏ ورواه نعيم بن حماد في الفتن بشتحوه 
وقال في آخره « مما يلقون في الدنيا من الزلازل والفتن » * 

وعن صلة بن زفرانه سمع حذيفة. بن اليمان رضي الله عنهما 
وقال له رجل خرج الدجال فقال حذيفة رضي الله عنه « أما ما كان 
فيكم اصحاب محمد صل الله عليه وسلم فلا والله لا يغسرج حتى 
يتمنى قوم خروجه ولا يخرج حتى يكون خروجه احب الى اقوام 
من شرب الماء البارد في اليوم الحار » رواه نعيم بن حماد في الفتن ٠‏ 


كد ١‏ الاك 


حتى لا يكون شيم احب الى المؤمن من خروج نفسه » واه ابو نميم 
ظ في الحلية ٠‏ ظ 


) باب في علامات خروج الدجال‎ ( ٠ 


ف حقلت ل ولك جهنل امازيكة بعنها ديق خرسداالة :1 خدار 
رضي الله عنهما.قال كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فذكل الفتن فاكشش في ذكرها الحديث وفيه «١‏ ثم فتنة الدهيماع 
لا تدع احدأ من هذه الامة الا لطمته لطمة فاذا قيل انقضت تمادت 

يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا حتى يصي الناس الى 
لسلاطك لاك ايان 1 عطان ليدرنسيا . فاق ١‏ إيان في 
فاذا كان ذاكم فانتظروا الدجال: من يومه أو غده » روآاه الامام 
احمد وابو داود والحاكم في مستدركه وابو نعيم في الحلية وقال 
الحاكم صحيح الاسناد ولم يخر جاه ووافقه الذهبي في تلخيصه - 
وقد تقدم «م بتمامه قن اول الكتاب في ياب ما جاء في الفين الكبان”: 


ومنها حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « عمران بيت المقدس خراب قوت وشكعهر ات 
يرب خروج الملحمة وخروج الملحمة فتح القسطنطينية وفتح 
لاطب درو الدجال » ثم ضرب بيده على فخنذ الذي حدثه 
أو منكبه ثم قال ان هذا الحق كما انك ههنا أو كما انك قاعد ٠‏ 
يعدي معاذ|" ٠‏ رواه 00 احمد وايو داود وقد ااا علامة 
الع 


شعي 00 ا الكبرى و وخروج ا 
ف سبعة اشهر » رواه الامام احمد وابو داود والترمذي وابن ماجه 


نت امات 


ظ والحاكم في مستدركه وقال الترمذي هذا حديث حسن وقد تقدم 
هذا الحديث في باب تواتي الملاحم في آخر الزمان ٠‏ ظ 
. ومنها حديث عبدالله بن بسر رضي الله عنه ان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال « بين الملحمة وفتح المدينة ست اسنين ويخرج 
المسيح الدجال في السايعة » رواه الامام اميق وابو داود وابن 
ماجه ورواته كلهم ثقات وقد 0 سيم 
الزمان *. 

ومنها حديثه ايضا انه قال يا ابن اخي لملك تدرك ققح 
القسطنطينية فاياك ان ادركت فتحها ان تترك غنيمتك منها فان 
بين فتحها وبين خروج الدجال سبع سنين ٠‏ رواه نعيم بن حماد في 
الفتن ٠‏ وقد تقدم في باب تواتي الملاحم في آخر الزمان ٠‏ 

ون فدات بن عمدو بن الماس رحس 21 عنهها قال لجان 
آيات معلومات اذا غارت العيون ونزفت الانهار واصضس الريحان 
وانتقلت مذحح وهمدان من المسكراق فنزلت قنسرين فانتظروا 
الدجال غاديا او رائحا ٠‏ رواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح 
الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه ٠‏ ظ 

وعن ابي ظبيان قال ذكرنا الدجال فسألنا عليا رضي الله عنه 
متى خروجه قال لا يخفى على مؤمن عينه اليمنى مطموسة مكتوب 
بين عينيه عينيه كافى يتهجاها لنا على رضي الله عنه قلنا ومتى يكون 
ذلك قال حين يفخر الجار على جاره ويآكل الشديد الضعيف وئة 
الارحام ويغتلنفوا اختلاف اصابعى هولآء وشبكها ورفعها فقال له 
رجلييت القرم كرف نان جنب نيا ابي الإمتع 201017 لن 
تدرك ذلك فطابت انفسنا رواه ابن ابي شيبة * ظ 

وعن علي ايضا رضي الله عنه انه خطبالناس لت القن 
ل ان ين تي الات ف لو لك 
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يقولها ثلاث مرات فقام اليه صعصعة بن صوحان العبدي فقال 
يا امير المؤمنين متى يخرج الدجال فقال.مه يا صعصعة قد علم الله 
مقامك وسمع كلامك ما المسؤل باعلم بذلك من الشنائل ولكن 
لد وعة علامات واسباب وهنات يتلو بعضهن تعطنا داق النمفل 
بالنعل ثم ان شئت انبأتك بعلامته فقال عن ذلك سألتك .يا امثير 
المؤمنين قال فاعقد بيدك واحفظ ما اقول لك « اذا أمات التخاس 
الصلوات واضاعوا الامانات وكان الحكم ضعفا والظلم فخغخرا 
وامراؤهم فجرة ووزراؤٌهم خونة واعوانهم ظلمة وقراؤهم فسقة 
وظهر الجور وفشا الزنا وظهر الربا وقطعت الارحام واتخذت 
القينات وشربت الخمور ونقضت العهود وضيعت العتمات وتوانى 
الناس في صلاة الجماعات وزخرفوا المساجد وطولوا المتاير وحلوا 
المصاحف واخذوا الرشا واكلوا الريا واستعملوا السفهاء 
واستخفوا بالدماء وباعوا الدين بالدنيا واتجرت المرأة مع زوجها 
حرصا على الدنيا وركب النساء على المياش وتشبهن بالرجال 
وتشبه الرجال بالنساء وكان السلام بينهم على المعرفة وشهد 
شاهدهم من غير ان: يستشهد وحلف من قبل ان يستحلف ولبسوا 
جلود الضأن على قلوب الذئاب وكانت قلوبهم أمر من اليس 
وألسنتهم احلى من العسل وسرائرهم أنتن من الجيف والتمس الفقه 
لغير الدين وأتكر المحروف وعرف المنكر قالنجا النجا والورحا 
الوحا » الحديث رواه ابن المنادي قال في كنن العمال وفيه حماد بن 
عمرو متروك عن السري بن خالد لان اخيرات 9 يميرت وقال 
الازدي لا يحتح به ٠‏ قلت ت وله ات تقدم في أول 
اشراط الساعة ٠‏ 

0 اسان نبا بقل لجنيا اودفاله و الباق و تكون 
آية خروجه تركهم الاسر بالمعروف والتهىي عن المنكر وتهاون 
بالدماء وضيموا الحكم واكلوا الربا وشبيدوا البناء وشر يوا الخمور 
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واتخذوا القيان ولبسوا الحر ير وأظهروا بزة آل فرعون ونقضوا 
العهد وتفقهوا لغير الدين وزينوا المساجد وخربوا القلوب وقطعوا 
الارحام وكثرت القزاء وقلت الفقهاء وعطلت الحدود وتشيه 
الرجال بالنساء والنساء بالرجال وتكافأتالرجال بالرجال والنساء 
بالنساء بعث الل عليهم الدجال فسلط عليهم حتى ينتقم منه وينحاز 
الوق ال سكا شمن ال واه معدا ورين وبق اين 
عساكر ٠‏ ظ افيد 


( باب ما جاء في السنواب التي بين يدي الدجال ) 


عق ااقس .بن مالك :رضىئي اله عنه قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « ان امام الدجال سنين خداعة يكذب فيها الصادق 
ويصدق فيها الكاذب ويخون فيها الامين ويؤتمن فيها الغائن 
ويتكلم فيها الرويبضة قيل وما الرويبضة قال الفويسق يتكلم في 
أمر العامة » رواه الامام احمد وفي اسناده محمد بن اسحاق وهو 
مدلس وبقية رجاله ثقات * 00000 [ 

وعن عوف بن مالك رضي ا عنه قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ا يكون امام الدجال سنون خوادع يكش فيها المطر ويقل 
فيها النبت ويكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويؤتمن فيها 
الغائن ويخون فيها الامين وينطق فيها الرويبضة » قيل يا رسول 
الل وما الرويبضة قال « من لا يؤبه له » رواه الطبراني بأسانيد 
قال الهيثمي وفي احستها اين اسحاق وهو مدلس وبقية رجاله 
كقات. - وآ ابو يعلى والبزار وعنده قيل يا رسو ل الله وما 
الروييضة « قال المىء التافه يتكلم في امى العامة » قال البوصيري 
رواه ابو يعلى والبزار بسند واحد رواته ثقات ٠‏ 7 
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قال الجو هري الرويبضة التافه الحقير وقال ابن الاثير التافه 
الحقير الخسيس ٠‏ 

وعن ابي هزيرة رشي الله عنه ان رسول الله صل الل عليه 
'وسلم قال « تكون قبل خروج ا الدجال سنوات خداعة يكذب 
نيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويو: تمن فيها الخائن وييون فيها 
الامين ويتكلم الرويبضة قيل وما الروييضة قال الوضيع من 
النا لي لإزواء تسورين جعاة فى الفتن. :« 


( باب ما جاء في حبس المطر والنبات عند خروج الدجال » 

فول انماع نت :يزيد الانصارية رضي الله عنها قالت كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فذكر الدجال فقال « ان بين 
يديه ثلاث سنين سنة تمسك السماء ثلث قطرها والارض ثلث 
نباتها والثانية تمسك السماء ثلثي قطرها والارض ثلثي نباتها 
والثالتة تمسك السماء قطرها كله والارض نباتها كله فلا يبقى 
ذات ضرس ولا ذات ظلف من البهائم الا هلكت » الحديث وفيه 
قالت اسماء يا رسول الله انا والله لنعجن عجينتنا فما نختيز ها حتى 
تع تيف بالأستن يزيلة «الروسييوا ال ميل الك عليه رسا 
« يجزيهم ما يجزي اهل السماء من التسبيح والتتقديس » رواه 
عبدالرزاق فيمصنفه والامام أاحمد وابو داود الطيالسي والطبراني 
قال الهيثشمي وفيه شه بن حوشب وفيه ضعف وقد وثق 2 

قلت قد روى له مسلم في صحيحه ووثقه احمد واين معين 
ويعقوب بن سفيان. وقال ابو زرعة لا بأس به وعلى مذا فاقل 
الاحوال في حديثه ان يكون من قبيل الحسن ٠‏ وقد قال ابن كثير 
في النهاية بعد ما أورد حديثه هذا من رواية الامام احمد اسناده 
لا يأس به * وني رواية لاحمد « يكفي المؤمنين عن الطمام والشراب 
يومئد التكيير والتسبيج و المي ب 


كود ااا 


وقد رواه عبدالله بن الامام احمد في كتاب السنة من حديث 
شهر. بن حوشب عن اسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت سمعت 
دسل اث فل ان هلنه ويسم كدان استحايه السسماك فقا ل «اخار ع 
المسيح الدجال وان كل نبي قد اتنذر قومه وانه فيكم أيتها الامة 
وسأجلي لكم من نعته ما لم تجلي الانبياء قبلي لقومهم يكون قبل 
خروجه سنين جدب حتى يهلك كل ذي حافر » فناداه رجل فقال 
يا رسول الله بم يعيش الموؤمنون فقال « بما يعيش به الملائكة » 
الحديث وسياتي بتمامه في باب اتباع الدجال ان شاء الله تعالى ٠‏ 


وعن ابي امامة الباهلي رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله 
صل الله عليه وسلم فكان اكش خطبته حديثا حدثناه عن الدجال 
وحذرناه ‏ فنذكر الحديث بطوله وقي آخره « وان قبل خسروج 
الدجال ثلاث سنواث شداد يصيب الناس فيها جوع شديد يأمن الله 
ا الاونى ان تحبس ثلث مطرها ويأمي الأرض أن 

تحبس ثلث نباتها ثم يأمى السماء في السنة الثانية فتحبس ثلثي 
دو عو واي لوي ا 0 فى السنة 
إلقالكة فين مطرها كله “فلك تقطن قطزة :ويابيالاروكن: ففسيين 
نباتها كله فلا تنبت خضراء فلا تبقى ذات ظلف الا هلكت الا ما شاء 
الل » فقيل ما يعيش الناس في ذلك الزمان قال « التهليل والتكبير 
والتصيم والتحميت ويجوي للا فلبور مجراى امام 0006/01 
ا ل الفلا 


( باب ما جاء في الجوع الذي يكون 5555 
ظ وف ايامه وما يكون طعام المومنين يومئذ) ٠‏ 


فيه حديث اسماء بنت يزيد وحديث ابي امامة رضي الل عنهما 
وقد تقدم ذكرهما في الباب قبله 0 


ع اه 


وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ذكر جهدا شديد! يكون بين يدي الدجال فقلت يا رسول الله فاين 
العرب يركز قال « يا عائشة العرب يومئذ قليل» فقلت ما يجزىء 
المؤمنين يومتذ من الطعام قال « ما يجزىء الملائكة التسبيح والتكببي 
والتحميد والتهليل » قلت فاي المال يومئذ خير قال « غلام شديد 
يسقي. اهله من الماء .وأما الطعام قلا طعام » رواه الامام احمد 
وايو يعلى قال الهيثمى ورجاله رجال الصحيح وقال ابن كثي تفرد 


به احمد واسناده صحيح وفيه غرا بة 5 


تان انعارمنت عسي وحن ا لاهنها ندا البو سن اله 
وسلم دخل عليها لبعض حاجته ثم خرج فشكت اليه الحاجة فقال 
مه كيف يكم اذا ا بتليتم بعبد قد سخرت له انهار الارض وثمارها 
فمن اتبعه اطعمه واكفره ومن عصاه حرمه ومنعه » قلت يا رسول 
الله ان الجارية لتجلس عند التنور ساعة لخبزها فاكاد افتتن في 
صلاتي فكيف بنا اذا كان ذلك قال « ان الله يعصم المؤمنين يومئن 
بما عصم به الملائكة من التسبيح » روآه عار قال الهيثئمي 
وفيه راو لم يسم وبقية رجاله رجال الصحيح ٠ ٠‏ 

ظ 'وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صل الله عليه 
وسلم سئل عن طعام المؤمنين في زمن الدجال قال « طعام الملائكة » 
قالوا وما طعام الملائكة قال « طعامهم منطقهم بالتسبيح والتقديس 
فمن كان منطقه يومئف التسبيح والتقديس اذهب الله عنه الجوع 
فلم يخش جوعا » رواه الحا امور اسن ابل ب مج 
انان د د ااا الات اناا الذهبي فقال 
دكين اناد 

فلت ولهدا الحديث فوهك عا عقن .* 


اه 


( فصل ) 


وقد انكو ابو بعبية تااجاءاق اعاديك هذ |7البات :الاك قئله 
من كون التسبيح والتكبير والتحميد يقوم للمؤمنين مقام الطعام 
عند عدمه في آخر الزمان فقال في صفحة ١١6‏ في الكلام على قوله 
صلى الله عليه وسلم في آخر حديث ابي امامة الطويل في ذكى الدجال 
0 وان قبل خروج الدجال ثلاث سنوات شداد يصيب الناس فيها 
جوع شديد ‏ الى ان قال فقيل ما يعيش الناس في ذلك الزمان 
قال التهليل والتكبير والتسبيح والتحمييد و يجري ذلك عليهم 
مجرى الطعام » ٠‏ ظ 

قال ابو عبية هذا يتنافى وطبيعة الاحياء وهو الامنى الذي 
يجعلنا ننفي نسبة الحديث للرسول غليه السلام والا فكيف يعيش 
الثاس بدون طعام ولا شراب * 

وقال ايضا في عنوان وضعه في صفحة 115 التسبيح والتهليل 
والتكبير لا تطعم الاجساد ٠‏ ظ ظ 

وقالايقها عانق ه116 باس فك الاارة 
الى ان حياة الناس في دنيانا بدون طعام ولا شراب أمى غير ممكن 
ولذا فنحن نطمئن الى نفي هذا الحديث عن الرسول الكريم ٠‏ 

وقال ايضا في هامش صفحة ١75‏ تعليقا على قول ابن كثير في 
حديث. عائشة رضي الله عنها الذي : تقدم ذكره في اليباب « تفرد به 
احمد واسناده صحيح وفيه غرابة » قال ابو عبية متنه اشد غرابة 
ونفيه عن الرسول حق من الحق ٠‏ ظ 

والجواب عن هذا من وجهين احدهما ان يقال قد صح حديث 
ابي امامة وحديث عائشة رضي الله عنهما في ذلك واذا صح الحديث 
عن النبي صلى الله عليه وسلم فالايمان به واجب ومن رده ولم 
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يؤمن به فقد رد على الله امره ورد .على الرسول صل الله عليه 
وسلم خبره الصادق ٠‏ وقد 0 0 الامام احمد وغيره في ذلك 
في اول الكداب فل اج 


الوجه الثاني ان اجتزاء المؤُمنين بالتهليل والتكبير والتسبيح 
والتحميد عن الطعام عند خروج الدجال وي ايامه أمى خارق 
للعادة وكيرامة من كرامات الادلوسار + وطن كلك لدوم 
للقسطنطينية ورومية بالتسبيح والتهليل والتكبير كما تقد م ذكر 
الاسارية ل كلك ل يان ينا جام 1 اللديسة اكير دز ليع 
القسطنطينية ورومية .٠‏ ونظير ذلك ايضا ما 5 تقدم في باب قعسال 
اليهودان الحجر والشجر يقول يامسلم يا عبدالله هذا يهودي خلفي 
فكعال فاقتله ٠‏ ونظيره ايضا ما رواه الحاكم والبيهقي في دلائل 
النبوة اجازة عن الحاكم عن هشام بن العاص الاموي قال بعثت انا 
ل ا الروم ندعوه الى الاسلام ‏ فذكر 
الحديث الى ان قال حتى انتهينا الى غرفة له فانخنا في اصلها وهو 
ينظر الينا فقلنا لا اله الا الل وال اكب فال يعلم لقسد انتفضت 
القوفة سين سات كانها هذى تسنتعه الويا عرب لذاكن الحديت 
في دخولهم عليه الى ان قال قال فما اعظم كلامكم قلنا لا اله الا الل 
واللّه اكبى فلما تكلمنا بها وال يعلم لقد انتفضت الغرفة حتى رفع 
راسه اليها قال فهذنه الكلمة التى قلتموها حيث انتفضت الغرفة 
كلما قلتموها في بيوتكم تنفضت عليكم غرفكم قلنا لا ما رأيناها 
فعلت هذا قط الا عندك قال لوددت انكم كلما قلتم تنفض كل شيء 
< عليكم واني قد خرجت من نصف ملكي قلنا لم قال لانه كان أيسر 
لشانها واجدر ان لا تكون من امسر النيوة وانها تكون من حيل 
الناس ٠‏ وذكي تمام الحديث وقد نقله ابن كثس في تفسير سورة 
ا'لاعراف عند قوله تعالى ( الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي 
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يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل ) الآية قال ابن كشير 
واسناده لا باس بيه 9 1 7 

ونظيره ايضا ان الصحابة رضئ الل عتهم في بعض قتالهم 
للفرس عبروا دجلة على خيولهم وخرجوا منها لم تبتل سرجهم ولم 
يفقدوا شيئًا من متاعهم ٠‏ وامثال هذا من اكرامات الاولياء 
وخوارق العادات كثير جدا ٠‏ 


اب يو بوم ا 
بذلك فقد خالف ما عليه اهل السنة والجماعة واتبع طريق اهل 
لسع والعمادلة ' . 


( باب ما جاء في صفة ابوي الدجال ) :0 
سي ا ا ب الا لاي الف ل ال ين 


5 في صفة ا الدجال وقد تقدم ف اول الاحاديث المتعلقة 


( باب ما جاء ان الدجال يود في القين) . 


عن ابي هريرة رضي الله عنه قال ذكر السيال عق اللي ل 
الله عليه وسلم فقال « تلده أمه وهي منبوذة في قبرها فاذا ولدته 
حملت النساء بالخطائين » رواه الطبراني في الاوسط. قال الهيشمي 
وقيه عتمان بن عبدالرحمن الجمحي قال البخاري مجهول. ٠‏ 

قلت وظاه هذا الحديث ان الدجال لا يولد الا في آخر الزمان 

لقوله 2 فاذا ولدته حملت التساغ بالخطائين » وهذأ مخالف لما تقدم 
في حديثي عمران بن حصين ومعقل بن يسار رضي الله عنهما ان 


مي ا اه 


الدجال قد اكل الطعام ومشى في الاسواق ٠‏ ومخالف ايضا لما تقد 
من حديث فاطمة بنت قيس وجابسر رضي الله عنهم في خبن الجساسة 
والدجال فان فيه ان الدجال كان موجوداً في زمن النبي صلى الله 
عليه وسلم وانه كان نوكتا بالخاك: ف يعض حراش اليحن, * 
والعمدة على ما تقد تقدم لا على هنا الحديث الضعيف وال اعلم ٠‏ 


( باب ما جاء في صفة صفة الدجال ) 


عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه ان رسول الله صلل الله 
عليه وسلم قال « اني قد حدئةِ كم عن الدجال حتى خشيت ان 
لا تعقلوا ان مسيح الدجال رجل قصير أفحج جعد أعور مطموس 
النون لمن بقافكة ولأ جحراءفان البسن عليك: فاعلمو ا انو شك 
تبارك وتعالى ليس باعور وانكم لن تروا ربكم حتى تموتوا » رواه 
الامام احمد وايو داود والنسائي وابو بكر الآجري بأسانيد جيدة ‏ 
وفيها بقية بن الوليد قال المنذري في تهذيب السنن وذفيه مقال ٠‏ 

قلت قد قال النسائي اذا قال حدثنا واخبرنا فهو ثقة وقال 
ابن عدي اذا حدث عن اهل الشام فهو ثبت وقال الجوزجاني اذا 
حدث عن الثقات فلا بأس به ٠‏ وهنا الحديث قد صرح فيه 
بالتحديث عن يحيى بن سعيد وهو حمصي ثقة فصار بقية في هذا 
الحديث ثقة ثقة ثبتا ٠‏ وبقية رواته كلهم ثقات ٠‏ 

قال ابن الاثر الفحج تباعد ما بين الفشغذين ٠‏ وقال ابن 
منظور في لسان العرب الفحج تباعد ما بين اوساط الساقين في 
الانسان والدابة ٠‏ وقيل تباعد ما بين الفخذين وقيل تباعد 
ما بين الرجلين والافحج الذي في رجليه اعوجاج ورجل افحج بين 
الفحجح وهو الذي تتدانى صدور قدميه وتتباعد عقياه وتتمحجح 
ساقاه ٠‏ وقال الخطابي الافحج الذي اذا مشى باعد بين رجليه ٠‏ 


عد 1د 


ان عينه سادة كك مطمورسة اي ممسوحة ليست بناتثة ولا 


ا ابا الى ا د نالحد 
الله عليه وسلم ذكر الدجال فقال « ان يخرج وانا فيكم فانا حجيجة 
وان يخرج ولست فيكم فكل امرىء حجيج نفسه والله خليفتي على 
كل مسلم ألا وانه مطموس العين كأنها عين عبدالعزى بن قطن 
الخزاعي ألا وانه مكتوب بين عينيه كاضر يقرؤه كل مسلم » الحديث 
رواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي في تلخيصه ٠‏ ورواه الطبراني بنحوه قال الهيثمي وفيه 
عبد ألله بن صالح وقد وثق وضعفه جماعة وبقية رجاله ثقات . 
ظ ؤرداية الحاكم تشهد لرواية الطبراني بالصحة ٠‏ 


ون امن عباتن يق ازا علينا نه لني يق أ لاني 
وسلم انه قال في الدجال « أآعور هجان أزهصر كأن رأسه أصلة أشيه 
الناس بغبد العزى بن قطن فاما هلك الهلكِ فان ربكم تبارك 
رتعالى ليس باعور » رواه الامام أحمد والطبراني . وقي رواية 
عنده عن النبي صلى الله عليه ؤسلم قال « رأيت الدجال هجانا 
ضخما فيلمانيا كأن شعره أغصان شجرة أعور كأن عينيه كوكب 
الصبح أشبه بعبد العزى بن قطن رجل من خزاعة » قال الهيثمي 
ورجال الجميع رجال الصحيح ٠‏ وقد روى الرواية الأولى عبدالل 
ابن الامام أحمد في كتاب السنة من طريق أبيه ومن طريق أخرى 
وآبو داود الطيالسي في مسنده وابن خزيمة في كتاب التوحيد وابن 
ْ حبان في صحيحه بنخوه ٠‏ ورجال ابي داود واين خزيمة رجال 
الصحيح ٠‏ آ ' ظ 
قال ابن الاثس وابن منظور في لسان العرب الهجان الابيض ٠‏ 


ل 


بار الأبيض المستنير والزهر. والزهرة البياض النير وهو 
احسن الألوان ٠‏ قال ابن منظور والزاهر والأزهر الحسن الأبيض 

تن الرجال :وقتل. هو الأمضن فيه جعرة ارول زف اي ابيش 
مشق الرعة + اليك النطي التسيدقع الجتسية بن الريجال ‏ 
والفيلماني منسوب اليه بزيادة الألف والنون للميالغة ٠‏ والأصلة 
يقشع الهمرة والشاد الأفس. ويل هي الحية النظينة التبمعية 
القسيرة بوالغري تمي لزان الصكي الكثر الحركة ير انج التينة + 
قال ابن منظور شبه رسول الله صلى- الله علية وسلم رآس الدجال 
بها لعظمه واستدارته وفي الاصلة مع عظمها استدارة ٠‏ 


عوسي ان عنه قال اموي بالنين مين ان طليه وبلله ان 
بيت المقدس ثم جاء من ليلته فحدثهم بمسيره ويعلامة بيت المقدس 
و بعير هم فقال ناس نحن نصدق محمدا بما يقول فارتدوا كفارا 
فضرب الله أعناقهم مع ابي جهل وقال ابو جهل يخوفنا محمد بشجرة 
الزقوم هاتوا تمرا وزبدا فتزقموا ٠‏ ورأى الدجال في صورته 
ريا عين ليس رؤيا منام وعيسى وموسى وابراهيم صلوات الله 
عليهم فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال فقال « رأيته 
فيلمانيا أقمر هجانا احدى عينيه قائمة كأنها كوكب دري كأن 
شس رأسه اغضان شجرة ورآيت عيسى شايا أبيض جعد الى أس 
حديد البصر ميطن الخلق ورأيت موسى أسحم آدم كثين الشعر شديد ‏ 
الخلق ونظرت الى ايراهيم فلا انظى الى ارب .من آرابه الا نظرت 
اليه مني كأنه صاحبكم فقال جبريل عليه السلام سلم على مالك 
تسلمت عليه »روا ويام احمد والنسائي. وابو يعلى باد 


٠ صححة‎ 


قال 0 وغيره من اهل اللغة الأقكمر ة الشديد 
ش البياض والانثى قمراء 5 وتقدم بيان معنى الفيلما ني ف اليكنان: 
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وعق عازه بن عض رضي اتا عليه قال قال وسو لاقمل 
الل عليه وسلم « اراني الليلة في المنام عند الكعية فاذا رجل آدم 
كاحسن ما ترى من ادم الرجال تضرب لمته بين متكبيه رجل الشعر 
يقطر رأسه ماء واضعا يديه على منكبي رجلين وهو بينهما يطوف 
بالبيت فقلت من هذا فقالوا المسيح ابن مريم ورأيت وراءه رجلا 
جعدا قططا أعور عين اليمنى كأشبه من رأيت من الناس بابن قطن 
واضعا يديه على منكبي رجلين يطوف بالبيت فقلت من هذا! قالوا 
هذأ المسيح الدجال » رواه مالك واحمد وابو داود الطميالسي 
والشيخان ٠‏ 


وف رواية لاحمد ان رسول الله صل الله عليه وسلم قال «رآيت 
عند الكعبة مما يلي وجهها » وفي رواية له اخرى « رأيت عند 
الكعية مما يلي المقام رجلا آدم سبط الرأس واضكا يده على 
رجلين يسكب رأسه أو يقطر. فسألت من هذا فقيل عيسى بن مريم 
أو المسيح ابن مريم أي ذلك قال ثم رأيت وراءه رجلا أاحمن 
جعد الراس اعور عين اليمنى أشبه من رأيت به ابن قطن فسألت 
من هذا فقيل المسيح الدجال » 8 


وف رواية لاحمد والشيخين ان رسول الله صل الله عليه وسلم 
قالط عا آنا أثاتسم زابفق اطوقيالكفبة :3اذاترمل أن سيط 
انشس يهادى بين رجلين ينطف رأسه أو يهراق فقلت من هذا قالوا 
هنااا] نمو كال»قذهبت النقت قاذ وجل اح حسم عند الر اسن 
أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية قلت من هذا قالوا هذا 
الدجال اقرب من رأيت به شبها ابن قطن » زاد اليخاري وابن قطن 
رجل من بني المصطلق من خزاعة ٠‏ وفي رواية قال الزهري رجل 
من خزاعة هلك في الجاهلية « وفي رواية لاحمد قال ابن شهاب 
رجل من خزاعة من بالمصطلق مات في الجاهلية ٠‏ 


ع قن بيت 


قوله رجل الشعس آي بين الجعودة والسبوطة ٠‏ والجعد من 
الشعر ضد السبط والقطط الشديد الجعودة قاله ابن الاثس قال 
وقيل الحسن الجعودة والأول اكش ٠‏ وقال اين منظور في لسأن 
العرب القطط شعي الزنجي ٠‏ قال وجعد قطط أي شديد الجعودة ٠‏ 


وقوله في هذا الحديث فاذا رجل احمي المراد به الابيض 
فلا منافاة بين ما هنا وبين ما تقدم في حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما انه هجان أزهر وفي الرواية الاخرى انه أقمس وقد تقدم 
تفسير ذلك بأنه الأبيض ٠‏ وقد نقل ابن منظور في لسان العرب عن 
المبردانه قال يقال لولد العربي من غير العربية هجين لان الغفالب 
على الوان العرب الأدمة وكانت العرب تسمي العجم الحمراء لغلية 
البياض على ألوانهم ويقولون لمن علا لونه البياض احمس. ولذلك 
قال النبي صل الله عليه وسلم لعائشة يا حميراء لغلبة البياض على 
لونها 5 وقال صل الله عليه ورسلم بعثت الى الأحصضقن والأاسود 
فأسودهم العرب وأحمرهم العجم وقالت العرب لأولادها من < 
العجميات اللاتي يغلب على الوانهن البياض هجن وهجناء لغلية 
البياض على الوانهم واشباههم امهانهم انتهى ٠‏ 


وأما قوله صلى الله عليه وسلم « أعور العين اليمنى كأنها 
عنبة طافية فقال النووي في شرح مسلم روي بالهمن وبغير همن فمن 
همن معناه ذهب ضووّها ومن لم يهمن معناه ناتئكه بارزة ثم انه 
جاء هنا انه اعور العين اليمنى وجاء في رواية اخرى اعور العين 
اليسرى وقد ذكرهما مسلم في آخر الكتاب وكلاهما صحيح ٠‏ قال 
القاضي عياض رحمه الله روينا هذا الحرف عن اكش شيوخنا بغير 
همن وهو الذي صححه اكششرهم قال وهو الذي ذهب اليه الاخفئش 
ومعناه ناتئة كنتوء حبة العنب من بين صواحبها قال وضبطه بعض 
شيوخنا بالهمن واتكره بعضهم ولا وجه لاتكاره ٠‏ وقد وصف في 


21 


الحديث يأنه ممسوح العين وانها ليست جحراء ولا ناتئة بل 
مطموسة وهذه صفة حبة العنب اذا سال ماؤها وهذا يصحح رواية 
الهمن ٠‏ وأماما جاء في الأحاديث الأخر جاحظ المين وكأنها 
كر كبع وق «زؤاية له«خد فة جاحظلة كانها نخاعة في حائط فتصحح 
رواية ترك الهمزة ولكن يجمع بين الاحاديث وتضصحح الروايات 
جميعا بان تكون المطموسة والممسوحة والتي ليست بجحراء ولا 
ناتئة هي العوراء الطافئة بالهمن وهي العين اليمنى كما جاء هنا ٠‏ 
وتكون الجاحظة والتي كأنها كوكب وكأنها نخاعة هي الطافية 
بغير همن وهي العين اليسرى كما جاء في الرواية الاخرى ٠‏ وهذا 
جمع بين الأحاديث والروايات في الطافئة بالهمن ويتركه وأعور 
العين اليمنى واليسرى لان كل واحدة منها عوراء فان الاعور من 
كل شيء المعيب لا سيما ما يختص بالعين وكلا عيني الدجال معيبة 
عوراء احداهما بذهابها والاخرى يعيبها ٠‏ ل آخر كلام القاضي 
وهو في نهاية من الحسن انتهى ٠‏ 


وعن النواس بن سمعان الكلابي رضي ال عنه قال ذكى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة ‏ فذكن. الحديث بيطوله 
وفيه ‏ « انه شاب جعد قطط عينه طافية » رواه الامام اأحممد 
ومسلم والترمذدي وابن ماجه وهذا لفظ أحمد واستناده ايستاد 
مسلم ولفظ مسلم « انه شاب قطط عينه طافئة كأني اشبهه 
بعبدالعزى بن قطن » ولفظ الترمذي وابن ماجه مثله الا انهما 
قالا « عينه قائمة » وقال الترمذي هذا حديث غريب حسن صحيح ‏ 


الو 0 انسينها ورايك مسي المي 
فاذا رجلان في أندر فلان يتلاحيان فحجزت بيتهما فأنسيتها 
فاطليوها في العششر الأواخر وأما مسيح الضلالة فرجل أجلى الجيهة 
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ممسوح العين اليسرى عريض النحر كأنه عبدالعزي بن قطن » 
رواه البزار قال الهيثمي ورجاله ثقات ٠‏ وقد رواه البفوي واين ظ 
السكن وابن شاهين من طريق عاصم بن كليب عن ابيه عن خاله 
الفلتان بن عاصم قال أتيت النبيى صلى الله عليه وسلم فيمن أتاه 
من الاعراب فجلسنا ننتظره فخري وفي وجهه الغضب فجلس طويلا 
لايتكلم ثم قال « انى خرجت اليكم وقد بينت لي ليلةالقدر ومسيح ظ 
الضلالة فخرجت لا بينهما لكم فلقيت بسدة المسجد رجلين 
متلاحيين معهما الشيطان فحجزت بيتهما فانسيتها واختلست مني 


وسأشدوا لكم منها شدوأ أما ليلة القدر فالتمسوها في العشس ( ظ 


الاواخر وترا وأما مسيح الضلالة فانه رجل أجلى الجيهة ممسوح 
العين عريض النحر فيه دفاء كأنه فلان بن عبدالعزي » ٠‏ 
وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم خرجت اليكم وقد بينت لي ليلة القدر ومسيح الضلالة 
فكان تلاح بين رجلين بسدة المسجد فاتيتهما لا حجز بينهما 
فانسيتهما وسأشدوا لكم منهما شدوأ أما ليلة القدر فالتمسوها في 
العشر الأواخصر وترأ وأما مسيح الضلالة فانه أعور العين أجلى 
الجبهة عريض النحر فيه دفأ كأنه قطن بن عيدالعزي » قال يارسول 
مع اب و ياي ين راو واو ا و 
رواه الامام احمد قال الهيثمي وفيه المسعودي وقد اختلط ٠‏ 
رواه ابو داود الطيالسي من طريق المسعودي ايضا ٠‏ 


قوله وسأشدو لكم منهما شدوا معنأه أذكر لكم طرفا فنا يدل 
عليهما ٠‏ قال اين منظور في لسان العرب الشدو كل شيء قليل 
من كثسر شدا من العلم والغناء وغيرهما شدوأ أحسن منه طرفاً ٠‏ 
قال والشدا أيضا الشيء القليل انتهى ٠‏ ظ 

وما الأجلى فهو الذي انحسر الشعر عن مقدم رأسه . قال 


1ت 


الجوهري الجلاء انحسار الشعر عن مقدم الرأس ٠‏ وقال ابن الأثير 
وابن منظور في لسان العرب الأجلى الغفيف شعن مابين النزعتين 
من الصدغين والذي انحسر الشع. عن جبهته ٠‏ والدفآا مقصور 
الانحناء يقال رجل أدفى قال ابن الأثير هكذا ذكره الجوهري 
في المعتل وجاء به الهروي في المهموز فقال أدفا وامرأة دفآء ٠‏ 

وقوله كأنه قطن بن عبد العزى الى آخره ؟ هذا مما أخطأ فيه 
المسعودي واختلط عليه حديث بحديث ٠‏ قال الحافظ اين حجر 
في فتح الباري و هذه الزيادة ضعيفة فان في سنده المسعودي وقد 
اختلط والمحفوظ انه عبد العزى بن قطن وانه هلك في الجاهلية 
كما قال الزهري ٠‏ 

قلت وقد تقدم ذلك في حديثي اين عباس وابن عمس رضي 
الله عنهم ٠‏ 

قال الحافظ والذي قال هل يضرني شبهه هو أكثم بن أبي 
الجون وانما قاله في حق عمرو بن لحي كما أخرجه أحمد والحاكم 
من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رفعه 
«ه عرضت علي النار فرأيت فيها عمرو بن لحي » الحديث وفيه 
« وأشبه من رأيت به أكثم بن أبي الجون » فقال أكثم يا رسول الل 
أيضرني شيهه قال « لاانك مسالم وهو كافي » فأما الدجال 
اي ا اي ين لان 
الأنصاري انتهى ٠‏ 

وعن أبي قلابة عن هشام بن عاس رضي الله عنه قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « ان رأس الدجال من ورائه حبك 
حبك وانه سيقول أنا ربكم فمن قال أنت ربي افتتن ومن قال 
كذبت ربي الله وعليه توكلت واليه أنيب فلا يضره أو قال فلا 
فتنة عليه » رواه عبد الرزاق في مصنفه واللفظ له والامام أحمد 


عم ف أت 


واسناد كل منهما صحيح على شرط الشيخين ٠‏ ورواه الطبراني 
والحاكم بمثله وقال الحجاكم صحيح علىشرط الشيخين ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبي في تلخيصه ٠‏ 

وعن أبي قلابة قال رأيت رجلا بالمدينة وقد طاف الناس به 
وهو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فاذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
قال فسمعته وهو يقول « ان من يعدكم الكذاب المضل وان رأسه 
من يعده حبك حبك حبك ثلاث مرات وانه سيقول أنا ربكم فمن 
قال لمتعيرينا لك وها اش كليس قر كلها والية انين نعود بات 
من شرك لم يكن له عليه سلطان» رواه الامام | حكن واستناده صحيح 
على شرط الشيخين ٠‏ 

وفي رواية له عن أبي قلابة عن رجل من أصحاب النبي صلى 
الله عليه وسلم عن النبيى صلى الله عليه وسلم قال « ان من يعدكم 
أو ان من ورائكم الكذاب المضل وان رأسه من ورائه حبك حبك 
وانه سيقول أنا ربكم فمن قال كذبت لست رينا ولكن الله ربنا 
وعليهتو كلنا واليه أنينا وتعوذ بالل منك فلاسبيل لدعليه » اسناده 
صحيح على شرط الشيغين ٠‏ وقد رواه أبو قلابة عن هشام بن 
عامر رضي الله عنه كما تقدم ذكره ورواه عن هذا الصحابي الذي 
لم يسم فلعله هشام بن عامس والله أعلم - 

قال ابن الأثر ومنه الحديث في صفة الدجال رأسه حبك أي 
قت رآسة تتكير من الحنودة بثل' الماع الساكق: [و:الومل اذا هيت 
عليهما الريح فيتجعدان ويصيران طرائق وفى رواية أخرى محيك 
الشعل بمعناه ٠‏ وكذا قال ابن منظور في لسان العرب ٠‏ 

وعن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « الدجال أعور العين اليسرى جفال الشعر معه جنة ونار 
فناره جنة وجنته نار » رواه الامام أحمد ومسلم وابن ماجه ٠‏ 


ا ل 1 2 


قال ابن الاثير وفي صفة الدجال انه جفال الشعر في كثيره 
قال والجافل القائم الشعر المنتفشة ٠‏ وقال ابن منظور في لسان 
العرب الجفال من الشعر المجتمع الكثير قال ولا يوصف بالجفال 
الا في كثرة وفي صفة الدجال انه جفال الشعن أي كثيره ٠‏ وشعر 
جفال أي منتفئش ٠‏ ظ 

وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« ان الدجال ممسوح العين اليسرى عليها ظفرة غليظة مكتوب بين 
عينيه: كافر يقروه كل موؤمن كاتب وغير كاتب » رواه الامام أحمد ‏ 
ومسلم وهذا لفظ أحمد ٠‏ 


وعتةه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى اد عليه وسلم 
« أنا أعلم بما مع الدجال منه . الحديث وفيه ‏ واعلموا أنه 
مكتوب بين عينيه كاضر يقرؤه من يكتب ومن لايكتب وان احدى 
عينيه ممسوحة عليها ظفرة » رواه الحاكم في مستدركه وقال 
سدح على تريلء نمام :وام يجرهاء رائزة الذدغي فى تلخيضية” 

قال ابن الاثير وابن منظور في لسان العرب وفي صفة الدجال 
وعلى عن جر ليله رفي بت الام و لحان لحي تبيت اجر 
المأقي وقد تمتد الى السواد فتغشيه ٠‏ : 


وعن عبد الله بن مغفل رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم « ما أهبط الله تعالى الى الارض منذ خلق آدم الى 
أن تقوم الساعة فتنة أعظم من فتنة الدجال وقد قلت فيه قولا 
لم يقله أحد قبلي انه آدم جعد ممسوح عين ؛بيسار على عينه ظفرة 
غليظة » الحديث رواه الطبراني في الكبير والأوسط قال الهيثمي 
ورجاله ثقات وفي بعضهم ضعف لا يضر ٠‏ وسيأتي الحديث بتمامه 
في باب فتنة الدجال ان شاء الله تعالى ٠‏ 


ت١‎ 


ومن عس ةن جد ررقي أ ع ال و . صلى الله 
عليه وسلم قال « ان الدجال خارجح وهو أعورر عبن ١‏ سمال عليها 
ظفرة غليظه » الحديث روآه الامام سند اياده مع ببى 


شرط الشيخين والطبراني قال الهيثمي ورجاله رجال السببيع > 


وسيأتي بتمامه في. باب فتنة الدجال ان شاء الله تعالى ٠‏ 


لاعن بمفينة مول موك اشتهك ات عليه وسلم قال خطينا ١‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال « ألا انه لم يكن نبي قبلي 
الا قد حذر أمته الدجال هو أعور عينه اليسرى يعينه اليمنى 
ظفرة غليظة مكتوب بين عينيه كافر » الحديث رواه الامام أحمد 
وأبو داود الطيالسى والطبراني قال الهيثمي ورجاله ثقات وفي 
بعهصسهم كلام الايضىر ل بتمامه في يأب فتنة الدجال 
ان شاء الله تعالى ٠‏ [ ظ [ 


وعن آنس رضي الله عنه عن التبي صلى الله عليه وسلم قال 
« ان الدجال أعور العين الشمال عليها ظفرة غليظة مكتوب بين 
عينيهة كافي قال وكفس » رواه الامام أحمد واسناده ثلا ثي على 
شرط الشيخين ٠‏ وفيرواية قال « انالدجال ممسوح العين ع < 
عليها ظفرة مكتوب بين عينيه كافر » وقد رواه أبو بكر الآجري 
في. كتاب الشريعة ولنظه قال « الدجال ممسوح العين عليها ظفرة 
غليظة مكتوب بين عينيه كاش ٠‏ 


وعن سمرة بن جندب رضي اس عنه ان رسول الله صلى الله 
عليه وبل قال بد واحة وات لا عقوم الساعة تح يعر عاكلا نون 
كذانا اعرهي: الأغوي الشعال بنسوم العن' اليسرى كا نها فين ١‏ بن 
تحيا » لشيخ حينئذ من الانصار بينه وبين حجرة عائشة رضي الله 
عنها ٠‏ الحديث رواه الامام أحمد والبزار والطبراني في الكبير 


يك 


وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وقال صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجأاه ووافقه الذهبي في تلخيصه . 


قوله أبى تحيا قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري هو بكسر 
المثناة الفوقانية ضبطه ابن مأكولا عن جعفي المستغفري ولا يعرف 
الا من هذا الحديث انتهى ٠‏ 


وعن جنادة بن ابي أمية قال أتينا رجلا من الانصار من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلنا عليه فقلنا حدثنا 
ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تحدثنا ما سمعت 
من الناس فشددنا عليه فقال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فينا فقال « أنذرتكم المسيح وهو ممسوح العين قال أآحسيه قال 
اليسرى » الحديث رواه الامام أحمد بأسانيد صحيحة ٠‏ وفي رواية 
له قال « وانه آدم جعد أعور عينه اليسرى ٠‏ 


وعن جنادة بن أبي أمية أيضا ان قوما دخلوا على معاذ بن جبل 
رضي الله عنه وهو مريض فقالوا له حدثنا حديثا عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لم يشتبه عليك فأخذ بعض القوم بيده فجلس 
فقال لا أحدثكم الا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول « ما من نبي الا وقد حذر أمته الدجال وأنا أحذركم الدجال 
انه أعور مكتوب بين عينيه كاش يقرؤه الكاتب وغير الكاتب معه 
جنة ونار فناره جنة وجنته نار » رواه البزار والطبراني قال 
الهيثمي وفيه خنيس بن عامس ولم أعرفه وبقية رجاله وثقوا وقد 
رواه يعقوب بن سفيان الفسوي في مسنده فقال حدثنا يحيى بن 
بكير حدثني خنيس بن عامس بن يحيى المعافري عن أبي قبيل عن 
جنادة بن أبي أمية عن معاذ بن جبل رضي الله عنه ٠‏ 


وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله 


1ت 


عانه وما و النيجال اعون يمرن الشبعال يدن عدية يكترب كان 
يقرؤه 0 ع الامام أحمد قال الهيثمسي 
ورجاله ثقات 

وعن أبي بن كعب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ذكر الدجال فقال « احدى عينيه كأنها زجاجة خضراء 
وتعوذوا بالله تبارك وتعالى من عذاب القبر » رواه أبو داود 
الطيالسي والامام أحمد من طريقه ومن طريق محمد بن جعفر 
وروح ورواته كلهم ثقات ٠‏ وابن حبان في صحيحه ٠‏ 

وعن أبي الوداك قال قال لي أبو سعيد هل يقي الخوارج 
بالدجال فقلت لا فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اني 
خاتم آلف نبي وأكش ما بعث نبي يتبع الا وقد حذر أمته الدجال 
واني قد بين لي من أمره مالم يبين لأحد وانه أعور وان ربكم ليس 
بأعور وعينه اليمنى عوراء جاحظة ولا تخفى كأنها نخامة في حائط 
مجصص وعينه اليسرى كأنها كوكب دري معه من كل لسان ومعه 
صورة الجنة خضراء يجري فيها الماء وصورة النار سوداء تدخن » 
رواه الامام أحمد قال الهيثمي فيه مجالد بن سعيد وثقه التعاني 
في رواية وقال في أخرى ليس بالقوي وضعفه جماعة ٠‏ 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال « انه لم يكن نبي الا قد أنذر الدجال قومه واني 
أنذر كموه انه أعور ذوحدقة جاحظة ولاتخفى كأنها كوكب دري » 
الحديث رواه أبو يغلي والبزار قال الهيثمي وفيه الحجاج بن 
ارطاة وهو مدلس وعطية ضعيف وقد وثق ٠‏ 

وقد رواه الحاكم في مستدركه ولفظه « ألا كل نبي قد أنذر 
أمته الدجال وانه يومه هذا قد أكل الطعام واني عاهد عهدا لم 
يعهده نبي لأمته قبلي ألا ان عينه اليمنى ممسوحة الحدقة جاحظة 


15ت 


. فلا تخفى كأنها نخاعة في جنب حائط آلا وان عيته اليسرى كأنها 
كوكب دري » الحديث وفيه عطية العوفي وهو ضعيف ٠‏ 
جحوظ العين نتوءها ٠‏ 


وعن حذيفة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول « يخرج الدجال من يهودية اصبهان عينه اليمنى 
ممسوحة والأخرى كأنها زهرة تشق الشمس شقا » رواه الحاكم 
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:زعن مها ينا يويه رك اذاهنها انرسول اناسل ا ظ 
عليه وسلم جلس مجلسا مرة يحدثهم عن الأعور الدجال وقال فيه 
« فمن حضير مجلسي وسمع قولي فليبلغ الشاهد منكم الفائب 
واعلموا ان الله عن وجل صحيح ليس بأعور وان الدجال أعور 
ممسوح العين بين عينيه مكتوب كاش يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير 
كاتب » رواه الامام أحمد والطبراني قال الهيثمي وفيه شه بن 


عوعت ونيةه شعت وفد ريق 


وعنها رضي !1 عنها أنها سمعث رسول الله صلىالل عليهوسام 
وهو بين ظهراني أصحابه يقول « أحذركم المسيح وأنذركموه وكل 
نبي قد حذره قومه وهو فيكم أيتها الأمة وسأجلي لكم من نعته مالم 
تجلي الأنبياء قبلي لقومهم ‏ فذكر الحديث وفيه ‏ وهو أعور 
وليس الله بأعور بين عينيه كافر يقرؤه كل مؤمن كاتب وغمير ‏ 
كاتب » الحديث رواه الطبراني وفيه شه. بن حوشب وفيه ضعف 
وقد وثق قال الهيثمي وبقية رجاله ثقات وقد رواه عبد الله بن 
ا أحمد في كتاب السنة بنحوه واسناده حسن ٠‏ 


1 وعن الزهري عن سالم بن عبد الله ان عيد الله بن عمر رضي 
الله عنهما قال « قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى 


1ت 


على اله بما هو أهله ثم ذكن الدجال فقال اني لأنذركموه وما من 
نبي الا وقد أنذره قومه ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي 
لقومه انه أعور وان الله ليس بأعور » رواه الامام أحمد والشيخان 
وأبو داود والترمذي . زاد مسلم والترمذي قال ابن شهاب 
وأخبر ني عمر بن ثابت الأنصاري انه أخيره بعظشس أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال يوم حذر الناس الدجال « انه مكتوب بين عينيه كافر يقرؤه 
من كره عمله أو يقرؤٌه كل موؤمن وقال تعلموا انه لن يرى أحد 
منكم ربه عن وجل حتى يموت » قال الترمذي هذا حديث حسن 
صحيح ٠‏ وقد رواه الامام أحمد عن عيد الرزاق عن معمس عن 
الرشري عن عدر ابت اثايت لسار ياك كوه يتحوة واسدا دع صخي 
على قرطل ساي ” /! 
< ووقاف الماع اأحدع ايسا من يحمت سعدا لذ يه 
قال قال عبد الله بن عمس رضي الله عنهما كنا نحدث بحجة الوداع ‏ 
ولا ندري انه الوداع من رسول الله صلى الله عليه وسلمفلما كان 
في حجة الوداع خطب رسول .الله صلى الله عليه وسلم فذكي المسيح 
الدجال فأطنب في ذكره ثم قال « ما بعث الله من نبي الا وقد أنذره 
أمته لقد أنذره نوح أمته والنبيون من بعده آلا ما خفي عليكم من 
شأنه فلا يخفين عليكم أن ربكم ليس بأعور آلا ماخفي عليكم من 
ل ل ل ا ال ا ل ات ند 
شرط الشيخين ٠‏ 

دعق نانم طن رخص رفني التاعنهما اول الما 
الله عليه وسلم ذكر الدجال بين ظهراني الناس فقال « ان الله تعالى 
ليس بأعور آلاوان المسيح الدجال أعورالعيناليمنى كأنعينه عنيه 
طافئة » رواه الامام أحمد والشيخان والترمذني وقال هذا حديث 
حسن صحيح غريب من حديث عبد الله بن عمر ٠‏ قال وفي الباب 


س1١‎ 


عن سعد وحذيفة وأبي هريرة وأسماء وجابسر بن عبدالله وأبي 
يكرة وعاعشة ونس ابن غناش والفلكان بنعاصم رضي الله عنهم . 

قلت وقد تقدم ذكر يعض هذه الأحاديث ويأتي ذكر يقيتها 
ان شاء الله تعالى ٠‏ 


وفي رواية لأحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
« انه لم يكن نبي قبلي الا وصفه لأمته ولأصفنه صفة لم يصفها 
منكان قيلي انه أعور واللّه تبارك وتعالى ليس بأعور عينه اليمنى 
كأتها عنبة طافية » اسنأده حسن - 

وفي رواية له أخرى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
وان الدجال أعور عين اليمنى وعينه الأخرى كأنها عنبة طافية » 
اسناده صحيح على شرط مسلم ٠‏ 

وعن وهب بن كيسان عن ابن عمس رضي الله عنهما قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما من نبي الا وقد أنذر أمته 
الدجال واني سأبين لكم شيئاً تعلمون انه أعور وان ربكم ليس 
بأعوروانه بين عينيه مكتوب كاضر يقرؤّه كل مؤمن كاتب وغير 
كاتب » رواه ابن حبان فى صحيحه ٠‏ 

وعن قتادة قال سمعت أنسس بن مالك رضي الله عنه قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما من نبي الا وقد أنذر أمته 
الأعور الكذاب ألا انه أعور وان الله تبارك وتعالى ليسس 
بعر حرس رسف كان ل يه ١‏ لرد د لاما اعد 
وأبو داود الطيالسى واللفظ له والشيخان وآأبو داود السجستاني 
والترمذي وقال هذا حديث صحيح . وفي رواية لمسلم قال « مكتوب 
بينعينيه كفر » ورواه الامام أحمد وأبوداود بهذا اللفظ آيضا٠‏ 
دجوا سد ريط إن نش ال ملم لسري وك قال 


1 


« الدجال مكتوب بين عينيه كفر أي كافي » زاد أحمد « يقروها 
المومن أمي وكاتب » ٠‏ وفي رواية لأحمد ان النبي صلى ألله عليه 
وسلم قال « لم يبعث نبي قبلي الا حذر قومه الدجال الكذاب 
فاحذروه فانه أعور ألا وان ربكم ليس بأعور » ٠‏ 


وقد روآه الامام أحخمف ومسلم وآبو داود أيضا من حديث 
شعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » الدجال ممسوح العين مكتوب بين عينيه 
كافش ثم تهجاها شفر يقرؤّه كل مسلم » . 

ورواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد من حديث شعيب عن 
أنس رضي الله عنه قالقال رسولالله صلىالله عليه وسلم « أنذركم 
الدجال أما انه أعور عين اليمنى وان ربكم ليس بأعور مكتوب بين 
عينيه كفر يقروه كل مؤمن يقرأ وكل مؤمن لا يقرأ » . 

ورواه الامام أحمد أيضا باسناد صحيح من حديث حميد 
وشعيب بن الحيحاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال « الدجال أعور وان ربكم ليس بأعور 
مكتوب بين عينيه كاضر يقرؤّه كل مؤمن كاتب وغير كاتب » ورواه 
عبد الله بن الامام أحمد في كتاب السنة من هذا الطريق بهذا اللفظ 
واسنأده صحيح : ظ 

وف رواية لأحمد قال « ان الدجال أعور وان ربكم عن وجل 
ليس بأعور بينعينيه كفر يقروؤّه كلمؤمن قارىء وغير قارىعء » ٠‏ 

قال النووي في شرح مسلم وأما قوله صلى الله عليه وسام 
« ان الله تمالى ليس بأعور والدجال أعور » فبيان لعلامة بينة تدل 
على كذب الدجال دلالة قطعية بديهية يدركها كل أحد ٠‏ وقوله 
صلىال عليه وسلم « مكتوب بينعينيه كافر ثم تهجاها فقال كشفر 


ا 


يقرؤّه كل مسلم » وفي رواية يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب » 
الصحيح الذي عليه المحققون ان هذه الكتابة على ظاهرها وانها 
كقابة حقنقة حملها اله [نة زعلانة معن خيلة العلامات القاطية 
بكفره وكذيه وابطاله ويظهرها الله تعالى لكل مسلم كاتب وغير 
كاتب ويخفيها عمن أراد شقاوته وفتنته ولا امتناع في ذلك وذكر 
القاضي فيهخلافا منهم من قال هي كتابة حقيقية كما ذكرنا ومنهم 
فن قال :هن مجان واشادة الى ماف الحدوف عليية وراعتم يقرله 
يقرؤّه كل مومن كاتب وغير كاتب وهذا مذهب ضعيف انتهى ٠‏ 

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ولا يلزم من قوله 
« يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب » أن لا تكون الكتابة حقيقة 
بل يقدر الله على غير الكاتب علم الادراك فيقرأ ذلك وان لم يكن 
سبق له معرفة الكتاية ٠‏ 

وقال الحافظ أيضا في الكلام على قوله « يقروّه كل موؤمن 
كاتب وغس كاتب » اخبار بالحقيقة وذلك ان الادراك في اليصىر 
يخلقه الله للعبد كيف شاء ومتى شاء فهذا يراه المؤمن بعين بصره 
وان كان لا يعرف الكتابة ولا يراه الكافر ولو كان يعرف الكتاية 
كما يرى المؤّمن الأدلة بعين بصيرته ولا يراها الكاف. فيغلق اش 
للمؤمن الادراك دون تملم لأن ذلك الزمان تنخرق فيه العادات 
في ذلك . ويحتمل قوله يقرؤه من كره عمله أن يراد به المؤّمنون 
عموما ويحتملآن يختص ببعضهم ممن قوي ايمانه انتهى ٠‏ 

قلت والاحتمال الأول أقوى لقول النبيى صلى الله عليه وسلم 
« يقروه كل مؤمن » فهذا يدل على ان المؤمنين عموما يقرون 
الكتابة التي بين عيني الدجال والله أعلم ٠‏ 

وقد ذهب أبو عبية في تعليقه على النهاية لابن كثير في صفحة 
١١‏ في تأويل الكتابة التي بين عيني الدجال مذهبا باطلا يدور فيه 


لكك 


على انكار وجود الدجال كما صمرح بذلك في تقد تقديمه للنهاية وفي 
عدة تعاليق له عليها زعم فيها ان الدجال رمن لاستشر شراء الفتنة 
واستعلاء الضلال فترة من الزمان وهذا قول ياطل مردوت 


وعن جابسر. بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « يخرج الدجال في خفقة من الدين وادبار من 
العلمى ‏ فذكر الحديث وفيه ‏ فيقول للناس أنا ربكم وهو أعور 
وان ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيه كافر كفر مهجاة يقرؤه 
كل مومن كاتب وغسر كام » الحديث رواه الامام أحمد واستاأده . 
صحيح على شرط الشيخين . ورواه الحاكم في مستدركه وقال 
صحيح الاسناد ولم يخرجاه وقال الذهبي في تلخيصه على شر ملك 
مح ا ا ا سي 

شرط الشيخين ٠‏ 

ل ال ا ا 0 
دما كانت فتنة ولا تكون حتى تقوم الساعة أكبر. من فتنة الدجال 
ا د 00 ا 


د «0 رواه الامام 50 واسناده صحيح على شرط الشيون.: 


وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول « انه مكتوب بين عيني الدجال كافش يقروؤّه كل مؤمن » رواه 
الامام أحمد واسناده صحيح على شرط مسلم ٠‏ ظ 


وعنه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم 
«والدجال أعور وهو أشد الكذابين » رواه الامام أحمد واسناده 


صحيح على شرط الشيخين ٠‏ 


عت 10ت 


وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وائي لخاتم آلف نبي أو اكش وانه ليس منهم نبي الا قد أتذره 
قومه وانه قد تبين لي مالم يتبين لأحد منهم انه أعور وان ربكم 
ليس بأعون » رواه البزار قال الهيثمي وفيه مجالد بن سعيد وقد 
ضعفه الجمهور وفيه توثيق ٠‏ وقد رواه عيد الله بن الامام أحمد 
في كتاب السنة مختصرا وفي اسناده مجادك وبقية رجاله 
رجال الصحيح ٠‏ 

وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو يذكس المسيح الدجال «اني سأقول لكم فيه كلمة ماقالها نبي 
قبلي انه أعور وان الله ليس بأعور بين عينيه كتاب كافر » قال 
ال 00 
كاتب » الحديث روآاه الطبراني في الأوسط قال الهيثمي وفيه 
زمعة بن صالح وهو ضعيف ٠‏ 

وعنه رضي الله عنه انالنبي صلى الله عليه وسلم قال فيحجة 
الوداع « استنصت الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم ذكنر المسيح 
الدجال فأطنب في ذكره وقال ما بعث الله من نبي الا أنذره أمته 
أنذره توح امكة والسيون من يفده واتتنة يخرجح فيكم فما خفي 
عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم أن ربكم ليس بأعور ‏ ثلاثا ‏ 
وانه أعور اليمنى كأن عينه عنبة طافية » رواه رزين ٠‏ 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ذك. الدجال عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال « ان الله لا يخفى عليكم ان 
الله ليس بأعور وأشار بيده الى عينه » رواه رزين ٠‏ 

< وعن حذيفة رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه 


111 عه 


الدجال انها ليست من فتنة صفيرة ولا كبيرة الا تتضع لفتنة الدجال 
فمن نجا من فتنة ماقبلها نجا منها وانه لايضر مسلما مكتوب بين 
عينيه كافر بهجاوة كفر » رواه ابن حبان في صحيحه ٠‏ 


وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها ان النبي صلى الله 
عليه وسلم دخل عليها لبعض حاجته ثم خرج فشكت اليه الحاجة 
فقال « كيف بكم اذا ابتليتم بعبد قد سخرت له أنهار الأرض 
وثمارها ‏ الحديث وفيه ‏ ان بين عينيه كافر يقرؤه كل مؤمن 
كاتب وغبر كاتب » رواه الطبراني قال الهيثمي وفيه راو لم يسم 
وبقية رجاله رجال الصحيح ٠‏ وسيأتي بتمامه في باب فتنة الدجال 
ان شاء الله تعالى ٠‏ 


وعن عروة بن الزبس قال قالت أم سلمة زوج النبي صلى الله 
عليه وسلم ذكرت المسيح الدجال ليلة فلم يأتني النوم فلما أصبحت 
دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال « لاتفعلي 
فانه ان يخرج وأنا حي يكفيكموه الله بي وان يخرج بعد أن أموت 
يكفيكموه الله بالصالحين ثم قال مامن نبي.الاوقد حذر أمته الدجال 
واني أحذركموه انه أعور وان الله ليس بأعور انه يمشي في 
الأرض وان الأرض والسماء لله آلا إن المسيح عينه اليمنى كأنها 
عنبة طافية » رواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد واسناده صحيح 
على شرط مسلم ٠‏ وروآاه الطبراني بنحوه باختصار يسس قال 
الهيثمي ورجاله ثقات الا ان شيخ الطبراني أحمد بن محمد بن 
نافع الطحان لم أعرفه . 

قلت ورواية ابن خزيمة تشهد لروايته بالصحة ٠‏ 

وعن عائشة رضي انّعنها قالت دخل علي رسولالله صلىاللّ 
عليه وسلم وأنا أبكي فقال مايبكيك فقلت يا رسول الله ذكرت 
الدجال قال « فلا تبكين فان يخرج وأنا حي أكفيكموه وان مت 


1 


فان ربكم ( ليس بأعور » الحديث رواه الامام أحمد واينه عبد الله 
ل كعاب النكة بو بن حيان في صحيحه واسناد أحمد وابنه رجالهما 
رجال الصحيح غير الحضرمي بن لاحق وهو ثقة وقد رواهاين 
حبان من طريقه ٠‏ 


وعنها رضي الله عنها قالت جاءت يهودية فاستطعمت على 
بابي فقالت أطعمو ني أعاذكم الله من فتنة الدجال ومن فتنة عذاب 
ا 0 
ل تقول هذه اليهودية قال وما تقول 
قلت تقول أعاذكم الله من فتنة الدجال ومن فتنة عذاب القبس قالت 
عائشة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع يديه مدا يستعيذ 
بالله من فتنة الدجال ومن فتنة عذاب القب. ثم قال « أما فتنة 
الدجال فانه لم يكن نبي الا قد حذر أمته وسأحذركموه تحذيرا 
لم يحذره نبي أمته انه أعور والله عن وجل ليس بأعور مكتوب بين 
عينيه كافش يقروّه كل موّمن » الحديث رواه الامام أحمد واسناده 
صحيح على شرط الشيخين ٠‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « ألا أحدثكم حديثا عن الدجال ما حدث به نبي قومه 
انه أعور وانه يجيء معه بمثال الجنة والنار فالتي يقول انها 
الجنة هي النار واني أنذركم به كما أنذر به نوح قومه » 

وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « انه لم يكن نبي الا وصف الدجال لأمته 
ولأصفنه صفة لم يصفها أحد كان قبلي انه أعور وان الله عن وجل 
ليس بأعور » رواه الامام أحمد بإسناد حسن وأبو يعلى واليزار 
وعبد الله بن الامام أحمد في كتاب السنة من طريق أبيه ٠‏ 


نت 


وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى 
ان عليه وسلم قال في الدجال « ما شبه عليكم منه فان الله عن وجل 
ليس بأعور » الحديث رواه الطبراني قال الهيثمي وقيه من لم 
أعرفهم ٠‏ وسيأتي بتمامه في ذكر الرجل المؤمن الذي يقتله الدجال 
ان شاء الله تعالى ٠‏ ظ 

وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فكان أكثر خطبته حديثا حدثناه عن الدجال 
وحذرناه فذكر الحديث بطوله وفيه « وانه أعور وان ربكم ليس 
بأعور وانه مكتوب بين عينيه كار يقرؤه كل مؤمن كاتب أو غير 
كاتب » الحديث رواه ابن ماجة وعبد الله بن الامام أحمد في كتاب 
السنة مختصرا وابن خزيمة والحاكم في مستدركه والحافظ 
الضياء المقدسي وقال الحاكم صحيح على شعرط مسلم ووافقه 
الذهبي في تلخيصه ٠‏ 

وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ان النبي 
صلى الله عليه وسلم صعد المتين ‏ فذكر حديث الجساسة ثم قال 
النبى صلى الله عليه وسلم ‏ « وانه خارج فيكم فما شبه عليكم 
فاعلموا ان ربكم ليس بأعور » رواه عبد الله بين الامام أحمد في 
كتاب السنة باسناد ضعيف وله شواهد مما تقدم ٠‏ 

وعن أبي الطفيل رضي الله عنه قال مررت على حذيفة بن 
57 رضي الله عنه فقلت مايقعدك وقد خرج الدجال قال أقعد 
فذكر الحديث ‏ قال وفيه ثلاث علامات هو أعور وربكم ليس 
بأعور ومكتوب بينعينيه كافس يقرؤه كلمؤمن كاتب أوغيركاتب » 
رواه عبد الله بن الامام أحمد في كتاب السنة واسناده صحيح على 
شرط الشيخين ٠‏ ورواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح الاسناد 
وقال الذهبي في تلخيصه على شرط اليخاري ومسلم . 


:15ت 


وعن عبيد ‏ يعني ابن عمير ‏ قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « ان الدجال أعور وان الله ليس بأعور مكتوب بين عينيه 
كاف يقروّه كل موّمن كاتب وغير كاتب » رواه عبد الله بن الامام 
أحمد فيكتاب السنة وهومرسل صحيح الاسناد على شر ط الشيخين ٠‏ 


( باب ما جاء في عظم خلق الدجال ) 


عن هشام بن عأمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى 
انه عليه وسلم يقول « مابين خلق آدم الى قيام الساعة خلق أكبر 
من الدجال » رواه مسلم ٠‏ وفي رواية له نحوه الا انه قال م أمس 
أكي. من الدجال » رواه الامام أحمد بهذا اللفظ وبلفظ آخسر 


( باب في صفة الزمان الذي يخرج فيه الدجال ) 


عن جاس بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم « يخرجح الدجال فيخفقة من الدين وادبار منالعلم » 
الحديث رواه الامام أحمد وابن خزيمة في كتاب التوحيد واسناد 
كل منهما صحيح على شرط الشيخين . ورواه الحاكم في مستدركه 
وقال صصلحيح الاسناد ولم يخر جاه وقال الذهبي في تلخيصه 
على شرط مسلم . وسيأتي بتمامه في باب ماجاء في فتنة الدجال 
ان شاء الله تمالى ٠‏ ش 


( باب من أين يخرج الدجال ) . 


قد تقدم حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها في خبر 
الجساسة والدجال وفي آخره ان رسول الله صلى الله عليه وسالم 
قال « ا لاانه في بحس الشام أو بحر اليمن لا بل من قبل المشرق ماهو 


ع4 7 ات 


من قبل المشعرق ماهو وأوما بيده الى المششرق » قالت فحفظت هذا 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم وأبو داود ا 
والطبراني في الكبير وه ذا لفظ مسلم ٠‏ ولفظ الطبراني قال 
ديل هو فيبحر العراق بل هو فيبحر العراق بل هو في بحر العراق»٠‏ 

وعن فاطمة بنت قيس أيضا رضي الله عنها قالت سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى الصلاة جامعة فخرجت ف نسوة 
من الأتصار حتى آتينا المسجد فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم صلاة الظهر ثم صعد المنبر قالت فاطمة فرأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم رافعا يديه حتى رأيت بياض ابطيه ثم قال 
« ألا أخبركم أنه نحو الشام » ثم أغمي عليه ساعة ثم أريح قم 
سري عنه ثم قال « بل هو في نحو العراق بل هو في نحو العراق 
يخرح حين يخرج من بلدة يقال لها اصبهان من قرية من قراها 
يقال لها رستقاباد يخرح حين يخرج على مقدمته سبعون ألفا 
عليهم السيجان معه تهران نهر من ماء وتهن من نار فمن أدرك 
منكم ذلك فقيل له ادخل الماء فلا يدخل فانه نار واذا قيل له 
ادخل النار فليدخلها فانها ماء » رواه الطبراني في الكبير والأوسط 
لحدرتها الطويل قال الهيتدي وفيس متيف بن صم كين وهر 
ضعيف جدا ٠‏ 

السيجان جمع ساج قال الجوهري الساج الطيلسان الأخضر 
والجمع سيجان ٠‏ وقال ابنمنظور في لسانالمرب الساج الطيلسان 
الضخم الفليظ وقيل هو الطيلسان المقور ينسح كذلك وقيل هو 
طيلسان أخضير وقال ابن الأعرابي السيجان الطيالسة السود 
واحدها ساج انتهى ٠‏ 


0 وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال « يخرج الدجال من ههنا وأشار نحو المششرق » رواهابن 


ع 11 الك 


ولفظ الحاكم قال « يخرج الدجال من ههنا أو ههنا أو من ههنا بل 
ووافقه الذهبي في تلخيصه ٠‏ 

وعنه رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن الدجال قال أحسبه قال « يخرج من نحو المششرق » رواه البزار 
قال الهيثمي وفيه مجالد بن سعيد وهو ضعيف وقد وثق ٠‏ 

وعنه رضي الله عنه قال سمعت أيأ القاسم الصادق المصدوق 
صلى الله عليه وسلم يقول « يخرج أعور الدجال مسيح الضلالة 
قبل المشرق في زمن اختلاف من الناس وفرقة فيبلغ ماشاء الله أن 
يبلغ من الأرض في أر بعين يوما ألله أعلم مامقدارها الله أعلم 
مامقدارها من تلن » الحديث رواه اين حبان في صحيحهةه والبزار 
قال الهيثمي ورجاله رجال الصحيح غير علي بن المنذر وهو ثقفة 
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري أخرجه البزار بسند جيد . 
وسيأتي هذا الحديث بتمامه في ذكر نزول عيسى عليه الصلاة 
والسلام ان شاء الله تمالى ٠‏ 

وعنه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال « يأتي 
المسيح الدجال من قبل المشرق وهمته المدينة حتى ينزل ديس أحد 
ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام وهنالك يهلك » رواه الامام 
أحمد ومسلم والترمدي وقال هذا حديث صحيح ٠‏ 
كالمجان المطرقة » رواه الامام أحمد واسناده حسن ٠.‏ 


ل ل 


على مهلي وين :ان النبجان يعن دن ارهن بالمقار ف يفاك ليا" 
خراسأن يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة » رواه الامام 
أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم في مستدركه وقال الترمذي 
هذا حديث حسن غريب وقال الحاكم صحيح الاسناد ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبي ف تلخيصه . قال الترمذي وفي الباب عن أبي 
هريرة وعائشة رضي الله عنهما ٠‏ 

قلت وقد تقدم حديث أبي هريرة ويأتي حديث عائشة 
رضي الله عنها ان شاء الله تعالى . 

وعن سعيد بن المسيب قال قال أبو بكر رضي الله عنه «ه هل 
بالعراق أرض يقال لها خراسان قالوا 0 قال فان الدجال يخرٍح 
منها » رواه أبن أبي شيبة ٠‏ 


وعن أبي بكر الصديق أيضا رضي الله عنه انه قال « يخرج 
الدجال من مرو من يهوديتها » رواه نعيم بن حماد في الفتن ٠‏ 


لعن [ كس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم « يخرح الدجال من يهودية اصبهان معه سبعون ألفاً 
فين اليهود عليهم السيجان » رواه الامام أحمد وأبو يعلى مسن 
حديث محمد بن مصعب القرقساني عن الأوزاعي قال الهيثمي 
وروايته عنه جيدة وقد وثقه أحمد وغيره وضعفه جماعة وبقية 


رجالهما رجال الصحيح ورواه الطبراني في الأوسط كذ لك 5 


وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال « ان يخرج الدجال وأنا حي كفيتكموه وان يخرج 
الدجال بعدي فان ربكم عن وجل ليس بأعور انه يخرج في يهودية 
اصبهان حتى يأتي المدينة فينزل ناحيتها » الحديث رواه الامام 
أحمد وابن حبان في صحيحه ورجال أحمد رجال الصحيح غير 


عه 1 هد 


الحضرمي بن لاحق وهو ثقة . وسيأتي هذا الحديث بتمامه فيذكر 
نزول عيسى عليه الصلاة والسلام ان شاع الله تعالى 9 

وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « يخرج الدجال من قبل اصبهان » رواه 
الطبراني في الأوسط عن محمد بن محمويه الجوهري قال الهيثمي 


ولم أعرفه ٠‏ 

قلت ولحديثه شواهد كثيرة مما تقدم د 

وفي رواية « يخرج الدجال من قبل اصبهان المشرق. وهم 

قوم وجوههم كالمجان » . 

وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال « يخرح الأعور الدجال من يهودية اصيهان عينه اليمنى 
ممسوحة والأخرى كأنها زهرة ©» رواه الحاكم في مستدركه 
واسناده ضعيف ٠‏ 


وعن العريان بن الهيثم قال دخلت على يزيد بن معاوية 
فبينا نحن عنده جلوس اذ أتاه رجل فأخذ مرفقته فاتكأ عليها قلنا 
ما هذا قال بعضهم هذا عبد الله بن عمرو قال بعضنا ياعبد الله 
ابن عمرو اثا لنحدث عنك أحاديث قال انكم معاثشر أهل العزاق 
تأخذون الأحاديث من أسافلها ولا تأخذونها من أعاليها وذكروا 
الدجال فقال بأرضكم أرض يقال لها كوفا ذات سباخ ونخل قلنا 
نعم قال فانه يخرج منها ٠‏ رواه الطيبراني قال الهيثمي ورجاله 
ثقات ورواه عبد الرزاق في مصنفه عن معمس عن محمد بن شبيب 
عن العريان بن الهيثم قال وفدت على معاوية فبينا أنا عنده 
اذ دخل رجل عليه طمران فرحب به معاوية وأجلسه على السرير 
فقلت من هذا يا أمير المؤمنين فقال أما تعرف هذا . هذا عبد الله 


بت 2 ١1ت‏ 


ابن عمرو بن العاص قلت أهذا الذي يقول لا يعيش الناس بعد 
مائة سنة فأقبل علي وقال أوقلت ذلك انا نجدهم يعيشون بعد 
مائة سنة دهرا طويلا ولكن هذه الآمة أجلت ثلاثين ومائة سنة 
قال ثم قال لي ممن أنت قال قلت من أهل العراق أو قال من أهل 
الكوفة قال تعرف كوثا قال قلت نعم قال منها يخرج الدجال ٠‏ 
رجاله كلهم ثقات ٠‏ 


وعن عبد الله بن عمرو أيضا رضي الله عنه انه قال « يخرج 
الدجال من كوثى أرض بالعراق ثم قال ان للاشرار بعد الأخيار 
عشيرين ومائة سنة لا يدري أحد من الناس متى يدخل أولها» 
رواه ابن أبي شيبة ٠‏ 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال « يخرج الدجال من 
كوثى » رواه ابن أبي شيبة . 


وهذان الأثران عن عبد الله بن عمرو وابن مسعود رضي الله 
عنهما يخغالفان ما تقدم من الأحاديث الدالة على ان الدجال يخرج 
من خراسان من يهودية اصبهان ٠‏ وما في الأحاديث المرفوعة هو 
المعتمد * ويحتمل أن يكون مراد ابن مسعود وعبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهم ان الدجال يكون طريقه في خروجه على أرض 
العرب من جهة كوثى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في 
الحديث الصحيح « أنه خارج خلة بين الشام والعراق » وسيأاتي 
هذا الحديث في ذكن. فتنة الدجال ان شاء الله تعالى * 2 .2 

وروى ابن أبيشيبة عن أ صادق قالقال عبد الله بنمسعود 
رضي الله عنه « اني لأعلم أول .آهل أبيات يفزعهم الدجال أنتم 
أهل الكوفة » فهذا الأ يوضح ماتقدم عن ابن مسعود رضي الل 
عنه وانه اثما أراد ان الدجال يكون طريقه في خروجه على أرض 
العرب من جهة كوثى لا ان ابتداء خروجه يكون منها وانما هو من 


س١8‎ 


يهودية اصبهان كما جاء ذلك فيالأحاديث التي تقدم ذكرها 
و أئله أعلم 5 
( باب في سبب خروج الدجال ) 
عن نافع ان حفصة رضي الله عنها قالت لأخيها عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول « انما يخرج الدجال من غضبة يفغضبها » رواه الامام 


أحمد ومسلم 3 
( باب التحذير من الدجال ) 


قد تقدم في ذلك أحاديث كثيرة ٠‏ منها حديث أبيى سعيد 
الخدري رضي الله عنه وقد تقدم في باب ماجاء ان الدجال كان 
موجودا في زمن النبى صلى الله عليه وسلم . 

ومنها حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها وقد تقدم 
في باب ما جاء في حبس المطر والنبات عند خروج الدجال ٠‏ 

ومنها أحاديث صفة الدجال فكلها مشتملة على التحذير منه ٠‏ 
وق تام ذلك سريسا ل : اكثر يمن :طهر ين عند يكا' منها ‏ فلشر اعت : 

وعن أبي مالك الأشمري رضي الله عنه قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « أن ربكم أنذركم ثلاثا الدخان يأخذ المؤمن 
كالركمة ويأخذ الكافر فينتفخ حتى يخرج من كل مسمع منه 
والثانية الدابة والثالثة الدجال » رواه ابن جرير والطبراني قال 
ابن كثسر في تمسيره واسناده جيد . 

وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال قال النبي صلى 
لله عليه وسلم «١‏ انه لم يكن نبي الا حذر أمته الدجال واني 


ابر كك 


أنذركموه وانه كائن فيكم » رواه ابن حبان في صحيحه ٠‏ 

وعن أبي عبيدة ابن الجراح رضي اله عنه قال سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « انه لم يكن تبي بعد نوح 
الا وقد أنذر الدجال قومه واني أنذركموه » الحديث رواه الامام 
أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان في صحيحه والحاكم في 
مستدركه وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب " وسيأتي 
بتماء.* في باب ماجاء في قوة قلوب المؤمنين في زمن الدجال 
ان *ماء الله تعالى ٠.‏ 


) (باب الاستعاذة من فتنة الدجال‎ ٠ 


عن محمد بن أبي عائشة انه سمع أبا هريرة رضي الله عنه 
يقول قال رسول الله صلى الله عليه و « اذا فرع أحدكم من 
التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع,هن عذاب جهنم ومن عذاب 
القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شرالمسيح الدجال » رواه الامام 
أحمد ومسلم وأآبو داود والنسائي واين ماجة والدارمي وأبو يكن 
الآجري في كتأب الشريعة ٠‏ 

ورواه مسلم أيضا من حديث محمد بنأبي عائشة وأبي سلمة 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « اذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم اني 
أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبى ومن فتنة المحيا والممات 
ومن شر فتنة المسيح الدجال » ٠‏ 

ورواه البخاريومسلم وأبوداودالطيالسي والنسائي وأبو بكر 
الآجري من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
رسول الله صلى انه عليه وسلم انه كان يقول « اللهم اني أآعوذ بك 


ند 7 (1 سه 


1 عذاب القين وأعوذ بك من عذاب النار وأعوذ بك من فتنة 


وفي رواية له عن أبي سلمة قال حدثني أبو هريرة رضي الله 
عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « تعوذوا بالله من عذاب 
النار وعذاب القبس. ومنقفتنة المحيا والممات ومن شير المسيح 
الدجال » ٠‏ 


ورواه مسلم أيضا من حديث طاوس قال قال سمعت أباهريرة 
رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « عوذوا 
بالله من عذاب الله عوذوا بالل من عذاب القبس. عوذوا بالله من فتنة 
المسيح الدجال عوذوا بالله من فتنة المحيا والممات » ٠‏ 

وروآه النسائي أيضا من حديث أبي علقمة الهاشمي عن أبي 
هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم « كان 
يتعوذ من خمس يقول عوذوا بالله من عذاب القبر. ومن عذاب 
جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شير المسيح الدجال » وفي رواية 
استعيذوا بالل من خمس من عذاب جهنم وعذاب القسر وفتنة المحيا 
والممات وفتنة المسيح الدجال » . 

ورواه النسائي أيضا من حديث سليمان بن سنان المزني انه 
سمع أيا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت أيا القاسم صلى الله 
عليه وسلم يقول في صلاته « اللهم اني أعوذ بك من فتنة القبسر 
ل ا و 0 : 

ورواه الامامأحمد ومسلموالنسائي أيضا وأبو بك رالآجري من 
حديث عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 


ا م الك يتعوذ من عذاب القير وعذاب جهنم 
وفتنة الدجال ٠‏ 


١8 


ورواه الامام أحمد ومسلم والنسائي أيضا من حديث الأعرج 
عن أبي هر يرة رضي الله عنه انرسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يقول في دعائه « اللهم اني أعوذ بك منعذاب جهنم وأعوذ بك من 
عذاب القب. وأعوذ بك منفتنة المسيح الدجال وأعوذ بك منفتنة 
المحيا والممات » هذا لفظ احدى روايات النسائي ٠‏ وفي رواية له 
أخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال « عوذوا بالله من عذاب 
الله عوذوا بالل من عذاب القبى عوذوا بالل من فتنة. المحيا والممات 
عوذوا بالل من فتنة المسيح الدجال » ٠‏ وفي رواية لأحمد ان رسول 
الله صلىالله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة 
من القرآن « اللهم اني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من 
عذاب القب. وأعوذ بك من شر المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة 
المحيا والممات » ٠‏ 

وعن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذ الدعاء كما يعلمهم السورة 
من القرآن يقول « قولوا اللهم اني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ 
بك من عذاب القبس. وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك 
من فتة المحيا والممات » رواه مالك في موطئه ٠‏ ورواه أحمد ومسلم 
وأبو داود والترمذي والنسائي وأبو بكر الآجري في كتاب الشريعة 
كلهم من طريق مالك وقالالترمذي هذا حديث حسن صحيح غر يب 
ورواه ابن ماجه من حديث كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال في الزوائد واسناده حسن ٠‏ « 

وعن أبي نضرة قال كان ابن عباس رضي الله عنهما على متبر 
أهل البصرة فسمعته يقول ان نبي الله صلى الله عليه وسلم 
كان يتعوذ في دبر صلاته من أربع يقول « أعوذ بالله من عذاب 
القبر وأعوذ بالل من عذاب النار وأعوذ بالله من الفتن ماظهر منها 
وما مطلو و اعوق تاك لق قضدة عورا الكناي كارو ادا لافنا" تحب + 


6 


وعن أبي نضيرة أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أبو سعيد 
ولم أشهده من النبىي صلى الله عليه وسلم ولكن حدثنيه 
زيد بن ثابت قال بينما النبيى صلى الله عليه وسلم في حائط 
لبني النجار على بغلة له ونحن معه اذ حادت به فكادت تلقيه 
وذ أقير: مقة إى مسي ال أنسهة فقال مي كعرت :ا عسات ده 
الأقبر فقال رجل أنا قال فمتى مات هؤلاء فقال ماتوا في الاشراك 
فقال « أن هذه الأمة تبتلى في قبورها فلولا ان لا تدافنوا لدعوت 
الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه » قم أقبل علينا 
يوجهه فقال « تعوذوا بالله من عذاب النار » قالوا نعوذ بالله من 
عذاب النار فقال « تعوذوا بالله من عذاب القبر » قالوا تعوذ بالله 
من عذاب القبر قال « تعوذوا بالل منالفتن ماظهر منها وما بطن » 
قالوا نعوذ بالله من الفتن ماظهر منها وما بطن قال « تعوذوا بالله 
من فتنة الدجال » قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال رواه مسلم ٠‏ 
ورواه الامام أحمد وقال فيه ٠‏ ثم قال لنأ « تعوذوا بالله منعذاب 
جهنم » قلنا نعوذ بالله من عذاب جهنم ثم قال « تعوذوا بالله من 
فتنة المسيح الدجال » فقلنا نعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال 
ثم قال « تعوذوا بالله من عذاب القبر » فقلنا تعوذ باله من عذاب 
القبر ثم قال « تعوذوا بالله من فتنة المحيا والممات » قلنا نعوذ بالله 
من فتنة المحيا والممات ٠‏ 

وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
و كان يدعو في الصلاة اللهم اني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ 
بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم 
اني أعوذ يك من الملأئم والمغرم.» الحديث رواه الامام اميك 
والشيخان والترمدي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذدي هذا 


حديث حسن صحيح » 


يت 


وعنها رضي الل عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال » متفق عليه ٠‏ 

وعنها رضي الله عنها قالت جاءت يهودية فاستطعمت على 
بابي فقالت اطعموني أعاذكم الله من فتنة الدجال ومن فتنة عذاب 
القبر قالت فلم أزل أحبسها حتى جاء رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقلت يارسول الله ماتقّو قول هذه اليهودية قال وماأ” تقول قلت 

تقو لأعاذكم الله منفتنة الدجال ومن فتنة عذاب القبس قالت عائشة 
رضي الله عنها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع يديه 
مدأ يستعيذ بالله من فتنة الدجال ومن فتنة عذاب القبسر » الحديث 
رواه الامام 50 واسناده صحيح على شرط الشيخين . 

وعن مصعب ‏ وهو ابنسعد بن أبي وقاص ‏ قال كان سعد 
رضي الله عنه يأمر بخمس ويذكرهن عن النبي صلى الله عليه 
وسلم انه كان يأمر بهن « اللهم اني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك 
من الخين د اعوذ درك إن آرد الى اوذل الحصي. و أعورة: يك :من لعن 
البدانا يحي :نكية السذال بو اعو د .نك مدن عتند ابه الفسس :» 
رواه البخاري ٠‏ 

وعن أنس رضي الله عمه قال كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يتعوذ بهوّلاء الكلمات يقول « اللهم اني أعوذ بك من الكسل 
والهرم والحبن والبخل وسوء الكبر وفتنة ل 1 
رواه النسائي نأشا ثيك هتشيحة +٠:‏ 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « اللهم اني أعوذ بك 2 
من الكسل والهرم والمغرم والمأثم وأعوذ بك من ثير المسيح الدجال 
وأعوذ بك من عذاب القبسر وأعوذ بك منعذاب النار » رواه الامام 
أحمد والنسائي بأسانيد صحيحة ٠‏ 


11ت 


وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبيى صلى الله عليه وسلم 
كان يدعو بهولاء الكلمات « اللهم اني أعوذ بك من عذاب النار 
وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال » 
رواه أبو بكر الآجري في كتاب الشريعة ٠‏ 


( باب الأمر بالمبادرة بالاعمال قبل خروج الدجال ) 


عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال « بادروا بالأعمال ستاً طلوع التسكونمة 
مغريها أو الدخان أو الدجال أو الدابية أو خاصة أحد كم أو أمن 
العامة » رواه مسلم . 

وقدرواهالامام أحمد ولفظه قال « بادروا بالأعمال ست طلوع 
الشمس من مغربها والدجال والدخان والدابة وخاصة أحدكم 
وأمس العامة » . 


ورواه الامام أحمد ومسلم أيضا من حديث زياد بن رياح عن 
أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
« بادروا بالأعمال ستاً الدجال والدخان ودابة الأرض وطلوع 
الشمس من مفربها وأمر العامة وخويصة أحدكم » ٠‏ وقد روآاه 
الحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن رباح عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بنحوه ثم قال 
صحيح الاسناد ووافقه الذهبي في تلخيصه . 


وعن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « بادروا بالأعمال سبعاً هل 
تنظرون الا الى فقر منس أو غنى مطغ أو مرض مفسد أو هرم 
مفند أو موت مجهن أو الدجال فشر غائب ينتظى أو الساعة 


تك 11د 


فالساعة أدهى وأمير » رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب حسن 
لا نعرفه من حديث الأعرج عن أبي هريرة الاا من حديث محرز 
ابن هارون + وروى معمر هذا الحديث عمن سمع سعيد المقبري 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسام | 
نحو هذا انتهى . وقد رواه الحاكم في مستدركه من حديث 
معمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال « ماينتظر أحدكم الا غنى مطفيا 
أو فقرأ منسيا أو مرضا مفسد! أو هرما مفندا أو موتا مجهز| 
أو الدجال والدجال شر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى 
وأمس » قال الحاكم ان كان معمر بن راشد سمع من المقبري 
فالحديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي 
في تلخيصه ٠‏ ظ 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال « بادروا بالأعمال ستاً طلوع الشمس من مغريها 
والدخان ودابية الأرض والدجال وخويصة أحدكم وأمى. العامة » 
رواه ابن ماجه ٠‏ قال في الزوائد اسناده حسن - 

قال النووي في شرح مسلم قال هشام خاصة أحدكم الموت 
وخويصة تصغسر خاصة ٠‏ وقال قتادة أمىر العامة القيامة . كذا 
ذكره عنهماأ عبد بن حميد انتهى * 


دعق اس هري اوه لله كف قال تقال برميوة الل ستلى ال 
عليه وسلم « ثلاث اذا خرجن لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن آمنت 
بن تقد كفيك لو انما نيا كر لالبوء الشمب نتيا 
والدجال وداية الأرض » رواه مسلم والترمذي انحوي :فال 
الترمذي هذا حديث حسن صحيح ٠‏ وقد رواه الامام أحمد وقال 
فيه « والدخان » بدل الدجال ٠‏ وسياتى ان شاء الله تعالى مأ يدك 


1ك 


عنى أن التوبة لا تزال مقبولة مالم تطلع الشمس من مغربها ٠‏ 
وطلوع الشمس من مغربها انما يكون بعد خروج الدجال ونزول 
عيسى وخر وح يأجوج ومأجوج و الله أعلم ١‏ 


( باب الامر بالبعد من الدجال ) 


عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال قال رسول الله 
سطلى: انيه ربكل ومن سما با لديا ل كلها تمجه تن اران لوول 
اليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشيهات أو لا 
يبعت بة من الشبهات «( رواه الامام 5 وآبو دأود والحاكم 
وقال صحيح الاسناد على شرط مسلم وأقره الذهبي في تلخيصه . 

وفي رواية حنمن والحاكم « من سمع بالدجال فليتاً عنهة 
ثلاثا يقولها ‏ فان الرجل يأتيه يتبعه وهو يحسب انه صادق 
بما بعث به من الشيهات » ٠‏ 

( يفي عاجاداق قرا الناس من الباق ) 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أخبرتني أم 

يتحول والينون النانى يق النهان إى السبال + قالك: ام عتدرييك 


يا رسول الله فأين العرب يومئذ قال « هم قليل » رواه الامام امن ظ 


مان قها يسع من انيتال / 


عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 


عت 2 137 بد 


قال « من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال » 
رواه الامام اميك ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذدي ولفظه 
ومن قرأ ثلاث آيات من أول الكهف عصم من فتنة الدجال » 
ثم قال هذا حديث حسن صحيح * ولفظ أبي داود والنسائي 
واحدى الروايات عند أخمن ومن منشل: عقعن آيات من اول سوره 
الكهف عصم من فتنة الدجال » ٠‏ | 

وفي رواية لأحمد « من قرأ عششر آيات من آخر الكهف عصم 
من فتنة الدجال » وفي لفظ « من قرا العششير الآأواخر من سورة 
الكهنف » ورواه مسلم وأبو داود والنسائي بنحوه ٠»‏ 

وفي رواية للنسائي « من قرأ عشر آيات من الكهف عصم من 
فتنة الدجال » ورواه الامام أحمد ولفظه قال « من حفظ عشر 
آ[يات من سورة الكهف » ٠‏ 

وعن ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
انه قال « من قرأ العشر الأواخص. من سورة الكهف فانه عصمة له 
من الدجال » رواه النسائي فياليوم والليلة ورواته رواة الصحيح ٠‏ 


وعن علي بن الحسين عن أبيه عن علي رضي الله عنه مرفوعا 
« من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة فهو معصوم الى ثمانية أيام 
من كل فتنة وان خرج الدجال عصم منه (( رواه الحافظ الضياء 
صلى الله عليه وسلم « من قرأ سورة الكهف كانت له تورا يوم 
القيامة من مقامه الى مكة ومن قرأ عشر آيات من آخرها ثم خرج 
الدجال لم يضره («( الحديث روآاه النسائي في اليوم والليلة 


- ١752 


اليناتن قال جيه تغويحة: ف البوع :و الليلة عبة [“خطا و لصيو انه 
موقوفا ٠‏ 

وقد رواهالحاكم ففمستدركه مرفوعا وموقوفا ولفظ المرفوع 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من قرأ سورة الكهف كما 
أنزلت كانت له نورا يوم القيامة من مقامه الى مكة ومن قرأ عشر 
آيات من آخرها ثم خرج الدجال لم يسلط عليه » قال الحاكم 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه ٠‏ 
ولفظ الموقوف عن أبي سعيد الخغدري رضي الله عنه قال « من قرآ 
سورة الكهف كما أنزلت ثم خرج الدجال لم يساط عليه أو لم يكن 
له عليه سبيل » قال الحاكم صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي في تلخيصه ٠‏ 


وعن النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه قال ذكنر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال فقال « ان يخرج وأنا فيكم 
فأنا حجيجه دونكم وان يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيجح نفسه 
والله خليفتي على كل مسلم فمن أدركه منكم فليقرأ فواتح سورة 
الكهف فانها جواركم من فتنته » الحديث رواه الامام أحمد ومسلم 
وأهل السنن وهذا لفظ أبي داود وقال الترمذي هذا حديث 
عريب حسن صحيح * 

وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال خطبنا رسول النّ 
صلى الله عليه وسلم يوما فكان أكشر خطبته ذكر الدجال يحدثنا 
عله حتى قز من بتعلنية حد قد كن الحم ولك واقيةرب بوافنين القيه متك 
فليتفل في وجهه وليقرأ فواتح سورة الكهف » الحديث رواه 
الطبوائي والساخ وال شحوم ضان فزي تار وانم يقزياة 
ووافقه الذهبي في تلخيصه ٠‏ 


ا نك 


وعن جبسر بن نفير عن أبيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى 
ا بس رو كو !لد لح لك ابروا ردي عع لين ا 
منكم فليقراً بفاتحة الكهف » الحديث رواه الطبراني والحاكم 
وايق: مساكن :قال الحاكم صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي في تلخيصه . 

قال الحافظ ابن كثير في النهاية ما ملخصه : 


( ذكر مايعصم من الدجال ) 

فمن ذلك الاستعاذة من فتنته فقد ثبت في الأحاديث الصحاح 
من غير وجه انبوشول اللمسلى. الك علنة وس كان يحكوة سن 
فتنة الدجال في الصلاة وانه أمر أمته بذلك أيضا . قال شيخنا 
الحافظ أبو عبد الله الذهبي والاستعاذة من الدجال متواترة 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "0 

قلت وقد تقدمت الأحاديث بذلك قريبا في باب الاستعاذة من 
فتنة الدجال ٠‏ ظ 

قال ابن كششر ومن ذلك حفظ عشر آيات من سورة الكهنف ٠‏ 

ومن ذلك الابتعاد منه كما تقدم في حديث عمران بين حصين 
« من سمع بالدجال فليناً عنه » 5 

ومما يعصم من فتنة الدجال سكنى المدينة النبوية ومكة 
كرافهها: الله دعتال © الوذ كس معضن ١‏ لاتعاديك ل عير افنة كه 
والمدينة منالدجال ٠‏ وسيأتي ذكرها فيموضعها انشاء الله تعالى ٠‏ 


( باب ما جاء في قوة قلوب الم منين في زمن الدجال ) 


عن أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه عن النبى صلى الله 
علية بويك دكن اردينا ل فعلده. جد ل استعيا قال 1 كار سيول 


كك 


الله قلوينا يومئذ كاليوم قال « أوخير » رواه الامام حم والحاكم 
سكن كه وقال صحيح الاسناد ولم يخرجأه » ووافقه الذهبي 
ل 


هه 


تحن ؟ .)1 


ورواه الامام أحمك ‏ انظنا 3 اق .ذاود والترمذدي واين حبان 
ني صحيحه والحاكم في مستدركه قال سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول « انه لم يكن نبي بعد نوح الا وقد أنذر الدجال 
قومه وان ني أنذركموه » قال فوصفه لنا رسول الله صلى الله عليه 
إسله 15 و وال بوره بنط ين راك أو سمع كلامي » قالوا 
يا رسول الله كيف قلوبنا يومئن أمثلها اليوم قال « أو خير » 
قال الترمذي هذا حديث حسن غريب ٠‏ قال وفي الباب عن عبدالله 
ابن نيفين نوسية شا يل متتل واني هوي # اوري ان مهم ٠.‏ 


«هن) ' 


قوله « ولعله يدركه بعضضص من رآ: ني أو سمع كلامي » هذا 
مشكل معالأحاديث التي فيها انه ل اي نل" 
ويمكن الجمع بينها بأن يقال لعل المراد به عيسى بن مريم عليه 
اوور ا اا ا ل ا 
عليه وسلم الى _ 000 00100 الدجال فى 
صورته رؤّيا عين لين رويا منأام وعيدسى وموسىيى وابراهيم 
صلوات الله عليهم : رواه الامام اعية والنسائي وأبو بعلن 


وروى الامام أحمد أيضا وعبد الرزاق والبخاري في صحيحه 
عن ابن عياس رضي الله غنهما ( وما جعلنا الرؤيا التي أريناك 
الا فتنة للناس ) قال هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ليلة أسر ي يه "* 


بت 11 بم 


وعن جبير بن نفير مرسلا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال 
« ليدر كن الدجال قوما مثلكم أو خيرا منكم » الحديث رواه ابن 
أبي شيبة شيبة والحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرط الشيغين 
وبماب 


( باب في أشد الناس على الدجال ) 


عن أبي هريرة رضي الله عنه انه قال لا أزال احب بني تيم 
من ثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول 
له صلى الله عليه وسلم يقول « هم أشد أمتي على الدجال » قال 
وجاءت صدقاتهم فقال النبى صلى الله عليه وسلم « هذه صدقات 
قومنا » قال وكانت سبية منهم عند عائشة فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم « اعتقيها فانها من ولد اسماعيل » متفق عليه ٠‏ 
وقد روآاه الامام أحمد مختصرا وقال فيه « وهم أشد الناس على 
الدجال » يعني بني تميم . 

وعن عكرمة بن خاكد قال حدثني فلان من أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم قال نال رجل من بني تميم عند رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يوما فقال « لا تقل لبني تميم الا خيرا فانهم 
أطول الناس رماحا على الدجال » رواه لكام أحمد واستناده 
صحيح على شرط مسلم " 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ذكرت القبائل عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه ه عن بني عامس فقال « « جمل 
أزهصر يأكل من أطراف الشجر » وسألوه عن هوازن فقال « زهرة 
تنبع ماع » وسألوه عن بني تميم فقال « ثبت الأقدام رجح الأحلام 
عظماء الهام أشد الناس على الدجال في آخر الزمان هضية حمراء 


ع 17ت 


لا يضرها من تاوأها («ى روآه الطبراني في الاوسط قال الهيثمي 
وفيه سلام بنصبيح وثقه ابنحبان وبقية رجاله رجال الصحيح٠‏ 
وقد رواه الرامهرمزي في الأمثال . قال في كنز العمال 
ورجاله ثقات ٠‏ 

' وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وذكص بني تميم فقال « هم طخام الهام ثبت الأقدام نصار الحق في 
آخرالزمان أشد قوما على الدجال » رواه البزار منطريق سلام عن 
منصور بن زاذان وقال سلام هذا أحسبه المدائني وهو لين الحديث 
قاله الهيثمي . 

( باب ماجاء في شيعة الدجال وأتباعه ) 


قد تقدم قريبا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت 
رسولالله صلىالله عليه وسلم يقول « لينزلن الدجال خوز وكرمان 
في سبعين ألفا وجوههم كالمجان المطرقة » رواه الامام أحمد 
واستاده حسن ٠‏ 


وتقدم أيضا حديث أض بكر الصديق رضي الله عنه قال 
حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم « انالدجال يخرج قن أ كن 
بالمشرق يقال لها خراسان يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان 
المطرقة » رواه الامام منت والترمذي وابن ماجه والحاكم في 
مستدركه وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب وقال الحاكم 
صحيح الاستاد ولم يخرجاه ووافققه الذهبي في تلخيصه 9 

وتقناء أأيضا حديت آنس .بن :مالك رشي أ عض قال قال 
اصيهان معه سيعون ألفا من اليهود عليهم السيحان » روآأه الامام 


0 الك 


أحمد وأبو يعلى من حديث محمد بن مصعب القرقساني عن 
الأوزاعي قال الهيثمي وروايته عنه جيدة وقد وثقه أحمد وغيره 
وضعفه جماعة وبقية رجالهما رجال الصحيح . ورواه الطبراني 
في الأوسط كذلك . 


وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
,2 يتبع الدجال من يهود اصيهان سبعون ألفا عليهم الطيالسة » 
رواهء مسلم . 

ون ا معيه العدوي رقي :21 عنيه قال قال رول 31 
صلى الله عليه وسلم « يتبع الدجال سبعون ألفا عليهم السيجان » 
رواه البغوي في شرح السنة ٠‏ ورواه عبد الرزاق في مصنفه ولفظه 
قال النبي صلى الله عليه وسلم , يتبع الدجال من أمتي سَسعون 
ألفا عليهم السيجان » في اسناده أبو هارون العبدي وهو ضعيف ٠‏ 

وعن: !بق عباين :رضن الله عنهما قأل « الدجال أول من يتبعه 
سبعون ألفا من اليهود عليهم السيجان وهي الأكيسة من الصوف 
أخضر يعنى به الطيالسة » رواه اسحاق بن بشير وابن عساكنر 
في تاريخه ٠‏ 


وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول « يكون للمسلمين ثلائة أمصار 
مصير بملتقى البحرين ومصر بالحيرة ومصر بالشام فيفزع الناس 
ثلاث فزعات فيخرج الدجال في أعراض الناس فيهزم من قبل 
المشرق ‏ فذكن الحديث وفيه ‏ ومع الدجال سيعون ألفا عليهم 
السيجان وأكش تبعه اليهود والنساء » الحديث رواه الامام 52 
والطبراني قال الهيثمي وفيه علي بن زيد وفيه ضعف وقد وثق 
وبقية رجالهما رجال الصحيح ٠‏ ورواه الحاكم في مستدركه بنحوه 


ف 21 13 ين 


وسيأتي بتمأامه في ذكسر نزول عيسى عليه الصلاة لت 
ان كنا الله تعال. ‏ 


وعن جاسس بن عبد الله رضي الله عنهما قال أشرف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على فلق من أفلاق الحرة ونحن معه فقال 
م نعمت الأرض المدينة اذا خرج الدجال على كل نقب من أنقابها 
ملك لايدخلها فاذا كان كذلك رجفت المدينة بأهلها ثلاث رجفات 
لا يبقى منافق ولا منافقة الا خرجح اليه وأكثر من يخرجح اليه 
0 وذلك يوم التخليص وذلك يوم تنفى المدينة الخغبث كما 
ينمي حو ا ا الح ارق يده عو لت من اليهود على كل 
يبد سا « الحديث ناه الامام افيه راعطارم سد 

ورواه الطبرانى في الأوسط ولفظه قال قال رسول الله صلى 
الغلاص قال يقيل الدجال حتى ينزل بذباب فلا يبقى في المدينة 
مشيرك ولا مشركة ولا كافر ولا كافرة ولا منافق ولا منافقة ولا 
فاسق ولا فاسقة الا خرج اليه ويخلص الوّمنون فذلك يوم 

وعن عائشة. رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال في الدجال « وانه يخرج معه اليهود فيسير حتى ينزل بناحية 
المدينة » الحديث رواه اين حبان في صحيحه . وسيأتي بتمامه 2 
باب نزول عيسى بن مريم ان شاء الله تعالى * 

وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أتها سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو بين ظهراني أصحايه يقول « أحذركم 
المسيح وأنذركموه ‏ الحديث وفيه ‏ أكششي من يتيعه اليهود 


1ت 


والنساء والأعراب يرون السماء تمطر وهي لاتمطر والارض 
تنبت وهي لاتنبت » الحديث رواه الطبراني وفيه شهر بن حوشب 
وفيه ضعف وقد وثق قال الهيثمي وبقية رجاله ثفات ٠‏ وقد 
رواه عيد الله بن الامام أحمد في كتاب السنة بنحوه واسناده 
حسن وسيأتي بتمامه في باب ماجاء في فتنة الدجال ان شاء 
الله تعالى ٠‏ 


وعن سليمان بن شهاب العبسي قال نزل علي عبد الله بن 
مغنم وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فحدثني عن 
النبي صلى الله عليه وسلم انه قال « الدجال ليس به خفاء 
فذكر الحديث وفيه ‏ ويكون أصحابه وجنوده المجوس واليهود 
والنصارى وهذه الآأعاجم مرخ امقر كين » الحديث رواه البخاري 
في تاريخه وابن السكن والحسن بن سفيان والطبراني ٠‏ قال 
اليخاري له صحية ولم يصح أسناده وقال الهيثمي رواه الطبراني 
وفيه سعيد بن محمد الوراق وهو متروك ٠‏ 

وغ ابن عفن رض الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « ينزل الدجال في هذه السبخة بمس قناة فيكون اكش 
من يخرج اليه النساء حتى ان الرجل ليرجع الى حميمه والى أنه 
وابنته وأخته وعمته فيوثقها رباطا مخافة أن تخر جح اليه » 
الحديث رواه الامام 5520 والطبراني في الاوسط قال الهيثمي 
وفيه ابن اسحاق وهو مدلس , و نات هذا الحديث بتمامه في باب 
قعل لجال اقاضاء الله هال عد 2 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كول الدجال المدينة ولكنه بين الخندق وعلى كل 
نقب منها ملائكة يحرسونها فأول من يتبعه النساء فيوذونه فيرجع 
غضبان حتى ينزل الخندق فعند ذلك ينزل عيسى بن مريم » رواه 


2-121 


لبي ارسي البني رباك جال الصحيح غير عقبة 
ابن مكرم الضبي وهو ثقة ٠‏ 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم « يجىء الدجال فيطأ الأرض الا مكة والمدينة فيأتي 
المدينة فيجد بكل نقب من نقابها صفوفا من الملائكة فيأتي سبخة 
الجرف فيضرب رواقه فترجف المدينة ثلاث رجفات فيخرج اليه 
كل منافق ومنافقة » رواه الامام أحمد ومسلم وهذا لفظ أحمد 
واسناده صحيح على شرط مسلم ورو[اه الشيخان بنحوه وقالا 
فيه « يخرج اليه منها كل كاضر ومنافق » ٠‏ 

وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« يجيء الدجال حتى ينزل في ناحية المدينة ثم ترجف المدينة ثلاث 
رجفات فيخر جح اليه كل كاضر ومنافق » رواهالامام أحمد واليغاري 
واسناد أحمد صحيح على شرط البغاري ٠‏ 

وعن محجن بن الأدرع رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله 
عليه ويل خطت الناين فتال :1 يوم الخلاض :نا يوه العلا + 
يدم الخلاص وما يوم الخلاص ٠‏ يوم الغلاص وما يوم الخللاص » 

ثلاثا فقيل له وما يوم الخلاص قال « يجىء الدجال فيصعد أحدأ 
فينظي المدينة فيقول لأصحابه أترون هذا القصر الأبيض هذا 
مسجد أحمد ثم يأتي المدينة فيجد بكل نقب منها ملكا مصلتا فيأتي 
سبخة الجرف فيضرب رواقه ثم ترجف المدينة ثلاث رجفات فلا 
يبقى منافق ولا منافقة ولا فاسق ولا فاسقة الا خرج اليه فذلك 
يوم الخغلاص » رواه الامام أحمبين باستاد صحيح والحاكم وقال 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه ٠‏ 

وعن أبى أمامة الباهلى رضي الله عنه في حديثه الطويل في 
ذكن الدجال وفيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « وأته 


2 112 نك 


وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه في حديثه الطويل في 
فك النجال وقنة انازضول الله هك اشاعلية وسك قال ورواته 
لا يبقتى شيء من الارض الا وطئه وظهر عليه الا مكة والمدينة 
لا يأتيهما من نقب من أنقابهما الا لقيته الملائكة بالسيوف صلتة 
حتى ينزل عند الضريب الأحسر عند منقطع السبخة فترجف المدينة 
بأهلها ثلاث رجنات فلا يبقى منافق ولا منافقة الا خرج اليه 
قتنفي الخبث منها كما ينفي الكير خبث الحديد ويدعى ذلك اليوم 
يوم الخلاص» رواه اينماجه وابنخزيمة والحافظ الضياءالمقدسي. 

وعن أبي بر زة الأسلمي رضي الله عنه ان وَسنوال الله صلى 
الله عليه وسلم قال في الخوارج « يخرج من قبل المشرق رجال 
يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق 
السهم من الرمية ثم لايرجعون فيه . سيماهم التحليق لا يزالون 
يخرجون حتى يخر جح آخرهم مع الدجال فأذأ لقيتموهم فاقتلوهم 
هم شر الخلق والخليقة » رواه الامام أحمد وأبو داود الطيالسي 
والنسائي بأشاتنه حسية: + 

وعن عبد الله بن عمرو بن الماص رضي الله عنهما قال 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « سيخرج أناس من 
أمتى من قبل المشرق يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم كلما خرج 
منهم قرن قطع كلما خرج منهم قرن قطع حتى عدها زيادة على 
عشر مىرات كلماخرج منهم قرن قطع حتى يخر جح الدجال في بقيتهم 6 
رواه الامام أحمد وفي اسناده شهر بن حوشب قال الهيثمي وفيه 
كلام لايضر وبقية رجاله رجال الصحيح ٠‏ وقد رواه أبو داود 
الطيالسى في مسنده والحاكم في مستدركه وأبو نعيم في الحلية 
بنحوه وقال الحاكم صحيح علىشرط الشيخين ولميخرجاه ووافقه 
الذهبي في تلخيصه ٠‏ 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه 


كن" 11:5:0 انه 


وسلم قال « ينشا نشءٌ يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم كلما 
خرج قرن قطع » قال ابن عمر رضي الله عنهما سمعت رسول الله 
صلىالله عليه وسلم يقول « كلما خرج قرن قطع » أكش من عشعرين 
مىرة « حتى يخرج في عراضهم الدجال » رواه اين ماجه واسناأده 
صحيح على شرط البخاري ٠‏ 

وعن عمر مولى غفرة عن رجل من الأنصار عن حذيفة بن 
اليمان رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« لكل أمة مجوس ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر من مات 
منهم فلا تشهدوا جنازته ومن مرض منهم فلا تعودوهم وهم شيعة 
الدجال وحق على الله أن يلحقهم بالدجال » رواه الامام أحمد 
وأبو داود الطيالسي وأبو داود السجستاني وعبد الله بن الامام 
أحمد في كتاب السنة . قال المنذري عمس مولى غفرة لا يحتج 
بحديثه ورجل من الأنصار مجهول . وقد روي من طريق آخسر 
عن حذيفة ولا يثبت ا نتهى ٠‏ 

وعن حذيفة أيضا رضي الله عنه انه قال « أو ل ها تنمن ون 
هن دينكم الخشوع وآخر ماتفقدون من دينكم الصلاة ولتنقضن 
عرى الاسلام عروة عروه وليصلين النساء وهن حيض ولتسلكن 
طريق من كان قبلكم حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل 
لا تخطئون طريقهم ولا تخطئكم حتى تبقى فرقتان من فرق كثيرة 
فعقر ل امد اهما مابال الحلوات: العسن: لنت كلهي كان قبلنا 
انما قال الله تبارك وتعالى ( أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من 
الليل ) لا تصلوا الا ثلاثا وتقول الاخرى ايمان المؤمنين بالله 
كايمان الملائكة مافينا كافر ولا منافق حق على الله أن يحشرهما 
مع الدجال » رواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح الاسناد ولم 
يخرجاه ووافقه النذ هبي في تلخيصه ٠‏ وله حكم المرفوع لأنه لادخل 


يدانت 


رولك ل ميقل هذا روا نه يكال عق بركيك + 
( باب ماجاء في مركوب الدجال ) 


عاك ا قي السرم انيه لان فاك ورور اه 
صلى الله عليه وسلم « يخرج الدجال في خفقة من الدين وادبار 
من العلم وله أربعون ليلة يسيحها في الأرض اليوم منها كالسنة 
التوع متها كالشوى وا لوم يينها كالجيهة انم ينان انه كا رافكم 
هذه وله حمار يركبه عرض مابين أذنيه أربعون ذراعا » الحديث 
رواه الامام أحمد واسناده صحيح على شرط الشيخين + ورواه 
الحاكم ف مستدركه وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه وقال الذهبي 
و اللحعو حي ور مسا 

وقد علق أبو عبية على صفة حمار الدجال في صفحة ٠١68‏ 

من النهاية لابن كشير فقال مانصه « هذا كلام لايقوله رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وليس للمسلمين أن يصدقوا صحة نسبته اليه 
ماو ا 0 
على أحسن طريق وأسلم نهج حيث يقول « استفت ستفت قلبك وان أفتاك 
الناس وأفتوك » . 

والجواب عن هذا من وجوه أحدها أن يقال حديث جاسر 
رضي الله عنه صحيح الاسناد لا مطعن في أحد من رواته ٠‏ وكل 
حديث صح اسناده فنسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة 
وعلى المسلمين أن يصدقوا بذلك ويقروا بما جاء فيه ٠‏ قال الامام 
أحمد رحمه الله تعالى كل باجاء عن النبى صلى الله عليه وسلم 
اسناد جيد أقررنا به واذا لم تقل بما جاء به الزسول ودفعتاه 
ورددناه رددنا على الله أمره قال الله تعالى ( وما آتاكم الشحول 
فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) ٠‏ وقال الموفق أبو محمد المقدسى 
في كتابه لمعة الاعتقاد ويجب الايمان بكل ما أخبى به رسول الله 


له 


صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شهدناه أو غاب عنا 
نعلم انه حق وصدق وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع 
على حقيقة معناه انتهى ٠‏ 

الوجه الثاني أن يقال من أكبر الخطأ انكار ما صح أسناده 
وعدم التصديق يصحة نسيته الى النبي صلى الله عليه وسلم بل 
هذا من المكابرة في رد الحق الواضح ٠.‏ 

الوجه الثالث أنيقال انالدجال يأتي بأمور هائلة من خوارق 
العادات فيكون معه جنة ونار ويقتل رجلا ويحييه ويأمر السماء 
سدمان بووراس. لاعن افتنيت وي بااخرة «تيقول لهسا اخوجي 
كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل وتكون ثلاثة أيام من أيامه 
طوالا جدا الأول منها كسنة والثاني كشهر والثالث كجمعة 
أي أسبوع ‏ ومن كانت معه هذه الخوارق العظيمة فغير مستنكر 
أن فل ان الصمار | .عرفن اين أدفية اريفرن ذواعا واه عن 
كل شيء قديسر . 

الوجه الرابع ان الحديث الذي فيه « استفت قلبك وان أفتاك 
القاس و افقو قم لبون معناء: أن الرى يعر شن ماجاءتفق النى ميل 
الث هليه :وسلم ,مق الأختان.غن التبات. على :قلبة فنا 'وافق قليه 
منها قبله ومالم يوافقه لم يقبله وانما معناه التورع عن الشبهات 
وترك ماحاك في النفس وقد جاء ذلك واضحا في حديث وابصة بن 
معيد الاسدي رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأنا أريد أن لا أدع من البر والاثم شيئا الا سألته عنه فقال 
وسو الله .ضلن اش عليه ومل ٠,‏ بعلت سال: ايو التوو ير لانم » 
قال قلت نعم قال فجمع أصابعه فضرب بها صدره وقال « استفت 
نفسك استفت قلبك يا وابصة ثلاثا الير ما اطمأنت اليه النفنس 
واطمأن اليه القلب والاثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وان 


ل 


أفتاك الناس وأفتوك » رواه الامام أ حفن والدارمي والطبراني 
قال الهيشمي ورجال أحد اسنادىي الطبراني ثقات ٠‏ وقد جاء في 
هذا المعنى أحاديث صحيحة عن النعمان بن بشير والحسن بن علي 
والنواس بن سمعان رضي الله عنهم ٠‏ وأما تفسير الحديث بما 
ذهب اليه أبو عبية فهو من تحريف الكلم عن مواضعه وحمل 
الحديث على غير ما أريد به ٠‏ 

الوجه الخامس ان أبا عبية زعم في تعليق له في صفحة ١05‏ 
ان ما جاء في حديث جابر في صفة حمار الدجال فهو من أقاصيص 
الوضاعين ٠‏ 

والجواب أن يقال ( سبحانك هذا بهتان عظيم ) فليس في 
اسناد حديث جابر رضي الله عنه أحد من الضعفاء فضلا عن 
الوضاعين ٠‏ وقد رواه الامام أحمد عن محمد بن سابق عن ابراهيم 
بن مهما نحن أب «الومان عن ماين .رن عي الله«رضي الله عنهما 
وهذا اسناد صحيح على شرط الشيخين وقد صححه الحاكم والذهبي 
كما تقدم ذكره ٠‏ ورواهاين خزيمة فى كتاب التوحيد مختصير | 
واسناده صحيح على شرط الشيخين ٠‏ 

واذا علم هذا فمن ضعف الدين وقلة الورع التهجم على هذا 
الحديث الصحيح وعلى غيره من الاحاديث الصحيحة بغير مستند 
ورمي الثقات الاثيات بوضع الآحاديث وتسميتهم الوضاعين وهم 
حدرء ون انق بعك النهعان المظيع الام المنين+ 

وعن أبي الطفيل رضي الله عنه عن حذيفة بن أسيد رضي الله 
عنه انه قال « الدجال يخرج في بغض من الناس وخفة من الدين 
وسوء ذات بين فيرد كل منهل فتطوى له الارض طي فروة الكبش » 
الحديث وفيه « ولا يسخر له من المطايا الا الحمار فهو رجس على 
رجس » رواهالحاكم فيمستدر كه وقال صحيح الأستاد ولم يخر جاه 


عاد 1ه 


وقال الذهبي في تلخيصه على شرط البخاري ومسلم وقد روآاه 
عيد الله بن الامام أحمد في كتاب السنة بنحوه وقال فيه « ولا 
يسخر له من الدواب الا حمار رجس على رجس » واسناده صحيح 
على شرط الشيخين ٠‏ ورواه عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن 
قتادة قال قال حذيفة ‏ يعنى ابن أسيد رضي الله عنه 
فذكره بنحوه ٠‏ ظ 

وعن أبي الطفيل أيضا قال سمعت من يعض أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم حديثا فيالدجال ماسمعت فيه حديثا أشرف منه 
انه يجىء على حمار يأتي الرجل على صورة من أهل بيته فيقول 
أيا فلان اني أدعوك الى الحق ان أمري حق رواه مسدد قال 
البوصيري ورواته ثقات ٠‏ 

وقد تقدم في ذكر ابن صياد ما أخرجه نعيم بن حماد من 
طريق جبير بن نفير وشريح بن عبيد وعمرو بن الأسود وكثير بن 
مرة قالوا جميعا الدجال ليس هو انسانا وانما هو شيطان موثق 
سين حلققية ل ينظ جر اتن لعن" لا محلم مخ إزائقة سليمان 
النبي أو غيره فاذا آن ظهوره فك الله عنه كل عام حلقة فقاذا 0 
أتته اتان عرض مابين أذنيها أربعون ذراعا فيضع غلى ظهرها 
منبرا من نحاس ويقعد عليه ويتبعه قبائل الجن يخرجون له خزائن 
الارض . ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري . 

وقد زعم يعض المتكلفين من العصريين ان الدجال انما يركب 
على طائرة كبيرة عرض مابين جناحيها أربعون ذراعا وانها هي 
العمان اللاكرن. ل حدوك بجا سن وقيرة سق الاحاديت: الف دكن 
وان جناحي الطائرة هما أذنا الحمار المذكور ٠‏ وهذا من التكلف 
المذموم ومن تأويل الحديث الصحيح على غير تأويله وصرفه عن 
ظاهره بغير دليل * ويرد هذا التأويل الفاسد قوله في حديث حذيفة 


ىت 


ابن أسيد رضي الله عنه « ولا يسخر له من الدواب الا الحمار 
نوو رحن على رحس انان على 1لذ الفيوان الجااكر كني على ذالية 
من الدؤات: لا على طائة مصنوعة ٠‏ وكذلك قوله « رجس على 
رجس » يدل انه انما يركب على حمار نجس لا على طائرة لأنه 
لا يصح أن يطلق عليها انها رجس والله أعلم 1 

وركوب الدجال على الحمار الذي عرض مابين أذنيه أربعون 
ذراعا أبلغ في الافتتان به من ركوبه على الطائرات والسيارات 
وغيرها مما قد عرفه الناس واعتادوا ركوبه ٠‏ 

وكذلك سيره على الحمار العظيم الجسم قد يكون أسرع من 
سير الطائرات بكثير ٠‏ 

والذي يظهر من الأحاديث ان مركوب الدجال وما يجريه الله 
على يديه انما يكون من خوارق العادات لا من الأمور العادية التي 
يعرفها الناس ويستعملونها وذلك أعظم لفتنته ٠‏ ولهذا كانت 
فتنته أعظم فتنة تكون في الدنيا من أولها الى آخرها كما سيأتي 
بيان ذلك في الأحاديث الصحيحة ان شاء الله تعالى ٠‏ 

( باب ماجاء فيالطريق التي يخرج منبا الدجال 
الى أرض العرب ) 

عن النواس بن سمعان الكلابي رضي الل عنه قال ذكس 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنجال ذات غداة آ فذكن الحديث 
بطوله وفيه ب داته خارج خلة بين الشام والعراق فعاث يمينا 
وعاثشمالا يا عباد الله فاثبتوا » الحديث رواه الامام أحمد ومسلم 
وابن مأجه . ظ ظ 

وعن جيير بن نفير عن أبيه رضي الله عنه ان رسول الله 


صلى الله عليه وسلم ذكنر الدجال ‏ الحديث وفيه ‏ « آلا واني 
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رأيته يخرح من خلة بين الشام والعراق فماث يمينا وشمالا 
يا عباداسّ اثبتوا » ثلاثا الحديث رواه الطبراني والحاكم في 
مستدركه وقال صحيح الاسحتاد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي 
في تلخيصه ٠‏ 

( باب ماجاء في أول مصير برده الدجال ) 

من :عتمان ينا بى النافن: رضي اتاحفة قال سيعت رعولا 
على الله عليه ومك. يقل # يكون للمملين كلاثة ‏ أمفداز مهير 
بملتقى البحرين ومصر بالحيرة ومصر بالشام فيفزع الناس ثلاث 
فزعات فيخرج الدجال في أعراض الناس فيهزم من قبل المشرق 
فأول مصير يرده المصر الذي بملتقى البحرين فيصير أهله قلاث 
فرق فرقة تقول نشامه ننظر ماهو وفرقة تلحق بالاعراب وفرقة 
تلحق بالمصر الذي يليهم ومع الدجال سبعون ألفا عليهم السيجان 
وأكش تبعه اليهود والنساء ثم يأتي المصر الذي يليه فيصر أهله 
ثلاث فرق فرقة تقول نشامه وننظر ماهو وفرقة تلحق بالاعراب 
وفرقة تلحق بالمصر الذي يليهم بغربي الشنام وينحاز المسلمون 
الى عقبة أفيق » الحديث رواه الامام أحمد والطبراني قال 
الهيثشمي وفيه علي بن زيد وفيه ضعف وقد وثق وبقية رجالهما 
رجال الصحيح ٠‏ ورواه الحاكم في مستدركه بنحوه وسيأتي بتمامه 
في ذكر نزول عيسى عليه الصلاة والسلام ان شاء الله تعالى ٠‏ 


( باب في أول من يفزعبم الدجال ) 
«اني لأعلم أول أهل أبيات يمز عهم الدجال أنتم أهل الكوفة » 


رواه ابن أبي شيبة والطبراني قال الهيثمي ورجاله ثقات الا أن 
أبا صادق لم يدرك ابن مسعود ٠‏ 
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ْ 


( باب فى أول ماء من مياه العرب ير ده الدجال ) 

قال ابن الأثر ف النهاية وق حديت كنب قال لأبي عفان 
النهدي الى جانبكم جبل مشرف على اليصرة يقال له سنام قال نعم 
انون الى جاجد ناء كفن البفاق: قال ذى فال فاته اول مام يود» 
الدجال من مياه العرب . 
الذيذكره هوسفوان وهوعلىمرحلة من باب المربد بالبصصرة! نتهي ٠‏ 

قلت وهو معروف بهذا الاسم الى الآن ٠‏ 

( باب ماجاء في الذين ينذرون بالدجال ) 

صلى الله عليه وسلم يقول « ألا كل نبي قد أنذر أمته الدجال 
فذكن. الحديث وفيه ‏ ألا وان بين يديه رجلين ينذران أهل 
القرى كلما دخلا قرية أتذرا أهلها فاذا خرجا منها دخلها أول 
أصحاب الدجال » رواه عبد بن حميد وأبو يعلى والحاكم في 
مستدركه وابن عساكر في تاريخه وفيه عطية العوفي وهو ضعيف ٠‏ 
وسيأتي هذا الحديث مطولا في ذكر المومن الذي يقتله الدجال ٠‏ 

وعنة رضي الله عنه قال « مع الدجال امرأة يقال لها لثيبة 
لا يؤم قرية الا سبقته اليها فتقول هذا الرجل داخل عليكم 
فاحدروه «(( رواه نعيم بن حماد في الفتن ٠‏ 


( باب ان الدجال يطأ البلاد كلها غير مكة والمدينة ) 
تقدم حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها في خبر 


ل 


الحساسة والدجال وفيه ان الدجال قال للد ين دخلوا عليه « واني 
مخيركم اني أنا المسيح واني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج 
فأسير في الأرض فلا أدع قرية الا هبطتها في أر بعين ليلة غير مكة 
وطيبة فهما محرمتان علي كلتاهما كلما أردت آن أدخل واحدة 
منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها وان على 
كل نقب منها ملاثكة يحرسونها » قالت قال رسول الله صلى أن 
عليه وسلم وطعن بمخصرته في المنبى « هذه طيبة هذه طيبة هذه 
طيبة يعني المدينة ألا هل كنت حدثتكم ذلك » فقال الناس نعم 
رواه مسلم وأبو داود والطبراني . 

وفي رواية لمسلم قال 0 أما انه. لو قد أذن لي في الخروج قد 
وطئت البلاد كلها غير طيبة » . 


ورواه الامام أخمك فن حدايت مجالد عن عامسر الشعبي عسن 
فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وفيه ان الدجال حلف لو خرجت 
من مكاني هذا ما تركت أرضا من أرض الله الا وطئتها غير طيبة 
ليس لي عليها سلطان فقال رسول الله صلى الله عليه وسام 
« أن هذه طبية ان الله حرم حرمي على الدجال ان يدخلها ثم حلف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي لا اله الا هو مالها طريق 
ضيق ولا واسع في سهل ولا جبل الا عليه ملك شاهصر بالسيف الى 
بوه الشانةابها مطايع السعال 1ق للها كل مهاه قال عابر 
فلقيت المحرر بن أبي هريرة فحدثته حديث فاطمة بنت قيس فقال 
أشهد على أبي انه حدثني كما حدثتك فاطمة غير انه قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « انه نحو المشرق » قال ثم لقيت: 
القاأسم بن محمد فذكرت له حديث فاطمة فقال أشهد. على عائشة 
انها حدثتني كما حدثتك فاطمة غس انها قالت « .الحرمان عليه 
حرام مكة والمدينة » ورواه ابن ماجه وابو بكر الآجري بنحوه ولم 


١428‏ سس 


يذكرا متابعة أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما ٠‏ 

ورواه الامام أحمد ايضا وفيه ان الدجال قال « أمأ اني 
وسلم « أبشروا معشر المسلمين فان هذه طيبة لا يدخلها الدجال ». 

ورواه الترمذي وقال فيه « وانه يدخل الامصار كلها الاطيبة 

وتقدم أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم استوى على المنبس فقال حدثني تميم فرأى 
تميما في ناحية المسجد فقال ياتميمه حدث اماس ماحد ثتني 
فذكر الحديث وفيه ان الدجال قال لأطأن الآرض بقدمي هاتين 
الا بلدة ابراهيم وطايا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
2 طايا هي المدينة 4 روأه أنو يعلى قال ابن كر وهذا حديث 
غريب جدا ٠‏ 

وتقدم أيضا في باب ماجاء في شيعة الدجال حديث أنس بن 
« يجىء الدجال فيطأ الأرض الامكة والمدينة » الحديث رواه الامام 
أحمد ومسلم ٠‏ 

واه« البخازف ومسل ايها ولقهله عفد مسام قال وسو لانن 
صلى الله عليه وسلم « ليس من بلد الا سيطوه الدجال الا مكة 
والمدينة وليس نقب من أنقابها الا عليه الملائكة صافين تحرسها 
فينزل بالسبخة فترجف المدينة ثلاث رجفات يخرج اليه منها 
كل كاش ومنافق » ٠‏ 

وعن أبي أمامة الياهلى رضي الله عنه في حديثه الطويل في 
ذكر الدجال وفيه ان وضعو ل الله صلى الله عليه وسلم قال « واته 
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لا يبقى شيء من الأرض الا وطئه وظهر عليه الا مكة والمدينة 
لا يأتيهما من نقب: من أنقابهما الا لقيته الملائكة بالسيوف صلتة » 
الحديث رواه ابن ماجه وابن خزيمة والحافظظ الضياء المقدسى . 

وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو ين كر-المسيح الدجال « اني سأقول لكم فيه كلمة ماقالها 
نبي قبلي انه أعور وان الله ليس بأعور بين عينيه كتاب كافر » . 
قال جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم « يقرؤه كل مؤمن كاتب 
وغير كاتب يسيح الارض أربعين يوما يرد كل بلد غير هاتين 
المدينتين المدينة ومكة حرمهما ان عليه » الحديث رواه الطبراني 
في الأوسط قال الهيثمي وفيه زمعة بن صالح وهو ضميف . 

وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه ان رسول انه صلى الله 
عليه وسلم قال في الدجال « وانه سيظهر ‏ أو قال سوف يظهر 
على الأرض كلها الا الحرم وبيت المقدس » الحديث رواه الامام 
أاحمد والبزار والطبراني في الكبير وابن حبان في صحيحه والحاكم 
في مستدركه وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي في تلخيصه ٠‏ 

( باب ماجاء في حر اسة مكة والمدينة من الدجال ) 

تقدم في باب ماجاء في شيعة الدجال عدة أحاديث في ذلك عن 
جابر بن عبد الله وابن عمر وأبي هريرة وأنس بن مالك ومحجن 
ابن الأدرع وأبي أمامة الباهلي رضي ال عنهم فلتراجع ٠‏ 

وتقدم أيضا في الباب الذي قبل هذا الباب حديث فاطمة بنت 
قيس رضي الله عنها في ذلك ومتابعة أبي هريرة وعائشة رضي الل 
عنهما لحديث فاطمة ٠‏ وتقدم فيه أيضا عن أبي هريرة وأنس بن 
مالك وأبي أمامة الباهلي وجابر وسمرة بن جندب رضي الله عنهم 


فليراجع الجميع * 
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وعن أبي عبد الله القراظ انه سمع سعد بنمالك وأبا هريرة 
رضي الله عنهما يقولان قال رسول الله صلى اثله عليه وسلم 
« ان المدينة مشتبكة بالملائكة على كل نقب منها ملكان يحرسانها 
لا يدخلها الطاعون ولا الدجال فمن أرادها بسوء أذابه الله كما 
يذوب الملح في الماء » رواه الامام أحمد باسناد صحيح والحاكم 
وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي 

وعن أبي هر يرة أيضا رضي ايله عنه ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال « يأتي المسيح الدجال من قبل المشرق وهمته المدينة 
حتى ينزّل ديس آأحن ئلم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام 
وهنالك يهلك » ٠‏ رواه الامام أحمد ومسلم والترمذدي وقال هذا 
حديث صحيح * 

وفي رواية لأحمد قال م يأتي المسيح من قبل المشرق وهمته 
المدينة حتى اذا جاء دبر أحد تلقته الملائكة فضربت وجهه قبل 
الشام هنالك يهلك هنالك يهلك » اسناده صحيح على شرط مسلم . 

وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال » 
رواه مالك وأحمد والشيخان كلهم من طريق مالك ٠‏ [ 

ورواه الامام أحمد أيضا من حديث الدراوردي عن سهيل 
ع نأبيه عن أبي هرزيرة رضي الله عنه فذكره بمثله واسناده صحيح 
على ترط مسلم ٠‏ 

ورواه الامام أحمد أيضا من حديث عمر بن العلاء الثقني 
عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « المدينة ومكة محفوفتان بالملائكة على كل نقب منها 
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ملك لايدخلها الدجال ولا الطاعون » قال الهيثمي رجاله ثقات ٠‏ 


وعنه رضي الله عنه قال ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الى مجمع السيول فقال « ألا أنبئكم بمنزل الدجال من المدينة 
هذا منزله » رواه أبو يعلى قال الهيثمي وفيه اضيق معششض 
وهو ضعيف ٠»‏ 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال «١‏ المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها فلا 
يقر بها الدجال ولا الطاعون ان شاء الله تعالى » روآه الامام أحمد 
والبخاري والترمذي وقال سنا حديث صحيح قال وفي الباب عن 
أبي هريرة وفاطمة بنت قيس ومحجن وأسامة بن زيد وسمرة بن 
جندب رضي الله عنهم . 

وعنه رضي الله عنه ان قائلا من النا س قال يا نبي الله أما 
يرد الدجال المدينة قال « أما انه 98 اليها ولكنه يجد الملائكة 
صافة بنقابها وأبوايها يحرسونها من الدجال » رواه 0 أحمد 
بأسانيد صحيحة على شرط الشيخين . 


وعن جاس. بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « يخرج الدجال في خفقة من الدين وادبار 
من العلم ‏ فذكر الحديث وفيه ‏ يرد كل ماء ومنهل الا المدينة 
ومكة حرمهما اله عليه وقامت الملائكة بأبوابهما » الحديث رواه 
الامام أحمد وابن خزيمة في كتاب التوحيد واسناد كل منهما 
على شسرط الشيخين ٠‏ ورواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح 
الاسناد ولم يخرجاه وقال الذهبي في تلخيصه على شرط مسلم 8 

وعنه رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول « مثل المدينة كالكير وحرم أبراهيم مكة وأنا أحرم 


١68 ب‎ 


المدينة وهي كمكة حرام مايان حرتيها وحماها كلها لايقطع منها 
شجرة الا ان يعلف رجل منها ولا يقريها ان شاء الله الطاعون 
ولا الدجال ٠‏ والملائكة يحرسونها على أنقايها وأيوابها » رواه 
الامام ادن :ناتاه خسن + 

وعنه رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ذات يوم على المنبر فقال « يا أيها الناس اني لم آجمعكم لخين. جاء 
من السماء فذكر حديث الجساسة وزاد فيه هو المسيح تطوى له 
الارض في أريعين يوما الا ماكان من طيبة قال رسول الله صلى الل 
عليه وسلم وطيبة المدينة مامن باب من أبوابها الا عليه ملك 
مصلت سيفه يمنعه ويمكة مثل ذلك » رواه أبو يعلى باسنادين 
قال الهيثمي رجال أحدهما رجال الصحيح : 

وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو يذكسر المسيح الدجال « اني سأقول لكم فيه كلمة ماقالها نبي 
قبلي انه أعور وان الله ليس بأعور بين عينيه كتاب كافر » قال 
جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم « يقرؤه كل مؤمن كاتب 
وغير كاتب يسيح الأرض أربعين يوما يرد كل يلد غير هاتين 
المدينتين المدينة ومكة حرمهما الله عليه يوم منأيامه كالسنة ويوم 
كالشهص. ويوم كالجمعة وبقية أيامه كأيامكم هذه لايبقى الا أر بعين 
يوما » رواه الطبراني في الاوسط قالالهيثمي وفيه زمعة بنصالح 
وهو ضعيف * 

وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال لها يومئذ سبعة 
أبواب على كل باب منها ملكان » رواه الامام أحمد والبخاري * 

وعنه رضي الله عنه قال أكش الناس في شأن مسيلمة الكذاب 
قبل أن يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قم قام 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله تبارك 
وتعالى بما هو أهله ثم قال « أما بعد ففي شأن هذا الرجل الذي 
قد أكثرتم في شأنه فانه كذاب من ثلاثين كذابا يخرجون قبل 
الدجال وانه ليس بلد الا يدخله رعب المسيح الا المدينة على كل 
نقب من نقايها يومئذ ملكان يذبيان عنها رعب المسيح » رواه 
عبد الرزاق في مصنقه واسناده صحيح على شرط البخاري ورواه 
الامام أحمد والطبراني والحاكم في مستدركه قال الهيثمي وأحد 
أسانيد أحمد والطبراني رجاله رجالالصحيح وقال الحاكم صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه وأقره الذهبي في تلخيصه ٠‏ 

وعن عبد الله بن شقيق عن رجاء بن أبي رجاء الياهلي قال 
كان بريدة على باب المسجد فمر محجن عليه وسكبة يصلي فقال 
بريدة وكان فيه مزاح لمحجن ألا تصلي كما يصلي هذا فقال محجن 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي فصعد على أحد 
فأشرف على المدينة فقال « ويل أمها قرية يدعها أهلها خير ماتكون 
أو كأخير ماتكون فيأتيها الدجال فيجد على كل باب من أبوابها 
ملكا مصلتا جناحيه فلا يدخلها » قال ثم نزل وهو آخد بيدي فدخل 
المسجد واذا هوبرج ليصلي فقاللي منهذا فأتيت عليه فأثنيت 
خير| فقال « اسكت لاتسمعه فتهلكه » قال ثم أتى حجرة امرأة من 
نسائه فنفض يده من يدي قال « أن خير دينكم أيسره أن خير دينكم 
أيسره » روآاه الامام أحمد ورجاله رجال الصحيح خلا رجاء فسن 
أبي رجاء وقد وثقه ابن حبان . وقد رواه أبو داود الطيالسي 
بنحوه ورجاله رجال الصحيح ٠‏ 

وعن محجن ا رضي اللها حت كال . بعثني 7 
صلى الله عليه وسلم في حاجة ثم عرض لي وانا خارج من طريق 
من طرق المدينة قال فانطلقت معه حتى صعدنا أحدا فأقبل على 
المدينة فقالاق وك انها قري يوم يقيطها: اهلا كا بقع رما تكرن قال 


جا للك 


قلت يانبي الله من يأكل ثمرتها قال « عافية الطير والسباع قال 
ولا يدخلها الدجال كلما أراد أن يدخلها تلقاه بكل نقب منها ملك 
مصلتا » قال ثم أقبلنا حتى اذا كنا بباب المسجد اذا رجل يصلي 
قال |< تقوله صادقا قال قلت يانبي الله هذا فلان وهذا من أحسن 
أهل المدينة أو قال أكثر أهل المدينة صلاة قال « لا تسمعه فتهلكه 
مرتين أو ثلاثا انكم أمة أريد بكم اليسر » رواه الامام أحمد وأبو 
دأود الطيالسى والطبراني فيالاوسط والحاكم فيمستدركه مختصرا 
ورجال أحمد رجال الصحيح قال الهيثمي ورجال الطبراني رجال. 


الصحيح وقال الحاكم صحيح الاستاد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي 
في تلخيصه ٠‏ 


وعن عبد الله بن شقيق كالواق لاضع مه دان رن حمدن 
فانتهينا الى مسجد البصرة ة فاذا بريدة جالس وسكية رجل من 
أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من أسلم قائم يصلي الضحى 
فقال لبريدة ياعمران ماتستطيع أنتصلي كما يصلي سكبة وانما 
يقول ذلك كأنه يعنيه يه قال فسكت عمران ومضيا فقال عمران 
اني لأمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ استقبلنا أحد 
فصعدنا عليه فأشرف على المدينة فقال « ويل أمها قرية يتركها 
أهلها أحسن ماكانت يأتيها الدجال فلا يستطيع أن يدخلها يجد 
. على كل فج منها ملكا مصلتا بالسيف » ثم نزلنا فأتينا المسجد 
فاذا رجل يصلي فقال من هذا قلت فلان ومن أمره فجعلت أثني 
عليه فقال « لا تسمعه فتقطع ظهره » ثم رفع يدي فقال « خير 
دينكم أيسره » رواه الطبراني في الكبير قال الهيثمي ورجاله 
رجال الصحيح ٠‏ [ 

قلت قد تقدم في رواية الامام أحمد عن عبد الله بن شقيق 
عن رجاء بن أبي رجاء ان 'لذي ذهب مع النبي صلى الله عليه 


بي 1ك 


وسلم الى أن ورجع معه وأثنى على الرجل الذي رآه يصلي في 
المسجد هو محجن بن الأدررع رضي الله عنه فلعلهما واقعتان أو أن 
مافي هذه الرواية غلاط والله أعلم ٠‏ 


وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال « ان يخرج الدجال وأنا حي" كفيتكموه وان يخرج 
الدجال بعدي فان ربكم عن وجل ليس بأعور انه يخرج في يهودية 
اصبهان حتى يأتى المدينة فينزل ناحيتها ولها يومئذ سبعة أبواب 
على كل نقب منها ملكان فيخرج اليه شرار أهلها » الحديث رواه 
الامام أحمد وابن حبان في صحيحه ورجال أحمد رجال الدع 
غير الحضرمي بن لاحق وهو ثقة 


وعنها رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال 
« لا يدخل الدجال مكة ولاالمدينة » رواه الامامأحمد باسناد صحيح 
على ابريل متنام * 
فليه وسلي : نطلجبة :لم ينة نوها من تقد ين نها بها إلا بعليية 
ملك شاهر سيفه لا يدخلها الدجال أبدا » رواه الطبراني في الكبير 
من رواية عمس بن يزيد عن جده قال الهيثمي ولم أعرفهما ٠‏ 


وعن أبي الطفيل قال كنت بالكوفة فقيل خرج الدجال قال 
فأتينا على حذيفة بن أسيد وهو يحدث فقلت هذا الدجال قد 
خرج فقال اجلس فجلست فأتى علي العريف فقال هذا الدجال قد 
خرج وأهل الكوفة يطاعنونه قال اجلس فجلس فتودي انها كذبة 
ضحيا + قال اففلفا يا آنا وتيا العليقنا الاين فعزقها فال 
وان الدجال لو خرج في زمانكم لرمته الصبيان بالخذف ولكن 
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الدجال يخرج في بفغض من الناس وخفة من الدين وسوء ذات بين 
فيرد كل منهل فتطوى له الأرض طي فروة الكبش حتى يأتي 
المدينة فيغلب على خارجها ويمنع داخلها » الحديث رواه الحاكم 
في مستدركه وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه وقال الذهبي في 
تلخيصه على شرط البخاري ومسلم ٠‏ وسيأتي بتمامه في باب قتال 
الدجال ان شاء الله تعالى ٠‏ 

وعن سفينة مولى رسول الله ضلى الله عليه وسلم رضي ال 
عنه قال خطينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال «٠‏ ألا انه لم 
يكن نبي قبلي الا قد حذر الدجال أمته ‏ فذكرالحديث وفيه ‏ ثم 
يسر حتى يأتيالمدينة فلايؤذن لهفيها فيقول هذه قرية ذلك الرجل 
ثم يسير حتى يأتي الشام فيهلكه الله عزن وجل عند عقبة أفيق » 
رواه الامام أحمد وأبو داود الطيالسي والطبراني قال الهيثمي 
ورجاله ثقات وفي بعضهم كلام لايضر ٠‏ وستأتي جملة منالاحاديث 
في حراسة المدينة من الدجال في قصة الممن مع الدجال وفي ذكر 
فتنة الدجال ان شاء الله تعالى ٠‏ 


( باب الئرغيب فى سكنى المدينة اذا خر ج الدجال ) 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أشرف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على فلق من أفلاق الحرة ونحن معه فقال 
« نعمت الأرض المدينة اذا خرج الدجال » الحديث رواه الامام 
أحمد في المسند وابنه عبد الله في كتاب السنة من طريقه واسناده 
صحيح على شرط الشيخين ٠‏ 
( باب في دعاوي الدجال ) 
قن اتن ؟اباحة الناهلى رقي "الله هنة قال طبن بزسول ابن 


ا لكك 


على :لله عليه وبتك تسكن اكد حا فنا بدلاو نالعال قنيال 
«انه يبدأ فيقول أنا نبي ولا نبي بعدي ثم يثني فيقول أنا ربكم 
ولن كوا ربكم حتى تموتوا » الحديث رواهابن مأجه واين 
خزيمة وعبد الله بن الامأم أحمد في كتاب السنحة والحاكم في 
المستدرك والحافظ الضياء المقدسي وقال الحاكم صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه :5 


وعن سليمان بن شهاب العيسى قال نزل علي عبد الله بين مغنم 
وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فحدثني عن النبي 
ضلى الل عليه وسلم انه قال« الحال لس يه فاع انه ينجو ع من 
قبل المشرق فيدعو الى حق فيتبع وينصب للناس فيقاتلهم فيظهر 
عليهم فلا يزال كذلك حتى يقدم الكوفة فيظهر دين الله ويعمل به 
فيتبع ويحب على ذلك ثم يقول بعد ذلك اني نبي فيفزع من ذلك 
كل ذي لب ويفارقه ويمكث بعد ذلك ثم يقول أنا الله فتعمش عينه 
اليمنى وتقطع أذنه ويكتب بين عينيه كافر فلايخفى على كلمسلم 
فيفارقه كل أحد من الخلق في قلبه مثقال حبة خردل من ايمان 
ويكون أصحابيه وجنوده لون واليهود والنصارى وهذه الأعاجم 
من المشر كين » الحديث رواه البخاري في تاريخه واحن السحكن 
والحسن بن سفيان والطبراني قال البخاري له صحية ولم يصح 
اسناده وقال الهيثمي روأه الطبراني وفيه سعيد بن محمد الوراق 
وهو متروك ٠‏ ظ 


( داب ان الدجال احدر الكذابين و أعظمهم ذثنة ) 
عليه وسلم قال « واته والله لا تقوم الساعة حتى يخرجح كلائون 
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الكبير والحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه ٠‏ 

وعن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال « بين يدي الساعة كذابون منهم صاحب اليمامة ومنهم صاحب 
صنعاء العنسى ومنهم صاحب حمير ومنهم الدجال وهو أعظمهم 
فتنة » رواه الامام أحمد والبزار وابنحبان فيصحيحه قال الهيثمي 
وفي اسناد البزار عيد الرحمن بن مغراء وثقه جماعة وفيه ضعف 
وبقية رجاله رجال الصحيح وفي اسناد أحمد ابن لهيعة وهو لين ٠‏ 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول « ليكونن قبليوم القيامة المسيح الدجال 
وكذابون ثلاثون أو أكثششر » رواه الامام لحن وأبو يعلى وي 
رواية « ليكونن قبل المسيح الدجال كذابون ثلاثون أو أكش » 
ورواه الطبراني ولفظه قال « بين يدي الساعة الدجال وبين يدي 
الدجال كذابون ثلاثون أو أكثشر » قلنا ما آيتهم قال « أن يأتوكم 
بسنة لم تكونوا عليها يغيرون بها سنتكم ودينكم فاذا رأيتموهم 
فاجتنبوهم وعأدوهم ». 


( باب الامر بالتفل في وجه الدجال ) 


عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال خطبنا رسول ال 
صلى الله عليه وسلم فكان أكثسر خطيته مايحذرنا الدجال قال 
انه يبدأ فيقول أنا نبي ثم يثني فيقول أنا ربكم ولن تروا ربكم 
حتى تموتوا وانه أعور وان ربكم ليس بأعور من لقيه فليتفل في 
وجهه » رواه عبد الله بن الاسام أحمد في كتاب السنة ورواته ثقات 
وروآاه الطبراني والحاكم في مستدركه وقالا فيه « فمن لقيه منكم 
فليتفل في وجهه وليقرأ فواتح سورة أصحاب الكهف » الحديث 


١16 ل‎ 


قال الحاكم صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي 
في تلخيه 4 ه» 


( باب في قصة الموْ من مع الدجال ) 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ان أبا سعيد 
الغدري رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يوما حديثا طويلا عن الدجال فكان فيما حدثنا قال « يأتي الدجال 
وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة فينتهي الى بعض السباخ 
التي تلي المدينة فيخرج اليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من 
خير الناس فيقول له أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول ال 
صلى الله عليه وسلم حديثه فيقول الدجال أرآيتم ان قتلت هذا 
ثم أحييته أتشكون في الأمر فيقولون لا قال فيقتله ثم يحييه 
فيقول حين يحييه والله ماكنت فيك قط أشد بصيرة مني الآن 
قال فير يد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه » رواه عبد الرزاق 
في مصنفه والامام أحمد والشيخان ٠‏ زاد عبد الرزاق قال معمي 
وبلغني أنه يجعل على حلقه صفيحة من نحاس ٠‏ وبلغني أنه 
الخضضر الذي يقتله الدجال ثم يحييه ٠‏ 
ورواه مسلم أنعها فقن سني أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يخرج 
الدجال فيتوجه قبله رجلمنالمؤمنين فتلقاه المسالح مسالح الدجال 
فيقولون له أين تعمد فيقول أعمد الىهذا الذي خرج قال فيقولون 
له أوما تؤمن بربنا فيقول مابربنا خفاء فيقولون اقتلوه فيقول 
بعضهم لبعض أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه قال 
فينطلقون به الى الدجال فاذا رآه المؤمن قال يا أيها الناس هذا 
الدجال الذي ذكررسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيامرالدجال ‏ 
به فيشج فيقول خذوه وشجوه فيوسع ظهره وبطنه ضيربا قال 


0 


فيقول أوما تؤمن بي قال فيقول أنت المسيح الكذاب قال فيوس به 
فيؤشر بالمئشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه قال ثم يمشي 
الدجال بين القطعتين ثم يقول له قم فيستوي قائما قال ثم يقول 
له أتؤمنبي فيقول ما ازددت فيك الا بصيرة قال ثم يقول 
يا أيها الناس انه لايفعل بعدي بأحد من الناس قال فيأخذه الدجال 
ليذبحه فيجعل مابين رقبته الى ترقوته نحاسا فلا يستطيع اليه 
سبيلا قال فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به فيحسب الناس انما 
قذفه الى النار وانما ألقي في الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين » ٠‏ ظ 

قال الحافظ بن حجر العسقلاني في مقدمة فتح البأري حديث 
أبي سعيد في قصة الدجال « فيخر جح اليه رجل هو خير الناس 
يومئذ » ذكس ابزاهيم بن سفيان الراوي عن مسلم انه يقال انه 
الغضر وكذا حكاه معمس. وجماعة وهذا! انما يتم على رأي من 
يدعي بقاء الخضضير والذي جزم به البخاري وابراهيم الحربي 
وآخرون من محققي الحديث خلاف ذلك انتهى ٠‏ 


ورواه عبد بن حميد وأبو يعلى والبزار من حديث عطية 
العوفي عن أبيسعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال « انه لم يكن نبي الا قد أنذر الدجال قومه واني 
أنذركموه انه أعور ذو حدقة جاحظة لاتخفى كأنها نخاعة في جنب 
جدار وعينه اليسرى كأنها كوكب دري ومعه مثل الجنة ومثل النار 
فجنته غبراء ذات دخان وناره روضة خضراء وبين يديه رجلان 
ينذران أهل القرى كلما خرجا من قرية دخل أوائلهم ويساط 
على رجل لا يسلط على غيره فين بحه ثم يضر به بعصاه ثم يقول قم 
فيقوم فيقول لأصحابه كيف ترون ألست بربكم فيشهدون له 
بالشرك فيقولالرجل المذبوح يا أيها الناس ان هذا المسيح الدجال 


ل ا 


الذي آنذرثاه رسول الله صلى الله عليه وسلم والله مازادتي هذا فيك 
أ رصينة فيعود ا يكنا قينا سه تل يضارينه بععاء تقول لد قل ليقو 
فيقول لأصحابه كيف ترون ألست بر بكم فيشهدون له بالشرك 
'فيقول المذبوح يا أيها الناس ان هذا المسيح الدجال الذي أنذر ناه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والله مازادني قتله هذا الا بصيرة 
فيعود فيذبحه الثالثشة فيضربه بعصا معه فيقول قم فيقول 
لأصحابه كيف ترون ألست بر بكم فيشهدون له بالشرك فيقول 
اللابوه يا آنهنة النانى اودهيةا اديع الفيال الندى إندوناه 
رسول اشَّهصلى الله عليه وسلم ما زادني هذا فيك الا بصيرة فيعود 
ليذ بحه الرابعة فيضرب الله على حلقه بصفيحة نحاس فلا يستطيع 
ذبحه » قال أيوسعيد كنا نرى ذلك الرجل عمس بنالخطاب لما نعلم 
من قوته وجلده ٠‏ 9ل لمتحي ان الدع بن ارطاة وهو مدلس 
وعطية ضعيف وقد وثق ٠‏ 

وقد روآه الحاكم في مستدركه من حديث عطية وفيه زيادات 
كثيرة ومغايرة في بعض الألفاظ ولفظه عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
آلا كل نبي قد أنذر أمته الدجال وانه يومه هذا قد أكل الطعام 
واني عاهد عهدا لم يعهده نبي لأمته قيلي ألا ان عينه اليمنى 
ممسوحةالحدقة جاحظة فلاتخفى كأنهانخاعة جنب حائط ألا وان 
عينه اليسرى كأنها كوك دري معه مثل الجنة ومثل النار فالنار 
روضة خضيراء والجنة غبراء ذات دخان ل وان يبن يدديه رجلين ظ 
ينذران أهل القرى كلما دخلا قرية أنذرا أهلها فاذا خرجا منها 
دخلها أول أصحاب الدجال ويدخل القرى كلها غير مكة والمدينة 
حرما عليه والمؤمنون متفرقون في الأرض فيجمعهم الله له فيقول 
رجل من الموّمنين لأصحابه لأنطلقن الى هذا الرجل فلا نظرن أهو 
الذي أنذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا ثم ولى فقال له 


- ١18 


أصحابه والله لاندعك تأتيه ولو أنا نعلم أنه يقتلك اذا آتيته خلينا 
سبيلك ولكنا نخاف أن يفتنك فأبىعليهم الرجل المؤمن الا أن يأتيه 
فانطلق يمثشى حتى ١‏ أتى مسلحة من مسالحه فأخذوه فسألوه ماشأنك 
57 تريد قال لهم أريد الدجال الكذاب قالوا انك تقول ذلك قال 

نعم فأرسلوا الى الدجال انا قد أخذنا من يقول كنذا وكذا فنقتله 
1 نرسله اليك قال أرسلوه الي فانطلق به 3 حتى أتي به الدجال 
لما د شرل لنت برسول الله على ملي ولي قال لجال 
ما شأنك فقال العبد المومن أنت الدجال الكذاب الذي أنذر ناك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له الدجال أنت تقول هذا 
مو واي 0 
فتادى العبد المؤمن فقال أيها الناس هذا المسيح الكذاب فمن 
عصاه فهو في الجنة ومن أطاعه فهو في النار فقال له الدجال والذي 
أحلف به لتطيعني أو لأشقنك شقتين فنادى العبد المؤمن من فقال أيها 
الناس هذا المسيح الكذاب فمن عصاه ه فهو في الجنة ومن أطاعه فهو 
في النار قال فمد برجله فوضع حديدته على عجب ذنبه فشقه 
شقتين فلما فعل به ذلك قال الدجال لأوليائه أرأيتم ان أحييت هذا 
لكم ألستم تعلمون اني ربكم قالوا بلى ٠‏ قال عطية فحدثني أبو 
سعيد الخدري ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال فضرب أحد 
شقيه أو الصعيد عنده فاستوى قائما فلما رآه أولياوه صدقوه 
وأيقنوا انه ربهم وأجايوه واتبعوه قال: الدحال للعيت» المؤمق. آلا 
تؤمن بي قال له المؤمن لأنا الآن أشد فيك بصيرة منقيل ثم نادى في 
الناس آلا انهذا المسيح الكذاب فمن أطاعه فهو فيالنار ومن عصاه 
فهو في الجنة فقال الدجال والذي أحلف به لتطيعني أو لأذيحنك أو 
لألقينك في النار فقال لهالمؤّمن والله لا أطيعك أبدا فأمر به فأضجع 
قال فقال لي أبو سعيد ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال ثم جهل 


صفيحتين من نحاس بين تراقيه ورقبته قال وقال أبو سعيد ماكنت 


د 11ت 


أدري ماالنحاس قبل يومئذ فذهب ليذبحه فلم يستطع ولم يسلط 
عليه بعد قتله اياه قال فان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال فأخذ 
بيديه ورجليه فألقاه في الجنة وهي غبراء ذات دخان يحسبها النار 
فذلك الرجل أقرب أمتي مني درجة قال فقال أبو سعيد ماكان 
أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يحسبون ذلك الرجل الا عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه حتى سلك عمير سبيله قال ثم قلت له 
فكيف يهلك قال الله أعلم قال فقلت أخبرت ان عيسى بن مريم عليه 
الصلاة والسلام هو يهلكه فقال الله أعلم غير انه يهلكه الله ومن 
اتبعه قالقلت فماذا يكون بعده قال حدثني نبي الله صلى الله عليه 
وسلم انهم يغرسون بعده الغروس ويتخذون من يعده الأموال 
قال قلت سبحان الله أبعد الدجال يغرسون الفروس ويتخذون من 
بعداة الأموال قال:تىم حدق ذلك سول اله مجلى اله هليه 
وسلم » قال الحاكم هذا أعجب حديث في ذكر الدجال تفرد به عطية 
ابن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ولم يحتج الشيخان 
بعطية قال الذهبي في تلخيصه عطية ضعيف ٠‏ 

وقد زعم أبو عبية في عنوان وضعه في صفحة ١١1‏ منالنهاية 
لابن كثير مترجما به على حديث أبي سعيد المتفق على صحته 
وهو المذكور في أول الباب ‏ انه يجب صرفه عن ظاهره الى 
التأويل ٠‏ وهذا ظاهر في تكذيبه لقصة المؤمن مع الدجال مع ثبوتها 
في الصحيحين بل انه ينكر خروج الدجال بالكلية كما سيأتي ذكر 
ذلك عنه يعد الأحاديث الواردة فيقتل الدجال ان شاء الله تعالى ٠‏ 
ثم تكلم آبو عبية على حديث أبي الوداك عن أبي سعيد رضي الله 
عنه في هامش صفحة ١١8‏ وتكلم أيضا في صفحة ١785‏ على حديث 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما المذكور بعد روايات حديث 
أبي سعيد وبعد حديث أبي أمامة الباهلي رضي اللهعنه بما يقتضي 
انكار ما جاء في الحديثين من قتل الدجال للرجل المؤمن ثم احيائه . 


11د 


ومن بلغ به الأمر الى اتكار ما أخين. به رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أو الشك فيه فهو بلا شك لم يحقق شهادة ان محمد! رسو لاله 
لأن من لازم تحقيقها تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبس به 

من الغيوب الماضية والآتية قال ألله تعالى ( وما ينطق عن الهوى . 
ان هو الا وحي يوحى ) . ظ ظ 

عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فكان أكشر خطبته حديثا حدثناه عن الدجال 
وحذرناه ‏ فذك. الحديث وفيه ‏ وان من فتنته أن يسلط على 
تشقن وان فنتداها ويعهيرها بالتشنان م دلق اين لو ول 
انظروا الى عبدي هذا فاني أبعثه الآن ثم يزعم آن له ريا غيري 
فيبعثه الله ويقول له الخبيث من ربك فيقول ربي الله وأنت 
عدو الله أنت الدجال والله ماكنت قط أشد يصيرة بك مني اليوم «( 
رواه اين ماجه واين خزيمة والحافظ الضياء المقدسي اق لانن 
ماجه قال أبو الحسن الطنافسي فحدثنا المحار بي حدثنا عبيد الله 

بن الوليد الوصافي عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال 
بدن النارط ١‏ عله رين قدا ين له أمتى درجة في 
الجنة » قال قال أيوسعيد ماكنا ترىذلكالرجل الا عمى بنالخطاب 
حتى مضى لسبيله ٠‏ 

وقد رواه الحاكم في مستدركه وقال فيه « وانه يسلط على 
نفس من بني آدم فيقتلها ثم يحييها وانه لايعدو ذلك ولا يسلط 
على نفس غيرها » قال الحاكم صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبي في تلخيصه ٠‏ ظ 

ل ل ا ل ا 
صلى الله عليه وسلم انه قال فيالدجال « ماشيه عليكم منه فان الله 
عن وجل ليس بأعور يخرج فيكون في الأرض أربعين صباحا يرد 


عد 1:17 نه 


فنها كل ففيل آلآ الكفة:وبيف المقتنين: و التدينة: + القنين كالحيية 
والجمعة كاليوم ومعه جنة ونار فناره جنة وجنته نار معه جيل 
من خبن ونه من ماء يدعو رجالا فلا يسلطه الله الا عليه فيقول 
واتقبول ف تتقزل انك ينون ناه واانف لحان التكداي فدهو 
بمنشار فيضعه حذو رأسه فيشقه حتى يقع على الأرض ثم يحييه 
فيقول ماتقول فيقول والله ما كنت أشد بصيرة منى فيك الآن أنت 
قو الله الدينال« الذي احسى نا محف سول الله على الث فاحة 
وسلم قال فيهوي اليه بسسفه فلا يستطيعه فيقول أخروه عني » 
رواه الطبراني قال الهيثمي وفيه من لم أعرفهم ٠‏ 


واعزة سلف بن الأكوع رضي الله عنه قال أقبلت مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من العقيق حتى اذا كنا على الثنية التي 
كاك لوااافنيه التعري :الت بالمقيق: اونا بيده تقل القن د افقال 
«اني لأنظى الى مواقع عدو الله المسيح انه يقبل حتى ينزل من 
كذا حتى يخرج اليه غوغاء الناس ما من نقب من أنقاب المدينة 
ال علية سلك أو.ملكان يحرساثه معة صورتان: صسورة الجحفة 
وصورة النار معه شياطين يشبهون بالأموات يقولون للحي تعرفني 
أنا أخوك أو أيوك أو ذو قراية منه ألست قد مت” هذا رينا فاتبعه 
فيقضي الله مايشاءمنه ويبعث الله رجلامنالمسلمين فيسكته ويبكتته 
رثوك لبها التاق زلا وت كم انه كدي زوق ل جامد لمن ار كه 
ويقول أعيده لكم فيبعثه الله عزوجل أشد ماكان لهتكذيبا وأشده 
شتما فيقول أيها الناس ان ما رأيتم بلاء ا بتليتم به وفتنة افتتنتم 
بها ان كان صادقا فليعدني سرة أخرى والا هو كذاب فيأس يه الى 
هذه النار وهي صورة الجنة فيخرج قبل الشام » رواه الطبراني 
قال الهيثمي وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف جدا ٠‏ 


در 7 11 بن 


وعق التوانن حكن سمكان: الكلادى رسي نميه قال تذكس 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال دات غداة ‏ فذكر الحديث 
وفيه ‏ « ثم يدعو رجلا ممتلًا شبايا فيضيربه بالسيف فيقطعه 
جزلتين رمية الغفرض ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك » 
الحديث رواه الامام أحمد ومسلم والترمذدي واينماجه وقال 
الترمذي هذا حديث غريب حسن صحيح ٠‏ 

وعن جنادة بنأبي أمية قال أتيت رجلا من أصحاب النبي صلى 
الل عليه وسلم فقلت له حدثني حديثا سمعته منرسول الله صلى الله 
عله وسلم في الدجال ولا تحدثني عن غيرك وان كان عندك مصدقا 
فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « أنذرتكم فتنة 
الدجال فليس من نبي الا أنذره قومه أو أمته وانه آدم جعد أعور 
عينه اليسرى وانه يمطر المطر ولا ينبت الشجر وانه يسلط على 
نفس فيقتلها ثم يحييها ولا يسلط على غيرها وانه معه جنة ونار 
وتهر ماء وجيل خين وان جنته نار وناره جنة وانه يلبث فيكم 
أربعين صياحا يرد فيها كل منهل الا أربع مساجد مسجد الحرام 
ومسجد المدينة والطور ومسجد الأقصى وان شكل عليكم أو شبه 
فان الله عن وجل ليس بأعور » رواه الامام أحمد يأساتيد صحيحة 
على شرط الشيخين ٠.‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه انه قال « يسلط الدجال على 
رجل من المسلمين فيقتله ثم يحييه ثم يقول ألست بربكم ألا ترون 
أني أحيي وأميت والرجل ينادي يا أدلى الاسلام بل هو عدو الل.ه 
الكافر الخبيث انه والل لا يسلط على أحد بعدي » رواه ابن 
أن شينة: 

وعنه رضي الله عنه انه قال « ان الدجال اذا خرج يخرجح من 
نحل :عيرق لكا كنيو ذف ونا لجةافلاا يلوي اليه الا فل فالات 


عة 1 1ه 


وافد فيجيء رجل فيقول أنا وافد فاذا رآه الدجال قال ابن آدم 
الست تعلم اني ربك قال لا أنت عدو الله الدجال قال فاني قاتلك 
قال وان قتلتني قال فيأخن المنشار فيضعه بين ثنته فيشقه شقتين 
ثم يقول لمن حوله كيف اذا أنا أحييته قالوا فذاك حين نتيقن انك 
ربنا قال فيحييه قال فيقول له ابن آدم زعمت اني لست ربك قال 
نا ككت كك أشق بصيرة مني فيك الآن قال اني ذابحك قال وان 
ا ا ا ار 0 
صادقا فلتذبحني فعند ذلك يرتاب فيه جنوده وينزل عيسى بن 
مس يم فاذ! رآه ووجد ريحه ذاب كما يذوب اه 
مسدد موقوفا ٠‏ قال البوصيري ورواته ثقات ٠‏ 

فغن: اين عباس رضي الله عنهما انه قال في الدجال « هو 
أعور ممسوح العين اليمنى يسلطه الله على رجل من هذه الأمة 
فيقتله ثم يضربه فيحييه ثم لا يصل الى قتله ولا يسلطا على 
غيره » رواه اسحاق بن بششير واين عساكر في تأريخه ٠‏ 

تدم ق.باب:.ضفة التجال: عدة: احاديث فى ذلك * 

اه الاو ارو او لا 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وان رأس الدجال من ورائه 
ا 
توكلةنجلة يقس و :قال قلا اقسة ,علية و برو او الاماة الحسية 
والطبراني والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخر جاه 
ووافقه الذهبي في تلخيصه . 

ومنها حديث أبي قلابة أيضا عن رجل من أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم بنحو حديث هشام بن عامس رضي الله عنه 


سي 17 كد 


رواه الامام أحمد باسنادين كلمنهما صحيح على شرط الشيخين ‏ 

ومنها حديث حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم 0 الدجال أعور العين اليسرى جفال الشعن معه 
جنة ونار فناره جنة وجنته نار » رواه الامام أحمد ومسلم 
وابن ماجه ٠»‏ 

ومنها حديث معاذ بن جبل رضي .الله عنه انه سمع رسول الله 
صطى الله عليه وسلم يقول « ما من نبي الا وقد حذر أمته الدجال 
وأنا أحذركم الدجال انه أعور مكتوب بين عينيه كاف. يقرؤه 
الكاتب وغير الكاتب معه جنة ونار فناره جنة وجنته نار » روأه 
البزار والطبراني قال الهيئمي وفيه خنيس ين عامس ولم أعر فه 
وبقية رجاله وثقوا ٠‏ وقد رواه يعقوب بن سفيان الفسوي في 
مسنده عن يحيى بن بكر عن خنيس بن عامس عن أبي قبيل عن 
جنادة بن أبي أمية عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم فذكره بنحوه ٠‏ قال ابن كثير في النهاية قال 
شيخنا الحافظ الذهبي تفرد به خنيس وما علمنا به جرحأ 
واسناده صحيح ٠‏ ظ ظ ' 
ومنها حديث أبي الوداك قال قال لي أبو سعيد هل يقر 
الخوارج بالدجال فقلت لا فقال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « اني خاتم ألف نبي وآأكش ما بعث نبي يتبع الا قد حذر 
أمته الدجال واني قد بين لي من أمره مالم يبين لأحد وانه أعور 
وان ربكم ليس بأعور وعينه اليمنى عوراء جاحظة ولا تخفى 
كأنها نخامة في حائط مجصص وعينه اليسرى كأنها كوكب دري 
معه من كل لسان ومعه صورة الجنة خضيراء يجري فيها الماء 
وصورة النار سوداء تدخن » رواه الامام أحمد قال الهيثمي فيه 
مجالد بن سعيد وثقه النسائي فيرواية وقال في أخرى ليس بالقوي 


كت 80 11ت 


وضعفه جماعة - 

وقد علق أيوعبية على هذا الحديث فيصفحة ١7١‏ منالنهاية 
لابن كثير فزعم انه ليس مع الدجال جنة ولا نار على الحقيقة 
واتما ذلك اشارة الى مايتوفر للدجاجلة دعاة الباطل وتصراء 
الهوى من القوى المادية التي تفتن ضعاف التفوس ٠‏ 

والجواب أنيقال قد تظافرت الأحاديث الدالة على أنالدجال 
يكون معه جنة ونار . وفىي الصحيحين وغيرهما ان معه ماع وتارا 
فناره ماء" بارد وماوّه نار ٠‏ وفي الصحيحين ايضا انه يجىء معه 
يمثال الجنة والنار ٠‏ وفي صحيح مسلم وغيره انه يكون معه جنة 
ونار فناره جنة وجنته نار ٠‏ وهذا مما يثشيته أهل السنة والجماعة 
ويرده أهل البدع والضلالة وأتباعهم ٠‏ وأما قول أبي عبية ان ذلك 
إعناوة: الى ماكر فى البعيهاة الباطلق من التسرى المادية: الفي .عدن 
ضعاف النفوس فهو منالتأويل الباطلو تحريف الكلم عنمو اضعه ٠‏ 

وتقدم أيضا حديث فاءعلمة بنت قيس رضي الله عنها عن 
النبي صلى الله عليه وسلم 'نه قال في الدجال « يخرج حين يخرج 
يله يماك لها اعيهان مو قد امن قن ايها يغال لها وسحها باد 
يخرح حين يخرج على «قدمته سبعون ألفا عليهم السيجان معه 
تمان تمونية ساعد نون :قن ناو “فمن ‏ ادرك متكه ذلك :فقيل له افخلن 
الماء فلا يدخل فانه نار واذا قيللهادخل النار فنيد خلها فاتها ماع » 
رواه الطبراني في الكبير والآوسط فى حديثها العلويل قال الهيثمي 


وفيه سيف بن مسكين وهو ضعيف جدا ٠‏ 


الله عليه وسلم قال فى الدجال « ومعه مثل الجنة ومثل النار فجنته 


حا ١‏ اانه 


غبراء ذات دخان وناره روضة خضراء » الحديث رواه عبد بن 
حميد وآأبو يعلى والبزار والحاكم ٠‏ 

وتقدم فيه ايضا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال في الدجال « ومعه جنة 
ونار فناره جنة وجنته نار معه جبل من خبن ونهر مزماء » الحديث 
رواه الطبراني قال الهيثمي وفيه من لم أعرفهم ٠‏ 

تقدم فيه أيضا حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الدجال « معه صورتان 
صورة الجنة وصورة النار معه شياطين يشبهون بالأموات 
يقولون للحي تعرفني أنا أخوك أو أبوك أو ذو قراية منه ألست 
قد مت" هذا ربنا فاتبعه فيقضي الله ما يشاء » الحديث رواه 
الطبراذ ني قال الهيثمي وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو 
ضعيف جدا ٠‏ 

اتقواع. افيه رظنا :عندية عنادة :ين آبى : آنية كن وجل سن 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول « أنذرتكم فتنة الدجال فليس من نبي الا أنذره 
قومه أو أمته وانه آدم جعد أعور عينه اليسرى وانه يمطر المطر 
ولا ينبت الشجر وانه يسلط على نفس فيقتلها ثم يحييها ولا 
يسلط على غير ها وانه معه جنة ونار وتهسر ماء وجبل خبن وان 
جنته نار وناره جنة » الحديث رواه الامام أحمد بأسانيد صحيحة 
على شرط الشيخين . وفيرواية تسير معهجبالالخيز وأنهارالماء ٠»‏ 

وتقدم فيه ايضا حديث أبىي هريرة. رضي الله عنه انه قال 
« يساط الدجال على رجل من المسلمين فيقتله ثم يحييه ثم يقول 
القيث بس بكم ألا ترون أني أحيي وآأميت » الحديث رواه ابن 
اب شيك ج! 


1 
ب 
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وعن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم انه قال في الدجال « ان مغه ماء' وناراً فناره 
ماء بارد وماؤه نار فلا تهلكوا قال أبو مسعود وأنا سمعته من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » رواه الامام أحمد والشيخان ٠.‏ 

وفي رواية لهم عن ربعي بن حراش عن عقبة بن عمرو أبي 
مسعود الأنصاري قال انطلقت معه الى حذيفة بن اليمان فقال له 
عقبة حدثني ماسمعت منرسول الله صلى الله عليه وسلم فيالدجال 
قال « ان الدجال يخر جح وان معه ماءء وثارأ فأما الذي يراه الناس 
ماء فئار تحرق وآما الذي يراه الناس نارا فماء بارد عذب قمن 
آدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه نارا فانه ماء عذب طيب » 
فقال عقبة وأنا قد سمعته تصديقا لحذيفة . 

وفي رواية لأحمد ومسلم عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن 
اليمان رضي الله عنهما قأل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« لأنا أعلم بما مع الدجال من الدجال معه نهران يجريان أحدهما 
رأي العين ماء أبيض والآخر رأي المين نار تأججح فاما أدركن 
أحدا منكم فليآت النهر الذي يراه نارأ وليغمض ثم ليطاطىء رأسه 
اللكري دا جاننوا نواه لدان مسعوع البن اليم انها 
ظفرة غليظة مكتوب بين عينيه كاف يقرؤه كل مؤمن كاتب 
وغير كاتب » ٠‏ 

وقد رواه الحاكم في مستدركه بزيادة ولفظه قال رسول الل 
صلى الله عليه وسلم « أنا أعلم بما مع الدجال منه نهران أحدهما 
نار تأجج في عين من رآه والآخر ماء أبيض فان أدركه منكم أحد 
فليغمض وليشرب من الذي يراه نارا فانه ماء بارد واياكم والآخر 
فانه الفتنة واعلموا انه مكتوب بين عينيه كافس. يقرؤّه من يكتب 
ومن لا يكتب وان احدى عينيه ممسوحة عليها ظفرة » الحديث 


عد 1388 عه 


وسيأتي بتمامه في ذكر نزول عيسى عليه الصلاة والسلام ان شاء 
الله تعالى ٠‏ قال الحاكم صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه 
وأآقسره الذهبي في تلخيصه ٠‏ ورواه ابن عساكر في تاريخه وآاين 
منده في كتاب الايمان بنحوه ٠‏ قال ابن كثس بعد ايراده في ا 
قال شيخنا الحافظ أبو عيد الله الذهبي هذا اسناد صالح انتهى 

ظ وفي رواية لأحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « « لأنا 
أعلم بما مع الدجال منه ان معه نارا تحرق ونهر ماء بارد فمن 
أدركة كم فلا يولك يه ليحن فينية: وليتع لي التي يراها نارا 
فاتها مام بأرد » 1 


وف رواية لمسلم وأبي داود عن ربعي بن حراش قال اجتمع 
حذيفة وأبو مسعود رضي الله عنهما فقال حذيفة لأنا يما مع 
الدجال أعلم منه ان معه نهراً من ماء ونهرأ من نار فأما الذي ترون 
انه نار ماء وأما الذي ترون انه ماء نار فمن أدرك ذلك منكم فأراد 
الاوكليشقرييية الذدور اه اأقه: تارقانة سيحيه ماء كال | بل مشعود 
هكذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ٠‏ 

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في الكلام على قوله 
« فناره ماع بارد وماوّه نار » هذا كله يرجع الى اختلاف المرني 
بالنسبة الى الرائي فاما أن يكون الدجال ساحرا فيخيل الشيء 
بصورة عكسه ٠‏ واما أن يجعل الله باطن الجنة التي يسخرها 
الدجال نارا وباطن النار جنة وهذا الراجح ٠‏ واما أن يكون ذلك 
كناية عن النعمة والرحمة بالجنة وعن المحنة والنقمة بالنار 
فمن أطاعه فأنعم عليه بجنته يؤول أمره الى دخول نار الآخرة 
وبالعكس ويحتمل. أن يكون ذلك من جملة المحنة والفتنة فيرى 
الناظر الى ذلك من دهشته النار فيظنها جنة وبالمكس انتهى 
وأرجح هذه الاحتمالات مارجحه الحافظ والله أعلم . 


1 


وعن سبيع ‏ وهو ابن خالد ‏ عن حذيفة رضي الله عنه قال 
كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير 
وأسأله عن الشر ‏ فذكر الحديث وفيه ‏ قال « ثم يخرج الدجال 
قال قلت فبم يجىء به معه قال بنهر أو قال ماء ونار فمن دخل نهره 
حط أجره ووجب وزره ومن دخل ناره وجب أجره وحط وزره قال 
قلت ثم ماذا قال لو انتجت نتجت فرسا لم تركب فلوها حتى تقوم 
الساعة « رواه الامام د واسناده جيد ٠‏ وقد رواه أيو داود 
الطيالسي وأبو داود السجستاني والحاكم بنحوه وقال الحاكم 
صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه ٠‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « آلا أحدثكم حديثا عن الدجال ماحدث به نبي قومه 
انه أعور وانه يجىء معه بمثال الجنة والنار فالتي يقول انها 
الجحنة هيالنار واني أنذركم بهدكما أآنذر به نوح قومه» متمق متفق عليه ٠‏ 

وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال ماسأل أحد النبي 
صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكش مما سألته قال وما سؤالك 
قال قلت انهم يقولون معه جبال من خبز ولحم و نهر من ماء قال هو 
أهون على الله من ذلك » رواه الامام عد ا نا 
واللفظ لمسلم ٠‏ 

00000 ز زؤز[زؤزؤ 1 1111111 
على يبي قل اندر يفن مف ككا لقلوب الرقنين .بل لبر داف الندين 
الكر ا | مهانا :قير فاب دين قلويه. ص قو قوق يكل قو ل "لسري 
يقتله ماكنت أشد بصيرة مني فيك لا أن قوله هو أهون على الله من 
ذلك انه ليس شيء من ذلك معه بل المراد أهون من أن يجعل شيئا 
من ذلك آية على صدقه ولا سيما وقد جعل فيه آية ظاهرة في كذ به 
وكفره يقرؤٌها من قرأ ومن لا يقرأ زائدة على شواهد كذبه من 


ات 


حدثه ونقصه انتهى . 


وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنت في الحطيم 
مع حذيفة رضي الله عنه فذكى حديثا ثم قال « لتنقضن عرى 
الاسلام عروة عروة وليكونن أئمة مضلون وليخرجن على اش ذلك 
الدجالون الثلاثة ثة » قلت يا أبا عبد الله قد سمعت هذا الذي 3 تقول 
مق وسو لاش سان اشغلعة وله قال نعم سمعته وسمعتة يقول «يخرج 
الدجال من يهودية اصبهان عينه اليمنى ممسوحة والاخرى كأنها 
زهرة تشق الشمس شقا ويتناول الطير من الجو له ثلاث صيحات 
يسمعهن أهل المشرق وأهل المغرب ومعه جبلان جبل من دخان ونار 
وجبل منشجر وأنهار ويقول هذه الجنة وهذه النار » رواه الحاكم 
وصححه وتعقبه الذهبي فقال منكر وذكر من تكلم فيه من رجاله ٠‏ 


ون سلف مراك زوز الله صل !اذا عليه وبطام ,ري الله 
عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال « ألا انه لم 
كرات فلي حي ا امات به عا لور حا لتر 
بعينه اليمنى ظفرة غليظة مكتوب بين عينيه كافر يخرج معه 
واديان أحدهما جنة والآخضر نار فناره جنة وجنته نان مغة ملكان 
من الملائكة يشبهان نبيين من الأنبياء لو شئت سميتهما بأسمائهما 
وأسماء آبائهما وو رحو بو اي 
فتنة فيقول الدجال ألست بر يكم ألست أحيي وأميت فيقول له 
أحد الملكين كذبت مايسمعه أحد من الناس الا صاحيه فيقول له 
صدقت فيسمهه الناس فيظنون انما يصدق الدجال وذلك فتنة ثم 
يسير حتى يأتي المدينة فلا يؤذن له فيها فيقول هذه قرية ذلك 
مدن لوكو ون الإو لاع واوا ب ا 
أفيق » رواه الامام أحمد وأيو داود الطيالسي والطبراني 
الابتمى ووعاله فقات ول ريض كلاح الانيجق 5 
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قال ياقوت الحموي في معجم البلدان أفيق بالفتح ثم الكسر 
وياء ساكنة وقاف قرية من حوران في طريق الغور في أول العقبة 
المعروفة بعقبة أفيق والعامة تقول فيقينزل في هذه العقبة الى 
الفور وهو الأردن وهي عقبة طويلة ميلين قال ومنها يشرف على 
طبرية وبحيرتها انتهى ٠‏ 
* افسدات الومدة احاديك مسحي ان عبس بن دري 
عليه الصلاة والسلام يقتل الدجال عند باب اللد ٠‏ والعمدة على 
ما جاء في الأحاديث الصحيحة لا على ما جاء في هذا الحديث 
والله أعلم ٠‏ 

وعن جابر. بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول اله 
صلى الله عليه وسلم « يغرج الدجال في خفقة من الدين وادبار 
من العلم وله أربعون ليلة يسيحها في الارض اليوم منها كالسنة 
واليوم منها كالشهر واليوم منها كالجمعة ثم سائس أيامه كأيامكم 
هذه وله حمار يركبه عرض مابين أذنيه أربعون ذراعا فيقول 
للناس أنا ربكم وهو أعور وان ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيه 
كافر كفر مهجاة يقروًه كل مؤمن كاتب وغير كاتب يرد كل ماء 
مكل ال" المقاننة ومكة سر مهفا ان خليه: و قافية :| لتك انو | مها 
ومعه جبال منخبزن والناس في جهد الا من تبعه ومعه تهران أنا أعلم 
بهما منه نهر يقول الجنة ونهس يقول النار فمن أدخل الذي يسميه 
الجنة فهو النار ومن أدخل الذي يسميه النار فهو الجنة قال ويبعث 
اوامعة انان تكله الثاءن ممه نعة عابي امن السنماء فحمطر 
فيما يرى الناس ويقتل نفسا ثم يحييها فيما يرى الناس لا يسلط 
على غيرها منالناس ويقول أيها الناس هليفعل مثل هذا الا الرب 
عن وجل قال فيفر المسلمون الى جبل الدخان بالشام فيأتيهم 
فيحاصرهم فيشتد حصارهم ويجهدهم جهدا شديدا ثم ينزل عيسى 


كت 177 كد 


ابن مريم فينادي من السكّحر فيقول يا أيها الناس ما يمنعكم أن 
تعويهوا الى الكذاب القبية قيقر لون هد ال وول جني قيتطلتون 
فاذا هم بعيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فتقام الصلاة فيقال 
له تقدم يا روح الله فيقول ليتقدم امامكم فليصل بكم فاذا صلى 
صلاة الصبح خرجوا اليه قال فحين يراه الكذاب ينماث كما ينماث 
الملح ف الماع فيمشي اليه فيقتله حتى ان الشجرة والحجص. ينادي 
يا روح الله هد أ يهودي فلا يترك ممن كان يتبعه أحدا الا قتله » 
رواه الامام أحمد واتادم ضحي على > قتوفك الشيخين ٠‏ ورواه 
ابن خزيمة في كتاب التوحيد مختصرا واسناده صحيح على شرط 
الشيخين ٠‏ ورواه الحاكم في مستدركه مختصرا أيضا وقال صحيح 
الاسناد ولم يخرجاه وقال الذهبي في تلخيصه على شرط مسلم ٠‏ 


وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال ذكر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفتّض فيه ورفع حتى 
ظنناه في طائفة النخل فلما رحنا اليه عرف ذلك فينا فقال ماشأنكم 
قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال غداة فخفتضت فيه ورفعت حتى 
ظنناه في طائفة النغل فقال « غير الدجال أخوفني عليكم ان يخر جح 
وأنا فيكم فأنا حجيجه دوتكم وان يخرح ولست فيكم فامرؤ حجيج 
نفسه والله خليفتي على كل مسلم انه شاب قطط عينه طافئة كأني 
أشبهه بعبد العزى بن قطن فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح 
سورة الكهف انه يخرج خلة بين الشام والعراق فعاث يمينا وعاث 
شمالا يا .عباد الله فاشتوا قلنا يارسول الله وما لبشه في الآرض 
قال أريعون يوما يوم كسنة ويوم كشهس ويوم كجمعة وساش أيامه 
كأيامكم قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه 
صلاة يوم قال لا أقدروا له قدره قلنا يا رسول الله وما اسراعه في 
الأرض قال كالغيث استدبرته الريح فيأتي على القوم فيدعوهم 
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فيوؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء فتمطر والارض فتنبت 
فتروح عليهم سارحتهم أطول ماكانت ذرأ وأسبفه فوقها املف 
خواصر ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم 
فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم ويس بالخربة 
فيقول لها اخرجي كتوزك فتديمه كتوزها كيماسيب التحل ثم يدعو 
رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض 
ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك فبينما هو كذلك اذ يعث الله 
المسيح ابن مريم فينزل عتد المنارة البيضاء شرقي دمشق بين 
مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين اذا طأطأ رأسه قطر واذا 
رفعه تحدر منه جمان كاللوُلوٌ فلا يحللكافس يجد ريح نفسه الامات 
ونفسه ينتهي حيث ينتهيطرفه فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله 
ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه فيمسح عنوجوههم 
ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة فبينما هو كذلك اذ أوحى الله الى 
عيسى اني قد أخرجت عيادا لي لايدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي 
الى الطور ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون 
فيس أوائلهم على بحيرة طبرية فيشر يون مافيها ويس آخرهم 
فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه 
حتى يكون رأس الثور لأخدهم خيرا من مائة دينار لأحدكم اليوم 
فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه الى الله فيرسل الله عليهم النغف 
في رقابهم فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة ثم يهبط نبي الله 
عيسى وأصحابه الى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شير 
الا ملأه زهمهم ونتنهم فيرغب نبي الله عيسى وأصحايه الى أله 
فوسل الله.طيرا كامداق البغت: فتحبلي التطرحهن يحيث 'ثناء أل 
ثم يرسل الله مطرا لايكن منه بيت مدر ولا وبس فيفسل الارض 
حتى يتركها كالزلفة ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك 
فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها ويبارك في 
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الرسل حتى ان اللقحة من الابل لتكفي الفئام من الناس واللقحة 
من البقس لتكفي القبيلة من الناس واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ 
من الناس فبينماهم كذلك اذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت 
اناطهم تعتيكن روح كل نوين كل رمسم وض اراي الستاض 
يتهارجون_فيها تهارج الحمر. فعليهم تقوم الساعة » رواه الامام 
افيد ومسلم وأبو دأود والترمدي وابن ماجه ورواية أبي داود 
مختصرة وقال الترمذي هذا حديث غريب حسن صحيح ٠‏ وفي 
روايته ورواية ابن ماجه « انه شاب قطط عينه قائمة » وزاد 
الترمذي في روايته ومسلم في رواية له بعد قوله لقد كان بهذه 
مرة ماء « ثم يسيرون حتى ينتهوا الى جبل الخمسر وهو جبل بيت 
المقدس فيقولون لقد قتلنا من في الارض هلم فلنقتل من في السماء 
فيرمون بنشابهم الى السماء فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما » 
وزاد أحمد بعد قوله فتطرحهم حيث شاء الله عن وجل ٠‏ قال ابن 
جابر فحدثني عطاء بن يزيد السكسكيى عن كعب أو غيره قال 
فقطرجديم. بالميل قال ٠١‏ بن ها بءنففلت .ا آنا نروك :اين اميل قال 
مطلع الشمس . وفي رواية الترمذي « فتحملهم فتطرحهم بالمهبل 
ويستوقدالمسلمون منقسيهم ونشابهم وجعابهم سبع سنين » وروى 
ابن ماجه هذه الزيادة فيحديث مفرد سيأتي فيذكص يأجوج ومأجوج 
ان شاء الله تعالى + 


قال ابن الاثير الزلفة بالتحريك وجمعها زلف مصانع الماء 
أراد أن الماء يغدر في الارض فتصير كأنها مصنعة من مصانع الماء 
وقيل الزلفة المرآة شبهها بها لاستوائها ونظافتها وقيل الزلفة 2 
الروضة ويقال بالقاف أيضا انتهى وقال الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري والمراد أن الماء يعم جميع الارض فينظفها حتى تصسر بحيث 
يرى الرائي وجهه فيها انتهى . 
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وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال خطينا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فكان آكش خطبته حديثا حدثناه عن الدجال ‏ 
وحذرناه فكان من قوله أن قال « انه لم تكن فتنة في. الارض منذ 
ذرأ الله ذرية آدم أعظم منفتنةالدجال وان الله لم يبعث نبيا الاحذر 
أمته الدجال وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وهو خارج فيكم 
لا محالة وان يخرج وأنا بين ظهرانيكم فأنا حجيج لكل مسلم وان 
يخرج من بعدي فكل امرىء حجيج نفسه والله خليفتي على كل 
مسلم وانه يخرج من خلة بين الشام والعراق فيعيث يمينا ويعيث 
شمالا يا عباد الله فاثبتوا فاني سأصفه لكم صفة لم يصفها اياه 
نبي قبلي انه يبدأ فيقول أنا نبي ولا نبي بعدي ثم يثني فيقول 
أنا ربكم ولا ترون ربكم.حتى تمواتوا وانه أعور وان ربكم ليس 
بأعور وانه مكتوب بين عينيه كافس. يقروّه كل مؤمن كأتب أو غير 
كاتب وان من فتنته ان معه جنة ونارا فناره جنة وجنته نار فمن . 
ابتلى بناره فليستفث بالله وليقسأ فواتح الكهف فتكون عليه 
برد وسلاما كما كانت النار على ابراهيم وان من فتنته أن يقول 
لأعرا بي أرأيت أن د بعثت لك آباك وأمك أتشهد اني ربك فيقول 
امو تيكل لد خبطا نأض تق عنورة الي د أنه فيخزلان يا يت اجبمة 
فانه ربك وان من فتنته أن يسلطا على نفس واحدة فيقتلها 
وينشرها بالمنشار حتى يلقى شقتين ثم يقول انظروا الى عبدي 
هذا فاني أبعثه الآن ثم يزعم ان له. ربا غيري فيبعثه الله ويقول 
له الخبيث من ربك فيقول ربي الله وأنت عدو الله أنت الدجال 
والله ماكنت بعد أشد بصيرة بك مني اليوم » ٠‏ 


قال أبو الحسن الطناقسي فحدثنا المحاربي عدف سنت الله 
قال رسول ال صلى الله عليه وسام ذلك الرجل أرفع ا دج 


اا 2 


ابن الخطاب حتى مضى لسبيله ٠‏ 


قال المحاربي ثم رجعنا إلى حديث أبي رافع قال « وان من 
فتنته أن يأمر السماء أن تمطر فتمطر ويأمر الأرض أن تنبت 
فتنبت وان من فتنته أن يمر بالحي فيكذ بيونه فلا تبقى لهم سائمة 
الا هلكت وان من فتنته أن يمسر بالحي فيصدقونه فيأمر السماء 
أنتمطر فتمطر ويأمر الأرض أن تنبت. فتنبت حتى تروح مواشيهم . 
من يومهم ذلك أسمن ماكانت وأعظمه وأمده خواصر وأدره ضروعا ' 
وانه لا يبقى شيء من الارض الا وطئه وظهر عليه الا مكة والمدينة 
لا يأتيهما من نقب من نقابهما الا لقيته الملائكة بالسيوف صلتة 
حتى ينزل عندالضريب الاحس عند منقطع السيخة فترجف المدينة 
بأهلها ثلاث رجفات فلا يبقى منافق ولا منافقة الا خرج اليه 
فتنفي الخبث منها كما ينفي الكير خبث الحديد ويدعى ذلك اليوم 
يوم الخلاص » ٠‏ 

فقالت أم شريك بنت أبي العكر يا رسول الله فأين العرب 
يومئذ قال « هم يومئذ قليل وجلهم ببيت المقدس وامامهم رجل 
صالح فبينما امامهم قدتقدم يصلي بهم الصبح اذنزل عليهم عيسى 
ابن مريم الصبح فرجع ذلك الامام ينكص يمشي القهقرى ليتقدم 
عيسى يصلي بالناس فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول له 
تقدم فصل فانها لك أقيمت فيصلي بهم امامهم فاذا انصرف قال 
عيسى عليه السلام افتحوا الباب فيفتح ووراءه الدجال معه 
سيعو نألف يهو دي كلهم ذو سيف محلى وساج فاذا نظي الي هالدجال 
ذاب كما يذوب الملح في الماء وينطلق هاربا ويقول عيسى عليه 
السلام ان لي فيك ضربة لن تسيقني بها فيدركه عند باب اللد 
الشرقي فيقتله فيهزم الله اليهود فلا يبقى شيء مما خلق الله 


عد #1 أ جه 


يتوارى به يهودي الا أنطق الله ذلك الشيء لاحجن ولا شجحصر 
ولا حائط ولا دابة الا الفرقدة فانها من شجرهم لا تنطق الا قال 
يا عبد الله المسلم هذا يهردي فتعال اقتله ٠‏ قال رسول الله صلى 
الا لسن وقلع وان أماسه اديدوة نيةة اين كتميف الي 
والسنة كالشهن. والشهر. كالجمعة وآخضر أيامه كالشررة يصيح 
أحدكم على باب المديئة فلا يبلغ بابها الآخر حتى يمسي فقيل له 
يا رسول الله كيف نصلي في تلك الايام القصار قال تقدرون فيها 
الصلاة كما تقدرونها في هذه الايام الطوال ثم صلوا ٠‏ قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فيكون عيسى بن مريم عليه السلام 
في أمتى حكما عدلا واماما مقسطا يدق الصليب ويذبح الخنزير 
ويضع الجزية ويترك الصدقة فلا يسعى على شاة ولا بعير وترفع 
الشحناء والتباغض وتنزع حمة كل ذات حمة حتى يدخل الوليد 
يده فق ف الحنة :كلا عفيوه واققن الو ليد 8 الاسه كلا بيشى ها :و يكوة 
الذئب في الغنم كأنه كلبها وتملأ الأرض من السلم كما يملأ الاناء 
مز اجام وتكون الكلمة راحدة قلا يعبد الا الله وتضع الحرب 
[وزارها وتسلب قريش م«لكها رتكون الأرض كفاثورة الفضة 
تنبت نباتها بعهد آدم حتى يجتمع النفى على القطف من العتب 
فيشبعهم ويجتمع النفى على الرمانة فتشبعهم ويكون الثور بكذا 
وكنا| :فق المبال :وتكون الفوس الدانز همات قالوا يا رسحون: اند 
وما يرخص الفرس قال لاتركب لحرب أبدا قيل له فما يغلي الثور 
قال تحرث الأرض كلها ٠‏ دان قبل خروج الدجال ثلاث سنوات 
فداه يعيب النافن فيه و6 كتين امسن :الله السهاة له الو 
الأولى أن تحبس ثلث مطرها ويأهس الأرض فتحبس ثلث نباتها ثم 
يأمر السماء في الثانية فتحبس ثلثي مطرها ويأس الأرض فتحبس 
تلق اشاتها ان .اين :الله السعاء :وى الله الخالنة افتحيون مطرها 
كله فلا تقطر قطرة ويأمر الارض فتحبس تباتها كله فلا تنبت 
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خضراء فلا تبقى ذات ظلف الا هلكت الا ما شاء الله قيل فمأ يعيش 
الناس في ذلك الزمان قال التهليل. والتكبير والتسبيح والتحميد 
ويجري ذلك عليهم مجرى الطعام » روه أبن ماجه وابن خزيمة 
والحافظ الضياء المقدسي في. المختارة واللفظ لابن ماجه * وروى 
عبد الله بن الامام أحمد في كتاب السنة طرفا من أوله ورواته 
ثقات * وساق أبو داود اسناده وأحال بلفظه على حديث لكو اسن 
ابن سمعان ورجاله ثقات ٠‏ وروى الطبراني والحاكم بعضه وقالا 
فيه « وان أيامه أربعون يوما يوم كسنة ويوم كشهصس ويوم 
5 جمعة ويوم كالأيام وآخر أيامه كالسراب يصيح الرجل عند 
باب المدينة فيمسي قبل أن يبلغ بابها الآخر قالوا وكيف نصلي في 
تلك الايام القصار قال تقدرون فيها كما تقدرون في الايام 
الطوال » قال الحاكم صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي في تلخيصه . 

قال أبو عبد الله وهو ابن ماجه ‏ سمعت أبا الحسن 
الطنافسي يقول سمعت عبد الرحمن المحار بي يقول ينبغي أن 
يدفع هذا الحديث الى المؤدب حتى يعلمه الصبيان في الكتاب ٠‏ 

وقد تكلم أبو عبية في حديث أبي أمامة رضي الله عنه كعادته 
السيئة في التهجم على الاحاديث الثابتة بغر دليل فقال في هامش 
صفحة ١١6‏ من النهاية لابن كشس مانصه « كيف يعلم صبيان 
المسلمين مثل هذا القول الذي لايمكن تصديقه وهو منسوب 
زورا الى الرسول عليه السلام 5 20 ظ 

والجواب أن يقال حديث أبي أمامة رضي الله عنه حديث 
صحيح كما تقدم بيان ذلك ٠‏ وعلى هذا فالزور في الحقيقة هو 
كلام أبيعبية فيه بغيرحق واذا كان أدوعبية مستهينأ بالاحاديث 
الثابثة لا يعي بها ولا يرئ باطراحها بأسا » اهل الستة والجباعة 


859ادت 


على خلاف ماهو عليه يتلقونها بالقبول والتسليم ويعظمون شأنها 
ويؤمنون يما جاء فيها ويعلموؤن انه حق وصدق ٠‏ وقد تقدم كلام 
الامام أحمد وغيره في ذلك في أول الكتاب فلراجع ٠‏ والايمان بما 
جاء في الاحاديث الصحيحة عنوان على تحقيق د أن محمدا 
رسول الله كما ان اطراحها وعدم ال 0 
على عدم تحقيق الشهادة بالرسالة ٠‏ 
5ك 
السم قال ابن الاثير وقد تشدد وانكره الازهري ويطلق على ابرة 
العقرب للمجاورة لان السم منها يغرج ٠‏ قال ومنه حديث الدجال 
وتنزع حمة كل دابة أي سمها انتهى . وقد صحف أبو عبية الحمة 
وسيأتي التعقيب عليه في باب نزول عيسى الى الارض ان شاء 
الله تعالى - ظ 
قوله وتفر الوليدة الاسد فلا يضيرها . قال ابن الاثير هو من 
فررت الدابة أفرها فرا اذا كشفت شفتها لتعرف سنها انتهى ٠‏ 
قوله وتكون الارض كفاثورة الفضة ٠‏ قال الجوهري الفاثور 
الخوان يتخذ من الرخام ونحوه ٠‏ وقال اين الأثير الفاثور الخوان 
وقيل هو:ظيت أو جام من فضة اواذهب:ومته قبل الشرضن الشعس 
فاثورها ٠‏ وقال ابن منظور فى لسان العرب الفاثور عند العامة 
الطست أو الخوان يتخذ من رخام أو فضة أو ذهب انتهى ٠‏ 
والمعنى في الحديث ان الارض تكون نظيفة مما يصيبها مس 
المطى العظيم الذي لا يكن منه بيت مدر ولا وس وانها تشبه في 
نظافتها الطست أو الخوان منالفضة ٠‏ وقد تقدم فيحديث النو اسن 
ابن سمعان رضي الله عنه ان المطى يغسل الارض حتى يتل كها 
كالن لفة وتقدم تفسير الزلفة بأنها مصنعة الماء وقيل المىرآة وقيل 
الروضة والمعنى في الحديثين متقارب والله أعلم :. 


د 1 


وقد صحف أبو عبية الفاثور بالعاثور فقال في هامش صفحة 
ع ١١‏ من النهاية لابن كثير مانئصه « العاثور المهلكة من الارض 
ولعل المراد أن الأرض تتشابه وتخفى صواها ومعاللمها فلا يهتدى ‏ 
بها السائر فيها » انتهى كلامه وهو خطأ ظاهصر. وتصحيف عجيب 


فلا يغتس به ٠‏ 


ظ وعن جبير بن نفير عن أبيه رضي الله عنه ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال فقال « ان يخرح وأنا فيكم فأنا 
حاحيجه وان يخرج والت: فيك فكل امرىء حجيحج نفسه والله 
خليفتي على كل مسلم ألا وانه مطموس العين كأنها عين عبد العزى 
ابن قطن الغزاعي ألا وانه مكتوب بين عينيه كافر يقرؤه كل مسلم 
فمن لقيه منكم فليقرآ بفاتحة الكهف ٠‏ يخرج من بين الشام 
والعراق فعاث يمينا وعاث شمالا يا عباد الله اثبتوا ‏ ثلاثا 0 
فقيل يارسؤل الله فما مكثه فيالارض قال أر بعونيوما يوم كالسنة 
ويوم كالشهر ويوم كالجمعة وسائى أيامه كأيامكم قالوا يا رسول 
الله فكيف نصنع بالصلاة يومئنذ صلاةيوم أو نقدر قال بل تقدرون» 
رواه الطبراني والحاكم وابن عساكر وهذا لفظ الحاكم وقال 
صحيح الاسناد ولم يخرنجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه . وزأد 
الطبراني في روايته ٠‏ قيل يا رسول الله فما سرعته في الارض 
قال « كالسحاب استديرته الريح » قال الهيثميرواه الطيراني 
وفيه عبد الله بن صالح وقد وثق وضعفه جماعة وبقية رجاله 
ثقات ٠‏ وقد روى البزار طرفا من أوله قال الهيثمي وفيه عبد الله 
ابن صالح كاتب الليث وقد وثق وضعفه جماعة وبقية رجاله 
رجال الصحيح . ْ ظ 

وعن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه ان نبي الله 
صلى الله عليه وسلم كان يقول ان الدجال خارج وهو أعور 


.2ت 


عين الشمال عليها ظفرة غليظة وانه يبرىء الأكمه والأبسرص 
ويحيي الموتى ويقول للناس أنا ربكم فمن قال أنت ربي فقد فتن 
ومن قال ربي الله حي لايموت فقد عصم من فتنته ولا فتنة بعده 
عليه ولا عذاب فيلبث في الأرض ماشاء الله ثم يجيء عيسى بن مريم 
عليهما السلام من قبل المغرب مصدقا بمحمد صلى الله عليه وسلم 
وعلى ملته فيقتل الدجال ثم انما هو قيام الساعة » رواه الامام 
أحمد واسناده صحيح على شرط الشيخين والطيراني قال الهيثئمي 
ورجاله رجال الصحيح ٠‏ 


وعن تعلبة بن عباد العبدي من أهل البصرة قال شهدت يوما 
خطبة لسمرة بن جندب فذكر في خطبته حديثا عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال بينا أنا وغلام من الانصار نرمي في غرضين 
لناعل عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كانت 
الشمس قيد رمحين أوثلاثة فيعين الناظر اسودت حتى آضت كأنها 
تنومة قال فقال أحدنا لصاحبه انطلق بنا الى المسجد فو الله 
ليحدثن شأن هذه الشمس لرسول الله صل الله عليه وسلم في أمته 
خدكا قال فوقعنا الى المسعت فاذا فو يارد قال ووافقنا :وسو ل«اثله 
صلى الله عليه وسلم حينخرج الىالناس فاستقدم فقام بنا كأطول 
تافام يا ل سلاة قط لا سمه لد هونا ف رركم كاطرل مارك جنا 
في صلاة قط لا نسمع له صوتا ثم فعل في الركعة الثانية مثل ذلك 
فوافق تجلي الشمس جلوسه في الركعة الثانية فسلم فحمد الله 
وأثنى عليه وشهد آنه عبد الله ورسوله ثم قال أيها الناس أنشدكم 
بالله ان كنتم تعلمون اني قصرت عن شيء من تبليغ رسالات ربي 
عن وجل لما أخبرتموني ذاك فبلفت رسالات ربي كما ينبغي لها 
أن تبلغ وان كنتم تعلمون اني بلغت رسالات ربي لما أخبر تمو ني 
ذاك قال فقام رجال فقالوا نشهد أنك قد بلفت رسالات ربك 


1517 عد 


ونصحت لأمتك وقضيت الذي عليك ثم سكتوا ثم قال « أما بعد 
فان رجالا يزعمون ان كسوف هذه الشمس وكسوف هذا القمسر 
وزوالهذه النجوم عن مطالعها لوت رجال عظماء من أهل الأرض 
وانهم قد كذبوا ولكنها آيات من آيات الله تبارك وتمالى يعتسر 
بها عباده فينظ. من يحدث له منهم توبة وأيم الله لقد رأيت منذ 
قمت أصلي ما أنتم لاقون في أمر دنياكم وآخرتكم وانه والله لاتقوم 
الساعة حتى يخرج ثلاثون كذايا آخرهم الأعور الدجال ممسوح 
العين اليسرى كأنها عين أبي تحيا لشيخ حينئذ من الانصار. بينه 
وبين حجرة عائشة رضي الله عنها وانه متى يخرج فانه سوف 
يزعم انه الله فمن آمن به وصدقه واتبعه لم ينفعه صالح من عمله ‏ 
سلف ومن كفي به وكذبه لم يعاقب بشيء من عمله . وقال حسن 
الأشيب بسيء من عمله سلف وانه سيظهر أو قال سوف يظهر على 
الأرض كلها الا الحرم وبيت المقدس وانه يحصرر المؤمنين في بيت 
المقدس فيزلزلون زلزالا شديدا ثم يهلكه الله تبارك وتمالى 
وجنوده حتى ان جذم الحائط أو قال أصل الحائط ٠‏ وقال حسن 
الأشيب وأصل الشجرة لينادي أو قال يقول يامؤمن أو قال يامسلم 
هذا يهودي أو قال هذا كافر تعال فاقتله قال ولن يكون ذلك كذلك 
حتى تروا أمورا يتفاقم شأنها في أنفسكم وتساءلون بينكم هل 
كان تبركم اذكن لكمرفنها ذكن| :وحكن :تزاول جبال عن مرا تنما كنم 
على اش ذلك القبض » قال ثم شهدت خطبة لسمرة ذك. فيها هذا 
الحديث فما قدم كلمة ولا أخرها عن موضعها « رواه الامام أحمد 
. واللفظ له وأبو يعلى وابن خزيمة والطبراني فيالكبير وابنحيان 
في صحيحه والحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه وقال الهيثمي رجال أحمد 
رجال الصحيح غير ثعلية بن عباد وثقه ابن حبان ٠‏ قال ورواه 
البزار ببعضه وقال فيه « فمن اعتصم بالله فقال ربي الله حي 


81ج 


لا يموت فلا عذاب عليه ومن قال أنت ربي فقد فتن » ٠‏ وفي رواية 
ابن حبان « ولن يكون ذلك كذلك حتى تروا أمورا عظاما يتماقم 
شأنها في أنفسكم وتساءلون بينكم هل كان نبيكم ذكر لكم منها 
دكرا » وفي رواية الحاكم « وحتى تزول جبال عن مراسيها » ٠‏ 

وقد علق أبو عبية في صفحة ١١69‏ من النهاية لابن كثير على 
قوله في هذا الحديث « وانه متى يخرج فانه سوف يزعم انه الله 
فمن آمن يه وصدقه واتبعه لم ينفعه صالح من عمله سلف ومن 
كفن. به وكذبه لم يعاقب بشيء من عمله » قال أبوعبية من مبادىء 
الاسلام المقررة ان من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال 
ذرة شعرأ يره ٠‏ ورد دعوة مدعي الألوهية أمس بد هي لا يقتضي 
محو كل الذ نوب وستس كل العيوب ٠‏ 

والجواب عن هذا من وجهين أحدهما ان يقال ان كلام أبي 
عبية هذا ظاهر في رد قول النبي صلى الله عليه وسلم ومعارضته 
بالشبهة التي رآها بعقله ٠‏ ومنسلك هذا المسلك الذميم فهو ممن 
يشك في تحقيقه لشهادة ان محمدا رسول الله لان معناها طاعته 
فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ماعنه نهى وزجي. وان 
لا يعبد الله الا بما شرع ٠‏ وقد أخبر النبيى صلى الله عليه وسالم 
ف هذا الحديث الصحيح ان من آمن بالدجال وصدقه لم ينفعه 
صالح منعمله سلف ومن كفريه وكذيه لم يعاقب بشيء منعمله ٠‏ 
والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول الا الحق فوجب الايمان بقوله 
وتركالاعتراض عليه بمجرد الآراء والتخرصات والظنو نا لكاذزية ٠‏ 

الوجه الثاني ان فتنة الدجال هي أعظم فتنة تكون في الدنيا 
كما سيأتي ذلك منصوصا عليه في عدة أحاديث صحيحة . وروى 
الامام أحمد وأبو داود والحاكم في مستدركه عن عمران بن حصين 
رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من 
سمع بالدجال فلينأ عنه فو الله ان الرجل ليأتيه وهو يحسب انه 


ا لكات 


مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشيهات » قال الحاكم صحيح الاسناد 
على شرط مسلم وأقره الذهبي في تلخيصه . واذا كان الدجال 
بهذه الصفة المخوفة قلا شك ان الكنس به وتكذيبه لا يصدر الا من 
موّمن قوي الايمان ومن كان كذلك فغير مستنكص. ان تكفي. أعماله 
السيئة كلها ولا يعاقب بشيء منها . وأما الايمان به وتصديقه 
فهو كفل ومن كفي يعد الايمان حبط عمله ولم ينفعه صالح من 
عمله سلف قال الله تعالى ( وقدمنا الى ماعملوا من عمل فجعلناه 
هباء منثورا ) والآيات في هذا المعنى كثيرة ٠‏ 


وعن أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها قالت كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بيتى فذكر الدجال فقال 
ان بين يديه ثلاث سنين سنة تمسك السماء ثلث قطرها والارض 
ثلث نباتها والثانية تمسك السماء ثلثيقطرها والارض ثلثي نباتها 
والقالقة تساف اليا ء قطوها كلة:والارسن تباتماكلة فلاسس ذات 
ضرس ولا ذات ظلف من البهائم الا هلكت وان أشد فتنته أن يأتي 
الأعرابي فيقول أرأيت انأحييت لكا بلك ألست تعلم أنير بك قال 
فيقو ل بلى فتمثلالشياطين له نحو ابلهكأحسن ماتكونضروعا وأعظمه 
أسنمة قال ويأتي الرجل قد مات أخوه ومات أبوه فيقول أرأيت 
ان أحييت لك أباك وأحييت لك أخاك ألست تعلم اني ربك فيقول 
بلى فتمثل له الشياطين نحو أبيه ونحو أخيه » قالتثم خرج رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لحاجة ثم رجع قالت والقوم في اهتمام 
وغم مما حدثهم به قالت فأخذ بلحمتي الباب وقال مهيم أسماء 
قالت قلت يا رسول الله لقد خلعت أفئدتنا بذكر الدجال قال « ان 
يخرج وأنا حي فأنا حجيجه والا فان ربي خليفتي على كل مؤمن » 
,قالت أنبساوعيا _زسؤل الله انا واللة“لتكين مكنا فنا تخكيدها 
حتى نجوع فكيف بالمؤمنين يومئذ قال « يجزيهم ما يجزي أهل 


ا اله 


السماء من التسبيح والتقديس » رواه عبد الرزاق في مصنفه 
والامام أحمد من طريقه واسناده حسن ٠‏ وفي رواية لأحمد قال 
« يكفي المؤمنين عن الطعام والششراب يومئذ التكبير والتسبيح 
والتحميد » واسناده حسن أيضا ٠‏ 

وعنها رضي الله عنها انها سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو بين ظهراني أصحابه يقول « أحذكم المسيح وأنذركموه 
وكل نبي قد حذره قومه وهو فيكم أيتها الأمة وسأجلي لكم من 
نعته مالم تجلي الأنبياء قبلي لقومهم يكون قبل خروجه سنون 
مين نيدن ختن زيولك كلدي نجافي » فتاذ اف روكل افق لبوا ليسول الث 
فبم يعيش المؤمنون قال « بما تعيش به الملائكة وهو أعور وليس 
الله بأعور بين عينيه كاضر يقروّه كل مؤمن كاتب وغسر كاتب أكش 
من يتبعه اليهود والنساء والأعراب يرون السماء تمط. وهي 
لا تمطر والارض تنبت وهي لا تنبت ويقول للأعراب ماتبغون 
نكن الم ارضدل. السعاء على مدو ان 1و لحن :لكي لبايك اتناخصة 
ذراها خارجة خواصرها دارة ألبانها وتبعث معه الشياطين على 
صورة من مات من الآباء والاخوان والمعارف فيأتي آحدهم الى أبيه 
وأخيه وذي رحمه فيقول ألست فلانا ألست تعر فني هو ريبك 
دا شعه ايفين زر عن ةا اليكة كالون لفون كالسيهة بو السدة 
كاليوم واليوم كالساعة والساعة كاحتراق السعفة في النار يرد 
كل منهل الا المسجدين » ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يتوضأ فسمع بكاء الناس وشهيقهم فرجع فقام بين أظهرهم فقال 
أبشروا فانيخرج وأنا فيكم فالله كافيكم ورسوله وان يخرج يعدي 
فالله خليفتي على كل مسلم » رواه الطبراني قال الهيثمي وفيه 
لون بن حو ننه .ولا يكيل اننا لنكه لأ اديت المتعيعة ١"‏ تود ليث 
في الارض أر بعين يوما وفىهذا أر بعين سنة وبقية رجاله ثقات ٠‏ 
وقد رواه عبد الله بن الامام أحمد في كتاب السنة بنحوه مختصرا 


1 15ت 


واستأده حسن * 


وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها ان النبي صلى الله 
عليه وسلم دخل عليها لبعض حاجته ثم خرج فشكت اليه الحاجة 
فقال « كيف بكم اذا ابتليتم بعبد قد سخرت له أنهار الارض 
وثمارها فمن اتبعه أطعمه وأكفره ومن عصاه حرمه ومنعه » قلت 
يا رسول الله ان الجارية لتجلس عند التنور ساعة لخيزها فاكاد 
أفتتن في صلاتي فكيف بنا اذا كان ذلك قال « انالله يعصم المؤمنين 
يومئذ بما عصم به الملائكة من التسبيح ان بين عينيه كافر يقرؤه 
كل مؤمن كاتب وغير كاتب » رواه الطبراني قال الهيثمي وفيه 
راو لم يسم وبقية رجاله رجال الصحيح ٠‏ 

وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « ما أهبط الله تعالى الى الارض منذ خلق 
آدم الى أن تقوم الساعة فتنة أعظم من قتنة الدجال وقد قلت فيه 
قولا لم يقله أحد قبلي انه آدم جعد ممسوح عين اليسار على عينه 
ظفرة غليظة وانه يبرىء الاكمه والأبرص ويقول أنا ربكم فمن 
قال ربي الله فلا فتنة عليه ومن قال أنت ربي فقد افتتن يلبث فيكم 
ما شاء الله ثم ينزل عيسى بن مريم مصدقا بمحمد صلى الله عليه 
وسلم على ملته اماما مهديا وحكما عدلا فيقتل الدجال » فكان 
الحسن يقول ونرى ان ذلك عند الساعة ٠‏ رواه الطبراني فيالكيير 
والأوسط قال الهيثمي ورجاله ثقات وفي بعضهم ضعف لا يضر - 

وعن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « يخر جح الدجال عدو الله ومعه جتود من 
اليهود وأصناف الناس معه جنة ونار ورجال يقتلهم ثم يحييهم معه 
جبل من ثريد ونهسر مزماء واني سأنعت لكم نعته انهيخرج ممسوح 
المين ل جيهقه سكتوب كافى :زد ذه كلمن كان خسن الكتانيا ومن 


15ت 


للا يحسن فجنته نار وناره .جنة وهو المسيح الكذاب ويتبعه من 
نساء اليهود ثلاثة عششير آلف امرأة فرحم الله رجلا منع سفيهه أن 
يتبعه والقوة عليه يومئذ بالقرآن فان شأنه بلاء شديد يبعث الله 
الشياطين من مشارق الارض ومغاربها فيقولون له استعن بنا على 

شئت فيقول نعم انطلقوا فاخيروا الناس اني ربهم واني قد 
جئتهم بجنتي وناري فينطلق الشياطين فيدخل على الرجل أكش 
من مائة شيطان فيتمثلون له بصورة والده وولده واخوته ومواليه 
ورفيقه فيقولون يافلان أتعرفنا فيقول لهم الرجل نعم هذا أبي 
وهذه أمي وهذه أختي وهذا أخي فيقول الرجل ما نبأكم فيقولون 
بل آنت فأخبرنا ما نبؤّك فيقول الرجل انا قد أخبرنا أن عدو الله 
الدجال قد خرج فتقول له الشياطين مهلا لاتةا, هذا فانه ربكم 
يريد القضاء فيكم هذه جنة قد جاء بها ونار ومعه الأنهار والطعام 
فلا طعام الا ماكان قبله الا ماشاء الله فيقول الرجل كذ بتم ما أنتم 
الا شسياطين وهو الكذاب وقد بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قد حدث حديثكم وحذرناه وأبناءنا به فلا مرحبا بكم أنتم 
الشياطين وهو عدو الله وليسوقن عيسى بن مريم حتى يقتله 
فيخسئوا فينقلبوا خاسئين ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
انما أحد ثكم هذا لتعقلوه وتفقهوه وتفهموه وتهوه فاعملوا عليه 
وحدثوا به من خلفكم وليحدث الآخر الآخر فان فتنته أشد الفتن » 
سوا عدر اما و د و ا ا ناد 

عبد العزيز متروك . 


يغلط فيها وقال نعيم بن حماد وعلي بن حجر كان هشيم يحسن 


أمره ويثني عليه خيرا ٠.‏ وحديثه هذا فيه نكارة ولبعضه شواهد 
مما تقدم . 


2 0ع 


( باب ان فتنة الدجال أعظم الفتن في الدنيا ) 

قد تقدم في الياب قبله ثلاثة أحاديث في ذلك ٠‏ أولها حدايث 
جاير. بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « يخرج الدجال في خفقة من الدين وادبار من العملم 
الحديث وفيه ‏ ومعه فتنة عظيمة » رواه الامام أحيك: تاسناد 
صحيح وابن خز يمة والحاكم وصححه وقا لالذهبي على 
شوعل مدل + 

ثانيها حديث أبي أمامة الباهلى رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم انه قال « انه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ 
الل ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال » الحديث رواه ابن ماجه وابن 
خنز يمة والحاكم والحافظ الضياء المقدسي وقال الحاكم صحيح 
على شرط مسلم ووافقه الذهبي في تلخيصه ٠‏ 

ثالثها حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما أهبط الله تعالى الى الارض 
منذ خلق آدم الى أن تقوم الساعة فتنة أعظم من فتنة الدجال » 
الحديث رواه الطبراني في الكبير والأوسط قال الهيثمي ورجاله 
ثقات وفي بعضهم ضعف لا يضر ٠‏ 

وعن هشام بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول « مابين خلق آدم الى قيام الساعة أمر 
أكبر من الدجال » رواه الامام أحمد ومسلم ٠‏ 

وف رواية لأحمد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول « والله مابين خلق آدم الىقيام الساعة أمى أعظم من الدجال » 

وفي رواية له أخرى قال سمعت النبيى صلى الله عليه وسلم 
يقول « مابين خلق آدم الى أن تقوم الساعة فتنة أكبر. من فتنة 


15ت 


الدجال » ورواه الحاكم ولفظه « مابين خلق آدم الى قيام الساعة 
البخاري ولم يخرجاه وأقره الذهبي في تلخيصه ٠‏ 


وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال « ماكانت فتنة ولا تكون حتى تقوم الساعة 
أكب. من فتنة البجال «ى الحديث رواه الامام أحمد في المسند وابته 
عبد الله في كتاب الشنة مين طوايقة واسناده صحيح على 
شرط الشيخين ٠‏ 

وعن حذيفة رضي الله عنه قال ذكن. الدجال عند رسول الله 
فتنة الدجال ولن ينجو أحد مما قيلها الا نجا منها وما صنعت فتنة 
منذ كانت الدنيا صغيرة ولا كبيرة الا لفتنة الدجال » رواه الامام 
أحمد والبزار قال الهيشمي ورجاله رجال الصحيح . 

ورواه ابن حبان في صحيحه ولفظه قال كنا عند النبي صلى 
من فتنة الدجال انها ليست من فتنة صغيرة ولا كبيرة الا تتضع 
لفتنة الدجال فمن نجا من فتنة ماقبلها نجا منها وانه لايضر مسلما 
مكتوب بين عينيه كافر بهجاوة كفر » ٠‏ 


وعن عبد الله بن حوالة الأزدي رضي الله عنه ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال « من نجا منثلاث فقد نجا _ثلادثمرات 
موتي والدجال وقتل خليفة مصطبر بالحق يعطيه » رواه الامام 
اسيك والطبراني والحاكم في مستدركه قال الهيثمي ورجال أحمد 
رجال الصحيح غير ربيعة بن لقيط وهو ثقة وقال الحاكم صحيح 
الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه : 


25 ات 


وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ه ثلاث من نجا منها فقد نجا من نجا عند موتي 
فقد نجا ومن نجا عند قتل خليفة يقتل مظلوما وهو مصطبس يعطي 
الحق من نفسه فقد نجا ومن نجا من فتنة الدجال فقد نجا » رواه 
الطبراني قال الهيثمي وفيه ابراهيم فزن دزيكك المصري ولم أعر فه 
وبقية رجاله ثقات ٠‏ 

وعن حسان بن عطية أحد ثقات التايعين انه قال « لا ينجو 
من فتنة الدجال الا اثنا عشر آلف رجل وسبعة آلاف امرأة » رواه 
أبو نعيم في الحلية في ترجمة حسان المذكور . قال الحافظ ا بنحجر 
في فدح الباري وسنده تحسن صحيح اليه ٠‏ قال وهذا لا يقال من. 
قبل الرأي فيحتمل أن يكون مرفوعا أرسله ويحتمل أن يكون أخذه 
عن بعض أهل الكتاب انتهى . 


( باب ان فتنة الدجال آخر الفغن ) 
عن حذيفة رضي الله عنه انه قال « أول الفتن قتل عثمان 
وآخر الفتن خروج الدجال والذي نفسي بيده لا يموت رجل وفي 
قلبه مثقال حبة من حب 'قتل عثمان الا تبع الدجال ان أدركه 
وان لم يدركه آمن به في قبره » ذكره ابن كثير في تأريخه عن 
الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة ٠‏ ورواهابن أبي شيبة 
مختصرا وابن عساكر في تاريخه مطولا بنحو ماذكرنا ٠‏ 


( باب ماجاء في أيام الدجال ) 


قد تقدم في باب فتنة الدجال أحاديث في ذلك ٠‏ 
منها حديث جابسر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « يخرج الدجال في خفقة منالدين 


ا 


وادبار من العلم وله أربعون ليلة يسيحها في الارضر. اليوم منها 
كالسنة واليوم منها كالشهر واليوم منها كالجمعة م سائر أيامه 
كأيامكم هذه » رواه الامام أخفهد باإسناد صحيح و؛ بن خز يمة 
والحاكم وصححه وقال الذهبي على شرط مسلم ٠‏ ظ 
ومنها حديث النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه قال 
ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة ‏ الحديث 
وفيه ب قلنا يا رسول الله وما لبثه في الارض قال « أريعون يوّما 
يوم كسنة ويوم كشهسر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم قلنا 
يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم قال 
لا أقدروا لهقدره » رواه الامام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذدي 
وابن ماجه وقال الترمذي هذا حديث غريب حسن صحيح ٠‏ 
ومنها حديث جبير بن نفير عن أبيه رضي الله عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال ‏ الحديث وفيه ‏ فقيل 
يا رسول الله فما مكثه في الارض قال « أريعون يوما يوم كالسنة 
ويوم كالشهس ويومكالجمعة وساس أيامه كأيامكم قالوا يارسو لال 
فكيف نصنع بالصلاة ة يومكذ صلاة يوم أو نقدر قال بل تقدروا » 
رواه الطبراني والحاكم وابن عساكر وقال اط يتوق تند 
ووافقه الذهبي على ذلك ٠‏ ظ 
ونتها حديك: ابي أمانة الناهلى .رضي الله عي قال خطينا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ونا فكان [كثر يخطفه دكن النتجال 
يحدثنا عنه ‏ الحديث وفيه ‏ « وان أيامه أربعون يوما يوم كسنة 
ويوم كشهصل ويوم كجمعة ويوم كالأيام وآخر أيامه كالسراب 
يصبح الرجل عند باب المدينة فيمسي قبل أن يبلغ بابها الآخر 
كر ا ار ا الل القصار قال 
تقدرون فيها كما تقدرون في الأيام الطوال « رواه الطيراني 


2015 


والحاكم بهذا اللفظ وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه ٠‏ ورواه ابن ماجه وقال فيه 
« وان أيامه أربعون سنة السنة كنصف السنة والسنة كالشهر 
والشهر كالجمعة وآخر أيامه كالشررة يصبح أحدكم على ياب 
المدينة فلا يبلغ بابها الآخر حتى يمسي فقيل له يارسول الله كيف 
نصلي في تلك الايام القصار قال تقدرون فيها الصلاة كما 
تقدرونها في هذه الأيام الطوال ثم صلوا » ٠‏ 

وتقدم في باب قصة الموؤّمبن مع الدجال حديث جنادة بن أبي 
أمية عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صى الله عليه 
وسلم يقول « أنذرتكم فتنة الدجال ‏ الحديث وفيه ‏ وانه يلبث 
فيكم أريعين صباحا » وفي رواية « وانه يمكث في الارض أر بعين 
صباحا يبلغ فيها كل منهل ولا يقرب أربعة مساجد مسجد الحرام 
ومسجد المدينة ومسجد الطور ومسجد الأقصى » رواه الامام أحمد 
بأسا نيد صحيحة على شرط الشيخين - 

وتقدم فيه أيضا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الدجال « يخرج 
فيكون في الارض أريعين صباحا الشهر كالجمعة والجمعة كاليوم » 
رواه الطبراني قال الهيثمي وفيه من لم أعرفهم ٠‏ 

تقوم ال ركاب حر ائكة رركة وز للدينة بين لدعا له جع له شنا دن 
ابن عبد الله رضي. الله عنهما قال قام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ذات يوم على المنبر # فذك. حديث الجساسة وزاد فيه 
« هو المسيح تطوى له الارض في أريعين يوما » رواه أبو يعلى 
باسنادين قال الهيثمي رجال أحدهما رجال الصحيح . 

وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ب 


وهو يذكس المسيح الدجال « اني سأقول لكم فيه كلمة ‏ الحديث 
وفيه ‏ يسيح الارض أربعين يوما يرد كل بلد غير هاتين المدينتين 
المدينة ومكة حرمهما الله عليه يوم من أيامه كالسنة ويوم كالشهر 
ويوم كالجمعة وبقية أيامه كأيامكم هذه لا يبقى الا أربعين يوما» 
روأه الطبراني في الاوسط قال الهيثمي وفيه زمعة بن صالح 
وهو ضعيف ٠‏ وتقدم بتمامه في باب حراسة مكة والمدينة 
من الدجال . 


وتقدم في باب من أين يخرج الدجال حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه قال سمعت آيا القاسم الصادق المصدوق صلى الله عليه 
وسلم يقول « يخرج أعور الدجال مسيح الضلالة قبل المشرق في 
زمن اختلاف من الناس وفرقة فيبلغ ماشاء الله أن يبلغ منالارض 
ف أريعين 'يونا * اله اعسلء ها مقدارها* 1ه ألم ما مقدازها 
مرتين فيلقى المؤمنون منه شدة شديدة » الحديث رواه ابن حبان 
ل سحي وال ان قال لتقن ووجاله: ردان لاس عن علي 
ابن المنذر وهو ثقة ٠‏ وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
أخرجه اليزار بسند جيد ٠‏ 

وسيأتي هذا الحديث بتمامه في ذكر نزول عيسى عليه الصلاة 
والسلام ان شاء الله تعالى ٠‏ 

وعن أسماء ينت يزيد رضي الله عنها قالت قال رسول الله 
صل اللمعلية وبل« يسكت الدجال ق. الاومن: أسعين يناده البنة 
كالشتهن :و القيهن. كالميهية :والحينة كالوء والكوم كاشيطراء 
السعفة في النار » رواه عبد الرزاق في مصنفه والامام أاحمن فده 
طريقه هكذا مختصرا ٠‏ ورواه الطبراني في حديث طويل تقدم في 
باب فتنة الدجال ٠‏ قال الهيثمي وفيه شهر بن حوشب ولا يحتمل 
مخالفته للاحاديث الصحيحة انه يلبث في الارض أريعين يوما وفي 


جد 


هنا أريعين سنة ٠‏ وبقية رجاله ثقات ٠‏ 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « يخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين 
لا أدري أربعين يوما أو أربعين شهرا أو أربعمين عاما » الحديث 
رواه الامام أحمد ومسلم والنسائي 1 وسياتي بتمامه فيذكر نزول 
عيهي, عليه الصلاة والسلام ان شاء الله تعالى ٠‏ 

وقد اختلفت أحاديث هذا الباب فيمدة مكث الدجال فيالارض 
فذح أكثرها والصحيح منها أنه يمكث في الارض أربعين يوما 
يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائي أيامه كأيامنا هذه ٠‏ 
وفي حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها انه يمكث في الاارض 
أربعين سنة السنة كالشه. والشهر. كالجمعة والجمعة كاليوم 
واليوم كاضطرام السعفة في النار ٠‏ ونحوه مافي رواية ابن ماجه 
ل انام كمال ردن الله جف .ول ديف عي 81 
ابن عمرو رضي الله عنهما عدم الجزم في الاربعين بأنها أيام أو 
أشهر أو أعوام ٠‏ ولعل هذا قبل أن يتبين له صلى الله عليه وسلم 
انها أربعون يوما ٠‏ والعمدة في هذا على مافي حديث النواس ين 
.سمعان وما وافقه من الاحاديث الصحيحة انها أربعون يوما يوم 
كسنة ويوم كشهس ويوم كجمعة وساشس أيامه كسائشي الايام قبله 
وبعده والله أعلم ٠‏ 


) باب ماجاء في قتال الدجال ) 


قتال اليه يت 0 آخره قال و بقيتهم يقاتل الدجال ا 


جه هن ند 


كأنيهما حديث ابن مسعود رذمسي الله عنه في قتال المسلمين 
للروم وفيه « فبينما هم كذلك أذ سمعوا حافن افنن [كنى:فة ذلك 
فجاءهم الصصريخ ان الدجال قد خلنفهم في ذراريهم فيرفضون 
مافي أيديهم ويقبلون فيبعثون عشرة فوارس طليعة قال رسولاللٌَ ‏ 
صلى الله عليه وسلم اني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وآألوان 
خيولهم هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئنذف ‏ زاد عبد الرزاق 
2 روايته فيقاتلهم الدجال فيستشهدون » ٠‏ 

وتقدم في باب أشد الناس على الدجال أربيعة أحاديث 
في ذلك ٠‏ 

أولها حديث أبي هريرة رضي الله عنه انه قال لا أزال أحب 
بني تميم من ثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « هم أشد الريكر 
الدجال » الحديث روآاه الامام أحمد والشيخان ٠‏ 


ثانيها حديث عكرمة بن خالد قال حد ثني فلان من أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم قال نال رجل من بني تميم عند رسو لال 
صلى الله عليه وسلم يوما فقال « لا تقل لبني تميم الا خيرا فانهم 
أطول الناس رماحا على الدجال » رواه الامام أحمد وأاسناده صحيح 
فل شتريلك مسلم * 

ثالثها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال ذكرت القبائل 
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن بني تميم فقال 
« ثبت الأقدام رجح الأحلام عظماء الهام أشد الناس على الدجال 
في آخر الزمان » رواه الطبرا: ني وغيره ٠‏ 


رابعها حديث أبي هريرة أيضا رضي الله عنه قال قال رسول 


0 د 


ثبت الأقدام نصار الحق في آخر الزمان أشدقوما على الدجال » 
رواه البزار 5 ش 

وتقدم في باب فتنة الدجال حديثان في ذلك : 

أولهما حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال 
.اديبار من الملم الحديث وفيه ‏ قال فيفر المسلمون الى جبل 
الد-ذان بالشام فيأتيهم فيحاصرهم فيشتد حصارهم ويجهدهم جهدا 
شد يدا » الحديث رواهالامام أحمد باسناد صحيح والحاكم وصححة 
وقال الذهبي على شرط مسلم ٠‏ ش 

ثانيهما حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه ان رسول الله 
المقدس فيزلزلون زلزالا شديدا ثم يهلكه الله تبارك وتمالى 
وجنوده » الحديث رواه الامام 52 وأبو يعلى وابن خزيمة 
وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي في تلخيصه ٠.‏ 

يون لوداف زه ستري لكر تي ,راشي الله عية قال قال رسيو 
الله صلى الله عليه وسلم « لتقاتلن المشركين حتى يقاتل بقيتكم 
الدجال على نهر الأردن أنتم شرقيه وهو غربيه » قال وما أدري 
يومئذ أين الاردن من الارض ٠‏ رواه الطبراني والبزار قال 
الهيئمي ورجال البزار ثقات ٠‏ 

وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق 
ظاهرين على من ناواهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال » رواه 
الامام هن وأيو داود والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم 


0 


ولم يخر جأه ووافقه الذهبي في تلخيصه َ 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم « الجهاد ماض منذ بعشني الله الى أن يقاتل آخر 
أمتي الدجال لا يبطله جور جائر. ولا عدل عادل » رواه أبو داود٠‏ 


وعنه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال 
« سيدرك رجال من أمتي عيسى بن مريم ويشهدون قتال الدجال » 
رواه الترمذي في كتاب العلل وابن خزيمة والحاكم في مستدركه , 
والطبراني في الاوسط قال الهيثمي وفيه معاوية بن واهب 


ولم أعرفه ٠‏ 

وعن جاس. بن سمرة رضي الله عنهما عن نافع بن عتبة بن 
أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عبليه وسلم قال 
« تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله ثم تغزون فارس فيفتحها الله 
ثم تغزون الروم فيفتحها الله ثم تغزون الدجال فيفتحه الله » قال 
فقال نافع ياجابر لانرى الدجال يخرج حتى تفتح الروم رواه 
الامام أحمد ومسلم وابن ماجه والبخاري في تاريخه ٠‏ وقد رواه 
ابن جرير وابن عبد البر من طريقه والحاكم في مستدركه من 
حديث جابر بن سمرة رضي الله عنهما عن هاشم بن عتبة بن أبي 
وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول « يظه. المسلمون على جزيرة: العرب ويظهر المسلمون على 
قاس فيظلون. ‏ النلعون, غل:"الووم بوايظوق (١:‏ لمن نعلي الأغور 
الدجال » قال البغوي الصواب عن نافع بن عتبة وقال ابن السكن 
الحديث لنافع بن عتبة الا أن يكون نافع وهاشم سمعاه جميعا « 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « انكم ستمتحون مدينة هرقل أو قيصر وتقتسمون 


ت ادتت 


أموالها بالأترسة ويسمعهم الصريخ ان الدجال قد خلفهم في 
أهاليهم فيلقون مامعهم ويخرجون فيقاتلونه » رواه الطبراني في 
الاوسط قال الهيثمي ورجاله ثقات ٠‏ وقد رواه ابن أبي شيبة 
ونعيم بن حماد في الفتن بنحوه ٠‏ 

عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول « يكون للمسلمين ثلائة أمصار 


مصر بملتقى البحرين ومصر بالحيرة ومصر بالشام فيفزع الناس 


ثلاث فزعات فيخرج الدجال في أعراض الناس فيهزم من قبل 
المشرق فأول مصر يرده المصر الذي بملتقى البحرين فيصير أهله 
ثلاث فرق فرقة تقول نشامه ننظر ماهو وفرقة تلحق بالاعراب 
وفرقة تلحق بالمصر الذي يليهم ومع الدجال سبعون ألفا عليهم 
السيجان وأكش تمه اليهود والنساء قم يأتى المصر الذي يليه 
يصن أهله قلات قوق فر قه تقول تشانه: وات ياهو اواقر و3 تلباق 
بالاعراب وفرقة تلحق بالمصر الذي يليهم بغربي الشام وينحاز 
المسلمون الى عقبة أفيق فيبعثون سرحا لهم فيصاب سرحهم فيشتد 
ذلك عليهم وتصيبهم مجاعة شديدة وجهد شديد » الحديث رواه 
الامام أحمد والطبراني والحاكم وسياتي يتمامه في ذكي تزول 
عيسى عليه الصلاة والسلام ان شاء الله تعالى ٠‏ 


وعن حذيفة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال في الدجال « انه يطلع من آخر أمره على بطن الاردن على ثنية 
أفيق وكل واحد يؤمن بالله واليوم الآخر ببطن الاردن وانه يقتل 
من المسلمين ثلثا ويهزم ثلثا ويبقى ثلث فيجن بينهم الليل فيقول 
بعض المؤمنين لبعض ماتنتظرون أن تلحقوا باخوانكم في مرضاة 
ريكم » الحديث رواه الحاكم واين منده في كتاب الايمان وابن 
عساكر وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي . وقال 


حي 1ه 


ابن كفين قال.فييكنا الحافظ ابو عيد اه الذهبى فق اناه يويند 
هذا اسناد صالح ٠‏ وسيأتي بتمامه في ذكر نزول عيسى عليه 
الصلاة والسلام ان شاء الله تعالى . 

وعن أبي الزعراء قال كنا عند عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه فذكص. عنده الدجال فقال عبد الله بن مسعود « تفترقون أيها 
الناس لخروجه على ثلاث فرق فرقة تتبعه وفرقة تلحق يأرض 
آبائها بمنابت الشيح وفرقة تأخذ شط الفرات يقاتلهم ويقاتلونه 
حتى يجتمع المؤمنون بقرى الشام فيبعثون اليهم طليعة فيهم قارس 
على فرس أشقس وأبلق قال فيقتلون فلايرجع منهم بشر قالعبدالله 
ويزعم أهل الكتاب ان المسبيح عليه السلام ينزل فيقتله » رواه 
الحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرط الشيغين ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبي في موضع من تلخيصه وقال في موضع آخر 
ما احتجا بأبي الزعراء ٠‏ 

وعن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أنه قال ف الدجال يخر جح 
في بغض من الناس وخفة من الدين وسوء ذات بين فيرد كل منهل 
فتطوى له الارض طي فروة الكبش حتى يأتي المدينة فيغلب على 
خارجها ويمنع داخلها ثم جبل ايلياء فيحاصر عصابة من المسلمين 
فيقول لهم الذي عليهم ماتنتظرون بهذا الطاغية أن تقاتلوه حتى 
تلحقوا بالله أو يفتح لكم فيأتمرون أن يقاتلوه اذا أصبحوا 
فيصبحون ومعهم عيسى بن مريم فيقتل الدجال ويهزم أصحايه 
حتى أن الشجر والحجر والمدر يقول يامؤمن هذا يهودي عندي 
فاقتله » رواه الحاكم فيمستدركه وقال صحيح الاسناد ولميخرجاه 
وقال الذهبي في تلخيصه على شرط البخاري ومسلم ٠‏ 0 

قلت وله حكم المرفوع لأن مثله لا يقال من قبل الرآي وانما 
يقال عن توفيق > 


1ت 


( باب ماجاء في قتل الدجال واتباعه ) 


فى حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه المذكور آنفا ان 
عيسى عليه الصلاة والسلام يقتل الدجال ٠‏ 


وقد تقدم ف باب فتنة الدجال عدة أحاديث في ذلك : 


منها حديث 0 بن عبد الله رصي الله عنهما 00 
وا عا ا يه د أله قلت 
ومنها حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه وفيهان 
المسيح ابن .مريم يطلب الدجال حتى يدركه يبات لد فيقتله :- 
ومنهاأ 111 ان أفاشية الياهلى رضي الله عئة وفيه ان 
الخال :ذا 'نلن: لررعيسى عليه للجلا ذا كنا ناوي للع فى الماع 
وينطلق هاربا ويقول عيسى عليه السلام ان لي فيك ضربة لن 
تسبقني بها فيدر كه عند باب اللد الشرقي فيقتله فيهزم الله اليهود 
فلا يبقى شيء مما خلق الله يتوارى به يهودي الا أنطق الله ذلك 
الشيء لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا داية الا الغرقلة فاتها من 
شجرهم لاتنطق الا قال ياعبد الله المسلم هذا يهودى فتعال اقتله . 
1 ل ل الل 


2 ”5ض 
عليه السلام يقتل الدجال ٠‏ 


ومنها حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما وفيه ان 
عيسى عليه السلام يقتل الدجال ٠‏ 


ا ا 


تقدم في ذكر ابن صياد حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما وفيه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أئذن لي 
فاقتله يارسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ان يكن 
هو فلست صاحيه انما صاحبه عيسى بن مريم عليه الصلاة 
والسلام » الحديث رواه الامام أحمد ياسناد صحيح على شعرط 
الشيخين ٠‏ ظ 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم « لم يسلط على قتل الدجال الا عيسى بن مريم عليه 
السلام » رواه أبو داود الطيالسي بأسناد ضعيف . ويشهد له 
ماتقدم وما يأتى من الاحاديث الصحيحة ٠‏ 


ومن اين بصن وين الله .عذوبا قال فال ومنو الأقد عيان +2 
9 عليه وسلم 2 تخزل الدجال في هده السبخة بمر قنأة فيكون أكثن 
من يخرج اليه النساء حب ادا ست 1 
وابنته وأخته فيوثقها رباطا مخافة أن تخرج اليه ؛ ثم يسلط الله 
الملديع لقان هارن خيطة نان أن | مودي ابيع فيك 
الشجرة والحجر فيقول الحجر أو الشجرة للمسلم هذا يهودي تحتي 
فاقتله » رواه الامام أحسسين والطبراني في الاوسط قال الهيثمي 
وفيه ابن اسحأق وهو مدلس . 
قلت وحديثه حسن ٠‏ 
وعن مجمع بن جارية الانصاري رضي الله عنه قال سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « يقتل اين مريم الدجال 
بباب لد » رواه الامام أحمد وأبو داود الطيالسي وابن أبى شيبة 
والترمدي قاض حبيان في صحيحه وقال التردمذي هذا حديث 
صحيح ٠‏ وفي رواية لاحمد « ليقتلن ابن مريم الدجال يباب لد أو 
الى جانب لد » ٠‏ ورواه عبد الرزاق في مصنفه بمثله ٠‏ ورواه ابن 


1ك 


عساكر ولفظه « يقتل اين مريم الدجال دون باب لد سبع عشيرة 
ذراعا » ٠‏ قال الترمذي وفي الياب عن عمران بن حصين ونافع بن 
عتبة وأبيى برزة وحذيفة بن أسيد وأبي هريرة وكيسان وعثمان 
بن اع العاص وجاير وأبي أمامة واين مسعود وعيبد الله بن عمرو 
وسمرة بن جندب والنواس بن سمعان وعمرو بن عوف وحذيفة 
ابن اليمان رصي الله عنهم . 

قلت وقد تقدم ذكر بعض هذه الاحاديث في هذا الياب والباب 
قبله ويأتي ذكل باقيها في ذكر نزول عيسى عليه الصلاة والسلام 
ان شاء الله تعيالى ٠‏ 


وعن سالم عن أبيه ان عمر رضي الله عنه سأل يهوديا عن 
الدجال فقال واله يهود ليقتلنه اين مريم بفناء لد رواه بن أبي 
شيبة واسناده صحيح على شرط الشيخين ٠‏ وقد رواه عيد الرزاق 
في مصنفه عن معمير عن الزهري عنسالم عن أبيه ان عمر رضي الله 
عنه سأل رجلا من اليهود عن شيء فحدثه فصدقه عمر فقال له عمر 
قد بلوت صدقك فأخبر ني عن الدجال قال واله اليهود ليقتلنه اين 
مس يم بفناء لد ٠‏ اسناده صحيح على شرط الشيخين . 


وقد علق أبو عبية على قوله صلى الله عليه وسلم في حديث 
مجمع بنجارية الانصاري رضي الة“غنة.و يقثل اين مريم النجال 
بياب لد » تعليقا ضل فيه عن الحق والصواب فقال في صفحة ١0/8‏ 
من النهاية لابن كثير مانصه . 

على الرأي الذي تطمئن اليه النفس تكون اشارة الحديث الى 
ماسيكون باذن الله منمحق الياطل الذي يمثله الدجالون الكذابون 
بصولة الحق الذي يمثله عيسى عليه السلام ولعل في تحديد مكان 
انتصار الحق على الباطل بباب لد في فلسطين ماييشر القلوب 


بي 11 ابد 


المؤمنة باللّه الوائقة من عدالة قضيتها ‏ قضية الاسلام والعروبة 
باذنالله عن وجل ناصرالعرب والمسلمين وخاذل اليهودالمعتدين 
الذين يمثلون الدجال بمعناه الأوسع في تزوير الحقائق ونشر 
البهتان والعدوان على الناس ويجسدون الرغبة المجنونة في سلب 
مقدراتهم وبلبلة أفكارهم وعقائدهم انتهى كلامه ٠‏ 

والجواب عن هذا من وجهين أآحدهما أن يقال قد تواترت 
الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بخروج الدجال ونزول 
عيسى عليه الصلاة والسلام ولادخل للرأي فيما جاءت بهالاحاديث 
الصحيحة . ومن عارض ماجاءت به الاحاديث الصحيحة برأيه 
أو برأي غيره فهو على شفا هلكة ٠‏ 

الوجه الثاني ان كلام أبي عبية كلام باطل وهو من تحريف 
الكلم عن مواضعه كما لا يخفى على من له أدنى علم ومعرفة ٠‏ 
والحامل لأبي عبية علىهذا التحريف انكاره لما تواترت بهالاحاديث 
من خروج الدجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر 
الزمان وقد تلقى رأيه هنك 1 عن:. ! لناين أتكروا خروج الدجال 
ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام من الخوارج والجهمية وبعض 
الممتزلة كما تقدم ذكى ذلك قريبا وكما سيأتي ان شاء الله تعالى 
بعت ذكي : الأحاديت: االتسلقةا يكووت عند عليه المزلاة و البلا 
وكلقاة: ايشا عن .عضن المفنانة الححر فين هن للق ف وما كنا وقيله 
بقليل ٠‏ وهو رأي مخالف لا عليه أهل السنة والجماعة كما تقدم 
بيان ذلك وكما سيأتي أيضا ان شاء الله تعالى فيجب اطراح هذا 
الرأي ورده على قائله ٠‏ 


( باب في تعيين الموضع الذي يقتل فيه الدجال ) 
قد تقدم النص على ذلك في ثلاثة أحاديث عن النبى صل الل 


لوا كك 


عليه وسلم ٠‏ 
منها حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه وفيه ان المسيح 


ومنها حديث أبي أمامة الباهليى رضي الله عنه وفيه انعيسى 
عليه السلام يدرك الدجال عند باب اللد الشرقي فيقتله ٠‏ 


'ومنها حديث مجمع بن جارية الأنصاري رضي الله عنه .قال 
الدجال بباب لد » وفي رواية « دون باب لد سبع عشيرة ذراعا » ٠‏ 

ونه اتقملت: الأآبوات ال اذكو 'الدجال على أكثن, «محين 
مائة وتسعين حديثا منالصحاح والحسان سوى مافيها منالاحاديث 
الضعيفة ٠‏ وسيأتي مزيد لها في ذكر. نزول عيسى عليه الصلاة 
والسلام ان شاء الله تعالى ' 

وقد تواترت هذه الاحاديث من وجوه متعددة ٠‏ فتواترت في 
والاستعاذة منه ٠‏ وتواترت في حراسة المدينة منه ٠‏ وتواترت في 
دكن نزول عيبيسى وقتله للدجال ٠‏ 

ومع ماذكرنا فيه من الاحاديث الكثيرة التي لم تجتمع في شىء 
سواه فقد أنكر بعض أهل الاهواء والبدع خروجه وتبعهم علىذلك 
كثر من المنتسبين الى العلم في زماننا ومنهم أبو عبية في تقديمه 
لكتاب النهاية لابن كثير وفي عدة تعاليق له على النهاية ٠‏ فقد زعم 


0 لت 


في المقدمة ان الدجال رمز لاستشراء الفتنة واستعلاء الضلال فجرة 
عن القمان:* :وقال قدو ذلك ال كمليكة. عل ددس ١‏ وفي عنوان 
له في صفحة 0 وفي تعليقه في صفحة ١١/‏ وصفحة ١54/‏ وصفحة 
7 وصفحة ٠. ١608‏ 

والاحاديث الصحيحة مما ذكر نا تضرب في نحور المنكرين 
لخروج الدجال وتنادي على كثافة جهلهم ٠‏ بل تنادي على عدم 
تحقيقهم لشهادة ان محمدا رسول الله لان من لازم تحقيقها 
تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به من الفيوب الماضية 
والآتية قال الله تعالى ( وما ينطق عن الهوى ٠‏ ان هو 
آلا وحي يوحى ) ٠‏ ظ 

ولو لم يكن الا الأمس بالاستعاذة من فتنة الدجال في آخر كل 
صلاة لكان ذلك كافيا في اثبات خروجه والرد على من أنكر ذلك . 


. وقد روى عبد الرزاق في مصنفه عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يقول « انه 
سيخرج بعدكم قوم يكذبون بالرجم ويكذ بون بالدجال ويكذ بون 
بالحوض ويكذ بون بعذا بالقبس. ويكذ بون بقوم يخرجون من النار» 
في اسناده علي بن زيد بن جدعان روى له مسلم مقرونا بآخسر 
وحسن الترمذي حديثه وقال يعقوب بن شيبة ثقة وقال أحمد 
وأبو زرعة ليس بالقوي وبقية رجاله ثقات . وهذا الأش له حكم 
المرفوع لأن فيه اخبارا عن أمر غيبي وذلك لا يقال من قبل الرآي 
وانما يقال عن توقيف ٠‏ 


قال النووي في شرح مسدم قال القاضي عياض هذه الاحاديث 
التي ذكرها مسلم وغيره في قصة الدجال حجة ذهب أهل الحق في 
صحة وجوده وانه شخص بعينه ابتلى الله به عباده وأقدره على أشياء 


1 1 ل 


من مقدورات الله تعالى مناحياء الميت الذي يقتله ومنظهور زهرة 
الدنيا والخصب معه وجنته وناره ونهريه واتباع كنوز الارض 
له وأمره السماء أن' تمطن فعمطن ‏ و الازهن أن تنبت فتنبت فيقع 
كل ذلك بقدرة الله تعالى ومشيئته ثم يعجزه الله تعالى بعد ذلك 
فلا يقدر على قتل ذلك الرجل ولا غيره ويبطل أمره ويقتله عيسى 
صلى الله عليه وسلم ويثبت الله الذين آمنوا . هذا مذهب أهل 
السنة وجميع المحدثين والفقهاء والنظار خلافا لمن أنكره وأبطل 
أموة سين الحواز: و العهمية وب البعر له وكبلانا الجساني 
المعتزلي وموافقيه من الجهمية وغيرهم في انه صحيح الوجود ولكن. 
الذي يدعي مخارق وخيالات لا حقائق لها وزعموا انه لو كان حقا 
يوثق بمعجزات الانبياء صلوات الله وسلامه ليهم وهذا غنط 
من جميعهم لانه لم يداع النبوة فيكون مامعه كالتصديق له وانما 
يدعي الالهية وهو في نفس دعواه مكذب لها بصورة حاله ووجود 
دلائل الحدوث فيه ونقص صورته وعجزه عن ازالة العور الذي 
في عينيه وعنزازالة الشاهد بكفره المكتوب بينعينيه ولهذه الدلائل 
وغيرها لا يغ به الا رعاع من الناس لسد الحاجة والفاقة رغية 
في سد الرمق أو تقية وخوفا من أذاه لان فتنته عظيمة جدا تدهش 
العقول وتحير الالباب مع سرعة مروره في الارض فلا يمكث بحيث 
يتأمل الضعفاء حاله ودلائل الحدوث فيه والنقص فيصدقه من 
صدقه في هذه الحالة ولهذا حذرت الأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين من فتنته ونبهوا على نقصه ودلائل ابطاله ٠‏ 
وأما أهل التوفيق فلا يغترون به ولا يخدعون لما معه لما ذكرتاه 
من الدلائل المكذية له مع ماسبق لهم من العلم بحاله ولهذا يقول له 
الذي يقتله ثم يحييه ما ازددت فيك الا بصيرة انتهى ٠‏ ظ 
وقال ابن كثير في النهاية ٠‏ وقد تقدم في حديث حذيفة 
ابن اليمان رضي الله عنهما وغيره ان ماءه تأر ونأره ماع بأرد 


بعد 113 حب 


وانما ذلك في نظر العين ٠‏ وقد تمسك بهذا الحديث سائفة من 
العلماء كابن حزم والطحاوي وغيرهما في ان الدجال ممخرق مموه 
لا حقيقة لما يبدي للناس من الامور التي تشاهد في زمانه بل كلها 
خيالات عند هؤلاء ٠‏ قال الشيخ أبو علي الجبائي شيخ المعتزلة 
لايجوز أنيكون كذلك حقيقة لئلا يشبه خارق الساحر بخارق النبي 
وقد أجابه القاضي عياض وغيره بأن الدجال انما يدعي الآلوهية 
وذلك مناف لبشريته فلا يمتنع اجراء الخارق على يديه 
والحالة هذه ٠‏ 

وقد أنكرت طوائف كثيرة من الخوارج والجهمية وبعض 
المعتزلة خر وج الدجال بالكلية وردوا الاحاديث الواردة فيه فلم 
يصنعوا شيئًا وخرجوا بذلك عن حيز العلماء لردهم ماتواترت 
به الأخبار الصحيحة عن رسول الله صل الله عليه وسلم كماتقدم ٠‏ 


والذي يظهر من الاحاديث المتقدمة ان الدجال يمتحن الله يه 
عباده يما يخلقه معه من الخوارق المشاهدة في زمانه كما تقدم 
ان من استجاب له يأمن السماء فتمطر والارض فتنبت لهم ررعا 
تأكل منه أنعامهم وأنفسهم و ترجع اليهم مواشيهم سمانا لبنا ومن 
لو يستجيت له ويرد عليه أمره تصيبهم السنة والجدب والقحط 
والقلة وموت الأنعام ونقص الاموال والانفس والثمرات ٠‏ وأنه 
تتبعه كنوز الارض كيعاسيب النحل ويقتل ذلك الشاب ثم يحييه 
راكذا كير لسن مكر د ار حقيف ا فسن الله بها عاد وراك 
الزمان فيضل به كثيرا ويهدي به كثيرا ٠‏ يكفى المىتابون ويزداد 
الذين آمنوا ايمانا ٠‏ وقد حمل القاضى عياض وغيره على هذا 
لمم معن اليك هر أفوة فل اللة كن بالك أي هو أقل من أن 
يكون معه مايضل به عباده المؤمنين وما ذاك الا لآنه ناقص ظطاصس 
النقص والفجور والظلم وان كان معه مامعه من الخوف فبين عينيه 


ل لك 


مكتوب كاضر كتابة ظاهرة وقد حقق ذلك الشارع في خبره بقوله 
وو و اا و 
الناس ٠‏ وعينه الواحدة عوراء شنيعة المنظر نا تكة وهو معنى قوله 
ايا مني لاني دول الج انا بناج عا عالط نوسن أي 
بشعة الشكل انه ل ل ا لد ل لتك 


وقاله ابو العوي. 0-6 نك الدحال هن الآيات: عنعن 
انزال المطر والخصب على منيصدقه والجدب على من يكذ به واتباع 
كنوز ‏ الأوكن لشدوها ميته من نف وناو زيناة تغرف كل ذلك معنة 
من الله واختبار ليهلك المرزتان ويتجو المتيقن وذلك كله أمن.مغوف 
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم « لا فتنة أعظم من فتنة الدجال » 
وكان يستعيذ منها في صلاته تشريعا لأمته . وأما قوله في الحديث 
الآخر عند مسلم « غير الدجال آخوف لي عليكم » فانما قال ذلك 
للصحابة لأن الذي خافه عليهم أقرب اليهم من الدجال ٠‏ فالقريب 
المتيقن وقوعه لمن يخاف عليه يشتد الخوف منه على البعيد المظنون 
وقوعه به ولو كان أشد انتهى 9 

( فصل) 

وقد أجمع أهل السنة والجماعة على خروج الدجال في أخر 
الزمان وذكروا ذلك في العقائد السلفية ٠‏ وسيأتي ذكر طرف مما 
ذكروه في عقائدهم في الرد على شلتوت بعد ذكر الأحاديث الواردة 
في نزول عيسى عليه الصلاة والسلام ان شاء الله تعالى ٠‏ ويذلك 
يعلم أن من أنتكر خروجه فقد خالف ماعليه أهل السنة والجماعة 
مع مخالفته للاحاديث الصحيحة وكفى بذلك جهلا وضلالا 
عن الحق ٠‏ ظ 


تت 15 7ت 


(أبواب) 


( ماجاء في المسيح عيسى بن مريم عليهما الصلاة والسلام ) 

قال ابن الاثير في النهاية قد تكرر ذكر المسيح عليه السلام 
وذكر المسيح الدجال ٠‏ أما عيسى فسمي به لأنه كان لايمسح بيده 
ذا عاهة الا برىء وقيل لأنه كان أمسح الرجل لا أخمص له وقيل 
لآأنه خرج من بطن أمه ممسوحا بالدهن وقيل لانه كان يمسح 
الارض أي يقطعها وقيل المسيح الصدايق وقيل هو بالعبرانية 
مشيحا فعرب ٠‏ وأما الدجال فسمي بيه لان عينه الواحدة ممسوحة 
ويقال رجل ممسوح الوجه ومسيح وهو أن لا يبقي على أحد 
شقفي وجهه عين ولا حاجب الا استوى وقيل لانه يمسح الأرض 
أي يقطعها وقال أبو الهيثم إنه المسيسح ورد سكيت 019 الذي 
مسح خلقه أي شوه وليس بشيء انتهى ٠‏ 

وقال ابنمنظور فيلسانالعرب المسيح الصد يق وبه سمي عيسى 
عليه السلام قالالأزهري وروي عن أ بي الهيثم انالمسيح الصديق ٠‏ 
قال أي نكن و اللفووون ل بع فوت ينا ٠‏ قال ولعل هذا كان 
يستعمل في بعض الأزمان فدرس فيما درس من الكلام ٠‏ قال وقال 
الكما فى اق ندر من دكاتم الفونب كان .قال ادن ينودو ابص 
فس لاسي عي اللا عن اننيد (وعليوها انسل تمن ذلك 
لصدقه وقيل سمي به لانه كان سائحا في الارض لا يستقر وقيل 
سمي بذلك عاذ" كان يمسح بيده على العليل والأكمه والاسرر ص 
فيبرثه باذن الله ٠‏ قال الآأزهري أعرب اسم المسيح في القرآن على 
مسيح وهو في التوراة مشيحا فعراب وغيس كما قيل موسى وأصله 
موشى وأانشد : 


17نس 


يمني عيسى بن مريم يقتل الدجال بنيزكه + وقال شمر سمي 
عيسى المسيح لأنه مسح بالبركة ٠‏ وقال أبو العباس سمي مسيحا 
لانه كان يمسح الارض أي يقطعها وروي عن ابن عباس انه كان 
لا يمسح بيده ذا عاهة الا برىء « وقيل سمي مسيحا لانه كان 
أمسح الرجل ليس لرجله أخمص ٠‏ وقيل سمي مسيحا لانه خرج 
من “نات أنه جعمتوها ‏ بالنست: + لجيه الكد اي لجال :واسيمي 
الدجال مسيحا لان عينه ممسوحة عن أن يبصر بهأ وسمي عيسى 
مسيحا اسم خصه الله به ولمسح زكريا اياه * وروي عن أبي الهيثم 
انا قال المسيح بن مريم الصكديق وضد الصنّديق المسيح الدجال 
أي الضكّيل الكذاب خلق الله المسيحين أحدهما ضد الآخ. فكان 
المسيح بن مريم وفع الأكمة و الاين من و يحيي أ موتى باذن الله * 
وكذلك الدجال يحيي الميت ويميت الحي وينشىء السحاب وينبت 
النبات باذن الله فهما مسيحان مسيح الهدى ومسيح الضلالة ٠‏ 
قال المنذري فقلت له بلغنى ان عيسى انما سمي مسيحا لانهة مسح 
بالموكة وسعى الدجالا”سيها لاله عورم الحين :ذا ذكوم برقال 
انما المسيح ضد المسيح يقال مسحه الله آي خلقه خلقا مباركا 
حسنا ومسحه الله أي خلقه خلقا قبيحا ملعونا ٠‏ وفي الحديث 
أما مسيح الضلالة فكذا فدل هذا الحديث على ان عيسى مسيح 
الهدى وان الدجال مسيح الضلالة وروى بعضي المحدثين المسيح 
امكبفع الميم والتشديد في الها لديو رن.سكبةه قال أين الاثير قأل 
أبو الهيثم انه الذي مسح خلقه أي شوه قال وليس بشيء انتهى ٠‏ 


5 ( باب ماجاء في نزول عيسي الى الارض ) 


وقد أخبر الله بذلك فىآيتين منالقرآن وأشار اليه فيآية ثالثة ٠‏ 
أما الآية الأولى فهى قول الله تعالى ( وان منأهل الكتاب الا ليؤمنن 


كن ابت 


به قبل موته ) أي قبل موت عيسى عليه الصلاة والسلام على القول 
الصحيح اختاره ابن جرير وابن كثير رحمهما الله تعالى وهو قول 
ا هريرة ورواية سعيد بن جيير والعوفىي عن ابن عياس رصي 
الله عنهما ويه قال أبو مالك والحسن عاد فيك الوحسن. دن 
زيد بن أسلم وغيرهم . 

وروى ابن جرير بإسناد صحيح قن "لفن عماسن رصي الله 
عنهما ( وان من أهل الكتاب الا ليوّمنن به قبل موته ) قال قبل 
موث عيسى بن مريم ٠‏ وروى الحاكم في مستدركه عن ابن عياس 
رضي الله عنهما ( وان من أهل الكتاب الا ليوؤمنن به قبل موته ) 
قال خروج عيسى بن مريم صطوات الله عليه ٠‏ قال الحاكم صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه ٠‏ 


وروى أبو بكر الآجري في كتاب الشريعة عن ابنعباس رضي 
التهديما فق فرك الله عن وجل ( «ران من اهل الكقا ب نالا مدن 
به قبل موته ) يعني انه سيدركه أناس من أهل الكتاب حين يبعث 
عيسى بن مريم عليه السلام فيوّمنوا به ( ويوم القيامة يكون 
عليهم شهيدا ) ٠‏ 
وسيأتي حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا « يوشك 
أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا ‏ الحديث وفيه ‏ قال أيو 
هريرة اقرءوا ان شئكتم ( وان من أهل الكتاب الا ليوؤمنن به 
قبل موته ( موت عيسى بنمريم ثم يعيدها أبوهريرة ثلاث مرات ٠‏ 
رواه ابن مردويه ٠‏ 1 


وروى ابن جرير من طريق أبي رجاء عن الحسن ( وان مسن 
أهل الكتاب الا ليو منن ا عد ريا 
انه لحي الآن عند الله ولكن اذا نزل آمنوا به أجمعون ٠‏ 


بع جه 


وروى أبو بكر الآجري في كتاب امسن فعة عن ام مالك في 
قول الله عن وجل ( وان من أهل الكتاب الا ليؤمنن ,به قبل موته ) 
قال ذلك عند نزول عيسى بن مريم عليه السلام لا يبقى أحد من 
أهل الكتاب الا آمن به . 


وروى ابن أبي حاتم من طريق جويرية بن بشير قال سمعت 
رجلا قال للحسن يا أبا سعيد قول الله عن وجل ( وان من أهل 
الكتاب الا ليوّمنن به قبل موته ) قال قبل موت عيسى ان الله رفع 
اتيس وهو اله ليزيو التبامةايقاما يميق > البويو ا لتانهن " 


وف معنى هذه الآية مأسيأتي في حديث أبي هرير قرضي الله 
عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مخبرا عن المسيح 
« ويهلك الله في زمانه الملل كلها الا الاسلام » وقوله في الحديث 
الآخر « وحتى تكون السحدة واحدة لله رب العالمين » وقوله في 
عدرية أبي أمامة رضي الله عنه « وتكون الكلمة واحدة فلا يعيد 
الا الله » رواه اين ماجه وغيره ٠‏ واتقدم فى باب ماجاء في فتنة 
الدجال ٠‏ فهذه الاحاديث تؤيد القول الصحيح أن المراد قبل موت 
عيسى والله أعلم 

وأما الآية الثانية فهي قول الله تعالى ( وانه لعلم للساعة ) 
وقرأاين عباس وأبوهريرة وقتادة والأعمش (وانه لعلم للساعة) 
بعتح اللام والعين أي أمارة وعلامة على اقتراب الساعة ٠‏ قال 
مدا هندا أ اليه لماع كروت معي بق نري عليه يتلام كيين 
يوم القيامة . 


وروى الامام أحمد وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن 
أبي حاتم والطبراني والحاكم في مستدركه عن ابن عباس رضي 
الله عنهما ( وانه لعلم للساعة ) قال هو خروحج عيسى بن مريم 


د 1ك 


يخرجأاه ووافقه الذهبي في تلخيصه ٠‏ وقد روي مرفوعا كما 
سنذكره أن شاء الله تعالى ٠‏ ظ 

وروى ابن جرير من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما 
( وانه لعلم للساعة ) قال نزول عيسى ٠‏ 

وروى عبد بن حميد عن أبي هريرة رضي الله عنه ( وانه 
تلك الاربعون كأر بع ستاين يحم و يعته 0 1 
وروى عبد بن حميد أيضا وابن جرير عن مجاهد ( وانه لعلم 
للساعة ) خروج عيسى بن مريم قبل يوم القيامة ٠‏ 

وروى عيد بن حميد وابن جرير أيضا عن الحسن ( وانه 
لعلم للساعة ) قال نزول عيسى ٠‏ 

وروى عبد الرزاق وعيد بن حميد واين جرير عن قتادة 
( وانه لعلم للساعة ) قال نزول عيسى علم للساعة . وهكذا روي 
عن أبي العالية وأبي مالك وعكرمة والضحاك وغيرهم ٠‏ 

وأما الآية الثالثة فهي قول الله تعالى ( فاذا لقيتم الذين 
كفروا فضرب الرقاب حتى اذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فاما 
منا بعد واما فداءً حتى تضع الحرب أوزارها ) قال مجاهد حتى 
ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ٠‏ ذكره ابن كشي في 
تفسيره قال وكأنه أخذه من قوله صل الله عليه وسلم « لا تزال 
طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يقاتل آخرهم الدجال » ٠‏ 

قلت هذا الحديث روآاه الامام لكين وأبو داود والحاكم عن 
عمران بن حصين رضي الله عنهما وتقدم ذكره في باب قهال 
الدجال ٠‏ وقال البغوي معنى الآية اثغنوا المشر كين بالقتل والأسر 


ند 5( زرك 


حتى يدخل أهل الملل كلها في الاسلام ويكون الدين كله لله فلا يكون 
بعده جهاد ولا قتال وذلك عند نزول عيسى بن مريم عليهما 
السلام وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم « الجهاد 
ماض منذ بعثني الله الى أن يقاتل آخر أمتي الدجال » * 

قلت هذا الحديث رواه أبو داود من حديث أنس رضي الله 
عنه وتقدم ذكره في باب قتال الدجال . 

وروى الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 
والبيهقي في سننه عنمجاهد في قوله ( حتى تضع الحرب أوزارها ) 
قال حتى يخرج عيسى بن مريم عليه السلام فيسام كل يهودي 
ونصراني وصاحب ملة وتأمن الشاة من الذئب ولا تقرض فأرة 
جرابا وتذهب العداوة من الناس كلها ٠‏ ذلك ظهور الاسلام على 
الدين كله وينعم الرجل المسلم حتى تقطر. رجله دما اذا وضعها ٠‏ 

وروى عبد بن حميد ايضا عن سعيد بن جبير ( حتى تضع 
الحرب أوزارها ) قال خروج عيسى .بن مريم عليه السلام ٠‏ 

وروى الامام أحمد يأسناد صحيح وعيبد بن حميد واين أبي 
حاتم والطبراني وابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال « يوشك من عاش منكم ان يلقى 
عيسى بن مريم اماما مهديا وحكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل 
الخنزير ويضع الجزية وتضع الحرب أوزارها» ٠‏ 

:وق ققدم عديث آبي آبانة الناملى .وه "الل هق فى حرو 
الدجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام وفيه « وتضع الحرب 
أوزارها »؟ رواه ابن ماجه وابن خزيمة والحافظ الضياء المقدسي ٠‏ 


( فصل) 
وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اه 


7:0 7 ب 


أخبر بنزول عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان وقد تقدم 
في با بماجاء في الآيات الكبار حديثان في ذلك أحدهما حديث 
حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال اطلع النبي صلى الله 
عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر فقالماتذاكرون قالوا ندكر الساعة 
قال « انها لن تقوم حتى تروا قبلها عش آيات فذكر. الدخان 
والدجال والدابية وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن 
مريم صلى الله عليه وسلم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف خسف 
بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار 
تخرج من اليمن تطرد الناس الى محشرهم » رواه الامام أحسسن 
وأبو داود الطيالسي ومسلم واللفظ له وأهل البستة وقالالترمذدي 
هذا حديث حسن صحيح ٠‏ 

الثاني حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكي. نحو حديث حذيفة بن 
أسيد رضي الله عنه رواه الطبراني وابن مردويه والحاكم وصححه 
ووافقه الذهبي على ذلك ٠‏ 

وتقدم في ذكص. ابن صياد حديث جايس بن عبد الله رضي الله 
عنهما وفيه ان عمسر بن الخطاب رضي الله عنه قال ائذن لي فأقتله 
يا رسول الله فقال رسول الله صل الله عليه وسلم « ان يكن هو 
فلست صاحيه انما صاحبه عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام » 
الحديث رواه الامام أحمد باسناد صحيح على شرط الشيخين ٠‏ 

وتقدم في باب قصة المؤؤّمن مع الدجال حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه وفيه « وينزل عيسى بن مريم فاذا رآه ‏ يعنى 
الدجال ‏ ووجد ريحه ذاب كما يذوب الرصاص » رواه مسدد 
موقوفا قال البوصيري ورواته ثقات ٠‏ 

وتقدم في باب ما جاء في فتنة الدجال خمسة أحاديث في ذلك 
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أولها حديث جابس بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله 
صلى الله عبليه وسلم « يخرج الدجال في خفقة من الدين وادبار من 
العلمى ‏ فذكر. الحديث وفيه ‏ ثم ينزل عيسى بن مريم فينادي 
من السحر فيقول يا أيها الناس مايمنعكم أن تخرجوا الى الكذاب 
الخبيث فيقولون هذا رجل جني فينطلقون فاذا هم بعيسى بنمريم . 
صلى الله عليه وسلم فتقام الصلاة فيقال له تقدم يا روح الله فيقول 
ليتقدم امامكم فليصل بكم فاذا صلى صلاة الصبح خرجوا اليه قال 
فين يز الكذابع دياف كها يسان للم ق اماع قيفي البعة”" 
فيقتله حتى ان الشجر والحجر ينادي ياروح الله هذا يهودي فلا 
يقر لع سين كان بنكبعة: !ا الا قجبله » رواه الامام احمك اين 
خن يمة والحاكم وصححه وقال الذهبي على شرط مسلم . 


ثانيها حديث النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه قال 
ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة ب فذكر 
العدية يطو له وائية ح تمتها هو كذ لك اذدة: نالشيم ١‏ كنوت 
فيتزل عتد المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهر ودتين واضعا 
كفيه على أجنحة ملكين اذا طاطأ رأسه قطي واذا رفعه تحدر منه 
جمان كاللوٌلوٌ فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه الا مات ونفسه ينتهي 
حيث ينتهي طرفه فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله ثم ياتي 
عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم 
ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة ب ثم ذك. خروج يأجوج ومأجوج 
وهلاكهم بسبب دعاء عيسى وأصحابه عليهم الى أن قال ئم 
يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وس فيغسل الارض حتى 
يتركها كالزلفة قم يقال للأرض انبتي ثمرتك وردي بر كتك 
فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها ويبارك في 
الرطل يعي 1 اللفعةجين الذتن: لتكني العناء: من النانين ,وا للقيدة 


د 17ت 


0 من الغنم لتكفي الفخذ 
ين لكا من » الحديث رواه الامامأ حنيك ومسلم وأبو دأود والترمذدي 
وابن ماجه وقال الترمذي هذا حديث غريب حسن صحيح * 

ثالثها حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال خطبنا 
'رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أكشص خطبته حديثا حدثناه 
عن الدجال وحذرناه ‏ فذكر الحديث بطوله وفيه ‏ فقالت أم 
شريك بنت أبي العكر يا رسول الله فآين العرب يومئن قال « هم 
يومئنذ قليل وجلهم ببيت المقدس وامامهم رجلصالح فيينما امامهم 
قد تقدم يصلي بهم الصبح اذ نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح 
فرجع ذلك الامام ينكص يمشي القهقرى ليتقدم عيسى يصلي 
بالناس فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول له تقدم فصل فانها لك 
أقيمت فيصلي بهم امامهم فاذا انصرف قال عيسى عليه السلام 
افتحوا الباب فيفتح ووارءه الدجال معه سبعون ألف يهودي كلهم 
ذو سيف محلى وساج فاذا نظر اليه الدجال ذاب كما يذوب اللملح 
في الماء وينطلق هاربا ويقول عيسى عليه السلام ان لي فيك ضمرية 
لن تسبقني بها فيدركه عند باب اللد الشرقي فيقتله فيهزم الله 
اليهود فلا يبقى شيء مما خلق الله يتوارى به يهودي الا أنطق الله 
ذلك الشيء لا حجر ولا شحر ولا حائط ولا دابة الا الفرقدة فانها 
من شجرهم لا تنطق الا قال ياعبد الله المسلم هذا يهودي فتمال 
اقتله ٠»‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون عيسى ين مريم 
عليه السلام فيأمتي حكما عدلا واماما مقسطا يد قالصليب ويذ بح 
الخنزير ويضع الجزية ويترك الصدقة فلا يسعى على شاة ولا 
بعر واتر شع الشحناء والتياغض وتنزع حمة كل ذات حمة حتى 
يدخلالوليد يده في في الحية فلاتضره وتفرالوليدة الأسد فلايضرها 
ويكون الذئب فيالغنم كأنه كلبها كلها وتملاً الارض من السلم كما يملا 
الاتاء ملا القاد ”و حكوى (الكلنة و انمد ذلا يميق ل الله تشع لحري 
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أوزارها وتسلب قريش ملكها وتكون الأرض كفاثور الفضة 
تنبت نباتها يعهد آدم حتى يجتمع النفر على القطف من العنب 
فيشبعهم ويجتمع النفر على الرمانة فتشبعهم ويكون الثور بكذا 
وكذا من المال وتكون الفرس بالدريهمات ٠‏ قالوا يارسول الله 
وما يرخص الفرس . قال لاتركب لحرب ابدا قيل له فما يغلي 
القوو قال :عرق الارطن كليا» العويك وواة ابن ماحة وابن 
خزيمة والحافظ الضياء المقدسي . 

رابعها حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه ان نبي الله صلى 
الله عليه وسلم كان يقول « ان الدجال خارجح ‏ الحديث وفيه ‏ 
فيلبث في الآأرض ماشاء الله ثئم يجيء عيسى بن مريم عليهما 
السلام من قبل المغرب مصدقا بمحمد صلى الله عليه وسلم وعلى 
ملته فيقتل الدجال ثم انما هو قيام الساعة » رواه الامام أحميد 
واسناده صحيح علىشرط الشيخين والطبراني قالالهيثمي ورجاله 
رجال الصحيح ٠‏ قوله من قبل المغرب أي مغرب أهل المدينة وهو 
الشام وآئله أعلم ٠‏ 

خامسها حديث عيد الله بن مغفل رضي الله عنه قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما أهبط الله تعالى الى الارض 
منفذ خلق آدم الى أن تقوم الساعة فتنة أعظم من فتنة الدجال 
الحديث وفيه ‏ ثم ينزل عيسى ينمريم مصدقا بمحمد صل الله 
عليه وسلم على ملته اماما مهديا وحكما عدلا فيقتل الدجال » رواه 
الطبراني في الكبير والأوسط قال الهيثمي ورجاله ثقات وفي بعضهم 
ضعف لا يضر ٠‏ 

وتقو ل عات قعدال: لجال عو اندلق الخد هنا جيك 
أنس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال 
« سيدرك رجال من أمتي عيسى بن مريم ويشهدون قتال الدجال » 


ا 


رواه الترمذي في كتاب العلل وابن خزيمة والحاكم والطبراني ٠‏ 

الثاني حديث حذيفة ابن أسيد رضي الله عنه انه قال 
« الدجال يخرج في بغض من الناس وخفة من الدين وسوء ذات بين 
فيرد كل منهل فتطوى له الارض طي فروة الكبش حتى يأتي المدينة 
فيغلب على خارجها ويمنع داخلها ثم جبل ايلياء فيحاصر عصابة 
من المسلمين فيقول لهم الذي عليهم ماتنتظرون يبهذا الطاغية أن 
تقاتلوه حتى تلحقوا بالله أو يفتح لكم فيأتمرون أن يقاتلوه 
اذا أصبحوا فيصبحون ومعهم عيسى بنمريم فيقتل الدجال ويهزم 
أصحابه حتى أن الشجر والحجر والمدر يقول يامومن هذا يهودي 
عندي فاقتله » رواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح الاسناد ولم 
يخرجاه » وقال الذهبي في تلخيصه على شرط البخاري ومسلم ٠‏ 

قلت وله حكم المرفوع لأن مثله لا يقال من قبل الرأي وانما 
يقال عن توقيف <٠‏ 2 ظ 

وتقدم في باب قتل الدجال فاق في ذلك أحدهما حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « لم يسلط على قتل الدجال الا عيسى بن مريم عليه السلام » 
رواه أبو داود الطيالسي في فَشنكل 2-2 

الثاني حديث مجمع بن جارية الانصاري رضي الله عنه 
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « يقتل ابن مريم 
الدجال يباب لد » رواه الامامأحمد وأبوداود الطيالسي والترمدي 
وابن حبان في صحيحه وقال الترمدي هذا حدنّث صحيح قال وفي 
اليباب عن عمران بن حصين و نافع بن عتبة وأبي برزة وحذ يف بن 
أسيد وأبي هريرة وكيسان وعثمان بن أبي العاص وجابر وأبي 
أمامة واين مسعود وعبد الله بن عمرو وسمرة بن جندب والنواس 
ابن سمعان وعمرو ين عوف وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم ٠‏ 


حت 15 


وعن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال 
نسو ل الله صلى الله عليه وسلم « والذي نفسي بيده ليوشكن أن 
ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير 
ويضع الجزية ويفيض المال حتى لايقبله أحد حتى تكون السجدة 
الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها » ثم يقول أبو هريرة واقرأوا ان 
شئتم ( وان من أهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة 
يكون عليهم شهيدا ) ٠‏ رواه الشيخان ٠‏ وقد رواه الامام احتفسين 
وأبو داود الطيالسي والترمذي وابن ماجه مختصيرا وقال الحمدي 
هذأ حديث حسن صحيح * 


ورواه ابن مردويه ولفظه « يوشك أنا يلل لل لمكم ننه بوره 
حكما عدلا يقتل الدجال ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع 
الجزية ويفيض المال وتكون السجحدة واحدة لله رب العالمين » قال 
أبو هريرة اقرءوا ان شئتم ( وان من أهل الكتاب الا ليؤمنئن به 
قبل موته ) موت عيسى بن مريم ثم يعيدها أبو هريرة ثلاث مرات ٠‏ 

وعن عطاء بن ميناء عبن أبي هريرة. رضي الله عنه قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « والله لينزلن ابن مريم حكما عادلا 
فليكسيرن الصليب وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية ولتتركن 
القلاص فلا يسعى عليها ولتدذهين الشحناء والتباغض والتحاسد 
وليدعون الى المال فلا يقبله أحد » رواء الامام ”0 
وأبو بكر الآجري في كتاب الشريعة .2 ظ 

از ز[ [ [ز[ [ 1 000071 
صلى الله عليه وسلم قال « يوشك من عاش منكم أن يلقى عيسى 
ابن مريم اماما مهديا وحكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الختزير 
ويضع الجزية وتضع الحرب أوزارها » رواه الامام أحمد باستاد 
صحيح وعبد. بن حميد وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه ٠‏ 


1ت 


وعن عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة رضي الله عنه ان 
النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء اخوة لملات أمهاتهم 
شتى ودينهم واحد واني أولى الناس بعيسى بن مريم لآنه لم يكن 
نبي بيني وبينه وانه نازل كاذا رأيتموه فاعرفوه رجل مر بوع الى 
الحمرة والبياض عليه ثوبان ممصران كأن رأسه يقطر وان لميصبه 
بلل فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويدعو الناس 
الى الاسلام ويهلك الله في زمانه الملل كلها الا الاسلام ويهلك الله 
في زمانه المسيح الدجال ثم تقع الامانة على الارض حتى ترتع 
الأسود مع الابل والنمار مع البقر والذئاب مع الغتم ويلعب 
الصبيان بالحيات لاتضرهم فيمكث أربعين ثم يتوفى ويصلي عليه 
المسلمون » رواه الامام أحمد وهذا لفظه وأيو داود الطيالسي 
وأبو داود السجستاني وابن جرير وابن حبان في صحيحه والحاكم 
فيمستدركه وأبو بكر الآجري فيكتاب الشريعة وقال الحاكم صحيح 
الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه ٠‏ وفيٍ رواية أبي 
داود السجستاني وابن جرير والآجري «ويقاتلالناس على الاسلام» 
وعند الآجري « ويهلك الله في امارته » بدل زمانه في الموضعين 
كليهما . وعند الحاكم في أوله « ان روح الله عيسى بن مريم نازل 
فيكم فاذا رأيتموه فاعرفوه » وعند أحمد فيرواية أخرى وأبيداودٍ 
الطيالسي « ثم يتوفى فيصلي عليه الاسلمون ويدفنونه » ٠‏ 

وعن زياد بن سعد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « ينزل عيسى بن مريم اماما عادلا 
وحكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتلالخنزير. ويرجع السلم وتتخذ 
السيوف متاجل تذهت.حمة كل ذات.فية وكنزل السماء رؤقها 
وتخرج الارض بركتها حتى يلعب الصبي بالثعيان فلا يضيره 
ل لل 
رواه الامام أحمد ؤرجاله رجال الصحيح ٠‏ 


م لك 


المناجل جمع منجل وهو الآلة التي يقطع بها الحشيش ويحصد 
بها الزرع قال ابن الاثسر ومنه الحديث وتتخذ السيوف مناجل 
أراد أن الناس يتركون الجهاد ويشتفلون بالحرث والزراعة ٠‏ 
وكذا قال ابن منظور في لسان العرب قال ومنه قيل للحديدة ذات 
الأسنان منجل والمنجل مايحصد به انتهى ٠‏ 

وقوله :وتذهب حمة كل ذات حمة ٠‏ الحمة بالتخفيف السم أي 
ينزع سم كل دابة ذات سم وقد تعدم تفسيره في حديث أبي أمامة 
الطويل في ذكر خروج الدجال . 


وقد صحف أيوعبية هذا الحرف تصحيفا عجيبا فقال في تعليقه 
علىالنهاية لابن كثير ففيوصفحة ١15‏ مانصه « الجمة الشتّعر الملجموع 
معدم الو اسن ولدل: الى اندرا هات حم كل اسه ون اصن 
المجبتمع من تصفيفات الشعر المختلفة التي تربط بالفتيات العيون 
الرغيبة والنفوس الشهوانية ‏ الى أن قال وشمل الحديث رءوس 
أولئك الفتيان المتأنثين المتخنثين المتخنفسين » الى آخر كلامه في هذا 
المعنى البعيد كل البعد غما ذكن في هذا الحديث * وغثل أبو عبية 
عن قوله في هذا الحديث « حنى يلعب الصبي بالثعيان فلا يضيره » 
وغفل أيضا عما في حديث أبي أمامة الطويل وهو في النسخة التي 
علق عليها من صفحة ١١١‏ الى صفحة ١١62‏ وفيه « وتنرع حمة كل 
ذات حمة حتىيد خل الؤليد يده في في الحية فلا تضيره » : 

وعن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه مرفوعا « طوبى لعيش 
بعد المسيح يؤذن للسماء في القطر ويوؤذن للأرض في النبات حتى لو 
بذرت حبك في الصفا لنبت وحتى يمر الرجل على الاسد فلا يضضره 
ويطأ على الحية فلا تضيره ولا تشاح ولا تحاسد ولا تباغض » رواه 
آبو نعيم وأبو سعيد النقاش في فوائد العراقيين ٠‏ 


نون 1 1د 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صل الله 
عليه روسك 3[ قا :ارك فنا لى نا كيك قلف بارس ول« اللة:دكرت 
الدجال فبكيت فقالرسولالله صدالله عليه وسلم « ان يخرج الدجال 
وأنا حي كفيتكموه وانيغرج الدجال بعدي فانر بكم عزوجل ليس 
بأعور انه يخرج فييهودية اصبهان حتى يأتي المدينة فينزل ناحيتها 
ولها يومئذ سبعة أيواب على كل نقب منها ملكان فيخرج اليه شرار 
أهلها حتى يأتي فلسطين ياب لد فينزل عيسى عليه السلام فيقتله 
ممكك فم غلة النناقة إل لاون أريعيويسة انناناعدلا وحكا 
مقسطا » رواه الامام أي بأسناد جيد وابين حبان في صحيحه . 


وعن عاصم بن كليب عن أبيه قال سمعت أبا هريرة رضي الله 
عنه يقول أحدثكم ماسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الصادق المصدوق , أن الاعور الدجال مسيح الضلالة يخرح من 
قكل امقر فق ران اخكللاف من اناس واف ده يله جاكاء اللنه 
أن يبلغ من الارض في أر بعين يوما الله أعلم ما مقدارها الله أعلم 
ما مقدارها مرتين وينزل عيسى بن مريم فيومهم فاذا رفع زأسه 
من الركعة قال سمع الله لمن حمده قتل الله الدجال وأظهر المؤمنين » 
رواه ابن حبان في صحيحه ٠‏ ورواه البزار بنحوه. وزاد فأحلف ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم آأبا القاسم الصادق المصدوق قال 
انه لحق وأما انه قريب فكل ماهو آت قريب » قال الهيثمي 
ورجاله رجال الصحيح غير علي بن المنذر وهو ثقة ٠‏ وقال الحافظ 
ابن حجن في فتح الباري أخرجه البزار بسند جيد . 

وعن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول 
اله صلى الله عليه وسلم قال « لا تقول الساعة حتى ينزل الروم 
بالأعماق أو بدا بق فيخرج اليهم جيش من المدينة من خيار أهل 
الاك بيومكد. فاذ|:قصافوا قالت"الووم: بعلو فينا وبين الدين 


5 


سلبئوا منا نقاتلهم فيقول المسلمون لا وال لا نخلي بينكم وبين 
اخواننا فيقاتلونهم فيهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا ويقتل 
ثلثهم أفضل الشهداء عند الله ويفتح الثلث لا يفتنون أبدا 
فيفتحون قسطنطينية فبينماهم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم 
بالزيتون اذ صاح فيهم الشيطان ان المسيح قد خلفكم في أهليكم 
فيخرجون وذلك باطل فاذا جاءوا الشام خرج فبينماهم يعدون 
للقتكال يسوون الصفوف اذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم 
صلى الله عليه وسلم فأمهم فاذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح 
في الماءاقلى تركه لانذابحتى -يهلك ولكن يققله الله بيده فييهه 
دمه في حر بته » رواه مسلم ٠‏ 


وعن جابر بن عيد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسو لالله 
صلى الله عليه وسلم يقول « لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على 
الحق ظاهرين الى و القيامة قال فينزل عيسى بن مس يم فيقول 
أميرهم تعال صل بنا فيقول لا ان بيعضكم على بعض أمراء تكرمة الله 
هذه الامة » رواه الامام أحمد ومسلم . 

وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول « يكون للمسلمين ثلاثة أمصار مصر 
لتقن التدويق بسن بالعنة ومكي. بالسا: تيشع النانى اثلا 
فزعات فيخرج الدجال في أعراض الناس فيهزم من قبل المشعرق 
داوالمفنر موده اتلضمن الدى ملكتن البضر بق قيصى أفله ثلاث فرق 
فرقة تقول نشامه ننظى ماهو وفرقة تلحق بالاعراب وفرقة تلحق 
بالمصر الذي يليهم ومع الدجال سبعون ألفا عليهم السيجان وأكثر 
تبعه اليهود والنساء ثميأتي المصر الذي يليه فيصير أهله ثلاث فرق 
فرق فرقة تقول نشامه وننظى ما هو وفرقة تلحق بالاعراب وفرقة 
تلحق بالمصر الذي يليهم بغربي الشام وينحاز المسلمون الى عقبة 


8 1ت 


أفيق فيبعثون سرحا لهم فيصاب سرحهم فيشتد ذلك عليهم وتصيبهم 
مجاعة شديدة وجهد شديد حتى أن أحدهم ليحرق وت قوسه فيأ كله 
فيينماهم كذلك اذ نادى مناد من السحني يا أيها الناس أتاكم 
الغوث ‏ ثلاثا ‏ فيقول بعضهم لبعض ان هذا لصوت رجل شبعان 
وينزل عيسى بن مريم عليه السلام عند صلاة الفج. فيقول له 
أميرهم ياروح الله تقدم صل فيقول هذه الامة أمراء بعضهم على 
بعض فيتقدم أميرهم فيصلي فاذا قضى صلاته أخذ عيسى حر بته 
دنفت دو : الحال :3اةادر اه الدسال ذان كنا يدوب النسنا من 
فيضع حر بته بين ثندوته فيقتله وينهزم أصحابه فليس يومئذ شيء 
يواري منهم أحدا حتى ان الشجرة لتقول يامؤمن هذا كافر ويقول 
الححص. ياموؤمن هذا كافر» رواهالامام حمسن والطبراني قالالهيثمي 
وفيه علي بن زيد وفيه ضعف وقد وثق وبقية رجالهما رجال 
المتحيع * وقد وز اه الشاكه ق مهار كه بتحون. + 


وعن أبي حازم الاشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن 
اليمان رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسام 
.آنا املد ما فين الدسال مره نور ان اكد هما نان جاجع لعن 
من رآه والآخس. ماء أبيض فان أدركه منكم أحد فليغفمض وليشرب. 
من الذي يراه نارا فاته ماء بارد واياكم والآخر فانه الفتنة 
واعلموا انه مكتوب بين عينيه كاضر يقرؤٌه من يكتب ومن لايكتب 
وان احدى عينيه ممسوحة عليها ظفرة وانه يطلع من آخسر أنه 
على بطن الاردن على ثنية أفيق وكل واحد يؤمن بالله واليوم الآخر 
ببطن الأردن وانه يقتل من المسلمين ثلثا ويهزم ثلثا ويبقى ثلث 
فيحجن بينهم الليل فيقول بعض الموؤّمنين لبعض ماتنتظرون أن 
تلحقوا باخوانكم في مرضاة ر بكم من كان عنده فضل طعام فليعد به 
على أخيه وصلوا حين ينفجر النجر وعجلوا الصلاة ثم اقبلوا على 


5 0 


عدوكم فلما قاموا يصلون نزل عيسى بن مريم صلوات الله عليه 
وامامهم يصلي بهم فلما انصرف قال هكذا أفرجوا بيني وبين 
عدو الله قال أبو حازم قال أبو هريرة رضي الله عنه فيذوب كما 
تذوب الاهالة في الشمس وقال عبد الله بن عمرو كما يذوب الملح 
فيالماء وسلط الله عليهم المسلمين فيقتلو نهم حتى ان الشجر والحجر 
لينادي يا عبد الله يا عبد الرحمن يا مسلم هذا يهودي فاقتله 
قيفنيهم الله ويظهر المسلمون فيكسرون الصليب ويقتلون الخنزير 
ويسعون الجزية فبينماهم كذلك اذ أخرجح الله يأجوج ومأجوج 
فيشرب أولهم البحيرة ويجيء آخر هم وقد أنشفوها فما يدعو زفيها 
قطرة فيقولون ظهر نا على أعدائنا قد كان ههنا آش ماء فيجيء نبي 
الله صلى الله عليه وسلم وأصحابيه وراءه حتى يدخلوا مدينة من 
مداائن- فلسطين .يقال لها لبقيقولوق. علهننا عل من و الازكن فتعالوا 
نقاتل من في السماء فيدعو الله نبيه صلى الله عليه وسلم عند ذلك 
فيبعث الله عليهم قرحة في حلوقهم فلا يبقى منهم بشر فيوذي 
ريحهم المسلمين فيدعو عيسى صلوات الله عليه عليهم فيرسل الله 
عليهم ريحا فتقذقهم في اليحر أجمعين » رواه الحاكم واين منده 
في كتاب الايمان وابن عساكر وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم 
وأقره الذهبي ٠‏ وقال ابن كثير في النهاية قال شيخنا الحافظ 
أبو عبدالله الذهبي في اسناد ابن منده هذا اسناد صالح . قال ابن 
كثير وفيه سياق غريب وأشياء منكره ٠‏ 

وقد زعم أبو عبية ان هذا حديث خرافة قال ولو صح الاسناد 
عند الذهبي فان المتن غير صالح بمبناه ولا بمعناه ورضي الله عن 
الامام ابن كثر حيث رفضه ٠‏ ظ 

والجواب أن يقال قد صحح هذا الحديث الحاكم وأقرهالذهبي 
وهو من حفاظ الحديث وثئقاده ٠‏ ولبعضه شواهد مما تقدم من 


تت 17ت 


الاحاديث الصحيحة ٠‏ وعلى هذا فقدح أبى عبية فيه مردود لأنه 
قدح بغر حجة ٠‏ وقد أخطأ أيضا في زعمه ان ابن كثير رحمه الله 
تعالى قد رفض هذا الحديث لأن ابن كثير لم يقل مايدل على رفضه 
وانما قال فيه سياق غريب وأشياء منكرة وهذا لايدل على أنه 
ترقوكن عقوو لذ عن انه فى ايكدكن كل جا ساد كله 


وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال « انه والله لاتقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذابا 
آخر هم الأعور الدجال ممسوح العين اليسرى كأنها عين اق تحيأ 
لشيخ من الانصار وانه متى خرج فانه يزعم انه الله فمن آمن به 
وصدقه واتبعه فليس ينفعه صالح من عمل سلف ومن كفن به 
وكذبه فليس يعاقب بشيء من عمله سلف وانه سيظهر على الاارض 
كلها الا الحرم وبيت المقدس وانه يحصر المؤّمنين في بيت المقدس 
فيزلزلون زلزالا شديدا فيصبح فيهم عيسى بن مريم فيهزمه الله 
وجنوده حتى أن جذم الحائط وأصل.الشجر لينادي يامؤمن هذا 
كاف يستس بي فتعال اقتله قال ولن يكون ذلك حتى تروا أمورا 
يتفاقم شأنها في أنفسكم وتساءلون بينكم هل كان نبيكم صلى الله 
عليه وسلم ذكر لكم منها ذكرا وحتى تزول جبال عن مراسيها ثم 
على اشر ذلك القيض » رواه الامام أحمد وأيو يعلى وابن خزيمة 
بحا بالنبياي الك ييا لاي بالزر نسي على قوط 
الشيخين ولم يخر جاه ووافقه الذهبي في تلخيصه ٠‏ 


وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال « لقيت ليلة أسري بي أبرأهيم وموسى وعيسى 
عليهم السلام فتذاكروا أمر الساعة فردوا أمرهم الى ابراهيم فقال 
لا علم لي بها فردوا أمرهم الى موسى فقال لا علم لي بها فردوا 
أمرهم الى عيسى فقال أما وجبتها فلا يعلم بها أحد الا الله وفيما 
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عهد الى ربي عزن وجل أن الدجال خارج ومعي قضيبان فاذا رآني 
ذاب كما يذوب الرصاص قال فيهلكه الله اذا رآني حتى ان الشجر 
والحجر يقول يامسلم ان تحتي كافرا فتعال فاقتله قال فيهلكهم انك 
ثم يرجع الناس 0 بلادهم وأوطانهم فعند ذلك يخراجح يأجوج 
ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيطئون بلادهم فلا يأتون على 
شيء الا أهلكوه ه ولا يمرون على ماء الا شربوه قال ثم يرجع الناس 
يشكو نهم فأدعو الله عليهم فيهلكهم ويميتهم حتى تجوى الارض 
من “ن ريحهم وينزل الله المطى فيجترف أجسادهم حتى يقذفهم في 
الس ففيما عهد الى ربي عن وجل ان ذلك اذا كان كذلك ان 
الساعة كالحامل المتم لا يدري أهلها متى تفاجتهم بولادها ليلا 
أو نهارا » رواه الامام أحمد وابن ماجه وابن جرين والحاكم وقال 
صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه . 


وقال:معمي في جامعه عن الزهري أخبرني عمرو بن أبي 
سفيان الثقفي أخبرني رجل من الانصار عن بعش أصحاب محمد 
صلى الله عليه وسلم قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الدجال فقال « يأتي سباخ المدينة وهو محرم عليه أن يدخل نقابها 
فتنتفض المدينة بأهلها نفضة أو نفضتين وهي الزلزلة فيخرج اليه 
بعها كل جتاقن وكتائعة تق يولي النتفال قل القباء حص بحي 
بعض جبال الشام فيحاصرهم وبقية المسلمين يومئذ معتصمون 
بذروة جبل من جبال الشام فيحاصرهم الدجال نازلا بأصله حتى 
ذ| ال علي الملا قال برجل وق سامون وادفى المسلمان حت 
متى أنتم هكذا وعدو الله نازل بأصل جبلكم هل أنتم الا بين احدى 
الحسنيين بين أن يستشهدكم الله أو يظهركم فيتبايعون على الموت 
بيعة يعلم الله أنها الصدق سن أنفسهم ثم تأخذهم ظلمة لا يبصر 
امروٌ فيها كفه قال فينزل ابن مريم فيحسر عن أبصارهم وبين 


1 


أظهرهم رجل عليه لأمته فيقولون من أنت ياعبد الله فيقول 
أنا عبد الله ورسوله وروحه وكلمته عيسى ين مريم اختاروا بين 
احدى ثلاث بين أن يبعث علىالدجال وجنوده عذايا من السماء 
أويخسف بهم الارض أو يسلط عليهم سلاحكم ويكف سلاحهم عنكم 
فيقولون هذه يارسول الله أشفى لصدورنا ولأآنفسنا فيومتئد ترى 
اليهودي العظيم الطويل الأكول الشروب لاتقل يده سيفه منالرعدة 
فينزلون اليهم فيسلطون عليهم ويذوب الدجال حين يرى ابن مريم 
كما يذوب الرصاص حتى يأتيه أو يدركه عيسى فيقتله » قال 
الحافظ ابن كثر بعد ايراده في النهاية قال شيخنا الحافظ الذهبي 
هذا حديث قوي الاسناد انتهى ٠‏ 

قلت.وقد :وو اهعبت الرزاق: ق «مصففة عن منق هذا الفهل 
عبد الرزاق . 

وعن النعمان بن سالم قال سمعت يعقوب بن عاصم بن عروة 
ابن مسعود الثقفي قال سمعت عبد الله ين عمرو رضي الله عنهما 
وجاءه رجل فقال ماهذا الحديث الذي تحدث به تقول ان الساعة 
تقوم الى كذا وكذا فقال سبحان الله أو لا اله الا الله أو كلمة 
نحوها لقد هممت أن لا أحدث أحدا شيئًا أبدا انما قلت انكم 
سترون بعد قليل أمرا عظيما يحرق البيت ويكون ويكون ثم قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يخرج الدجال في أمتيى فيمكث 
أربعين لا أدرى أر بعين يوما أو أربعين شهرا أو أريعين عاما فيبعث 
الله عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه ثم يمكث 
الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة ثم يرسل الله ريحا باردة 
من قبل الشام فلا يبقى على وجه الارض أحد في قلبه مثقال ذرة 
من خير أو ايمان الا قبضته حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جيل 
لدخلته عليه حتى تقبضه » قال سمعتها من رسول الله صلى الله 


6 ند 


عليه وسلم قال « فيبقى ششرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع 
لايعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا! فيتمثل لهم الشيطان فيقول 
آلا تستجيبون فيقولون فما تأمرنا فيأمرهم بعبادة الاوثان وهم 
في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد 
الا أصفى ليتا ورفع ليتا قال وأول من يسمعه رجل يلوط حوض 
ابله قال فيصعق ويصعق الناس ثم يرسل الله أو قال ينزل الله 
مطرأاً كأنه الطل أوالظل تعمان الشاك فتنيت مته أجساد الناس 
ثم ينفخ فيه أخرى فاذاهم قيام ينظرون ثم يقال يا أيها الناس 
هلم الى ربكم ( وقفوهم انهم مسئولون ) قال ثم يقال أخرجوا بعث 
النار فيقال من كم فيقال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين قال 
فذاك يوم يجعل الولدان شيبا وذلك يوم يكشف عن ساق » رواه 
الامام [حفد ومسلم والنسائي : 

وعن عبد الله بن عمرو أيضا رضي الله عنه أن رجلا قال له 
أنت الذي تزعم أن الساعة تقوم الى مائة سنة قال سبحان الله وأنا 
أقول ذلك ومن يعلم قيام الساعة الا الله انما قلت ماكانف رأس 
مائة للخلق منذ خلقت الدنيا الا كان عند رأس المائة أمى ثم قال 
يوشك أن يخرج ابن حمل الضأن قيل وما ابنحمل الضأن قال رومي 
أحد أبويه شيطان يسير الىالمسلمين فيخمسمائة ألف برأ وخمسمائة 
ألف بحرأ حتى ينزل بين عكا وصور ثم يقول يا أه لالسفن أخرجوا 
منها ثم أمس بها فأحرقت ثم يقول لهم لاقسطنطينية لكم ولا رومية 
حتى يفصل بيننا وبين العرب قالفيستمد أهلالاسلام بعضهم يعضا 
حتى تمدهم عدن أبين على قلصاتهم فيجتمعون فيقتتلون فتكاتبهم | 
النصارى الذين بالشام ويخيرو نهم بعوراتالمسلمين فيقولالمسلمون 
الحقوا فكلكم لنا عدو حتى يقضي اللنه بيننا و بينكم فيقتتلون 
شهرا! لا يكل لهم سلاح ولا لكم ويقذف الصبير عليكم وعليهم ٠‏ قال 
وبلغنا انه اذا كان رأس الشهر قال ربكم اليوم أسل سيفي فأنتقم 
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من أعدائي وأنصر أوليائي فيقتتلون مقتلة مارؤي مثلها قط حتى 
ماتسير الخيل الاعلى الخيل ومايسير الرجل الاعلىالرجل وما يجدون 2 
خلقا يحول بينهم وبين القسطنطينية ولا رومية فيقول أميرهم 
لاغلول اليوم من أخذ اليوم شيئًا فهو له قال فيأخذون مايخف عليهم 
ويدعون ماثقل عليهم فيينماهم كذلك اذ جأءهم ان الدجال قد 
خلفكم في ذراريكم فيرفضون مافي أيديهم ويقبلون ويصيب الناس 
مجاعة شديدة حتى ان الرجل ليحرق وت قوسه فيأكله وحتى ان 
الرجل ليحرق جحفته فيأكلها حتى ان الرجل ليكلم أخاه فما يسمعه 
الصوت من الجهد فبينماهم كذلك اذ سمعوا صوتا من السماء 
ابقروة فته اناكم النوث فيمولون 2 لعيدى رن ضرم اليبسيشرون 
ويستبشر بهم ويقولون صل ياروح الله فيقول ان الله أكرم هذه 
الأمة فلا ينبغي لأحد أن يوؤمهم الا منهم فيصلي أمير المؤمنين بالناس 
قيل وأمير الناس يومئذ معاوية بن أبي سفيان قال.لا ويصلي عيسى 
كلت كاذ :اتعيرق :مسن دما بحريعه افاي الدعال تقال .رويناك 
يادجال ياكذاب فاذا رأى عيسى وعرف صوته ذاب كما يذوب 
الرصاص اذا أصايته النار وكما تذوب الألية اذا أصابتها الشمس 
ولولا انه يقول رويدأ لذاب حتى لا يبقى منه شيء فيحمل عليه 
عيسى فيطعن بحر بته بين ثدييه فيقتله ويتفرق جنده تحت الحجارة 
والشجر وعامة جندهاليهودوالمنافقون فينادي الحجر ياروح اللههذا 
تحتي كافن فاقتله فيامر عيسى بالصليب فيكسى وبالخنزيس. فيقتل 
وتضعالحرب أوزارها حتى ان الذئب ليربض الى جنب الغنم 
مايغفمزها وحتى ان الصبيان ليلعبون بالحيات ماتنهشهم وتملاً 
الارض عدلا فبينما هم كذلك اذ سمعوا صوتا قال فتحت يأجوج 
ومأجوجح وهو كما قال الله تعالى ( وهم من كل حدب ينسلون ) 
فيفسدون الارض كلها حتى ان أوائلهم ليأتي النهر العجاج 
فيشمربونه كله وان آخرهم ليقول قد كأن ههنا نهر ويحاصرون 


ولك 


عيسى ومن معه ببيت المقدس ويقولون مانعلم في الارض أحد| إلا 
ذيحناه هلموا نرمي من في السماء فيرمون حتى ترجع اليهم سهامهم 
فينصولها الدم قليلا فيقولون مابقي في الارض ولا فيالسماء فيقول 
الموؤومنون ياروح أئله ادع عليهم بالفناء فيدعو اله عليهم فيسعث 
النغف في آذانهم فيقتلهم فيليلة واحدة فتنتن الارض كلها منجيفهم 
فيقولون ياروح الله نموت من النتن فيدعو الله فيبعث وابلا من 
المطى فجعله سيلا فيقذفهم كلهم في البحر ثم يسمعون صوتا فيقال 
مه قيل غزي البيت الحصين فيبعثون جيشا فيجدون أوائل ذلك 
الجيش ويقبيض عيسى بن مريم ووليه المسلمون وغسلوه وحنطوه 
وكفنوه وصلوا عليه وحفروا له ودفنوه فيرجع أوائل الجيش 
والمسلمون ينفضون أيديهم من تراب قبره فلا يلبثون بعد ذلك الا 
بعتن اسع ويف الله لويخ اليها فين فنا الييع احنانة قال 
ريح من قبل اليمن ليس على الارض موّمن يجد نسيمها الا قبضت 
روحه قال ويسري على القرآن في ليلة واحدة ولا يترك في صدور 
بني آدم ولافي بيوتهم منه شيءالا رفعه الله فيبقئ الناس ليس فيهم 
نبي وليس فيهم قرآن وليس فيهم موؤمن ٠‏ قال عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما فعند ذلك أخفى علينا قيام الساعة فلا ندري 
كم يتركون كذلك تكون الصيحة وقال لم تكن صيحة قط الا بغضب 
من اللهدعلىأهل الارض قالوقال تعالى (وماينظر. هولآء الا صيحة 
واحدة مالها من فواق ) قال فلا أدري كم يتركون كذلك ٠‏ رواه 
ابن عساكن :تقل عنه. ساكب كثر :اعمال و انحط كنا من كني 
من وجوه متعددة ٠‏ ظ ظ 
وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما ان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال « لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين على 
من ناواهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وينزل عيسى بن مريم 
عليه السلام » رواه الامام أحمب واسناده صحيح على ششترط مسلم . 


رك 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال « لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين 
حتى ينزل عيسى بن مريم » رواه ابن عساكر في تاريخه . 

وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« لا ينزل الدجال المدينة ولكنه بين الخندق وعلى كل نقب منها 
ز ز ز ز ز 2 00 م 0 
حتى ينزل الخندق فعند ذلك ينزل عيسى بن مريم » رواه الطبرا ني 
في الاوسط قال الهيثمي ورجاله رجال الصحيح غير عقبة بن مكرم 
ابن عقبة الضبي وهو ثقة ٠‏ 

وعن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال « ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقي 
دمشق » روآاه الطبراني قال الهيثمي ورجاله ثقات ٠‏ 

وقال البخاري في التاريخ الكبير قال هشام بن خالد أخبرنا 
الوليد بن مسلم قال حدثني ربيعة بن ربيعة قال حدثني نافع بن 
كيسان عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول « ينزل 
عيسى بن مريم بشرقي دمشق عند المنارة البيضاء » وذكر الحافظ 
ابن حجر في الاصابة ان ابن السكن والطبراني وابن منده أآخرجوه 
من طريق ربيعة بن ربيعة عن نافع بن كيسان عن أبيه سمعت 
النبي صلى الله عليه وسلم يقول « ينزل عيسى بن مريم عند المنارة 
البيضاء شرقي دمشق » وكذ! أخرجه الربعي فيفضائل الشام وتمام 
في فوائده من طريق هشام بن خالد عن الوليد بن مسلم عن ربيعة 
ورجاله ثقات انتهى ٠‏ [ 

قلت وقد ذكر أبو عر بن عبد البر هذا الحديث في الاستيعاب 

وذكل ان اسناده صالح ٠‏ 0 ظ 


أ 


وروى تمام وابن عساكر عن عبد الرحمن بن أيوب بن نافع 
ابن كيسان عن أبيه عن جده رضي الله عنه .ان رسول الله صلى الله 
علية وجنام قال:3.يتز ل عمسي بن مر عق ,ياب دمقلق عند المنارة 
البيضاء لست ساعات من النهار في ثوبين ممشقين كأنما ينحدر من 2 
رأسه اللولوٌ » 

الثوب الممشق هو المصبوغ بالمفرة ٠‏ 


ل لان دك الله بويا عن النى خبال الله مايه 
وسلم في قوله ( وانه لعلم للساعة ) قال نزول عيسى بن مريم قبل 
يوم القيامة » رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وقال 
صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه . وقد 
روي موقوفا وتقدم ذكره : 


وعن حذيفة رضي الله عنه قال ان أصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلم كانوا يسألون عن الخر وكنت أسأل عن الشر مخافة أن 
أدركه ‏ فذكر الحديث وفيه ‏ قلت يارسول الله فما بعد دعاة 
الضلالة قال« خروج الدجال » قلت يا رسول الله وما يجيء الدجال 
قال « يجيء بنار ونهر فمن وقع في تأره وجب أجيره وحط وزره» 
قلت يا رسول الله فما بعد الدجال قال « عيسى بن مريم » قلت 
لجا من قيس بن مرويع قالادة إلى ان رزجلا اصح اندها لم ور كب 
مهرها حتى تقوم الساعة » رواه ابن أبى شيبة وابن عساكر 
في تاريخه ٠‏ 

وعنه رضي الله عنه قال قلت يارسول الله الدجال قبل أو 
عيسى بن مريم قال « الدجال ثم عيسى بن مريم ثم لو ان رجلا أنتج 
فرسا لم يركب مهرها حتى تقوم الساعة » رواه تعيم بن حماد 
في الفتن ٠‏ 


1582 


وعن أبيى هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وذكر الهند « يغزو الهند منكم جيش يفتح الله عليهم 
حتى يأتوا بملوكهم مغللين بالسلاسل يغفر الله ذنوبهم فينصرفذون 
حين ينصرفون فيجدون ابن مريم بالشام » رواه نعيم بن حماد ٠‏ 

وعن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال « عصابتان من أمتي آحرزهما الله من النار عصاية تغزو الهند 
وعصاية تكون مع عيسى بن مريم عليه السلام » روآه الامام أحمد 
والنسائي والطيراني والحافظ الضياء المقدسي 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال « لن 'تهلك آمة أنا في أولها وعيسى بن مريم في آخرها 
والمهدي في وسطها» رواه النسائي وغيره : 

وعن جمد ين محيت عو | بعش فك كد قال فاله وسو ل انلحة 
صلى الله عليه وسلم « كيف تهلك أمة أنا أولها والمهدي وسطها 
وعيسى بن مريم آخرها ولكن بين ذلك دهج أعوج ليسوا مني ولا 
أنا منهم » رواه رزين وهو مرسل ٠‏ 

وعن جبير بن نفير مرسلا أن النبيى صلى الله عليه وسلم قال 
« ليدركن الدجال قوما مثلكم أو خيرا منكم ولن يخزي الله أمة 
أنا أولها وعيسى بن مريم آخرها » امال ري والكامري 
مستدركه وقال صحيح على شرط الشيخين ٠‏ 

بع ا اريس اللي اريك لعي الست 
وسلم قال « خير أمتي أولها وآخرها وفي وسطها الكدر ولن يخز ي 
الله آأمة أنا أولها والمسيح آخرها » رواه الحكيم الترمذي ٠‏ 

وعن عروة بن رويم مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال« خير هذه الأمة أولها وآخرها ٠‏ أولها فيهم رسول الله صلى ان 
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ا ا ا تبجح أعوج ليس 
منك ولست منهم » رواه أبو نعيم في الحلية ٠‏ 


وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية : 


ولقد أتى أش بأن الفضل في ال طرفين أعني أولا والثاني 
والوسط ذو ثبج فاعوج هكذا جاء الحديث وليس ذا نكران 
0 وعن عبد الله بن عمس رضي الله عنهما قال « ينزل.عيسى بن 
مريم فاذا رآه الدجال ذاب كما تذوب الشحمة فيقتل الدجال 
ويتفرق اليهود فيقتلون حتى ان الحجر يقول ياعيد الله المسلم هذا 
يهودي فتمال فاقتله » رواه ابن.أبي شيبة ٠‏ 


وروى عبد الرزاق في مصنفه عن معس عن أيوب أو غيره عن 
ابن سيرين قال ينزل ابن مريم عليه لأمته وممصرتان بين الأذان 
والاقامة فيقولون له تقدم فيقول بل يصلي بكم امامكم أنتم أمراع 
بعضكم على بعض . 

وروى عيد الرزاق أيضا عن معمي قال كان ابن سيرين يرى 
انه المهدي الذي يصلي وراءه عيسى ٠‏ 

وروى عبد الرزاق أيضا عن معمس عن ابن طاوس عن أبيده 
يرويه قال ينزل عيسى بن مريم اماما هاديا ومقسطا عادلا فاذا نزل 
كسر الصليب وقتل الخنز ير ووضع الجزية وتكون الملة واحدة 
ويوضع الأمن في الأرض حتى ان الأسد ليكون مع البقل. تحسبه 
'ثورها ويكون الذئب مع الغنم تحسبه كلبها وترفعحمة كلذات حمة 
حتى يضع الرجل يده علىرأس الحنش فلايضره وحتى تفى الجارية 
الأسد كما يفي ولد الكلب الصغير ويقوم الفرس العربي بعشرين 
درهما ويقوم الثور بكذا وكذا وتعود الأرض كهيئتها على عهد 


كت 9207 أت 


آدم ويكون القطف ‏ يعني العنقاد يأكلمنه النفن ذو العدد وتكون 
الرمانة يأكل منها النفنٌ ذو العدن ٠»‏ 

وروى عبد الرزاق أيضا عن معمس عن زيد بن أسلم عن رجل 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال « لا تقوم الساعة حتى ينزل 
عيسى بن مريم اماما مقسطا وتسلب قريش الامارة ويقتل الخنزير 
ويكسر الصليب وتوضع الحزية وتكو نالسجدة واحدة لرب العالمين 
وتضع الحرب أوزارها وتملا الارض من الاسلام كما تملا الآ بار 
من الماء وتكون الارض كفاثور الورق ‏ يعني المائدة ‏ وترفع 
الشحناء والعداوة ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها ويكون الأسد 
في الابل كأنه فحلها » » 

وهذه الآثار لها حكم الرفع لأنها لاتقال من قبل الرأي وانما 
تقال عن توقيف ولها شواهد كثرة مما تقدم من الأحاديث الصحيحة 
وما سيأتي ان شاء الله تعالى ٠‏ 


( بابأمر النبي سلىالله عليه وسام باقراء السلام على المسبيح ) 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « يوشك المسيح عيسى بن مريم أن ينزل حكما مقسطا 
واماما عدلا فيقتل الخنزيسر ويكسر الصليب وتكون الدعوة واحدة 
فاقرءوه أو اقرئه السلام من رسول الله صل الله عليه وسلم وأحدثه 
فيصدقني فلما حضرته الوفاة قال اقرءوه مني السلام » رواه الامام 
أحمد قال الهيثمي وفيه كثير بن زيد وثقه أحمد وجماعة وضعفه 


هه 1 


النسائي وغيره وبقية رجاله نقاث * ظ 
وعنه رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم انه قال 
داني لأرجو ان طال بي عمس أن ألقى عيسى بن مريم عليه السلام 


اثلة 7 - 


فان عجل بي موت فمن لقيهمنكم فليقرئه مني السلام » رواه الامام 
أحمد مرفوعا وموقوفا ورجال كل منهما رجال الصحيح * 0 

« ألا ان عيسى بن مريم ليس بيني وبينه نبي ولا رسول ألا انه 
خليفتي في أمتي من بعدي ألا انه يقتل الدجال ويكسر الصليب 
ويضصع الجزية وتضصع الحرب أوزارها ألا فمن أدركه منكم فليقرآأ ظ 
عليه السلام ») روآأه الطبراني قال الهيثمي وفيه محمد بن عقبة 
السدوسي وثقه ابن حبان وضعفه أيو حاتم . 

وسلم «من أدرك منكم عيسى بن مر يم فليقرئه مني السلام» رواه 
البخاري في تاريخه والحاكم في مستدركه . 


( باب أن المسيح يحكم بالششريعة المحمدية ) 


قد تقدم حديث سمرة بن جندب رضي الله عنبه عن النبي 
النبي صلى الله عليه وسلم وفيه « ثم يجيء عيسى بن مريم عليهما 
السلام من قبل المغرب مصدقا بمحمد صلى الله عليه وسلم وعلى 
ملته » الحديث رواه الامام أحمد واسناده صحيح على شر ط الشيخين 
والطبراني قال الهيثمي ورجاله رجال الصحيح ٠‏ 

وتقدم آأيضا حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال قال 
رسول الله صى الله عليه وسلم « ما أهيط الله تعالى الى الارض 
منذ خلق آدم الى أن تقوم الساعة فتنة أعظم من فتنة الدجال 
الحديث وفيه ‏ ثم ينزل عيسى بن مريم مصدقا بمحمد صلى الله 
عليه وسلم على ملته » رواه الطبراني في الكبين والاوسط قال 
الهيثمي ورجاله ثقات وفي بعضهم ضعف لايضير " 


ل 5 


وعن نافعمولى ابي قتادةالأنصاريعن أ بي هر يرة رضي اللهعنه 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « كيف آنتم اذا نزل عيسى 
ابن مريم فيكم وامامكم منكم » رواه الامام أحمد والشيخان ٠‏ 

ات بع مدو ومو 0 
و وا 

وفي رواية لمسلم « كيف أنتم اذا نزل ابن مريم فيكم وأمكم » 

وفي آخرى له « كيف أنتم اذا نزل فيكم ابن مريم فأمكم منكم » 
الزهري عن نافع عن أبي هريرة « وامامكم منكم » قال ابن أبي 
ذئب تدري ما أمكم منكم قلت 7 5 لحري نفادم يكنات ربكم جارك 
وتعالى وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم ٠‏ ظ 

وأقالأبى اذى المروي "اندض العورس عسو سن اللقدمين 
قال معنى وامامكم منكم يعني انه يحكم بالقرآن لابالانجيل ٠‏ 

وقال ابن التين معنى قوله وامامكم منكم ان الشريعة المحمدية 
متصلة الى يوم القنيامة وان في كل قرن طائفة من أهل العلم ٠‏ 


( باب ماجاء في حج المسيح وعمرته ) 


قد تقدم ما رواه عبد بن حميد عن ابي هريرة رضي الله عنه 
( واته لعلم للساعة ) قال خروج عيسى يمكث في الارض أربعين 
سنة تكون تلك الاربعون كأريع سنين يحج ويعتس » وهذا الأشس 
له حكم المرفوع لأآن مشله لا يقال من قبل الرأي وانما يقال 
عن توقينف ٠‏ 


01 حت 


وعن حنظلة بن علي الأسلمي عن أبي هريرة رضي الله عنه 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « والذي نفسي بيده ليهلن ابن 
مريم بفسجح الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما » رواه الامام 
أحمد ومسلم ٠‏ ورواه عبد الرزاق في مصنفه ولفظه قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليهلن أبن مريم من فج 
الروحاء بالحج أو بالعمرة أو ليثنينهما » ٠‏ 

وفي رواية لأحمد واين ابي حاتم« ينزل عيسى بن مريم فيقتل 
الخنزير. ويمحوالصليب وتجمعله الصلاة ويعطي المال حتى لايقبل 
ويضع الخراج وينزل الروحاء فيحج منها أو يعتمس أو يجمعهما » 
قال وتلى أبو هريرة ( وان من أهل الكتاب الا ليؤمئن به قبل موته ) 
الآنة فرع سستظللة أن :آنا :قويرة ررضتي الله بهن قال يمن بيه قبل 
موت عيسى فلا أدري هذا كله حديث النبي صل الله عليه وسلم أو 
شيء قاله أبو هريرة رضي أله عنه ٠‏ 

وعن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه قال غزونا مع 
وسوك اللهسل الله هليه وجل سن اذا كفا ربا ارو هام نول ينون 
الظبية وصلى ثم قال « صل قبلي فى هذا المسجد سيعون ثبيا ولقد 
قدمها موسى عليه عباءتان قطوانيتان على ناقة ورقاء في سيعين 
ألفا من بني اسرائيل ولا تقوم الساعة حتى يمن بها عيسى ين مريم 
عبد الله ورسوله حاجا أو معتمرا أو يجمع الله ذلك له » رواه أبو 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « ليهبطن عيسى بن مريم حكما عدلا واماما مقسطا 
وليسلكن فجا حاجا أو معتمرا أوبنيتهما وليأتين قبري حتى يسلم 
علي ولأردن عليه» قال أبو هريرة رضي الله عنه أي بني أخي ان 
رأيتموه فقولوا أبو هريرة يقرئك السلام رواه الحاكم فمستدركه 
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ظ وقال صحيح الاسناد ولم يخرجأه ووافقه الذهبي في تلخيصه . 

وعن أبي الأشعث شعث الصنعاني قال سمعت أبا هريرة رضي الله 
عنه يقول «يهبط عيسى فيصلي الصلوات ويجمع الجمع ويزيد في 
الحلال كأني به تجد به رواحله يبطن الروحاء حاجا أو معتمسأ» 
رواه ابن عساكر في تاريخه ٠‏ 

وعن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما قال ذكر رسول ألله 
صلى الله عليه وسلم الدابة قلت يا رسول الله من أين تخرج قال 
تخرج من أعظم المساجد حرمة على الله بينما عيسى يطوف بالبيت 
ومعه المسلمون اذ تضطرب الأرض تحتهم وتنشق الصفا مما يلي 
المشعس وتخرج الداية من الصما » الحديث رواه ابن جرير ٠‏ 


( باب ماجاء في مدة لبث المسيح في الأرض ) 


قد تقدم في حديث عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة رضي 
الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في عيسى « فيمكث 
أربعين سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون » رواه الامام أحمد 
وابو داود الطيالسي وأبو داود السجستاني وابين جرير وابن حبان 
في صحيحه والحاكم في مستدركه وأبو بكر الآجري في كتاب الشريعة 
وقال الحاكم صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبيفي تلخيصه 

وقد رواه أبو داود الطيالسي والطبراني في الاوسط مختصرا 
ولفظ أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال « يمكث عيسى في الارض بعد ماينزل أر بعين سنة 
ثم يموت ويصلي عليه المسلمون ويدفنونه » 8 

ولفظ الطبراني قال «ينزل عيسى هد دنا الناس 
أريمين سنة » قال الهيثشمي رجاله ثقاث 


عه 93ت 


وقد تقدم مارواه عبد بن حميد عن أبي نشهس يس 3 رضي الله 
عنه ( وانه لعلم للساعة ) قال خروج عيسى يمكث فيالارض أر بعين 
سنة تكون تلك الأربعون كأربع سنين يحج ويعتمر » "٠‏ 0 


( باب ماجاء في قبر المسيح ) 


عن هبد الله بن سلام رضي الله عنه قال « يدفن عيسى بن 
مريم عليه السلام مع رسول الله صل الله عليه وسلم وأبي بكر 
وعمس رضي الله عنهما فيكون قبره رابعا » رواه الطبراني قال 
الهيثمي وفيه عثمان بن الضحاك وثقه ابن حبان وضعفه أيوداود» 

وروى الترمذي في كتاب المناقتب من جامعه من طريق أبي 
مودود المدني حدثنا عثمان بن الضحاك عن محمد بن يوسف ين 
عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال « مكتوب في 
التوراة صفة محمد وعيسى بن مريم يدفن معه » قال أبو مودود قد 
بقى في البيت موضع قبر قال الترمذي هذا حديث حسن غريب 
هكذا قال عثمان بنالضحاك والمعروف الضحاك بن عثمان المديني ٠‏ 
انتهى كلام الترمذى*٠‏ 

وقد رواه أبو بكر الآجري في كتاب الشريعة من طريق عبدالله 
اع نافع الصائغ عن الضحاك بن عثمان عن يوسف بن عيد الله 
ابن سلام عن أبيه رضي الله عنه قال « الأقبر المنارية ٠‏ قبر النبي 
صلى الله عليه وسلم وقيسر أبي بكنى رضي الله عنه وقبر عمرى رضي 
الله عنه وقبس رابع يدفن فيه عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم » ٠‏ 


( فصل ) 
وقد اشتملت الأبواب التى في ذكس نزول عيسى عليه الصلاة 


- 82" 


الة من العسان + :وحارق .ذلك كاز كثرة عق بن الصبحابة 
والتابعين ذكرتها في أول الابواب وفي أثنائها . ومع هذا فقد أنكر 
بعض أهل الأهواء والبدع نزوله وزعموا انه قد مات و قد تبعهم 
علىذلك بعض مشايخ العصريين والجميع مقلدون لليهود والنصارى 
الذين يزعمون أن عيسى قد قتل وصلب ٠‏ 
وقد رأيت جوابا لشلتوت أنكر فيهحياة المسيح عيسى بنمريم عليه 
الصلاة والسلام وزعم انه قد مات موتة عادية وأنكن. أن يكون 
مرفوعا بجسمه الى السماء وانه فيها حي الى الآن 2 وأنكر نزوله 
الى الارض في آخر الزمان حكما عدلا فخالف ماجاء به القرآن 
وتواترت به الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع 
عليه سلف الامة وآئمتها ٠‏ وقد تقدم ذكر الأدلة من القرآن والسنة 
على نزول عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان ٠‏ وسيأتي 
ذكر الاجماع على ذلك ان شاء الله تعالى ٠‏ ظ 

ثم ان شلتوتا لم يكتف: بمغالنة الآدلة من الكتاب والسنة 
والاجماع على نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان بل ضم الى 
ذلك الطعن في الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في 
ذلك فقال انهاروايات مضطزية مختلفة فيألفاظها ومعانيها اختلافا 
لا مجال معه للجمع بينها ٠‏ كذا قال . وكل من له أدنى علم ومعرفة 
بالحديث يعلم يقينا ان الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم في نزول عيسى عليه الصلاة والسلام متفقة متعاضدة 
لا اضطراب فيها ولا اختلاف بينها بحمد الله تعالى ٠‏ 

ثمانه أردف ذلك بخطأ آخر فقال وقد نص على ذلك 
علماء الحديث ٠‏ ظ 

والجواب أن يقال هذا غير صحيح فانعلماء الحديث قد تلقوا 
الأحاديث الواردة في نزول عيسى عليه الصلاة والسلام بالقبول 
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ودونوها في كتب الصحاح والسنن والمسانيد وذكروا مضموتها 
في كتب العقائد السلفية ٠‏ 

قال امام أهل السنة أحمد بن محمد بن حتيبل رحمه الله تعالى 
فيعقيدة اهل السنة والجماعة التيرواهاعنهعبدوس بنمالك العطار 
والايمان أنالمسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافى والأحاديث 
التى جاءت فيه ٠‏ والايمان ان ذلك كله كا نو واورعيس بن سرعم 
ينزل فيقتله بباب لد انتهى ٠‏ 

وقال الامامأبو محمد البر يهاري رحمه الله تعالىفي شرح السنة 
والايمان بنزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ينزل فيقتل 
الدجال ويتزوج ويصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه 
وسلم ويموت ويدفنه المسلمون انتهى ٠‏ 

وقال الطحاوي رحمه الله تعالى في العقيدة المشهورة اق تومن 
بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه 
السلام من السماء انتهى ٠‏ 

وقال الشيخ أبو السين علن يق لداعل الأشعري رحمه الله 
تعالى في كتايه مقالات الاسلاميين جملةما عليه أهل الحديث والسنة 
الاقرار بات وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من عند الله وما رواه 
الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يردون من ذلك شيئا 


يقتله انتهى ٠‏ 


وهذا حكاية اجماع من أهل الحديث والسنة على نزول عيسى 
عليه الصلاة والسلام ٠‏ والعيرة بهم ولا عبرة يمن خالفهم كما قال 
ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية ٠‏ 


لا عبرة بمخالف لهم ولو نك الع لمات 
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وقال الامام أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني المالكي 
وضعة اللةمال و نرجناله المنتهونة:* والايمان يما تبكيس قروح 
الدجال وتزول عيسى عليه الصلاة والسلام حكما عدلا يقتل الدجال 
ابي 

وقال الامام أبو أحمد ابن الحسين الشافعي المعروف بابن 
الحداد في عقيدة له ٠‏ وان الآيات التي تظهر عند قرب الساعة من 
أالدجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام والدخان والداية 
وطلوع الشمس من مغربها وغيرها من الآيات التي وردت يها 
الأخبار الصحاح حق انتهى ٠‏ 

وقال الاماء اللوتق آبى معيد فييك الل بين اعينه يبن كدان 
المقدسي رحمه الله تعالى في عقيدته المشهورة ٠‏ ويجب الايمان 
بكل ما أخير به النبى صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما 
شاهدناه أو غاب عنا نعلم انه صدق وحق ‏ الى أن قال ومن ذلك 
أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه 
السلام فيقتله وخروج يأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها 
وخروج الدابة وأشباه ذلك مما صح به النقل انتهى 

وقال نيك الاغنات :بور الشا١٠‏ دق تسمنة جيه لقنا ل + 


« مسألة » عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم حي رفعه الله 
تعالى اليه بروحه وبدنه ٠‏ وقوله تعالى ( ل 
وكذلك ثبت انهينزل عبىالمنارة اليضاء شرقي د مشق فيقتل الدجال 
ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية حكما عدلا مقسطا 
ويراد بالتوفي الاستيفاء ويراد به الموت ويراد به النوم ويدل على 
ا الى ا 


ار كك 


عيسى عليه السلام وقتله الدجال حق وصحيح عند أهل السنة 
للاحاديث الصحيحة في ذلك وليس في العقل ولا في الشرع مايبطله 
فوجب اثباته وأنكن ذلك بعض المعتزلة والجهمية ومن وافقهم 
وزعموا ان هذه الاحاديث مردودة بقوله تعالى ( وخاتم النبيين ) 
وبقوله صلى الله عليه وسلم « لا نبي بعدي » وباجماع المسلمين 
انه لا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم وان شريعته مؤيدة الى 
يوم القيامة لا تنسح ٠‏ وهذا استدلال فاسد لأنه ليس المراد ينزول 
'عيسى عليه السلام انه ينزل نبيا بشرع ينسخ شرعنا ولا في هذه 
الاحاديث ولا في غيرها شيء من هذا ٠‏ بل صحت هذه الاحاديث 
هنا وما سبق في كتاب الايمان وغيرها انه ينزل حكما مقسطا يحكم 
يشر عنأ ويحيي من أمور شرعنا مأهجره الناس انتهى كلامه وقد 
نقله النووي في شرح مسلم وأقره ٠‏ ا 

وقال القاضي عياض أيضا في الكلام على أحاديث الدجال . 
هذه الاحاديث التي ذكرها مسلم وغيره في قصة الدجال حجة لمذهب 
أهل الحق في صحة وجوده وانه شخص بعينه ابتلى الله به عياده 
وأقدره على أشياء من مقدورات الله تعبالى من احياء الميت الذي 
يقتله ومن ظهور زهرة الدنيا والخصب معه وجنته وتناره ونهريه 
واتباع كنوز الأرض له وأمره السماء أن تمطى فتمطر والارض 
أنتنبت فتنبت فيقع كلذلك بقدرة الله تعالى ومشيئته ٠‏ ثم يعجزه 
الله تعالى بعد ذلك فلا يقدر على قتل ذلك الرجل ولا غيره ويبطل 
أمره ويقتله عيسى صلى الله عليه وسلم ويثبت الله الذين آمنوا ٠‏ 
هذا مذهب أهل السنة وجميع المحدثين والفقهاء والنظار خلافا 
لمن أنكره وأبطل أمره من الخوارح والجهمية وبعض المعتزلة انتهى 
المقصود من كلامه وقد نقله النووي في شرح مسلم وأقره ٠‏ 
وقال المناوي في شرح الجامع الصغير. أجمعوا على نزولعيسى 
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عليه الصلاة والسلام نبيا لكنه بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
ض وقال المناوي أيضا في موضع آخر. من شبرح الجامع الصغير 
حكى في المطامح اجماع الامة على نزوله ولم يخالف أحد من أهل 
الشريعة في ذلك وانما أتكره الفلاسفة والملاحدة انتهى ٠‏ 

وقال السفاريني في شرح عقيدته ٠‏ نزول المسيح عيسى بن 
مزيم ثابت بالكتاب والسنة واجماع الأمة ‏ ثم ذكر دليل ذلك من 
الكتاب والسنة الى أن قال وأما الاجماع فقد أجمعت الأمة على 
نزوله ولم يخالف فيه آحد منأهلالشريعة وانما أنكر ذلك الفلاسفة 
ا ل ل ل ل كا ينزل 
ويحكم بهذه الشريعة المحمدية انتهى ٠‏ 

ولو ذهبت أنقل ماذكره غير هؤلاء لطال الكلام ٠‏ وفيما ذكرته 
كفاية لبيان خطأ شلتوت فيما ذهب اليه وماحاوله من قل ب الحقيقة ٠‏ 

ثم انه أردف ذلك بخطأ ثالث فقال وهي فوق ذلك من روايات 
وهب بن منبه وكعب الاحبار وهما من أهل الكتاب الذين اعتنقوا 
الاسلام وقد عثرفت درجتهم فيالحديث عندعلماءالجرح والتعديل. 

والعوات أن يقال:هذا من تيفك ماقبله مق القول بنى غك فان 
الاحاديث التي ذكرنا في نزول المسيح ليس فيها شيء من روايات 
كعب الأحبار ووهب بن منبه ٠‏ وانما أراد شلتوت أن يوهم الجهال 
اله لبن ل ننووال هيد :الا اجبان افل الكتانب لكو لعوله التاطل 
موقع وقبول عند الأغبياء ويروج لديهم قوله الباطل فيموت المسيح 
ومسلكه الفاسد ف تكذيب الاحاديث الصحيحة الدالة على م ظ 
في آخر الزمان ٠‏ 


واذا كان قد 520007 الاحبار ووهب بن مثيه بعضص 
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الآثار في رفع المسيح فلا يكون ذلك قادحا في الاحاديث الصحيحة 
الدالة على نزوله في آخر الزمان ولاموجبا لردها ٠‏ ولاينبغي القطع 
بتكذيب ماروي عنهما في رفع المسيح من غير دليل يدل على ذلك ٠‏ 

وأما قدحه في كعب الأحبار ووهب بن منبه بمجرد الهوى 

فالجواب عنه أن يقال ليس شلتوت ممن يعرف الرجال حتى 
يقبل قوله في الجرح والتعديل ٠‏ 

ان ل رو ل ا ير ا ل واه 
عباس وابن الزبير ومعاوية رضي الله عنهم وجماعة من كباز 
التابعين وأخرج له اليخاري ومسلم في صحيحيهما وأبو داود 
والترمذدي والنسائي وغيرهم من الآئكمة ٠‏ ولو كان الأآمى فيه كمأ 
يقول المبطلون لبين هؤلاء الأئمة حاله ولم يخرجوا عنه ٠‏ ويكني 
في تعديله ما رواه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد أن رجلا جاء 
الى عمس بن الخطاب رضي الله عنه فسأله عن جرادات قتلها وهو 
يخود تقال عمو رقي الله هنة لكفي تعال حش تحكة * وذ كن نمام 
الحديث فلولا انه عدل عند عمر رضي الله عنه لما أمره أن يحكم 
معه في جزاء الصيد وقد قال الله تعالى ( يحكم به ذوا عدل منكم ) 
وقال محمد بن سعد في الطبقات أخبرت عن معاوية بن صالح 
الحضرمي عن عيد الرحمن بن جيير بن نفير قال قال معاوية رضي 
الله عنه ألا ان كعب الأحيار أحد العلماء ان كان عنده لعلم كالثمار 
وان كنأ فيه لمفرطين ٠‏ وقد ذكره الحافظ ابن حجر في تقريب 
التهذيب وقال ثقة من الثانية ظ 

وأما وهب بن منيه فقد اتفق البخاري ومسلم على اخراج 
حديثه واخرج له ابو داود الترمذي والنسائي وغيرهم من الائمه 
الي ال ال ل 
الذهبي في الميزان وقال كان ثقة صادقا قال العجلي ثقة تابعي كان 
على قضاء صنعاء وقال مثنى بن الصباح لبث وهب عشرين سنة 
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لم يجعل بين العشاء والصبح وضوءا وذكره الحافظ ابن حجي في 
تقر يب التهذيب وقال ثقة من الثالثة وذكره الخغروجي في الخلاصة 
وقال وثقه النسائي قالمسلم بن خالد لبثوهب ار بعين سنة لم يرقد 
على فراشه ٠‏ وهذا كاف في الثناء عليه ورد ما زعمه شلتوت فيه 

ثم ان شلتوتا أتى بخطأ را بع فقال عن المفسرينا| نهم يعتمدون 
على عدي اقر دض تن ان تفويرة اقتفني ننه فل الاقبان يكدروال 
عيسى ٠‏ واذا صح الحديث فهو حديث أحاد 

والحواب ان يقال قد ذكرنا من الاحاديث الكثيرة المتواترة ما 
يشهد بخطئه في هذه الدعوى ٠‏ وقال الحافظ ابن كثير رحمه 
الله تعالى في تفسير سورة الزخرف . تواترت الاحاديث عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم انه اخبى بنزول عيسى عليه السلام قبل 
يوم القيامة اماما عادلا وحكما مقسطا انتهى 

وساق جملة منها في تفسيسر سورة النساء ثم قال فهذه احاديث 
متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية ابي هريرة 
وابن مسعود وعثمان بن ابي العاص وابي امامة والنواس بن 
سمعان وعبدالله بن عمرو بن العاص ومجمع بن جارية وابي 
سريحة حذيفة بن اسيد رضي الله عنهم انتهى 

وقد ذكرت فيما تقدم من الاحاديث الصحيحة والحسنة في 
نزول عيسى عليه الصلاة والسلام اضعاف اضعاف ما ذكره ابن 
كثير ههنا فلتراجع ففيها ابلغ رد لما زعمه شلتوت عن المفسرين 
انهم كانوا يعتمدون في نزول عيسى على حديث فردي عن ابي 
هريرة رضي الله عنه 

ظ وقد تقدم في ذكر. المهدي قول الشوكاتي ان الاحادئث الواردة 
في المهدي المنتظى متواترة والاحاديث الواردة في الدجال متواتسة 
والاحاديث الواردة في نزول عيسى بن مريم متواترة انتهى 
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ثم ان ظاهر كلام شلتوت يدل على انه لا يرى صحة حديث 
ابي هريرة رضي الله عنه الذي فيه الاخبار بنزول عيسى عليه 
الصلاة والسلام ولدذلك أت باذا الشرطية المقتضية لتعليق مادخلت 
عليه يجملة قبلها محذوفة معناها انكار صحة الحديث أو التوقففىي 
ثبوت صحته ٠‏ وصنيعه هذا يدل على أحد شيئين ٠‏ اما ارادة 
التمويه والتلبيس على الجهلة الاغبياء بانه لم يصحفي نزول عيسى 
شيء من الاحاديث المروية في نزوله وهذا هو الاظهر ٠‏ وأاما كثافة 
الجهل بحيث لا يفرق بين ما اتفق البخاري ومسلم على اخراجه في 
صحيحيهما وبين ما يرويه المتساهلون بنقل الاحاديث الضعيفة 
والموضوعة . ومن بلغ به الجهل الى التوقف في صحة حديث اتفق 
البشارى ومسل على انو اجها ل بفحيسهنا دليسن من اهل ليت 
ولا ينبغي ان يعتمد عليه في شيم من امور الدين ٠‏ 

ثم ان شلتوتا أتى بخطأ خامس فقال وقد اجمع العلماء على 
ان احاديث الآحاد لا تفيد عقيدة ولا يصح عليها في شأن المفييات 

٠ ٠‏ والجواب ان يقال من هولاء العلماء الذين اجمعوا على 
هذا القول الباطل ٠‏ أهم علماء السنة من الصحابة والتايعين 
وتابعيهم بأحسان ٠‏ أم هم ائمة الضلال ورءوس اهل البدرع مسن 
الجهمية والمعتزلة ونحوهم ٠‏ فان كان مراده هذا الفريق الاخيسر 
فنعم هو من اقوالهم التي ابتدعوها ما انزل الله بها من سلطان 
وكفى بالرجل جهلا ان يجعل اقوال اهل البدع ميزانا للسنة المطهرة 
وان يحكيها اجماعا يعتمد عليه ٠‏ وأن كان مراده الفريق الاول 
فحاشا وكلا فانه لا يعرف عن احد من الصحابة ولا من يعدهم من 
التابعين وتايعيهم باحسان انهم قالوا بهذا القول المبتدع ٠‏ بل 
المعروف عنهم انهم كانوا يتلقون اخبار الثقات بالقبول والتسلم 
عملا بها وتصديقا لها سواء تواترت او كانت اخبار آحاد ٠‏ ولا 
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يعرف بينهم نزاع في ذلك . والوايات عنهم بقبول اخبار الأحاد 
كثيرة وليس هذا موضع ذكرها ٠‏ وقد ذكرت جملة منها مع الادلة 
من الكتاب والسنة على قبول اخبار الآحاد في اول الكتاب وذكرت 
ايضاما ذكره ابن القيم رحمه الله عن اسحاق بن راهويه وجماعة 
سان حي ون ا عدا لس لور ليت 
يخبى الواحد العدل فليراجع ذلك في اول الكتاب 


( فصل ) 

واقن كفيكك انو بطيية: ور نهدا ليق على النهايةا الاين كين لأس 
نزول عيسى عليه الصلاة والسلام كما خبط قبل ذلك في خروج 
الدجال وفي غيره مما اخبر الذبي صلى الله عليه وسلم انه سيكون 
في آخر الزمان ٠‏ وقد نبهت على بعض اباطيله فيما تقدم ونيهت 
على ما قاله في خروج الدجال في باب قتل الدجال وما بعده فلي راجع 
وقد قال في صفحة ١‏ معلقا على حديث حذيفة بن اسيد رضي 
الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال «ان الساعة لن 
تقوم حتى تروا عشر آيات» فذكرها ومنها تزول عيسى بن مريم 
قال ابو عبية ما نصه 2 

هل بقي عيسى عليه السلام حتى الآن حيا وسينزل الى 
الارض ليجدد الدعوة الى دين الله بنفسه أمان المىاد ينزول عيسى 
هو انتصار دين الحق وانتشاره من جديد على أيد مخلصة تتجه الى 
الله وتعمل على تخليص المجتمع الانساني من الشرور والآثام ٠‏ 
زأيان "دهم الى كل نيما فر يقرين العلماء: © رهد )هويا ينال 
بالنسبة الى الدجال هل هوشخص من لحم ودم ينشرالفساد ويهدد 
العباد ويملك وسائل الترغيب والترهيب والافساد دون رادع من 
دين أو وازع من خلق حتى يقيض اله عيسى فيقتله ٠‏ أم انه رمسز 


2-1211 


لانتشار الشر وشيوع الفتنة وضعف نوازع الفضيلة ٠‏ تهب عليه 
ريح الخير المرموز اليها بعيسى عليه السلام فتذهبه وتقضي عليه . 
وتأخذ بيد الناس الي محجة الخيسر ومنهجح العدل والتدين ٠‏ وما 
دمنأ يصدد بيان الرأي في الدجال وظهوره وعيسى عليه السلام 
ونزوله فانه من المناسبان نشير الى ان النار المشار اليها في حديث 
الرسول عليه السلام انها تسوق الناس الى محشرهم تبيت معهم ‏ 
حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا وتأكل من يتخلف منهم فان مسن 
المناسب ان نشير الى ان هذه النار يمكن حملها على نار الفتنة ش 
التي يمتحن بها الدين وتتعرض لها العقيدة والتي ” تترصد الناس < 
لتصدهم عن الله وتردهم عن الحق والغير وان من هرب منها نجا 
أما من تلكأ عن اخذ الحيطة وآثر الكسل أو عدم المبالاة فأنها تحرقه 
حين تحرق دينه وتأكله اذ تأكل يقينه وتقذ ع ل 

من الحيرة والقلق ثم غضب الله و نقمته 

وقال ابو عبية ايضا في صفحة ١11‏ من النهاية لابن كثيسس 
تعليقا على قول ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى 
(وان من اهل الكتاب الا ليوؤمنن يه قبل موته) قال قيل موت 
عيسى بن مريم رواه ابن جرير باسناد صحيح قال ابو عبية مانصه 


٠ ٠‏ امتداد حياة عيسى عليه السلام ح: حتى الآن ليس موضسعع 
اتفاق بين علماء المسلمين ٠‏ ولم يرد تص قاطع في هذا الامر ولهذا ظ 
فالقول بموت عيسى أو بحياته ليس داخلا في نطاق ما يكلف المسلم 
الايمان به فللمسلم ان يختار ما تطمئن اليه نفسه ولي سللمسلمين 
ان يجعلوا من موت عيسى أو حياته موضوع خلاف أو موضع جدل 
انما الذي يجب الايمان به بقطع ويقين انه عليه السلام لم يقتل 
ولم يصلب (وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا ‏ 
فيه لفي شك منه مالهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا ٠‏ 


كك 


بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما) ٠‏ وعلينا ان تلاحظ 
. حقنيقة قرآنية واضحة وهي إن القرآن الكريم لم يستعمل مادة 
رفع في غير الرفع المعنوي . رفع القدر والقيمة والمنزلة ٠‏ اللهم 
الا في موضع واحد لا غيره وذلك قوله تعالى (واذ يرفع ابراهيم ‏ 
القواعد من البيت واسماعيل) ولهذا فنحن نوش ان يكون عيسى 
عليه السلام قد رفع مكانة لا مكانا لمافيهذ! الفهم من زيادة التكريم 
والتعظيم لذلك النبي الكريم حتى لا يكون هو وحده بدعابين 
انبياء الله ورسله ٠‏ اذ تحدث كتاب الله عن رفعهم معنويا لاحسيا 
وشتان بين الرفعين 

والجواب ان يقال ان كلام ابي عبية في هذه المواضع التي 
ذكرتا كله باطل وتحريف للكلم عن مواضعه وتشكيك للمسلمين 
فيما تواتر عنالنبي صلى الله عليه وسلم منخروج الدجال ونزول 
عسدى عليه الفعلاة و[املاء لاحن الزنان وفيا تبفاعن الى 
000 كر 
المحشس في آخر الزمان 


ويلزم على قول ابي عبية ان يكون النبي صلى الله عليه( 
وسلم قد اخبى الناس باشياء لا حقيقية لها في نفس الامير ٠‏ ولا 
يخفى ان القول بهذا يقتضي القدح في النبيى صلى الله عليه وسلم 
ورميه بالكذب ٠‏ وقد نقل القاضي عياض في كتاب الشفاء وابن 
حجر الهيتمي في كتاب الزواجر الاجماع على تكفير من نسب الى 
النبى صلى الله عليه وسلم مالا يليق بمنصبه ٠‏ فليتق الله 
ابو عبية ولا يأمن ان يكون من الذين اجمع العلماء ل 


ا ا 0 ال الله بنفسه 


تش ١‏ أبد 


فجوابه ان يقال قد تواترت الاحاديث عن النبي صلى الله 
ْ عليه وسلم انه اخبى بنزول عيسى عليه الصلاة والسلام في اخس 
الزمان حكما عدلا وهى ادلة قاطعة على بقاء حياته الى أخس 
الزمان ٠‏ وقد تقدم عن الحسن البصري انه قال والله انه لحي الآن 
عند الله رواه ابن جرير ٠*٠‏ وتقدم في حديث عبد الرحمن بن أدم 
عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
انه قال مخيرا عن عيسى عليه الصلاة والسلام انه دعصو النامن 
الىالاسلام ويهلك الله في زمانه وفي رواية في امارته الملل كلها الا 
الاسلام وفي رواية ويقاتل الناس على الاسلام ٠‏ فهذا واضح في 
ان عيسى عليه الصلاة والسلام يجدد الدعوة الى دين الله بنفسه 

وأما قوله أم ان المراد بنزول عيسى هو انتصار دين الحق 
وانتشاره من جديد على أيد مخلصة تتجه الى الله وتعمل على 
تخليص المجتمع الانساني من الشرور والآثام 

فجوابه ان يقال تأويل نزول عيسى عليه الصلاة واللسلام 
بالتسار الك بوانتشان: من جدي على ايد مغلعة تا ريل بطل 
وتحريف للكلم عن مواضعه وهو من جنس تأويلات القراامطلة 
والياطنية ٠‏ ويلزم على هذا التأويل الباطل تكذيب ما تواتر عن 
النبي صلى الله عليه وسلم من الاخبار بنزول عيسى عليه الصلاة 
والسلام في آخر الزمان حكما عدلا ٠‏ ومن كذب بشيء مما ثبت 
عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو ممن يشك في اسلامه لانه لم 
يحقق الشهادة بأن محمدا رسول الله ٠‏ وقد قال الامام أحمد رحمه 
الله تعالى كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم اسناد جيدا 
افون تابه بوذا الم تقن جما جاع ية :ا لرضو :ساق الله ضلية وسلكم 
ودفعناه ورددناه رددنا على الله امره قال الله تعالى (وماآتاكم 
الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) 


7168 


وأما قوله رأيان ذهب الى كل منهما فريق من العلماء 

فجوايه ان يقال أما علماء اهل السنة والجماعة وهم العلماء 
في الحقيقة فهم م : متفقون على الايمان بنزول عيسى عليه الصملاة 
والسلام وقد تقد تقدم ذكر طرف من أقوالهم في ذلك قريبا ٠‏ وانما 
انكر ذلك الفلاسفة والملاحدة ومن تبعهم من اهل البدع ولا عبسرة 

واذا علم هذا فليعلم ايضا ان اهل السنة والجماعة لم يعتمدوا ‏ 
في نزول عيسى عليه الصلاة والسلام على الرأي كما زعم ذلك 
ابو عبية وانما اعتمدوا على الاحاديث الصحيحة عن النبي صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ وأما الفلاسفة والملاحدة ومن تبعهم من اهل 
البدع فهم الذين يعتمدون على آرائهم الباطلة وهي أراءمردودة 
لخالفتها للحق الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ظ 

واما قوله وهذا هو ما يقال بالنسبة الى الدجال هل مو 
شخص من لحم ودم ينشي الفساد الى آخره - 

فجوابه ان يقال قد تقدمت الاحاديث في صفة الدجال وفيها 
انه رجل قصير افحج جعد اعور مطموس العين ليست بناتئة ولا 
جحراء وانه مكتوب بين عينيه كاضر وانه هجان أزهر كأن رأسه 
أصلة . وف رواية انه هجان ضخم فيلماني كأن شعره اغعسان 
شجرة كأن عينيه كوكب الصبح ٠‏ وفي رواية احدى عينيه قائمة 
كأنها كوكب دري ٠‏ والهجان الابيض . والازهر الابيض المستنين ‏ 
وفي رواية انه رجل احس جسيم جعد الرأس اعور العين اليمنى 
اقرب شبها بابن قطن ٠‏ وابن قطن رجل من خزاعة ٠‏ الى غير ذلك 
مما تقدم في احاديث الدجال وفيها اوضح دليل على انه شخمصس 
من لحم ودم وف حديث عثمان بن ابي العاص رضي الله عنه عن 


-11 ات 


النبيى صلى الله عليه وسلم انه قال «ينزل عيسى عند صلاة الفجر 
فأذا قضى صلاته اخذ عيسى حربته فيذهب نحو الدجال فاذا 
رآه الدجال ذاب كما يذوب الرصاص فيضع حربته بين تندوته 
فيقتله» وفي حديث ابي هريرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم في 
صحيحه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «ولكن يقتله الله 

اي يد عيسى عليه الصلاة والسلام ‏ فيريهم دمه فيحر بته» 
وفي هذه الاحاديث ابلغ رد على ابي عبية فيما حاوله من اتكار 
خروج الدجال 

وأما قوله أم انه رمن لانتشار الشس وشيوع القضة ومسي 
نوازع الفضيلة تهب عليه ريح الغين المرموز اليها بعيسى عليه 
السلام فتذهبه وتقضي عليه وتأخذ بيد الناس ىا 
ومنهج العدل والتدين . 


فجوابيه ان يقال هذا تأويل باطل مردود وهو من تحريف 
الكلم عن مواضعه وهو موافق لقول الذين ينكرون خروج الدجال 
ونزول عيسى عليه السلام من الفلاسفة والمعتزلة والجهمية ومن 
نحا نحوهم من اهل البدع ٠‏ ويلزم على هذا التأويل الباطل تكذيب 
ما تواتش عن النبيى صلى الله عليه وسلم من الاخبار يخس سوج 
الدجال ٠‏ والتكذيب بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم 
لا يصدر الا من جاهل أو من رجل ينتسب الى الاسلام وهو عنه 


مس هد ل 


وأما قوله انه من المناسب ان نشير الى ان النار المشار اليها 
في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم انها تسوق الناس الى 
محشرهم تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا وتأكل مسن 
يتخلف منهم فان من المناسب ان نشير الى ان هذه النار يمكن 
حملها على نار الفتنة التي يمتحن بها الدين وتتعرض لها العقيدة 


11 تت 


ظ الى آخر كلامه 

فجوابه ان يقال هذا تأويل باطل مردود وهو من تحريف 
الكلم عن مواضعه ٠‏ والحق ان النار التي أخبن. النبي صلى الله 
عليه وسلم بخروجها في آخر الزمان في عدة احاديث صحيحة انهأ 
نار على الحقيقة وهي من اشراط الساعة ٠‏ ومن اتك. خروجها 
أو شك في ذلك فهو ممن لم يحقق الشهادة بان محمد١ا‏ رسول الله 

وأما قوله ان امتداد حياة عيسى عليه السلام حتى الان ليس 
والجماعة وقد ذكرت بعض اقوالهم في ذلك وما حكاه يعضهم 
من اجماع أهل السنة والجماعة على ذلك قريبا فلي راجع ٠‏ وقد 
خالفهم الفلاسفة وبعض الخوارج والمعتزلة والجهمية ومن نحا 
نحوهم من اهل البدع ومنهم ابوعبية واشباهه من العصريين 
ولا عبرة بخلافهم 

وأما قوله ولم يرد نص قاطع في هذ! الامر 

فجوابه ان يقال بل قد تواترت النصوص الدالة على نزول 
عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان حكما عدلا وهي ادلة 
قاطعة على امتداد حياته حتى الآن 

وأما قوله ولهذا فالقول بموت عيسى أو بحياته ليس داخلا 
في نطاق ما يكلف المسلم الايمان به فللمسلم ان يختار ما تطمئن 
اليه تفسه 2 
فجوابه ان يقال بل المسلم مكلف بالايمان بكل ما جاء ببه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاوامن والتواهي واخبار 


5١م8‎ 


عليه ويسك انيت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله 
ويؤمنوا بي وبما جئت به فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماتهم 
واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله» رواه مسلم من حديث 
ابي هريرة رضي الله عنه ٠‏ وقد تواتى عن النبي صلى الله عليه 
وسلم انه اخبى بنزول عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان 
وفيها دليل قاطع على بقاء حياته الى آخر الزمان وهذا مما يجب 
الايمان به وليس للمسلم ان يختار لنفسه ما يخالف الايمان بما 
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى (وما كان لمؤمن 
ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرأ ان يكون لهم الخيرة من 
امرهم) واذا لم تطمئن نفس المرء للايمان بما ثبت عن النبسي 
صلى الله فليس بمسلم في الحقيقة 

وأما قوله وليس للمسلمين ان يجعلوا من موت عيسى أو 
حياته موضوع خلاف أو موضع جدل 

فجوايه ان يقال قد اتفق اهل السنة والجماعة على القول 
ببقاء حياة عيسى عليه الصلاة والسلام ونزوله في آخر الزنمان 
حكما عدلا وليس بينهم خلاف ولا جدل في ذلك * وقد تقدم ذكاسر 
اقوالهم في ذلك قريبا - ظ 

والذين جعلوا من حياة عيسى موضوع خلاف وجدل هم 
الفلاسفة وبعض اهل البدع من الخوارج والمعتزلة والجهمية ومن 
اقتفى آثارهم من اهل البدع وهم كثيرون في زماننا ولا عببية 

وأما قوله انما الذي يجب الايمان به بقطع ويقين انه عليه 
السلام لم يقتل ولم يصلب (وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم 
وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم الا اتباع 


ير 


الظن وما قتلوه يقينا ٠‏ بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما) 

2  ىسيعن1نيقيوعطقب *فجوابه ان يقالويجب ايضاالايمان‎ ٠٠ 
عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان حكما عدلا يتعكم‎ 
بالشريعة المحمدية وانه يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويقتتل‎ 
الدجال ويقاتل الناس على الاسلام ويهلك الله في زمانه الملل كلها‎ 
الا الاسلام وانه يحج ويعتمسر وانه يمكث في الارض ار بعين سنة‎ 
فهذا كله ممأ يجب‎ ٠ ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون ويدفنونه‎ 
الايمان به بقطع ويقين لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم‎ 
ان هو الا وحي يوحى)‎ ٠ وقد قال الله تعالى (وما ينطق عن الهوى‎ 
الو ا ال و ارا ا د‎ 


الكتاب ومثله معه» وعلى هذا فمن انكر شيئا ثبت عن النبي 
صلى الله عليه وسلم في شأن عيسى عليه الصلاة والسلام أو شك 
فيه فهو لم ب يحقق الشهادة بأن محمدا رسول الله ٠‏ 


وآما قوله وعلينأ ان نلاحظ حقيقة قرآنية واضحة وهي أن 
القرآن الكريم لم يستعمل مادة رفع في غير الرفع المعنوي ٠‏ رفع 
القدر والقيمة والمنزلة ٠‏ اللهم الا في موضع واحد لا غيره وذلك 
قوله تعالى (واذ يرفع ابرا هيم القواعد من البيت واسماعيل) 

فجوايه ان يقال قد جاء ذكر الرة فع الحسي في القرآن في عدة 
مواضع احداها رفع السماء على الارض قال الله تعالى (الله الذي 
رفع السموات بغير. عمد ترونها) وقال تعالى (والسماء رفعمها 
ووضع الميزان) وقال تعالى (والسقف المرفوع) وقال تعالى 
(أأنتم أشد خلقا ام السماء بناها ٠‏ رفع سمكها فسواها) 
ظ الموضع الثاني رفع الطور على بني اسرائيل قال الله تفالضو 
(ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم) وقال تعالى (واذ نتقنا الجبمل 
فوقهم كانه ظلة وظنوا انه واقع بهم) 
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رسفي 


الموضع الثالث رفع ادريس عليه الصلاة والسلام الى السماء 
قال الله تعالى (ورفعناه مكانا عليا) ظ 


الموضع الرا, بع رفع عيسى عليه الصلاة والسلام الى السمامع 
قال الله تعالى زاذ قال الله ياأعيسى اني متوفيك ورافعك الي) 
وقال تعالى ( بل رفعه الله اليه) وني قوله اليه اوضح دليل على انه 
قد رفع الى السماء كقوله تعالى (اليه يصعد الكلم الطيب والعمل 


الصالح يرفعه) 


ظ الموضع الخامس رفع ابراهيم واسماعيل لقواعد البيت قال 

الله تعالى (واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل) 

ظ اموضع الجانين بناء المساجد قال الله تعالى (في بيوت اذن ‏ 
5301111 

ففي هذه المواضع كلها استعمال مادة رفع في الرفع الحسي لا 


”2 
ال ا ساو يا ابا ون 
لذلك النبي الكريم حتى لا يكون هو وحده بدعا بين أنبياء الله 
ورسله اذ تحدث كتاب الله عن رفعهم معنوياأ لاحسيا وشتان 

الرفهمين 


فجوابه ان يقال ان الله تعالى قد رفع عيسى عليه المصلاة 
والسلام مكانة كسائر المرسلين ورفعه مكانا كما دل على ذلك 
قول الله تعالى (بل رفعه الله اليه) وقوله تعالى (اذ قال الله 
يا عيسى اني متو فيك ورافعك الي) وما تواترت به الاحاديث عن 


0 5 


النبي صلى الله عليه وسلم واجمع عليه اهل السنة والجماعة من 
نزوله في آخر الزمان ٠‏ وقد جاء في الحديث الصحيح عن النواس 
بن سمعان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال «فبينما هو كذلك اذ يعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند 
المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على اجنحة 
ملكين» وهذا ظاهر في نزوله من السماء ٠‏ ورفع عيسى عليه 
الصلاة والسلام الى السماء فيه زيادة تكريم وتعظيم له ورفع 
مكانته ظ 

واما قوله حتى لا يكون هو وحده بدعابين انبياء الله ورسله 2 

فجوابه ان يقالان الله تعالىقد خص بعض الانبياء بغصائص 
ليست لغيرهم ٠‏ فخص ابراهيم ومحمدا صلى الله عليهما وسلم 
بالخلة ٠‏ وخص آدم وموسى ومحمدا عليهم الصلاة والسلام بالتكليم 
وخص موسى عليه الصلاة والسلام بالمناجاة ٠‏ وخص داود عليه 
الصلاةوالسلام بالصوتالحسن *وخص سليمان عليه الصلاةوالسلام 
بتسخير الريح والشياطين ٠‏ وخص عيسى عليه الصلاة والسلام 
بابراء الاكمة والابرص واحياء الموتى باذن الله ٠‏ وخص ادريس 
وعيسى عليهما الصلاة والسلام بالرفع الى السماء * وخص عيسى 
ايضا ببقاءه حيا الى آخر الزمان حيث ينزل الى الارض فيقتتل 
الدجال ويجدد الشريعة المحمدية ويبقى في الارض اربعين سنة ثم 
يتوفى ويصلي عليه المسلمون ويدفنونه * وخص محمدا صلى الله 
عليه وسلم بخصائص كثيرة لم تكن لغيره من الانبياء ومنها العروج 
به الى ما فوق السموات السبع وفرض الصلوات الخمس عليه 
وعلى امته مباشرء. بدون واسطة ٠‏ وهذا من اعظم التكريم 
والتعظيم ورفع المكانة والمكان . 

وأما قوله اذ تحدث كتاب الله عن رفعهم معنويا لاحسيا 


يت 


فجوابه ان يقال قد جاء في القرآن ذكر رفع بمضهم 
معنويا كما قال تعالى (تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم 
من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات ( 
وايدناه بروح القدس) وجاء فيه ايضا ذكن. رفع بعضهم حسيا كما 
قال الله تعالى (واذك. في الكتاب ادريس انه كان صديقا نبيا ٠‏ 
ورفعناه مكانا عليا) وقال تعالى (اذ قال الله ياعيسى انيى متوفيك 
ورافعك الي) وقال تعالى (يل رفعه الله اليه) وقال تعالى (ولقد 
رآه نزلة اخرى ٠‏ عند سدرة المنتهى ٠‏ عندها جنة المأوى ٠‏ اذ 
يغشى السدرة ما يغشى ٠‏ ما زاغ اليصر وما طفى ٠‏ لقب رأى 
من آيات ربه الكبرى) وفي هذه الآيات ابلغ رد على ابي عبية ظ 

وأما قوله وشتان بين الرفعين 


فجوابه ان يقال ان الرفع الحسي وهو رفع المكان يستلزم 
الرفع المعنوي وهو رفع المكانة فمن رفعه الله اليه فقد زاد في 
مكانته وتكريمه فلا منافاة بين الرفعين والله اعلم ظ 


( ابواب ماجاء في يأجوج و مأجوج ( 


قال الله تعالى (ثم اتبع سببا ٠‏ حتى اذا بلغ بين السدين وجد 
من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا ٠‏ قالوا ياذا القرنين 
ان يأجوج ومأجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجا على 
أن تجعل بيننا و بينهم سدا ٠‏ قال ما مكني فيه ربي خيس فاعينوني 
بقوة أجعل بينكم و بينهم ردما ٠‏ آتوني زبر الحديد حتى اذا سأوى 
بين الصدفين قال انفخوا حتى اذا جعله ناراً قال آتوني فرغ عليه: 
': قطر | > فما انظاعوا أن يطهوقهة:ونا اسعطاغو ا له نقنا *: قسِيال 
هذأ رحمة من رربي فاذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي 


١6 م.,‎ 7# 


حقا ل ا وي يي صممية 


5-5 0005 يأجو ج ومأجوج ) 
قال الله تعالى ( حت تى اذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب 
ينسلون ٠‏ واقترب الوعد الحق الآية ٠‏ قال السدي في قول الله 
تعالى (و ركنا بعضهم يومئد يموج في بعضضص) قال ذاك حين يخرجون 
على الناس “الاين كتين رجن كله ابل بوم الثيانة رويد 
الدجال انتهى 


وقد جاء ذكر خروج يأجوج ومأجوج في عدة احاديث تقدم 

منها حديث حذيفة بن اسيد الغفاري رضي الله عنه قال اطلع 
النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر فقال ما تذاكرون: 
قالوا نذكر الساعة قال «انها لن تقوم حتى تروا قبلها عشس آيات 
فذكص الدخان والدجال والداية وطلوع الشمس من مغر بها ونزول 
عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ويأجوج ومأجوج وثلائة 
خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر 
ذلك نار تخرج من اليمن تطرد النا س الى محشسرهم» رواه الاسام 
أاحمد وأيو دأود الطيالسي ومسلم واللفظ له واهل السنن وقال 
الترمذي هذا حديث حسن صحيح ظ 

نبه ا عدف وافلا بين الاسل وق الل قن فالا يسية 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «لا تقوم الساعة حتى تكورن 
عشس آيات خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب 
والدجال والدخان ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجب وج 
والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونار تخرج من قعر عدن 


غ775 


تسوق الناس الى المحثسر تحشر الذر والنمل» رواه الطيراني وابن 
مردوية والحاكم في مستدركه وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاءه 
ووافقه الذهبي في تلخيصه 

٠‏ ٠*ومنها‏ حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم في ذكر. خروج الدجال ونزول عيسى عليه 
الصلاة والسلام وفيه «فبينما هو كذلك اذ أوحى الله الى عيسى 
اني.قد اخرجت عبادا لي لا يدان لاحد بقتا لهم فحرر عبادي السى 
الطور ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيمر 
أوائلهم على بحيرة طبرية فيشر بون ما فيها ويمسر آخرهم فيقولون 
لقد كان بهذه مرة ماء ويحصر نبي الله عيسى واصحابه حتى 
يكون رأس الثور لاحدهم خيرا من مائة دينار لاحدكم الييوم 
فيرغب نبي الله عيسى واصحابه الى الله فيرسل الله عليهم 
النغف في رقابهم فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة ثم يهبط 
نبي الله عيسى واصحابه الى الارض فلا يجدون في الارض موضع 
شير الاملأه زهمهم ونتنهم فيرغب نبي الله عيسى واصحابه الى 
الله فيرسل الله طير! كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حي ث 
شاء الله» الحديث رواه الامام احمد ومسلم والترمذي وابن ماجه 
وقال الترمذدي هذأ حديث غر يب حسن صحيح ٠‏ وزأد الترمذي في 
ذواكة رمم : ل زول الاجنب ذو لها لعو كان :بهذا حر اوسا 
«ثم يسيرون حتى ينتهوا الى جبل الخمرو هو جيل بيت المقدسسن 
فيقولون لقد قتلنا من في الارض هلم فلنقتل من في السماء فيرمون 
بنشابهم الى السماء فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما» ورزّاده 2 
احمد يعد قوله قتطرحهم حيث شاء:الله غن وجل * قال اين جاير 
فحدثني عطاء بن يزيد السكسكي عن كعب أو غيره قال فتطرحهم 
اليس انوا عا بع فقنات ٠١١ ١١‏ نل لدو اجن ا لمكل اقإن سات 
الشمس ٠‏ وفي رواية الترمذي «فتحملهم فتطرحهم بالمهبل ويستوقد 
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المسلمون من قسيهم ونشابهم وجعابهم سبع سنين» ٠‏ وقد روى ابن 
ماعة هذه الوناك: متترذة ولنقلة قال رمول الله عتلن الله علححة 
وسلم «سيوقد المسلمون من قسي يأجوج ومأجوج ونشابهم 
وآأترستهم سبع سنين» ٠‏ وقد روى ابن عساكن في تاريخه حديث 
النواس مختصرا! وقال فيه بعد ذكص. نزول عيسى وقتل الدجال 
«فبينما هم فرحون بما هم فيه خرجت يأجوج ومأجوج فيوحى 
الى المسيح اني قد أخرجت عبادا لي لا يستطيع قتلهم الا انا 
فاحرز عباذي الى الطور فيمر صدر يأجوج ومأجوج على بحيسرة 
الطبرية فيشر بونها ثم يقبل آخرهم فيركزون رماحهم فيقولون 
لقد كان ههنا مرة ماء حتى اذا كانوا حيال بيت المقدس قالوا قد 
قتلنا من في الارض فهلموا نقتل من في السماء فيرمون نبلهم الى 
السماء فيردها اللهمخضوبة بالدم فيقولون قد قتلنا من في السماء 
ويتحصن ابن مريم واصحابه حتى يكون رأس الثور خيرا من مأئة 
دينار اليوم» 


ومنها حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما عن النبي 
صلى الله عليه وسلم في ذكر الدجال ونزول عيسى عليه الصلاة 
فيشرب اولهم البحيرة ويجيء آخرهم وقد انشفوه فما يدعون فيه 
قطرة فيقولون ظهر نأ على اعدائنا قد كان ههنا اشر ماء فيجيء نبي 
الله عيسى صلى الله عليه وسلم واصحايه وراءه حتى يدخلوا 
مدينة من مدائن فلسطين يقال لها لد فيقولون ظهرنا على من في 
الارض فتعالوا نقاتل من في السماء فيدعو الله تبيه صلى الله 
عليه وسلم عند ذلك فيبعث الله عليهم قرحة في حلوقهم فلا 
يبقى منهم بئس فيؤذي ريحهم المسلمين فيدعو عيسى صلوات الله 
عد اد الول اللا لش يا ديع نه 


ل 


رواه الحاكم وابن منده في كتاب الايمان وابن عساكر. وقال الحاكم 
صحيح على شرط مسلم واقره الذهبي وقال ابن كثير في النهاية 
قال شيخنا الحافظ ابو عبدالله الذهبي في اسناد ابن منده هذا 
اجا جنك قال 1 كس وليه مدان لريب وانسا ركرة 


ومنها حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال «لقيت ليلة اسري بي ا سراهيموموسى 
وعيسى عليهم السلام فتذاكروا أمى الساعة فردوا أمرهم السن 
ابراهيم فقال لا علم لي بها فردوا أمرهم الى موسى فقال لا علم لي 
بها فردوا أمرهم الى عيسى فقال أما وجبتها فلا يعلم بها احد الا 
الله وفيما عهد الي ربي عزن وجل ان الدجال خارج ومعي قضيبان 
فاذا رآني ذاب كما ل اذا رآاني حتى 
ان الشجر والحجر يقول يا مسلم ان 5 تحتي كافر! فتعال فاقتله قال 
فيهلكهم الله ثم يرجع الناس الى د او لا يي 
يأجوج ومأجوجوهم منكل حدب ينسلون فيطئون بلادهم فلا يأتون 
على شيء الا اهلكوه ولا يمرون على ماء الا شر بوه قال ثم يرجع 
الناس يشكو نهم فادعو الله عليهم فيهلكهم ويميتهم حتى تحوى 
الارض من نتن ريحهم وينزل الله المطى فيجترف اجسادهم حتى 
يتدتي ل البح نديما ديد الى زربي عد وهل أن ذلك 131 كان 20-5 
ان الساعة كالحامل المتم لا يدري اهلها متى تفاجتهم يبولادها ليلا 
أو بهارا» رواه الامام احمد واين مأجه واين جرير والحاكم وقال 
صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه ٠‏ وزاد ابن 
ماجه والحاكم فيه قال العوام ‏ وهو ابن حوشب اع وروا حاتت 
فوجدت تصديق ذلك في كتاب الله عن وجل ثم قرأ (حتى اذا فتحت 
يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون ٠‏ واقترب الوعد الحق) 
ومنها حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما موقوفا فيذكر 


17ت 


الملحمة الكبرى بين المسلمين والروم وخر وج الدجالعلى! ثرذلك و نزول 
عيسى عليه الصلاة والسلام وفيه «فبينما هم كذلكاذ سمعوا صوتا 
قال فتحت يأجوج ومأجوج وهو كما قال الله تعالى (وهم من كل 
حدب ينسلون) فيفسدون الارض كلها حتى ان اوائلهم ليأتي النهر 
العجاج فيش بونهكله وان آخرهم ليقولقدكان ههنانهر ويحاصرون 
عيسى ومن معه ببيت المقدس ويقولون ما نعلم في الارض احدأ الا 
ذبحناه هلموا ترمي من في السماء فيرمون حتى ترجع اليهم سهامهم 
ل اتفمولها الدم :قليلا نيتو لون ثعا يقدى فق الارشين: ولاق النسماء 
فيقول المؤمنون ياروح الله ادع عليهم بالفناء فيدعو الله عليهم 
فيبعث النغف في آذانهم فيقتلهم في ليلة واحدة فتنتن الارض كلها 
من جيفهم فيقولون ياروح الله نموت من النتن فيدعو الله فيبعث 
وابلا من المطى فجعله سيلا فيقدذفهم كلهم في البعن» الحديث رواه 
ابن عساكنر ف تار يخه 


وعن ام حبيبة بنت ابي سفيان رضي الله عنهما عن زينب 
بنت جحش رضي الله عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يوما فزعا محمرا وجهه يقول «لااله الا الله ويل للعرب من 
شس قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه» وحلق 
بأصيعيه الا يهام والتي تليها ٠‏ قالت فقلت يا رسول الله أتهلك 
وفينا الصالحون قال « ثعم اذا كش الخيث» رواه الامام أاحمعد 
والشيخان والترمدي وابن ماجه ٠‏ وفيرواية لاحمد قالت دخل علي 
ل جني له قي ردقه ا لي اليا يد 
بالابهام وهو يقول «ويل للعرب من شي قد اقترب فتح اليوم من 
ردم يأجوج ومأجوج مثل موضع الدرهم» قالت فقلت يا رسول الله 
أنهلك وفينا الصالحون قال صلى الله عليه وسلم نعم اذا كفس 
الضث» 


اب 


قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري الخبث بفتح المعبجممة 
والموحدة ثم مثلئة فسروه بالزنا وباولاد الزنا وبالفسوق وا[أفجور 
وهو أولى لانه قابله بالصلاح ٠‏ قال ابن العربي فيه البيان بان 
الخيى يهلك بهلاك الشرير اذا لم يغير عليه خبثه وكذلك اذا غيس 
عليه لكن حيث لا يجدي ذلك ويصر الشرير على عمله السيء 
ويفشو ذلك ويكش حتى يعم الفساد فيهلك حينئذ القليل والكثير 
ثم يحشس كل احد على نيته ٠‏ وكأنها فهمت من فتح القدر المذكور 
من الردم ان الأمر ان تمادى على ذلك اتسع الخرق بحيث يخرجون 
وكان عندها علم ان في خروجهم على الناس اهلاكا عامأ لهم انتهى 
' وعن ام حبيبة رضي الله عنها.قالت استيقظ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وهو يقول «لااله الا الله ويل للعرب من شى قد 
اقترب فتح من ردم ياجوج ومأجوج» وحلق بيده عشرا قالت قلت 
يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال «نعم اذا كش الخجث» 
رواه ابن حبان في صحيحه ٠‏ وقد رواه الامام احمد والشيخسسان 
والترء.دي وابن ماجه من حديث ام حبيبة عن زينب بنت جحش 
رضي الله عنها كما تقدم ذكره ٠‏ فلعل ذكر زينب سقط من طريق 
ابن حبان والله اعلم . 

وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال «فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه» وعقد 
وهيب بيده تسعين متفق عليه وهذا الفظ مسلم ٠‏ ووهيب المذكور 
هو وهيب بن خالد الباهلي احد رواة هنا الحديث 

وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال «ويل للعرب من شى قداقترب فتح اليوم من ردم يأجوج 
ومأجوج مثل هذه» وعقد عشرة قيل أنهلك وفينا الصالحون قال 
«نعم اذا كش الخبث» رواه الطبىراني [ 
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وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول «يفتح يأجوج ومأجوج فيخرجون على . 
الناس كما قال الله عز وجل (وهم من كل حدب ينسلون) فيعيثون 
في الارض وينحاز المسلمون عنهم الى مدائثنهم وحصوتهم ويضمون 
اليهم مواشيهم ويشر بون مياه الارض حتى ان بعضهم ليمس بالنهر 
فيشس بون ما فيه حتى يتركوه يابسا حتى ان من بعدهم لير بذلك 
النهن شعو ل لقت كان مهنا ماع مر ةبحق 131 لم ريق من الخاض' الحد 
الا أحد في حصن أو مدينة قالقائلهم هولآء اهل الاارض قد فرغنا 
منهم بقي اهل السماء قال ثم يهن احدهم حر بته ثم يرمي بها السى 
السماء فترجع مختضبة دما للبلاء والفتنة فبينما هم على ذلك اذ 
بعث الله دودا في اعناقهم كنغف الجراد الذي يخرجح في اعناقهم 
فيصبحون موتى لا يسمع لهم حس فيقول المسلمون ألا رجل يشري 
لنا نفسه فينظر. ما فعل هذا العدو قال فيتجرد رجل منهم لذلك 
محتسيا بنفسه قد وطنها على انه مقتول فينزل فيجدهم موتى 
بعضهم على بعض فينادي يا معشر المسلمين ألا ابشروا فان الله 
قد كفاكم عدو كم فيخرجون من مداثنهم وحصونتهم ويسر حون 
مواشيهم فما يكون لهارعي الا لحومهم فتشكر عنه كأحسن ما شكرت 
عن. شيء من النبات اصابته قط» رواه الامام أاحمد واين ماجه 
وابن حيان في صحيحه والحاكم في مستدركه وقال صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه ظ ظ 


وعن عطية العوفي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه 
انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «ألا كل نبي قد 
انذر امته الدجال» الحديث وقد تقدم ايراده يطوله من رنواية 
الحاكم في باب قصة الموّمن مع الدجال ٠‏ وقد رواه احمد بن منيع 
بنحو .رواية الحاكم وزاد بعد ذكر هلاك الدجال قال «فيمكثون في 


ا ال 


الارض ما شاء الله ان يمكثوا ثم يفتح ياجوج ومأجوج فيها؟-.ون 
من في الارض الا من تعلق بحصن فلما فرغوا من اهل الارضر. أقبل 
بعضهم على بعض فقالوا انما بقي من في الحصون ومن في السماء 
فيرمون يسهامهم فخرت منغمرة دما فقالوا قد استرحتم ممن في 
السماء وبقي من في الحصون فحاصروهم حتى اشتد عليهم الحصسر 
والبلاء فبينما هم كذلك اذ أرسل الله عليهم نغفا في اعناقهم 
فقصمت اعناقهم فمال بعضهم على بعض موتى فقأل رجل منهم ‏ 
قتلهم الله رب الكعبة قالوا انما يفعلون هذا مخادعة فنخرج اليهم 
فيهلكونا كما اهلكوا اخواننا فقال افتحوا لي الباب فقال اصحاده 
لا نفتح فقال دلو ني بحبل فلما نزل وجدهم موتى قفخرج الناس »سن 
حصو نهم » فحدثني ابو سعيد ان مواشيهم جعلها الله لهم حيياة 
يقضمونها ما يجدون غيرها قال وحدثنا رسول الله صلى اللسسسه 
عليه وسلم «ان الناس يغرسون بعدهم الغروس ويتخذون الاموال» 
قال فقلت سبحان الله أبعد يأجوج ومأجوج قال نعم 

ا لف تققنة هذا شاهد ممأ قبله ومسأ 


6 ١و‎ 


مدان لإرارض الع موعيزل دمل الله عليه 
وسلم قال«ران يأجو جح ومأجوج ليحفرون السد كل يوم حتى إذإاكادوا 
يرون شعاع الشيمسن: قال الذي عليهم ارجعوأ 000 سيت 
فيعودون اليه ال ا بلغت مد تتهم واراد الله عسل 
وجل أن د يبعثهم الى الناس حفروا حتى اذا كادوا يرون شع..اع 
الشمس 0 الذي عليهم ارجعوا فستحفروته غدا ان شاء الله 
ويستثنى فيعودون اليه وهو كهيثته حين تركوه فيحفرو سه 
ويخرجون على الناس فيتنشفون المياه ويتحصن الناس منهم سي 
حصونهم فيرمون بسهامهم الى السماء فترجع وعليها كهيئة الدم 


الاب 


فيقولون قهرنا اهل الارض وعلونا اهل السماء فيبعث الله عليهم 
نغفا في أقفائهم فيقتلهم بها» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«والذي نفس محمد بيده ان دواب الارض لتسمن وتشكر شكرامن 
لحومهم ودمائهم» رواه الامام احمد والترمذي وابن ماجه وابن 
حبان في صحيحه مختصرأ والحاكم في مستدركه وقال صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه ٠‏ وفى 
رواية الترمذدي قال «فوالني نفس محمد بيده ان دواب الارضس 
تسمن وتبط. وتشك. شكرا من لحومهم» وفي رواية الحاكمى قال 
«والذي نفس محمد بيده ان دواب الارض لتسمن وتبطب. وتهة 
لكزا و سا يكرا بن لتوبيييز ”" 

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في الكلام على هذا 
الحديث ٠‏ فيه انفيهم اهل صناعة واهل ولاية وسلاطة ورعية تطيع 
من فوقها وان فيهم من يعرف الله ويقس بقدرته ومشيئته ٠ويحتمل‏ 
ان تكون تلك الكلمة تجري على لسان ذلك الوالى من غير ان 
يعرف معناها فيحصل المقصود ببركتها ٠‏ وقد اخرج عبد بن حميد. ‏ 
من يعار يق كنت الاخار نعو حنديث | بى هر ير رفي الله بعنه ,وكا 
5 فيه «فاذا بلغ الآمر ألقى الله على . بعض السنتهم نأتي أن شاء الله 
دا فتقورع معه وشوج أبن نهر دويةة من تعذيك جك رنةا رطسي الله 
منه نحو حديث ابي هريرة وفيه «فيصبحون وهو أقوى منه بالامس 
حتى يسلم رجل منهم حين يريد الله ان يبلغ امره فيقول المؤسن 
غدا نفتحه ان شاء الله فيصبحون ثم يغدون عليه فيفتح» الحديث 
وسنده ضعيف جدا ا نتهى 

وعن ابي الزعراء قال كنا عند عبدالله بن مسعود رضي الله 
عنه فذكس. عنده الدجال فقال عبدالله بن مسعود «تفترقون أيهما 
الناس لخروجه ثلاث فرق فرقة تتبعه وفرقة تلحق يارض آبائها 
بمنابت الشيح وفرقة تأخن شط الفرات يقاتلهم ويقاتلونه حقسى 
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يجتمع المؤمنون بقرى الشام ٠‏ قال عبدالله ويزعم اهل الكتساب 
ان المسيح ينزل فيقتله ثم يخرج يأجوج ومأجوج فيمرحون في 
الارض فيفسدون فيها ثم قرأ عبدالله (وهم من كل حدب يتنسلون) 
قال ثم يبعث الله عليهم دابة مثل هذا النغف فتلج في اسماعهم 
ومناخرهم فيموتون منها فتنتن الارض منهم فيجأرون الى الله 
فيرسل ماء يطهر الارض منهم» الحديث رواه الحاكم في مستدركه 
وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في 
موضع من تلخيصه وقال موضع آخر ما احتجا بابي الزعراء 


( باب ان يأجوج ومأجوج من سلالة أدم ) 


عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنهقال قالالنبي صلى الله عليه 
وسلم «يقول الله عن وجل يوم القيامة يا آدم يقول لبيك ربنا 
وسعديك فينادي بصوت ان الله يأمرك ان تخرج من ذريتك يعثا 
الى النار قال يارب وما بعث النار قال من كل ألف اراه قال 
تسعماثة وتسعة وتسعين فحينئذ تضع الحامل حملها وية 
الرلته دو قري الناس ب جارس مااي جد كا زوق ل لكوبقة اا لشفي 
فشق ذلك على الناس حتى تفيرت وجوههم فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم «من بأخرع وماجرع اتسبدانة او سعة وصسين وبحم 
واحد» الحديث متفق عليه وهذا لفظ البخاري 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قرأ (يوما يجعل الولدان شيبا) قال «ذلك يوم القيامة 
وذلك يوم يقول الله عن وجل لآدم قم فابعث من ذريتك يعثا الى 
النار فقال من كم يارب قال من ألف تسعمائة وتسعة وتسعون 
وينجو واحد» فشق ذلك على المسلمين وعرف ذلك رسول الله صلى 
الله عليه وسلم منهم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ظ 


ام 


ابصر ذلك في وجوههم «ان بني آدم كثي. ويأجوج ومأجوج من ولد 
آدم وانه لا يموت منهم رجل حتى يرثه لصلبه الف رجل ففيهم وفي 
اشباههم جنة لكم» رواه الطبراني قال الهيثمي وفيه عثمان بن 
عطاء الخراساني وهو متروك وضعفه الجمهور واستحسن ابو حاتم 
حد ينه ظ 
قلت وحديث ابي سعيد يشهد لهذا الحديث ويقويه 
وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال «ان يأجوج ومأجوج من ولد آدم وانهم لو 
ارسلوا على الناس لأفسدوا عليهم معايشهم ولن يموت منهم احد 
الا ترك من ذريته الفا فصاعدا وان من ورائهم ثلاث امم تاويل 
وتاريس ومنسك» رواه ايو داود الطيالسي والطبراني في الكبير 
. والاوسط من طريقه قال الهيشمي ورجاله ثقات ٠‏ ورواه ايضا 
عبد بن حميد واين المنذر وابن مردويه والبيهقي في البعث ٠‏ قال 
ابن كثيسر وهذا حديث غريب وقد يكون من كلام عيد الله د 
سدح اباي 
قلت وسيأتي بعضه موقوفا على عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما وذلك يقوي ما قاله ابن كثين. رحمه الله تعالى ٠‏ 
ويؤّيه رفعه ما رواه ابن حيانفيصحيحه عن| بن مسعود رضي 
الله عنه مرفوعا وسيأتي في الباب الذي بعد هذا الباب ان شاء الله 
تعالى ٠‏ ويأتي فيه ايضا عدة احاديث تدل على ان يأجوج ومأجوج 
من ذرية آدم وفي آخرها اش عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما 
صريح في ذلك والله اعلم 
قال ابن كثير في البداية والنهاية في ذكر يأجوج ومأجوج هم 
من ذرية آدم بلا خلاف نعلمه ثم استدل على ذلك بحديث ابي سعيد 
الذي ذكرنا ٠‏ قال ثم هم من ذرية نوح لان الله تعالى اخبر انه 


ا ا ل 


استجاب لعبده نوح فيدعاثئه على اهل الارض بقوله (ربلاتذر علي 
الارض من الكافرين ديارا) وقال تعالى (فا نجيناه واصح ساب 
السفينة) وقال تعالى (وجعلنا ذريته هم الباقين) ومن زعم أن 
يأجوج ومأجوج خلقوا من نطفة آدم حين احتلم فاختلطت بالتراب 
فخلقوا من ذلك وانهم ليسوا من حواء فهو قول حكاه الشيخ ابو 
زكريا النواوي في شرح مسلم وغيره وضعفوه وهو جديل. بذلك 
ان لا دليل عليه بل هو مخالف لما ذكرناه من ان جميع الناس اليوم 
من ذرية نوح بنص القرآن ٠‏ وهكذا من زعم انهم على اشكال 
مختلفة واطوال متباينة جدا ٠‏ فمنهم من هو كالنخلة السحوق ٠‏ 
ومنهم من هو في غاية القصى ٠‏ ومنهم من يفترش اذنا من اذنيه 
ويتغطى بالاخرى فكل هذه اقوال بلا دليل ورجم بالغيب بغير 
برهان 
قلت قد ورد في ذلك حديث ضعيف سياتي في باب كثرة يأجوج 
ومأجوج ان شاء الله تعالى 
قال ابن كثير. والصحيح أنهم من بني آدم وعلى اشكالهم 
وصفاتهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم «ان الله خلق ادم 
وطوله ستون ذراعا ثم لم يزل الخلق ينقص حتى الآن» وهذا فيصل 
في هذا الباب وغيره انتهى 
وقد روى الحاكم في مستدركه عن سعيد بن المسيب انه قال«ولد 
نوح عليه الصلاة والسلام ثلاتة سام وحام ويافث فولد سام العرب 
وفارس والروم وفي كل هولآء خين وولد حام السودان واليريسر 
والقبط وود يافث الترك والصقالية ويأجوح ومأجوج» ورواه 
البزار في مسنده من حديث سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي 
الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ولد لنوح سام 
وحام ويافث فولد لسام العرب وفارس والروم والخين فيهم وولد 
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ليافث يأجوج ومأجوج والترك والسقالبة ولا خيس فيهم وولد لحام 
القبط والبرير والسودان» في اسناده محمد بن يزيد بن سنان 
الرهاوي عن ابيه وكلاهما ضعيف ٠‏ قال ابن كثير والمحنفوظ عن 
سعيد من قوله ٠‏ وهكذا روى عن وهب بن منبه مثله انتهى 2 


( باب ما جاء في كثرة يأجوج ومأجوج ) 


قد تقدم في الباب قبله ثلاثة احاديث تدل على عظم كثرتهسم 


وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال كنا مع النبي 
صلى الله عليه وسلم في سفر فتفاوت بين اصحابه السير فرفعع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته بهاتين الآيتين (ياايهما 
الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم) الى قوله (ولكن 
عذاب الله شديد) فلما سمع ذلك اصحابه حثوا المطي وعرفوا انه 
عند قول يقوله فقال «هل تدرون أي يوم ذلك» قالوا الله ورسوله 
اعلم قال «ذلك يوم ينادي الله فيه آدم فيناديه ربه فيقول يأأآدم 
ابعث بعث النار فيقول أي رب وما بعث النار فيقول من كل الف 
تسعمائةو تسعةو تسعون الى النار وواحد الى الجنة»فيئس القومحتى 
مأاابدوا بضاحكة فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي 
يأصحابه قال «اعملوا وأبشروا فو الذي نفس محمد بيده انكم لمع 
خليقتين ما كانتا مع شيء الا كثرتاه يأجوج ومأجوح ومن مات من 
بني آدم وبني ابليس» قال فسري عن القوم بعض الذي يجدون 
قال «اعملوا وايث.روا فو الذي نفس محمد بيده مأ انتم في التاسن 
الا كالشامة في جنب البعير أو كالرقمة في ذراع الدابة» رواه الامام 
أحمد وابوداود الطيالسي والترمذي والنسائي والحاكم فيوستدركه 
وقال الترمدي هذا حديث حسن صحيح وقال الحاكم صحيح 


5م 


الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه 

ل يلالد يكس 5 ل لان رلك 1 ليا اانه 

نقرا وبكم اوإزار له البياغة شيو عظيم) على الحبى على اليم 

عليه وسلم وهو في مسير له فرفع بها صوته حتى ثاب اليه اصحايه 
ف كال دوا شوون ايده هذ أ يوم د ياآدم قم 
فابعث يعث النار من كل الف تسعمائة وتسعة وتسعين» فكيل. ذلك 
على المسلمين فقال النبي صلى الله عليه وسلم «سدودا وقاربيواأ 
وابشروا فو الذي نقسي بيده ما انتم في الناس الا كالشامة فسمي 
جتب البعير أو كالرقمة فيذراع الدابة وان معكم لخليقتين ما كانتا 
في شيء قط الا كشرتاه يأجوج ومأجوج ومن هلك من كفسة أ انس 
والجن» رواه ابن جرير وابن ابي حاتم وابن حبان في صحيحه 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال تلا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم هذهالآية واصحابه عنده (يا ايها الناس اتقوا ريكم 
ان زلزلة الساعة شيء عظيم) ال آخر الآية فقال «هل تدرون أي 
يوم ذلك قالوا الله ورسوله اعلم قال «ذلك يوم يقول الله عن وجل 
يا آدم قم فابعث بعثا الي النار فيقول وما بعث النار فيقول من كل 
الف تسعمائة وتسعة وتسعون الى النار وواحد الى الجنة» فشق 
ذلك على القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «اني لأرجو 
ان تكونوا شطر اهل الجنة» ثم قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم «اعملوا وابشروا فانكم بين خليقتين لم يكونا مع احد 
الاكثرتاه يأجوج ومأجوج وانما انتم في الامم كالشامة في جنب 
البعير أو كالرقمة في ذراع الداية «٠‏ امتى جزء من الف جزء» رواه 
ابن ابي حاتم والبزار قال الهيشمي ورجاله رسال الصحيح غير 
هلال بن خباب وهو ثقة 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبى صلى الله عليه 
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و ملم قال دن يأجواج ومأجوج اقل مأ يترك أاحدهم لصلية الفأ من 
الذرية وان من ورائهم امما دلاثا منسك وتاويل وتاريس لا يعلم 
عد د هم الا النه» رواه أبن حبان في صحيحه 


وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال سألت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن يأجوج ومأجوج فقال«يأجوج امة ومأجوج ظ 
أنه كلانه | زيعفانة النه امه لا يموت الرول حكن تفلن الي الت 
ذكس بين يديه من صلبه كل قد حمل السلاح» قلت يارسول الله 
صفهم لنا قال مهم ثلاثة اصناف فصنف منهم امثال الارز» قلت 
وما الارز قال «شحرة بالشام طول الشجرة عشرون وماثة ذراع في 
السماء» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «هولآء الذين لا يقوم 
لهم حيل ولا حديد وصنف منهم يفترش بأذنه ويلتحف بالاخرى لا 
يمرون بقيل ولا وحش ولا جمل ولا خنزير الا أكلوه ومن مات 

منهم اكلوه مقد متهم بالشام وساقتهم بخراسان يشربون انهار 
سي وبحيرة طبرية» رواه الطبراني في الاوسط قال الهيثمي 
وفيه يحي بن سعيد العطار وهو ضعيف ٠‏ وقال الحافظ ابن حجر 
العسقلاني في فتح الباري اخرجه ابن اا ا 1 
والطبراني في الاوسط وابن مردويه وهو من رواية يحي بن سعيد 
العطار عن محمد بن اسحاق عن الاعمش ٠‏ والفظار شعك ندا 
ومحمد بن اسحاق قال ابن عدي ليس هو صاحب المفازي بل هو 
العكاشي ٠‏ قأل والحديث موضوع وقال ابن ,١‏ بي حاتم منكر ٠‏ قال 
ا 0 
حديث اين مسعود ‏ ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه 
الذي تقدم ذكره قبل حديث حذيفة رضي الله عنه وهو شاهد لما 
ذكر في حديث حذينة رضي الله عنه من كثرة يأجوج ومأجوج ٠‏ 
وأما ما ذكر فيهمن اختلاف اشكالهم وصفاتهم فليس لهشاهد صحيح 


اخملا 


نيول علنس» وز لسعم نا اقاله لين كققن وعم لله جنالى ان 
من بني آدم وانهم على اشكالهم وصفاتهم والله اعلم 


وسيأتي النص على صفاتهم التي هي من مسقاث بني آدم في حد يث 
ابن حرملة عن خالته في الياب الذي بعد هذا الباب انشاء الله 

وعن حذيفة ايضا رضي الله عنه ان رسول اللة صلى الله 
عليه وسلم قال «اول الآيات الدجال ونزول عيسى ونار تخرج من 
قعر عدن أبين تسوق الناس الىالمحشس تقيل معهم اذاقالوا والدخان 
والدابة ويأجوج ومأجوجح» قيل يارسول الله وما يأجوج ومأجوج 
قال «يأجوج ومأجوج امم كل امة اربعمائة الف امة لا يموتالرجل 
منهم حتى يرى الف عين تطرف بين يديه من صليه وهم من ولد 
أدم فيسيرون الى خراب الدنيا و تكون مقدمتهم بالشام وساقتهم 
بالعراق فيمرون يانهار الدنيا فيش بون الفرات ودجلة وبحيسرة 
العلمرية نحن اتن اتينة القستى تيكو لوق قن قكلننا اقل الداتسيحنا 
فقاتلوا من في السماء فيرمون بالنشاب الى السماء فترجع نشابهم 
مخضبة بالدم فيقولون قد قتلنا من في السماء وعيسى والمسلمون 
بجبلطور سينين فيو حي الله الىعيسىآن أحرزعبادي بالطورومايلي 
أيلة ثم ان عيسى يرفع يديه الى السماء ويؤمن المسلمون فيبعث 
الله عليهم دابة يقال لها النغف تدخل في مناخرهم فيضبحون موتى 
من حاق الشام الى حاق العراق حتى تنتن الارض من جيفهم ويآمر 
السماء فتمطر كأفواه القرب فيغسل الارض من جيفهم ونتنهم فعنذ 
ذلك طلوع الشمس من مغر بها» رواه اين جرير 


وعن اوس بن اوس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال «أآن يأجوجح ومأجوج لهم ماع يجامعرن ما شاءوا 
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وشجصر يلقحون ما شاءوا ولا يموت منهم رجل الا ترك من ذريته 
الفا فصاعدا» رواه النسائي 


وعن عبدالله بنعمرو رضي الله عنهما قال «يأجوج ومأجوج 
يمنا لالهم كو مكل دعلة ويد اخرريق اقنقول قن كان ف هذا النهد 
مرة ماء ولا يموت رجل الا ترك الفا من ذريته فصاعدا ومن بعد هم 
ثلاث أمم تاويس وتاويل وناسك أو منسك» رواه الحاكم في 
مستدر كه وقال صحيح على شرل لكي يخرجاه ووافقه 
الدهبي ف تلخيضية 


وعنه رضي الله عنه اثه ذكر يأجوج ومأجوج قال «وما يموت 
الرجل منهم حتى يولد له من صلبه الف وان من ورائهم لثلاث امم 
ما يعلم عدتهم الا الله عن وجل منسك وتاويل وتاريس» روأه عبد 
الرزاق في مصنفه والحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرل 
الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيضه 

وعنه رضي الله عنه انه قال «ان الله عن وجل جزأ الغخلق 
عشسرة اجزاء فجعل تسعة اجزاء الملائكة وجزءا ساش الخلق وجزآ 
الملائكة عشرة اجزاء فجعل تسعة اجزاء يسبحون الليل والنهار 
لا يفترون وجزءا لرسالته وجزأ الخلق عشرة اجزاء فجعل تسعة 
اجزاء الجن وجزءا بني آدم وجزأ بني آدم عشرة اجزاء فجعل تسعة 
اجزاء يأجووج ومأجوج وجزءاسائر الناس»رواه الحاكمفي مستدر كه 
وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه 


وعن عبدالله بن سلام رضي الله عنه نحو الرواية الأولى 
عن عا لنادين عجرو برضى_ الل عتهدا واه مت بن نيليه سنا 
الحافظ ابن حج. وسنده صحيح 


1ه 


4ه 


( باب ماجاء في قتال يأجوج و«أجوج ) 


عن ابن حرملة عن خالته رضي الله عنها قالت خطب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وهو عاصب اصيعه من لدغة عقرب فقال 
«انكم تقولون لا عدو وانكم لا تزالون تقاتلون عدوا حتى يخرج 
يأجوج ومأجوج عراض الوجوه صفار العيون صهب الشعاف من 
كل حدب ينسلون كأن وجوههم المجان المطرقة» رواه الامام احمد 
والطبراني ٠‏ قال الهيثمي ورجالهما رجال الصحيح 
الشعاف الشعور ظ 
(بابانالحر بلاتضع اوزارهاحتىيخرج يأجوجومأجوج) 

عن سلمة بن نفيل الكندي رضي الله عنه قال بينما أنا جالس 
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رجل فقال يا رسول 
الله ان الخيل قد سيبت ووضع السلاح وزعم اقوام ان لاقتال وان 
قد وضعت الحرب اوزارها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كد يوا قالآن جاء ا لقتالئول قررال طائنة مق افكى بيغا تلن ىبيل 
الله لايضرهم منخالفهم يزيغاللهقلوب قوم ليرزقهم منهم ويقاتلون 
حتى تقوم الساعة ولا تضع الحرب اوزارها حتى يخرج يأجوج 
وماجوج» رواه الامام احمد وابن سعد واليخاري في تاريخه 
والنسائي والطبراني وابن مردويه 

( باب ماجاء في بقاء الج بعد خروج يأجوج و مأجوج ) 

عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال «ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج ياجوج ‏ 
ومأجوج» رواه الامام احمد والبخارى *ورواه عبد بنحميد بزيادة 
ولفظه «ان الناس ليحجون ويعتمرون ويغرسون النخل بعد خروج 
يأجوح ومأجوج» 


تآ 


( فسل ) 

وقد اختلفت اقوال العصريين في يأجوج ومأجوج فبعضهمم 
ينكرون وجودهم بالكلية وينكرون وجود السد الذي جعله ذو 
القرنين بينهم وبين الناس ٠‏ ومستندهم في ذلك ما يزعمه يبعضس 
الدول في هذه الازمان ان السائحين منهم قد اكتشفوا الارض كلها 
فلم يروا يأجوج ومأجوج ولم يروا سدذي القرنين ٠‏ وهذافي 
الحقيقة تكذيب بما اخبي الله به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى 
الله عليه وسلم عن السد ويأجوج ومأجوج ٠‏ والتكذيب بما اخبر 
الله به في كتابه كفر وظلم ٠‏ والدليل على ذلك قول الله تعاالى 
(وما يجحد بأياتنا الا الكافرون) وقوله تعالى (وما يجحد بآياتتسا 
الا الظالمون) ٠‏ 
والتكذيب بما اخبى به رسول الله عليه وسلم في الاحاديث الصحيحة 
كف ايضا لان تكذيبه فيما اخبى به ينافي الشهادة بانه رسول الله 
ل ل ل ال 
الادحي يوحى ) 

قال القاضي عياض في كتابه الشفاء ٠‏ اعلم ان من استخف 
بالقرآن أو المصحف أو بشيء منه أو سبهما أوجحده أوحرفا منه أو 
آية أو كذب به أو بشيء مماصرح به فيه من حكم أو خبر أو أثبت 
ما نفاه أو نفى ما اثبته على علم منه بذلك أو شك في شيء من ذلك 
از ا ا ا 
ادي د اال ة خلفه تنزيل من حكيم حميد) 
انتهسى 

وقال الشيخ محمد بن يوسف الكافي التونسي في كتابله ‏ 
«المسائل الكافية ٠‏ في بيان وجوب صدق خبر رب البرية» ما نصه 


2 57ت 


الس عن فا بول ينتفع التاجرع وتاحوج الأاقوب الناعة + فلن ' 
قال يعدم وجود سد على وجه الارض ومستنده في ذلك قول 
الكشافين من النصارى وانهم لم يعشروا عليه يكف ٠‏ وقد وقلع 
للشيخ عبد الرحمن قاضي المرجح مع متصرف بني غازي فانه قال 
في جمع عظيم انه لاسد في الارض موجود لاخبار السائحين في 
الارض من النصارى فقام الشيخ عبد الرحمن اليه امام الحاضرين 
وقال كفرت تصدق الكشافين وتكذب رب العالمين ثم تبدارك 
المتصرف نفسه وقال انما قلت ذلك على طريق الحكاية عنهم ولست 
معتقدا ذلك ٠‏ قال الكافي ولا يكون قول الكشافين شبهة تنفسي 
عنه الكفر لا نه لو كان ايمانه ثابتا لما ترك قول الله تعالى وقول 
ل ل ل ل ل 
لادين لهانتهى 
وبعض العصريين يزعمون ان يأجوج ومأجوج هم جميع دول 
الكفى المتفوقين في الصناعات الحديثة ٠‏ وقد رأيت هذا القول 
الباطل في بعض مؤّلفات المتكلفين من العصريين ٠‏ وهذاالقول 
قريب من القول الاول ٠‏ وقد صرح الشيخ محمد بن يوسف الكافي 
بتفكير من قال به كما سيأتي في كلامه قريبا ان شاء الله تعالى ٠‏ 
ووجه القول بتكفيسي من قال به انه يلزم عليه تكذيب ما اخبس 
الله به في كتابه عن السد وانه قد حال بين يأجوج ومأاجوج وبين 
الخروج على الناس وان يأجوجح ومأجوج ما اسطاعوا ان يظهروه 
وما استطاعوا له نقبا وانه اذا جاء وعد الرب تبارك وتعالى ‏ اي 
في آخر اأزمان اذا دنا قيام الساعة ‏ جعله دكاء فخرجوا على 
الناس وذلك يعدما ينزل عيسى بن مريم عليهما الصلاة والسلام 
الى الارض ويقتل الدجال وقد جاء ذلك صر يحاأ في عدة احاديث 
صحيحة تقدم ذكرها ٠‏ وقد قال الله تعالى (حتى تى اذا فتحت يأجوجح 
ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون ٠‏ واقترب الوعد الحق فاذا هي 
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شاخصة ايصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بسل 
كنا ظالمين) وف هاتين الآيتين ابلغ رد على من زعم ان يأجوج 
ومأجوج هم دول الافرنج أو غيرهم من دول المشرق والمغرب الذين 
ل ا ل ا ل ا 
سد منيع يحول بينهم وبين الخروج على الناس 

وقد قال الشيخ محمد بن يوسف الكافى التونسي في كتابه 
«المسائل الكافية ٠‏ في بيان وجوب صدق خبر رب البرية» ما نصه 
«المسألة الثانية والثلاثون» يأجوج ومأجوج هم اناس بالغون في 
الكثرة عددا لا يعلمه الا الله تعالى ولا يستطيع احد مقاومتهم عند 
خروجهم من السد لكش تهم وهم مفسدون في الارض كما اخبي الله 
تعالى عنهم وهم الآن محازون عن غيرهم بالهنت الذي 0 
القَى نين ٠‏ وخر وجهم علامة على قيام الساعة فمن قال واعتقد ان 
يأجوج ومأجوج هم أوربا يكفر لتكذيبه الله تعالى في خبره (حتى 
اذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون ٠‏ واقتسسمرب 
الوعد الحق فاذا هي شاخصة ابصار الذين كفروا ياويلنا قد كنا 
في غفلة من هذا بل كنا ظالمين) قال حبسر هذه الامة عبدالله بن 
حابي رضي الله جنوي ل عير وله لجال حي 1ن اتويت 
يأجوج ومأجوج) فحينئف يخرجون (وهم) يعني يأجوج ومأجوج 
(من كل حدب) من كل اكمة ومكان باك ساد يخرجون 
(واقترب الوعد الحق) دنا قيام الساعة عند خروجهم من اللسد 
واخرج ابن جرير عن حذيفة رضي الله عنه قال«لو ان رجلا اقتنى 
فلوأ بعد خروج يأجوج ومأجوج لم يركبه حتى 3 تقوم الساعة انتهى 

وقد تقدم حديث الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه 
عن النبيى صلى الله عليه وسلم في خروج الدجال وفيه «ثئم يجيء 
عيسى بن مريم عليهما السلام من قبل المغفرب مصدقا بمحمد صلى 


2 15ت 


الله عليه وسلم وعلى ملته فيقتل الدجال ثم انما هو قيام الساعة» 
رواه الامام احمد باسناد صحيح على شرط الشيخين والطبراني 
قال الهيثمي ورجاله رجال الصحيح 

وتقدم ايضا حديث حذيفة رضي الله عنه وفيه قلت يارسول 
الله فما بعد الدجال قال «عيسى بن مريم» قلت فما يعد عيسى 
بن مريم قال «لو ان رجلا انتج فرسا لم يركب مهرها حتى تقوم 
الساعة» رواه ابن ابي شيبة 

وتقدم ايضا حديث. النواس بن سمعان رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ان يأجوج ومأجوج يخ جون يعد 
نزول عيسى عليه الصلاة والسلام وقتل الدجال وان عيسى 
واصحابه يدعون عليهم فيهلكهم اللهتعالى رواه الامام احمد ومسلم 
وابو داود والترمذي وابن ماجه 

وتقدم ايضا حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى 
الله عليه وسلم وفيه ان عيسى عليه الصلاة والسلام يدعو على 
يأجوج ومأجوج فيهلكهم الله رواه الامام احمد وابن ماجه وابن 
جريسن والحاكم وصححه هو والذهبي 

وتقدم ايضا حديث حذينة بن اليمان رضي الله عنهما عن 
النبىي صلى الله عليه وسلم وفيه ان عيسى عليه الصلاة والسلام 
يدعو على يأجوج ومأجوج فيهلكهم الله تعالى رواه الحاكم واين 
منده وا بنعساك. وقالالحاكم صحيح على شرط ملم واقرهالذ هبي 

وفي هذه الاحاديث دليل على ان خروي يأجوج ومأجوج يكون 
قريبا من قيام الساعة كما هو منصوص عليه في قوله تعالى (حتى 
اذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب 
الوعد الحق) ومن قال بخلاف همذا فقوله باطسل مردود 


5882 


ومن اغرب اقوال العصريين ما زعمه طنطاوي جوهري 
في تفسيره ان يأجوج ومأجوج هم التتار الذزين خرجوا على 
المسلمين في اثناء القرن السابع من الهجرة وما بعده ٠‏ ولو كان 
الامر على ما زعمه هذا المتحرص المتأول لكتاب الله تعالى على 
غيل تأويله لكان الدجال قد خرج فياولالقرن السابع منالهجرةقبل 
خروج التتار على المسلمين ولكان عيسى بن مريم عليهما الصلاة 
والسلام قد نزل من السماء وقتل الدجال قبل خروج التتار ولكان 
سد ذي القر نين قد دك فيذلك الزمان ولكان اوائل التتار قد شي بوا 
بحيرة طبرية وآخرهم لم يجدوا فيها ماء ولكانوا قد حصروا نبي 
الله عيسى واصحابه حتى دعا عليهم فارسل الله عليهم النفف في 
رقابهم فاصبحوا فرسى كموت نفس واحدة ولكانت الساعة قد 
قامت منذ سبعة قرون لما تقدم في حديث الحسن عن سمرة بنجندب 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال «ثم يجيء 
عيسى بن مريم فيقتل الدجال ثم انما هو قيام الساعة» وتقدم في 
حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم انه قال «لقيت ليلة اسري بي ابراهيم وموسى وعيسى 
فتذاكروا امسر الساعة ‏ فذكر الحديث في خروج الدجال وقتله 


2 5 


وخروج يأجوج ومأجوج ودعاء عيسى عليهم فيهلكهم الله عم 
ذكن عن عنس . غلية | لسلاة و البيلام انهاقال جو فنيها هت الى دبي 
عر وجل ان ذلك اذا كان كذلك ان الساعة كالحامل المتم لا يدري 
اهلها متى تفاجئهم بولادها ليلا أو نهار١»‏ 

٠ .‏ وتقدم في حديث حذيفة رضي الله عنه انه قال قلت يا 
رسول الله فما بعد الدجال قال «عيسى بن مريم» قلت فما بعد 
فيس ود دييع 1الزوان اإررياة ادن قرسا أاى اليد وهريا شين 
تعره البماعة :و اذ البسيعم شين ونين الآنون المطام القع ذكر نيما 
فمن ابطل الباطل واقبح الجهل والتخرص واتباع الظن ما جزم به 


255 


طنطاوي جو هري في قولهانيأجوج ومأجوج هم التتار الذين خرجوا ‏ 
على المسلمين في اثناء القرن السابع وما بعده ٠‏ وقد تبعه على 
باطله وجهله صاحب دليل المستفيد على كل مستحدث جديد فزعم 
ان التتار هم اوائل يأجوج ومأجوج وزعم في موضع آخر من كتابه 
ان يأجوج ومأجوج قد تفرقوا في الارض وصاروا دولا في آسيا 
وأوربا وامريكا ٠‏ وقد تقدم عن الشيخ محمد بن يوسف الكافي 
التونسي انه صرح يتكفير دن قال بهذا القول ٠‏ ومن المعلوم ان 
دول آسيا وأوربا وامريكا لم تزل في اماكنها منذ زمان طويل وانه 
لح اي ا اح سي مس0 
والاختلاط بغيرهم من الناس 

فصفة يأجوج ومأجوج لا تنطبق على شيء من الدول المعروفة 
الآن ٠‏ وقد تقدم في عدة احاديث صحيحة ان يأجوج ومأجوج انما 
يخرجون بعد نزول عيسى عليه الصلاة والسلام وقتل الدجال 
وانيع الأدينكتون بكر وهم هلن الثاني الاندة مسرة ثم دعر 
علنهم 'ثى الله تعينى افيهلكي :الله حمييا كموت تنم اده نو 
بلا غك آمة فظيمة قد حول بيهو :وبين العووج علي الناس بالسند 
الذي بناه ذو القرنين ٠‏ وهذا! السد لا يندك الا اذا دنا قييام 
الساعة كما اخبر الله بذلك في كتابه العزين 

وأما كون السائحين في الارض لم يروا يأجوج ومأجوج ولا 
سد ذي القس نين فلا يلزم منه عدم السد ويأجوج ومأجوج فقد 
يصرف الله السائحين عن رؤيتهم ورؤية السد وقد يجعلالله بينهم 
ونين القاين يعن لا يلاق اجقارة او غين لف سين ارات لين 
تمنع من رؤيتهم ورؤية السد والله على كل شيء قدينى 

والواجب على المسلم الايمان بما اخبر الله به في كتابه عن 
السد ويأجوج ومأجوج وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم 


عن 19317 ايت 


في ذلك ٠‏ ولا يجوز للمسلم ان يتكلف مالا علم له به ولا يقول 
بشيء من اقوال المتكلفين المتخرصين بل ينبذها وراء ظهسه ولا 


( بابما جاء في خر وج الدابة من الارض ) 


قال الله تعالى (واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابة من 
الارض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون) ٠‏ وعن ابن عمر 
رضي الله عنهما في قوله عن وجل (واذا وقع القول عليهم اخرجنا 
لهم دابة من الارض تكلمهم) قال اذا لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا 
عن المنك. رواه الحاكم في مستدركه ولم يتكلم عليه وكذلك الذهبي 
وفي اسناده عطية العوفي وهو ضعيف وبقية رجاله ثقات 

قال ابن كثير في تفسيره ما ملخصه ٠‏ هذه الدابة تخرج في 
آخر الزمان عند فسا الناس وتركهم اوامن الله وتبديلهم الدين 
الحق يخرج الله لهم دابة من الارض قيل من مكة وقيل من غيرها 
فتكلم الناس ٠‏ قال ابن عياس رضي الله عنهما والحسن وقتادة 
ويروى عن علي رضي الله عنه تكلمهم كلاما اي تخاظبهم مخاطبة 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما فيرواية تجرحهم وعنه رواية كلا 
تفعل يعني هذا وهذا ٠‏ وهو قول حسن ولا منافاة 

وقال ابن كثير ايضا فيالنهاية قال ابن عياس والحسن وقتادة 
تكلمهم اي تخاطبهم مخاطبة #وعنخا ين عفاسن تكلمهم تجرحهم بيمعنى 
تكتب على جبين الكافر. كافر وعلى جبين المؤمن مؤمن ٠‏ وعشسسه 
تخاطبهم وتجرحهم وهذا القول ينتظم المذهبين وهو قوي حسن 
جامع لهما والله اعلم انتهى ياختصار 

وقال البغوي في تفسيره اختلفوا في كلامها فقسال السدي 
تكلمهم ببطلان الاديان سوى دين الاسلام وقال بعضهم كلامها ان 


358 عد 


تقول لواحد هذا موّمن وتقول لآخر هذا كافر وقال مقاتل تكلمهم 
بالعربية ٠‏ وقىآأ سعيد بن جبير. وعاصم الجحدري وابو رجاء 
العطاردي تكلم بفتح التاء وتخفيف اللام من الكلم وهو الجرح ٠‏ 
قال ابو الجوزاء سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن هذه الآية 
تكلمهم او تكلمهم قال كل ذلك تفعل تكلم المؤمن وتكلم الكافسس 
انتهى باختصار 

وعن حذيفة بن اسيد الغفاري رضي الله عنه قال اطلسع 
النبيى صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكصر فقال ما تذاكرون 
قالوا نذك. الساعة قال «انها لن تقوم حتى تروا قبلها عشىس آيات 
وذك. منها الدابة رواه الامام احمد وايو داودن الطيالسي ومسلم 
واهل السنن وقال الترمذي. هذا حديث حسن صحيح ٠‏ وقد تقدم 
كانه بات مأنجاد ىق اياك الكثار 

وعن واثلة بن الاسقع رضي الله عنه قال سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول «لا تقوم الساعة حتى تكون عشي آيات 
وذك. منها الدابة رواه الطيراني واين مردويه والحاكم وصححه 
هو والنذهبي ٠‏ وقد تقدم بتمامه في باب ما جاء في الآيات الكبار 


وعن ابي زرعة ابن عمرو بن جرير قال جلس ثلاثة نفى من 
اميق إلى سرززان بالندينة يدوه ورهن حكن ايتاك أن 
اولها خروج الدجال قال فانصرف النفي الى عبدالله بن عمرو ‏ 
فحدثوه بالذي سمعوه من مروان في الآيات فقال عبدالله لم يقل 
مروان شيئًا قد حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل 
ذلك حديثا لم انسه يعد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول «ان اول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخرويجم ( 
الدابة ضحى فايتهما ما كانت قبل صاحبتها فالاخرى على اثرها 
قريبا» رواه الامام احمد وأبو داود الطيالسي ومسلم وا بو داود 


لا 2 


وو 

وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبى صلى الله عليه( 
وسلم قال «تخرج الداية ومعها عصا موسى وخاتم سليمان فتخطم 
أنف الكافس بالخاتم وتجلو وجه الموّمن بالعصا حتى ان اهل الخوان 
ليجتمعون على خوانهم فيقول هذا يا مؤمن ويقول هذا يا كافسر» 
رواه الامام أاحمد والترمذي وأكن تكن ين والبغوي والحاكم في 
مستدركه ولم يتكلم عليه الحاكم ولا الذهبي وقال الترمذي هذا 
حديث حسن وقد روي هذا الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه 
عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه في دابة الارض 
وفي الباب عن ابي امامة انتهى كلام الترمذي ٠‏ وفي رواية لاحمد 

وقد رواه ابن ماجه ولفظله ان رسول الله صلى الله عليه وملم 
قال «تخرج الدابة ومعها خاتم سليمان بن داود وعصا موسى بن 
ا لي ا ل 
هذا يا كافر» ظ 

فرؤى ابو واو الطنالس: ف تدده دز لففلة: قال رم لالض 
صلى الله عليه وسلم «تخرج دابة الارض معها عصا موسى وخاتم 
سليمان تخطم انف الكافيى بالعصا وتجلي وجه المؤمن بالخاتم 
حتى يجتمع الناس على الخوان يعرف الؤّمن من الكاضس» 

0 لمعيو الصز وي ب ب 


ا ال 


فيقول اشتريته من احد المخطمين» رواه الامام احمد قال الهيثمي 
ورجاله رجال الصحيح غير عمس بن عبد الرحمن بن عطية ومو 
8 

وعن ابن عمس. رضي الله عنهما انه قال «ألا اريكم المكان الذي 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارى ان الدابة تخرج منله 
فضرب بعصاه الشق الذي في الصضسا وقال انها ذات ريش وزغب 
وانه يخرج ثلثها حضر الفرس الجواد ثلاثة ايام وثلاث ليال وانها 
لتم عليهم ايام ليفرون منها الى المساجد فتقول لهم أتسسون 
المساجد تنجيكم مني فتخطمهم يساقون في الاسواق ويقول يا كاضر 
يا مؤمن» رواه ابو يعلي قال الهيثمي وفيه ليث بن ابي سليم وهو 
مدلس وبقية رجاله ثقات 


وعن عطية قال قال عيدالله تخرج الدابة من صدع من الصفا 
كجري الفرس ثلاثة ايام لا يخرج ثلثها رواه ابن ابي حاتم 

وعن حذيفة بن أسيد أراه رفعه قال تخرج الدابة من اعظم 
المساجد فبينماهم كذلك اذ تصدعت ٠‏ قال ابن عيينة تخرج حين 
8 الامام الى جمع رواه الطبراني في الاوسط ال الهيثمي 
1 ورجاله ثققنات 

وعن 8 الطفيل قال كنا جلوسا ١‏ عند حذيفة وه الداية 
فيها الامراء الدماء ثم تكمن قال قبيتنا الناشن ااي المسأجد 
وافضلها واشرفها حتى قلنا المسجد الحرام وما سماه ‏ اذ ارتفعت 
الارض ويهرب الناس ويبقى عامة من المسلمين يقولون انه لن 
ينجينا من أمر الله شيء فتخرج فتجلو وجوههم حتى تجعلها 


كت 1ه 


كالكواكب الدرية وتتبع الناس» رواه الحاكم في مستدركه وقال 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه 


وروى ابو داود الطيالسي في مسنده عن طلحة بن عمرو 
وجريس بن حازم فأما طلحة فقال اخبرني عبدالله بن عبيد ببن 
فين الليكي ان اها الملتيز مح فون جد رقدين انيه التتارع ام 
سريحة ٠‏ وأما جرير فقال عن عبدالله بن عبيد عن رجل من آل 
عبدالله بن مسعود ٠‏ وحديث طلحة أتمهما واحسن قال ذكر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الدابة فقال لها ثلاث خرجات من الدهر 
فتخرج في اقصى البادية ولا يدخل ذكرها القرية ‏ يعني مكة ‏ ثم 
تكمن زمانا طويلا ثم تخرج خرجة اخرى دون ذلك فيعلو ذكرها 
في اهل البادية ويدخل ذكرها القرية ‏ يعني مكة ‏ قال رسول الله 
على الله علية ومل يمنا الناش قاع المساشن علي اللمية 
حرمة خيرها واكرمها المسجد الحرام لم يرعهم الا وهي ترغو بين 
الركن ل و اك التراب فارفض الناس عنها شتى 
ومعأ وثيتت ت عصابة من المؤمنين وعرفوا انهم لن يعجزوا الله 
داك بي اقجلك: وجر قي بحن لقديا كانه إل كسب الدري 
وولت في الارض لا يدركها طالب ولا ينجو منها هارب حتى ان 
الرجل ليتعوذ منها بالصلاة فتأتيه من خلفه فتقول يافلان الآن 
تصلي فيقيل عليها فتسمه في وجهه ثم تنطلق ويشترك الناس في 
الاموال ويصطحبون في الامصاريعرف المؤّمن من الكافسس حتى ان 
المؤمن يقول يا كاي اقضني حقي وحتى إن الكافر يقول يامؤمن 
اقضني حقي» قأن ابن كثير في كتاب النهاية بعدما ساق هذا 
العديهة شك | وواصسرقوها من :4ا"الوحه بهذا الشياق انيه غوان 
ورواه ابن جرير من طريقين عن حذيفة بن اسيد موقوفا انتهى 
ورواه الطبراني مرفوعا قال الهيثمي وفيه طلحة بن عمرو وهو 


عيك 1 1د 


متروك ٠‏ ورواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح الاسناد وهوآأبين 
حديث في ذكص دابة الارض ولم يخرجأه وتعقبه الذهبي فقال طلحة 
يعني ابن عمرو الحضرمي ضعفوه وتركه احمد 


وعن سلمان رضي الله عنه مرفوعا «مثل أمتي ومثل الدا بسمة 
حين تخرج كمثل حيز بنى ورفعت حيطانه وسدت ابوايه وطرح 
فيه من الوحش كلها ثم جيء بالاسد فطرح وسطها فارتعدت واقبلت 
الى النفق يلحسنه من كل جانب كذلك امتي عند خروج الدابة لا 
يفر منها احد الا مثلت بين عيتيه ولها سلطان من ربنا عظيم» ذكره 
صاحب كنز العمال وقال رواه ابو نعيم والديلمي 


وعن ابن عمس رضي الله عنهما قال «يبيت النامس يسيرون 
الى جمع وتبيت دابة الارض تسري اليهم فيصيحون وقد جعلتهم 
بين رأسها وذنيها فما موؤّمن الا تمسحه ولا منافق ولا كافس الا 
تخطمه وان التوبة لمفتوحة ثم يخرج الدخان فيأخذ المؤّمن منه 
كهيكة الركنة ويدغل فل مساب الكانن:والمنافق حكن كرون كالقيء 
الحنيذ وان التوية لمفتوحة ثم تطلع الشمس من مغر بهاذ رواه 
الحاكم في مستدركه من طريق الوليد بن جميع عن عبد الملك بسن 
المغيرة عن عبد الرحمن بن البيلماني عن ابن عمس وقأل صحيسح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي فقالابمن 
البيلماني ضعيف وكذ|ا الوليد 


سلى الله عليه وسلم ١‏ 5 كم ركم ثلاثا الشكات يأخذ المؤمن 


الدا بةوالثالثة لاه 18 واف كران والطبر ا ني قال 00 
تفسيره واسنأده جيد ْ 


) باب الامر بالمبادرة ب الاعمال قبل خر وج الداية ( 


عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قأل «يادروا بالاعمال ستاطلو ع الشمس من مغر بها والدجال 
والدخان والداية وخاصة أحدكم واأمر العامة» رواه الامام احمد 
ومسلم ٠‏ وزاد احمد في رواية له وكان قتادة يقول اذا قال وأمر 
العامة قال أي أمى الساعة ظ 

وعن انس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال «بادروا بالاعمال ستاطلوع الشمس من مغربهها 
والدخان ودابة الارض والدجال وخويصة احدكم وامر العامة» 
رواه ابن ماجه قال في الزوائد اسناده حسن 

قالالنووي قال هشام خاصة احدكم الموت وخويصة تصغيس 
خاصة ٠‏ وقال قتادة امر العامة القيامة ٠‏ كذا ذكره عتهما عبد بن 
حميد انتهى ظ ظ 

وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم «ثلاث اذا خرجن لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن 
آمنت من قبل أو كسبت في ايمانها خيرا طلوع الشمس من مغر بها 
والدجال ودابة الارض» رواه مسلم والترمذي وابن جرير وقال ‏ 
الترمذي هذا حديث حسن صحيح ٠‏ وقد رواه الامام احمد وقال 
فيه «والدخان» بدل الدجال ظ 


كا ات 


(فصل) 


زؤز ز [ 0 20711 
من خروج الدا بةفيآخرالزمان وتأولالدابة بتأويل باطل كعادتهفيما 
لا يحتمله عقله مما اخبسر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
الراك اليكل يجررع سال ود ول اطي عا المح 
والسلام وخروج النار التي 7 ل الل ل لضا 
وغير ذلك مما تقدم التنبيه عليه في مواضعه 

قال في هامش صفحة ٠‏ من النهاية لا بن كثير. تعليقا على 
قول الله تعالى (واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابة من الارض 
تكلمهم) الآية ما نصه 

لماذا لا يكون تكليم الداية للانسان بلسان الحال لا بلسان 
المقالوانمن معاني التكليم التجريح يقال كلمه كلما اذأ جره و كلية 
تكليما اذا اكش الجراحات فيه فلماذا لا تفهم الآية على هذا الوجه 
ليس ما يمنع من هذا ولا ذلك ٠‏ ولعل المراد بالدابة هي تنك 
الجراثيم الخطيرة التي تفتك بالانسان وجسمه وصحته وبأمواله 
زروعا وثمارا ومواشي جزاء له على بعض ما تجني يداه من 
اثم ونش وقصاصا على بعضش تعديه لحدود الله ومأ شىع لعباده 
والجرائثيم الضارة الشديدة الخغخطورة منتشيرة في كل مكان تكاد 
تغطي مساحة الارض وتملأ طبقات الجو وهي تجرح وتقتل * ومن 
تجريحها واذاها كلمات واعظة للناس كا عاك فرت تيه 
< بهم الى الله ودينه وتلزمهم المحجة التي ضلوا عنها وتركوهما 
رده قلهيييا ساف العال ابل بق نا المقال وحمل صحاح 
الاحاديث النبوية وتفسير الآيات القرآنية الكريمة بمأ ينأسسب 
الواقع ويواكب المنطق و بوالؤيات ا على ببسو 
في اجواء من الخيال 


ا بي 38 5*4 


والجواب ان يقال قد تقدم عن ابن عياس رضي الله عنهما 
والحسن وقتادة انهم قالوا في الداية انها تكلم النافن كلامااي 
تخاطبهم مخاطبة ٠‏ وقال مقاتل تكلمهم بالعربية وهذا يره قول 
ابي عبية ان تكليم الدابة للانسان يكون بلسان الحال لا بلسان 
المقال * وعن ابن عباس رضي الله عنهما في رواية تكلمهم تجرحهم 
بمعنى تكتب على جبين الكافر. كار وعلى جبين المؤمن مؤمن ٠‏ 
وعنه تخاطبهم وتجرحهم قال ابن كثير وهذ! القول ينتظم المذهبين 
وهو قوي حسن جامع لهما ا نتهى 

وأما قوله ولعل المراد بالدابة تلك الجراثيم الخطيرة يم 
تفتك بالانسان وجسمه وصحته وامواله الى آخره 


فالجواب عنه من وجوه احدها ان يقال ان تأويل الدابة التي 
تخرج من الارض في آخر الزمان يالجرات ثيم التي تفتك بالانسان 
وجسمه وامواله تأويل باطل مردود وهو من جنس تأويلات 
القرامطة والياطنية ٠‏ ويلزم على هذا التأويل الباطل تكذيب ما 
اخين به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الداية ف الاحاديث 
التي تقدم ذكرها . وتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم ينافي 
الاسلام 


الوجه الثاني ان الجراثيم التي تفتك بالانسان وصحكته 
وامواله قد كانت موجودة من اول الدنيا ومنتشرة في جميع ارجاء 
الارض ٠‏ وآأما دابة الارض فانما تخرج فيآخر الزمان عند اقتراب 
الساعة ٠‏ وعلى هذا فتأويل الدابة بالجراثيم من ابطل التأوييل 
وابعده من المنقول والمعقول 2 

الوجه الثالث ان الجراثيم انواع لا تحصى وأما داية الارض 
فانما هي داية واحدة كما يدل على ذلك ظاهر القرآن والاحاديث 


1 


الصحيحة وعلى هذا فتأويل الدابة بالجرائيم يخالف القرآن 
- والاحاديث الصحيحة ٠‏ ومأ خالف القرآن والاحاديث الصحيحة 
فانه يجب اطراحه ورده على قائله 


الوجه الرابع ان دابة الارض التي اخينى الله 5500 
من الدواب التي يعرفها الناس ولا من الجراثيم وانما هي خلق 2( 
عظيم هائل من خوارق العادات كما جاء بيان ذلك في يعضشس 
الاحاديث ولهذا تزعج الناس و تفزعهم ٠‏ وقد تقدم في يبعظنس 
الاحاديث انه يكون معها عصا موسى وخاتم سليمان فتخطم أنف 
الكافى بالخاتم وتجلو وجه المؤمن بالعصا وقد اخبى الله عنها انها 
تكلم الناس وورد الانذار بها في حديث ابي مالك الاشعري الذي 

تقدم ذكره ٠‏ واذا كانت بهذه الصفة العظيمة فمن اقبح الجمل ‏ 
قول ابى عبية انها هي الجرائيم لور 
وامواله لان الجراثيم لا ترى الا بالمكيرات فضلا عن ان تكون مما 
يكلم النأاس ويخاطيهم ويحمل عصا موسى وخاتم سليمان ويجلو 
وجه الموّمن ويخطم انف الكافش.ر ٠‏ وعلى هذا فتأويل دابة الارض 
بالجراثيم في غاية البعد والبطلان بل هو نوع من الهذيان 

وأما قوله وحمل صحاح الاحاديث الشبوية وتفسير الآيأت 
القرآنية الكريمة بمايناسب الواقع ويواكب المنطق ويتسق وفطرة 
الحياة اولى من السبح في اجواء من الخيال 

فجوايه من وجهين احدهما ان يقال ان الواجب على المسلم ان 
يؤمن بما جاء في كتاب الله تعالى ويما ثبت عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من اخبار الغيوب الماضية والآتية ٠‏ ولا يجوز لاحد 
ان يرد ما خفي عليه منها وما لا يحتمله عقله ٠‏ ولا ان يحممل 
الآيات والاحاديث على غير ظاهرهأا من فيوادايل من الكصناب 
أو السنة يدل على ذلك 


د 


واذا علم هذا فحمل الاحاديث الواردة في الدابة على الجراثيم 
وتفسيسص الآية الكريمة بذلك وزعم ابي عبية ان ذلك يناسسب 
الواقع ويواكب المنطق ويتسق وفطرة الحياة لا شك انه من تحريف 
الكلم عن مواضعه ٠‏ وتحريف الكلم عن مواضعه لا يصدر من مؤمن 
الوجه الثاني ان يقال ما اخبر الله به عن الدابة انها تكلم 
الناس وماجاء في بعض الاحاديث من عظم خلقها وانه يكون معها 
عصا موسى وخاتم سليمان وانها تجلو وجه الموّمن وتخطم انف 
الكافر فكل ذلك حق على حقيقته وليس من الخيال كما قد توهم 
ذلك ابو عبية ٠‏ ومن زعم ان ذلك من الخيال فقد اخطأ خطأ كبيرا 
وضل ضلالا بعيدا ظ 

ولابي عبية ايضا عدة تعاليق في صفحة 97١و55١و16١‏ 

من النهاية لابن كثير تصدى فيها لانكار بعض الآثارة الواردة 
في صفة الدابة وكل كلامه في هذه المواضع باطل فلا يغتر به 

قال في هامش صفحة 194 ما ملخسه ٠‏ سيق ان اشرنا الى 
مفهوم الدابة بما ي او ا ا 
سبق ان اشر ثاالى انها ظهرت وكثرت ؤائه فس 2:فالنابة أمو حجن 
ل ا الل ل 
ويمثل على الحقيقة ما يعجن الخيال 2 

. والماوشو ا رمه احدها ان يقال ما اشار اليه 
ابوعبية من مفهوم الدابة عنده يما يت يتفق مع عقله ومنطقه ودينه 
ذاثه يحالف لما غلية اهل الحيئة والحطاعة فلا يعاق مع مقر ليم اوذا 
مع منطقهم ودينهم لانهم يؤمنون يما جاء في كتاب الله تعالى وما 
ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اخبار الغيوب الماضية 
والآتية ولا يحكمون عقولهم في شيم منها كما يفعله بعض امل 
البدع ولا يتأولون الآيات والاحاديث على غير تأويلها كما فمل 


يه 


ذلك ابو عبية ومن على شاكلته في كثير من اشراط الساعة وقد قال 
الله تعالى (ومن يشاقق ال 0 
سبيل الو منين نوله ما تولى) الآية 


الوجه الثاني ان خروج الدابة من اشراط الساعة كمادل على 
ذلك القرآن والاحاديث الصحيحة واذا خرجت الدابة لم ينفع احدا 
ايمانه اذا لم يكن مؤمنا قبل ذلك كما في الحديث الذي رواه الامام ‏ 
احمد ومسلم والترمذي وابن جرير عن ابي هريرة رضي الله عنه ‏ 
كال :قال بوضول" الله مبلى اللهعلية وس وكلاث اذا خسن لا نتم 
نفسا ايمانها لم تكن آمنث من قبل أو كسبت في ايمانها خيرا طلوع 
الشمس من مغربها والدجال ودابة الارض» : فلو كانت الدابة قد 
ظهرت كما زعم ذلك ابو عبية لما كان الايمان نافعا لمن آمن بعد 
خروجها . ويلزم على قول ابي عبية نفي الايمان عن كل المؤّمنين 
على وجه الارض وهذا معلوم البطلان بالضرورة 

الوجه الثالث ان يقال ان الدابة التي تخرج من الارض في 
آخر الزمان ليست بانواع متعددة وليست اسم جنس لكل ما يدب 
على الارض كما زعم ذلك ابو عبية وانما هي حيوان واحد كما 
يدل على ذلك ظاهر القرآن والاحاديث الصحيحة ولا عبرة يما 
كانت ذلكهق اذاه الناسن: و تخو سا ته ظ 


الوجه الرابع ان دابة الارض من خوارق العادات ك كما يدل 
دل كللى قرول الل ا نا ارق ارا بواد يه 


من 0 وا 0 تدل ل ذلك الاحاديث يد 


لظ عه 


5 2ن 


( فصل) 

وقد سلك بعض العصريين في انكار خروج الدابة في آخس 
الزمان مسلكا غير مسلك ابي عبية ورد عليه الشيخ محمد بن 
يواسف الكافي التو نسى فأجاد وأفاد ٠‏ قال في كتابه «المسا كل ظ 
الكافية في يان اوحون ساق شيو زب البوية وها تقبه 

«المسألة الثالثة والمائة» قال أي المردود عليه ب ٠‏ 

الدابة كل حيوان يدب اي يمشي ومنه قوله تعالى (واذا وقع القول 
عليهم اخرجنا لهم داية من الارض تكلمهم) والمعنى اذا قامت 
القيامة بعث الله نوعا مخصوصا من دواب هذه الارض كما يبعث 
غيره من الدواب الاخرى وينطقه فيويخ الانسان على كفره كما 
ينطق اعضاءه في ذلك اليوم ايضا فليس المراد من قوله انمد 
بل النوع ظ ظ 
قال الشيخ محمد بن يوسف ٠‏ أقول قوله فيه صدق وكذب 
إل كن ساوح د السفاك الرلة الا كل يوان ردي ادو اح 
صدق * والاستدلال بها على ما ذكره من ان المراد بالدابة النوع 
لا الفرد كذب وكضس. صريح لان النبى صلى الله عليه وسلم اخيس 
بذلك ٠‏ وكون المراد اخرجنا لهم الى آخره اي بعثنا بعد الموت 
افتراء على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم المخيس 
بخلاف ما اخبر. به هذا الدجال الضال ٠‏ بل الاخراج قبل يوم 
القيامة لكون الداية المخرجة من الأمارات التي تدل على قرب يوم 
القيامة وهي فرد لا نوع كما يدعيه هذا الدجال ٠‏ اخرج ابن 
مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلنسى 
الله عليه وسلم«ان يبن يدي الساعة الدجالو الدابةوياجوج ومأجوج 
والدخان وطلوع الشمس من مغريها» وهذا معلوم من الدين عند 


.+ 11ت 


المسلمين بالضرورة انتهى كلام الكافي 3 وذكره ايضا في كتابه 
«الاجوية الكافية ٠‏ عن الاسئلة الشامية» باختصار يسير وقد 
صرح فيه بتفكير من قال ان المراد بالدابة النوع لا الفرد 2 

( باب ماجاء في الدخان ) ظ 


قال الله تعالى (فارتقب يوم تأتي السماء “050000 < 
ينفس الئاس هذا عذاب اليم) قال ابن كثيى في النهاية 2 وقد تقل 
البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه انه فسر ذلك بما كان 
يحصل لقريش من شدة الجوع بسبب القحط الذي دعا عليهم به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان احدهم يرى فيما بينه ويين 
السماء دخانا من شدة الجوع ٠‏ وهذا التفسير. غريب جدا لم ينقل 
مثله عن احد من الصحابة غيره وقد حاول بعض العلماء المتأخرين 
رد ذلك ومعارضته بما ثبت في حديث ابي سريحة حذيفة بن اسيد 
رضي الله عنه «لا تقوم الساعة حتى تروا عشي آيات» فذكن .فيهن 
الدجال والدخان والدابة ٠‏ وكذلك في حديث ابي هريرة «يادروا 
بالاعمال ستا» فذكص. منهن هذه الثلاث ٠‏ والحديثان في صحئح 
مسلء موفوعا نيو الرقوع مقمه على كل مرترقه عول لاهن القران 
ما يدل على وجود دخان من السماء يغشى الناس وهذا أمس. محقق 
عام وليس كما روي عن اين مسعود انه خيال في أعين قريش من 
شدة الجوع ٠‏ وقال الله تعالى (فارتقب يوم تأتي السماء بدخان 
مبين) اي ظاهصر واضح جلي ليس خيالا من شدة الجوع (ريتنا 
اكشف عنا العذاب انا مومنون) اي ينادي اهل ذلك الزمان ريهم 
بهذا الدعاء يسألون كشف هذه الشدة عنهم فانهم قد آمنوا وأيقنوا 
بمأا وعدوا يه من الامور الغيبية الكائنة يعد ذلك يوم القيامة ٠‏ 
وهذا دليل على انه يكون قبل يوم القيامة حيث يمكن رفعه ويمكن 
استدراك التوية والاناية والله اعلم انتهى 


ات 


وعن حذيفة بن اسيد الغفاري رضي الله عنه قال اطلع النبي 
صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر فقال ما تذاكرون قالوا 
ندذكر الساعة قال «انها أن ” تقوم حتى تروا قبلها عشس آيات فذ كر 
الدخان والدجال والداية وطلوع الشهين من مغر يهأ» الحديث 
رواه الامام احمد وايو داود الطيالسي ومسلم واهل السنن وقال 
الترمذي هذا حديث حسن صحيح وقد تقدم بتمامه في باب ما جاء 
في الآيات الكبار 

1 اوسن واقلة وى لاني رن للد فب اللو سياه ريو 
الله صلى الله عليه وسلم يقول «لا تقوم الساعة حتى تكون عشر 
آيات» وذكر منها الدخأن رواه الطبراني وابن مردويه والحاكم 
وصححه هو والذهبي ٠‏ وقد تقدم بتمامه في ياب ما جاء في الآيات 
الكبار ظ [ 

وعن ابي مالك الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم «ان ربكم انذركم ثلاثا الدخان يأخذ المؤمن 
و اح رايد ب او الو ل ا 
والثانية الداية والثالثة الدجال» رواه 9 حجس بس والطبرا ني 
ابن كثيس. في تفسيره وأسناده جيد 

قفن أن سود العدرع رك اللشعية اننديرل لساب 
الله عليه وسلم قال «يهيج الدخان بالناس فأما المؤمن فيأخذه ‏ 
كالزكمة وأما الكافر فينفخه حتى يخرج من كل مسمع منه» رواه 
ابن ابي حاتم 
وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال قال زسول الله 
صلى الله عليه وسلم «اول الآيات الدجال ونزول عيسى بن مريم 
ونار تخرج من قر عدن أبين تسوق الناس الى المحشس تقيل معهم 


2-5 


اذا قالوا والدخان » قال حذيفة يارسول الله وما الدخان فقسلا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية (فارتقب يوم تأاتني 
السماء بدخان مبين ٠‏ يغشى الناس هذا عذاب اليم) يملاً ما بين 
المشرق والمغرب يمكث اربعين يوما وليلة أما المؤمن فيصيبه مننه 
كهيئة الزكمة وأما الكافر فيكون بمنزلة السكران يخرج منمنخريه 
واذئيه ودبره» رواه ابن جرير والبغوي باسناد ضعيف وله شاهد 
مما 3 تقدم عن ابي مالك الاشعري رضي الله عنه 

وعن على رضي الله عنه قال « تمص آية الدخان بعد يأخذ 
المؤمن كهيئة الزكام وينفخ الكافر حتى ينفذ» رواه ابن ابي حاتم 


وعن ابن عمس رضي الله عنهما قال «يبيت الناس يسيرون 
الى جمع وتبيت دابة الارض تسري اليهم فيصبحون وقد جعلتهم 
بين رأسها وذتبها فما مؤمن الا تمسحه ولا منافق ولا كافي الا 
تخطمه وان التوبة لمفتوحة ثم يخرج الدخان فياخذ الموّمن منه 
كهيئة الزكمة ويدخل في مسامع الكاف والمنافق حتى يكسون 
كالشيء الحنيذ وان التوبة لمفتوحة ثم تطلع الشمس من مغربها» 
رواه الحاكم في مستدركه وصححه واسناده ضعيف وقد تقدم في 
دكن الداة + وقدذوو]ه اد حوس مير ١‏ ولتعلة قال اودوع 
الدخان فيأخذ اآرفة كهيئة الزكام ويدخل مسامع لكام لانن 
حتتى يكون كالرآأس الحنيذ» 

ف عبد لني اب ملكا كال تاوت على ابن با دي 
الله عنهما ذات يوم فقال ما نمت الليلة حتى اصبحت قلت لم قال 
قالوا طلع الكوكب ذو الذنب فخشيت ان يكون الدخان قد طرق فما 
نيف عق اسية «تزواة ادن جرين ذابن ا عام قال اين كنس. ' 
في تفسيره اسناده صحيح الى ابن عباس رضي الله عنهما 


كك 1 اح 


( باب الامر بالمبادرة بالاعمال قبل ظهور الدخان ) 


عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال «يادروا بالاعمال ستا» فذكرها ومنها الدخان رواه 
الامام أاحمد ومسلم وتقدم يتمامه ف ذكص. الدجال والداية 

* ٠وعن‏ انس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال «يادروا بالاعمال ستا» فذكرها ومنها الدخان 
رواه ابن ماجه بأسناد حسن و تقدم بتمامه في ذك. الدجال والدابة 


وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله 
جرس يدي واي ار ودار وود ود و 


ذا الارض» 0 الامام 5 


( باب ما جاء في طلوع الشمس من مغريا ) 


عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال اطلع النبي 
صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاك. فقال ما تذاكرون قالوا 
تنذكصر الساعة قال «انها لن تقوم حتى تروا قيلها عشسر آيات» وذكر 
منها طلوع الشمس من مغريها رواه الامام احمد وابو داود 
الطيالسي ومسلم واهل السنن وقال الترمذي هذا حديث حسن 
صحيح ٠‏ وقد تقدم بتمامه في باب ما جاء في الآيات الكبار 

وعن واثلة بن الاسقع رضي الله عنه قال سمعت رسول النه 
صلى الله عليه وسلم يقول «لا تقوم الساعة حتى تكون عشي آيات 
وذكن متها طلورع الشمس من مغريها رواه الطبراني وابن مردويه 
والحاكم وصححه هو والذهبي وقد تقد م بتمامه في باب ما جاء في 
الآيات الكبار 


12 1ت 


وعن ابي امامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم «أول الآيات طلوع الشمس من مفر يهأ» روأه الطبرا ني 
في الاوسط قال الميثدي وفيه فضالة ل 4 الي 


هذا الحديث 


( باب الامر بالمبادرة بالاعمال قبل طلوع الشمس من مغر بها ) 


عن ابي هريرة رضي الله عنة ان رسول الله صلى الله عليه . 
وسلم قال «يادروا بالاعمال ستا طلوع الشمسمن مغر بها والدجال 
والدخان والدابة وخاصة احدكم وامسر العامة» رواه الامام احمد 
ومسلم ٠‏ وزاد احمد في رواية له وكان قتادة يقول اذا قال وأمس 
العامة قال أي أمس الساعة 

وعن انس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله 
علقم دان و درفا ا د سج ب ‏ نسلاو اليس ع 
والدخان ودابة الارض والدجال وخويصة أحدكم وأمر العامة» 
رواه ابن ماجه قال في الزوائد اسناده حسن 

قال النووي قال هشام خاصة احدكم الموت وخورصة تصغير 
خاصة ٠‏ وقال قتادة امس العامة القيامة الل م عن 
حميد انتهى 


( باب ان التوبة لا تقبل بعد طلوع الشمس من مغربها) 


قال الله تعالى (هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة أو يأتي 
ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتيى بعض آيات ربك لا ينفع 
نفسا ايماتها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في ايماتها خيرا قل 
انتظروا اتا منتظرون) قال البغوي في قوله (أو يأتى يعض آيأت 


1719 اح 


ربك) يعني طلوع الشمس من مغربها وعليه اكش المفسرين ورواه 
ابو سعيد الخدري مرفوعا (يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا 
ايمانها لم تكن آمنت من قبل) اي لا ينفعهم الايمان عند ظهور 
الآية ادن تضطر هم الى الايمان (أو كسبت في ايماتها خيرا) يريد 
لا يقبل ايمان كاضر ولا توبة فاسق انتهى - 

٠ ٠‏ وقال ابن كثير في قوله تعالى (لا ينفع نفسا ايمانها لم 
. تكن آمنت من قبل) أي اذا أنشأ الكاض ايمانا يومئذ لا يقبل منه 
فأما من كان مؤمنا قبل ذلك فان كان مصلحا في عمله فهو بخغير 
عظيم وان لم يكن مصلحا فاحدث توبة حينئنذ لم تقبل منه توبته 
كما دلت عليه الاحاديث الكثيرة ؤعليه يحمل قوله تعالى (اوكسبت 
فياايمانها خينا) أي ولا يقبل .متها كسب«ممل صالع اذا لم يكحن 
عاملا به قيل ذلك انتهى 

وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبيى صلى النه 
عليه اول فى 13 له بويع .ات يعسو | ناك زيرك لارستع ندنا ايماتها 
قال «طلوع الشمس من مغر بها» رواه الامام احمد والترمذي وقال 
هن! حديث غريب قال ورواه بعضهم ولم يرفعه 

وعن ابي سريرة عن النبيى صلى الله عليه وسلم في قوله 
يوم يأتي بعض آيات ربك) قال «طلوع الشمس من مقربها» رواه 
الطبر انيل الاو سك قال: المنقي ورجالة قات تكد لسعم 
الزوائد ابو سريرة والظاهر انه تصحيف وان صوايه ابو سعيد 
رضي الله عنه لانه قد روي من حديثه كما تقد م ويحتمل ان 
سو اي ب اي ال 
يكون عن ابي سريحة ‏ وهو حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله 
عه (فاها أت شريرة فلغ الف «قرناجم الصخابة وضى :الله متهم سن 
يكنى بذلك والله اعلم 


وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه في قوله عن وجل (يوم 


ا 1ع 


يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن آمنت من قبل) 
قال طلوع الشمس من مغر بها ثم قرأ هذه الآية (وجمسعع الشمس 
والقسر يقول الانسان يومئذ اين المفى) قال الحاكم صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه 

وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فاذا 
طلعت ورآها الناس آمن من عليها فذلك حين لا ينفع نفسا ايمانها 
لم تكن آمنت من قبل» رواه الامام احمد والشيخان واهل السنن 
الا الترمذي وهذا لفظ احدى روايات احمد والبغاري ٠‏ ولفظ 
مسلم قال «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فاذا 
طلعت من مغربها آمن التاس كلهم اجمعون فيومئك لا ينفع نفسا 
ايمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في ايماتها خيرا» ورواه 
الامام احمد والبخاري ايضا بهذا اللفخظك ظ 

ا ٠‏ وعن ابي هريرة ايضا رضي الله عنه قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم «ثلاث اذا خرجن لا ينفع نفسا ايمانها 
لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في ايمانها خيرا طلوع الشمس من 
مغر بها والدجأل ودابة الارض» رواه مسلم والترمذي وابن جرير. 
وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح ٠‏ وقد رواه الامام احمد 
وقال فيه «والدخان» بدل الدجال 

رع اا ترف مور ليو ان اال عي لزنه شير 
المسلمين الى مروان بالمدينة فسمعوه وهو يحدث في الآيات ان اولها 
خروج الدجال قال فانضرف النفي الى عبدالله بن عمرو فحدثوه 
بالذي سمعوه من مروان في الآيات فقال عبدالله لم يقل مروان 
ل ا 
حديثا لم انسه بعد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 


لسع ار كك 


دان أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغريها وخروج الدابة 
ضحى فأيتها ما كانت قبل صاحيتها فالأخرى على اثرها» ثم قال 
عبدالله وكان يقرا الكتب واظن اولاها خروجا طلوع الشمس من 
مغر يها وذلك انها كلما غربت آتت تحت العرش فسجدت 
واستأذنت في الرجوع فاذن لها في الرجوع حتى اذا بدا لله ان تطلع 
من مغريها فعلت كما كانت تفعل أتت تحت العرش فسجدت 
فاستأذنت في الرجوع فلم يرد عليها شيء ثم تستأذن في الرجوع فلا 
يرد عليها شيء ثم تستآذن فلا يرد عليها شيء حتى اذا ذهب من 
الليل ما شاء الله أن يذهب وعرفت أنه ان أذن لها في الرجوع لم 
تدرك المشرق قالت رب ما أيعد المشرق من لي بالناس حتى اذا 
صار الافق كانه طوق استأذنت في الرجوع فيقال لها من مكاتنك 
فاطلعي فطلعت على النأس من مغربها ثم تلا عيدالله هذه الآية 
(يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن أمنت 
من قبل أو كسيت في ايمانها خير١)‏ رواه الامام احمد وهذا لفظه 
والبزار والطيراني في الكبير. قال الهيثمي ورجاله رجال الصحيح 
وقد روآه الاماأم أحمد أيضأا ومسلم وابو داود الطيالسي وابو 
داود السجستاني واين مأجه مختصر | . وفي رواية مسلم وايي 
داود الطيالسي «فايهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على اثرها 
قريبأ» وف رواية احمد واين مأجه نحوه ٠‏ وقد رواهالحاكم في 
مستدركه مطولا بنحو رواية الامام احمد ثم قال صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه * وقد رواه مسلم مختصرا كما تقدم ذكره 


وعن وهب بن جابر الخيواني قال كنت عند عبدالله بن عمرو 
بن العاص رضي الله عنهما ‏ فذكر الحديث وفيه ‏ قال ثم انشأ 
يحدثنا قال «ان الشمس اذا غريت: سلمت وسجدت واستأذنت قال 
فيوؤذن لها “حت :اذا كاننيوها غريت فسلية سحلت و استاد دف 


17ح 


فلا يوّذن لها ف- فنتقول آي رب أن المسين. يعيد وا: ني ان لا يؤذن لي 
لاابلغ قال فتحيس ما شاء الله اانا ا يف ري 
قال فين يومئد الى يوم القيامة لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن آمنت 
من قبل» رواه عبد الرزاق في مصنفه والحاكم في مستدركه مسن 
طريقه وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي في تلخيصه 

وعن آد ى قو وشى للد نمع قال قالن:رسوك الله ستلن 'إثللة حلية 
وسلم لابي ذر حين غربت الشمس «تدري أين تذهب» قلت الله 
ورسوله أعلم قال «فانها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستاذن 
فيؤذن لها ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها وتستأذن فلا يوّذن لها 
م ع ا ب اا 
(والشمس تجري لستقس لها ذلك تقديى العزيز العليم) معنفق 
علية زو اللفك للبكارم#تورواة الاناة أحمد وابو داوه الطيالسي 
والترمذي بنحوه وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح ٠‏ قال وفي 
الباب عن صفوان ين عسال وحذيفة بن اسيد وانس وابي موسى 
اوعس 

وا ل و ل لل ا ييا 
ا 0 الشمس قالوا الله ورسوله اعلم قال ان 
هذه تجري حتى تنتهي الى مستقرها تحت العرش فتخ. ساجدة فلا 
ب سي الي وس ا للا ا 
فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجري حتى تنتهي الى مستقر كو 
الع قن :فشن ساحنة كلا او و 
ل ا ا 7 
الناسن منها شيئا حتى 5 تنتهي الى مستقرهأا ذاك < ل ل فيقال 


53 


مغربها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتدرون متىذاكمذاك 
حين لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في 
ايماتها خيرا» : 

وفي رواية لاحمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال «تغيبٍ 
الشمس تحت العرش فيؤذن لها فترجع فاذا كانت تلك الليلة التي 
تطلع صبيحتها من المغرب لم يؤذن لها فاذا أصبحت قيل لها اطلعي 
من مكانك ثم قرأ (هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك 
أو يأتي بعض آيات ريك» 

ا 
النبى صلى الله عليه وسلم على حمار وعليه برذعة أو قطيفة قال 
فذاك عند غروب الشمس فقال لي يا ابا ذر هل تدري أين تغيب 
هذه قال قلت الل ورسوله:اعلء قال فانها تقرب ف عين حائمئف: 
تعلق عضن تكن الريها عل تومل ساجياة شق المرعن قاذ ينان 
خروجها اذن الله فتخرج فتطلع فاذا اراد ان يطلعها من حيث تغرب 
حيسها فتقول يارب ان مسيري بعيد فيقول لها اطلعيى من حيث 
غبت فذلك حين لا ينفع نفسا ايمانها 

٠ .‏ قال ابن العربي المالكي انكر قوم سجود الشمس وهو 
صحيح ممكن 

قلت انما ينكن ذلك من يرتاب في صدق التبي صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ فأما من لا يشك في صدقه ويعتقد انه مبلغ عن ربه كما 
اخبن اللشاعقة في قوله روه يتلى. عن الهو ” ان هو الا وحي 
و انا اا و ارات 


الا و0 الاخرى فاين يكون مستقرها 


ات 


الذي اذا انتهت اليه سجدت واستأذنت في الرجوع من المشرق 

٠ ٠‏ فالجواب ان يقال حسب المسلم ان يؤؤمن بما جع في 
الاحاديث الصحيحة غن النبيى صلى الله عليه وسلم ويعتقد انه هو 
الحق ولا يتكلف ما لا علم له به من تعيين الموضع الذي تسجد فيه 
الشمس بل يكل علم ذلك الى الله تعالى ٠‏ وقد روى الامام احمد 
والشيخان عن ابي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن قول الله تعالى (والشمس تجري لمسققى لها) 
قال «مستقرها تحت العرش» فهذا المستقى الذي اخبر به رسول الله 
صلى الله عليه وسلم اذا انتهت اليه الشمس سجدت واستأذنت في 
الرجوع من المشرق فيوذن لها قاذا كان في آخر الزمان سجدت كما 
كانت تسجد فلم يقبل منها وأستأذ نتفي الرجو عمن المشرق فلم يؤذن 
لها يقال لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغر بها 

وقد قال ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية في 
الكلام على حديث ابي ذر رضي الله عنه وما جاء فيه من سجنود 
الشمس ما ملخصه ٠‏ لا يدل على انها اي الشمس ‏ تصعد الى 
فوق السموات من جهتنا حتى تسجد تحت العرش بل هي تغرب عن 
اعيننا وهي مستمرة في فلكها الذي هي فيه فاذا ذهبت فيه حتى 
تتوسطه وهو وقت نصف الليل فانها تكون ابعد ما تكون منالعرش 
لانه مقبب من جهة وجه العالم وهذا محل سجودها كما يناسبها كما 
انه اقرب ما تكون من العرش وقت الزوال من جهتنا فاذا كانت في 
محل سجودها استأذنت الرب جل جلاله في طلوعها من المشرق فيؤذن 
لها فتبدو من المشرق وهي مع ذلك كارهة لعصاة بني آدم ان تطلع 
عليهم فاذا كان الوقت الذي يريد الله طلوعها من جهة مغربها 
تسجد على عادتها وتستأذن في الطلوع من عادتها فلا يؤذن لها ٠‏ 
فجاءأنها تسجد ايضا ثم تستاذن فلا يوذن لها ثم تسجد فلا يؤذن 
جه 


>1١ مع.‎ 


لها وتطول تلك الليلة فتقول يارب ان الفجر قد اقترب وان المدى 
بعيد فيقال لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها فاذا رآها 
الناس أمنوا جميعا وذلك حين لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن آمنت 
من قبل أو كسبت في ايمانها خيرا ٠‏ وفسروا بذلك قوله تعاالى 
(والشمس تجري لمستقر لها) قيل لوقتها الذي تؤمر فيه ان تطلعمن . 
مغربها ٠‏ وقيل مستقرها موضهها الذي تسجد فيه تحت العرش ٠‏ 
وقيل منتهى سيرها وهو آخر الدنيا 


٠‏ . قلت والقول الثاني اظهر ويؤيده ما تقدم من رواية 
مسلم عن ابي ذر رضي الله عنه عن النبيى صلى الله عليه وسلم انه 
قال «أتدرون أين تذهب هذه الشمس قالوا الله ورسوله اعلم قال 
ان هذه تجري حتى تنتهي الى مستقرها تحت العرش فتخ. سأجدة» 
الحديث ٠‏ قال ابن كثير وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه 
قرأ (والشمس تجري لا مستقر لها) اي ليست. مستقرة فعلى هذا 


تسجد وهي سائرة انتهى 


وقد علق ابو عبية على حديث ابي ذر رضي الله عنه فيصفحة 
4 من النهاية لابن كنس فقال ما نصه «سجود الشمس تحت 
عرش الله عن وجل كناية عن تمام انقيادها لامره واستجابتها له 
سبحانه فما من شيء الا يسبح بحمده جلت قدرته انتهى 


والجواب عن هذا من وجوه احدها ان يقال ان النبي صلى 
الله عليه وسلم قد نص على أن الشمس تسجد لربها نصا لا يحتمل. 
التأويل ٠‏ وهذا النصس يدل على انها تسجد سجودا حقيقيالا 
مجازيا ٠‏ ومن زعم أن سجودها كناية عن تمام انقيادها لامي الله 
واستجابتها له فقد صرف النص عن ظاهره ولا شك ان هذا من 
تحريف الكلم عن مواضعه 


يت 7 1 جه 


الوجه الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم نمس على ان 
الشمس تجري حتى تنتهي الى مستقرها 7 تحت العرش فتخضصر. ساجدة 
واد سوام ع روي اي وعد مب 
مستقارها تحت العرش + ولو كان سجود الشمس كناية عن تمام 
انقيادها لامر الله واستجابتها له لكانت ساجدة على الدوام ٠‏ ولا 
يخفى ما في هذا القول من المخالفة لنص الحديث الصحيح ٠‏ وما 
خالت التمن: فهو قول باطل سرووة ب وكنى .,النض بحية على كتيل ٠.‏ 

الوجه الثالث انه يلزم على قول ابي عبية الغاء فائدة النص 
على سجوة القين اذا انتهت ان مستقرها تحت العرش وما لزم 
عليه الغاء النص فهو قول سوء يجب اطراحه 

الوجه الرابع ان كلام امير لو امو وا 
العذية الفبسيع من سعوة الشمس لويها كليا انيت الى مسعقر 
ال 
تخالف مدلول الحديث ٠‏ ولا شك ان هذا من الاستهانة بالاحاديث 
الصحيحة وعدم احترامها ٠‏ ومن سلك هذا المسلك فهو على شفا 
هلكة 

وعن صفوان اين عسال المرادي رضي الله عنه ان النبي صلى 
الله عليه وسلم «ذكن يابا من قبل المغرب مسيرة عرضه أو يسير 
الراكب في عرضه اربيعين أو سبعين عاما خلقه الله يوم خلق 
السموات والارض مفتوحا يعني للتوبة لا يغلق حتى تطلسمع 
الشمس منه» رواه الامام أاحمد والترمذدي وقال هذ١ا‏ حديث حسن 
صحيح 0 ظ 
ل ل ا ل 0 
مسيرة سبعين عاما للتوبة لايغلق حتى تطلع الشمس من قبله وذلك ‏ 


١١‏ كلت 


قول الله تبارك وتعالى (يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا 
ايمانها) الآية قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح 

وقد رواه ابن ماجه في سننه باسناد صحيح ولفظه «ان من قبل 
مغرب الشمس بابا مفتوحا عرضه سبعون سنة فلا يزال ذلك الياب 
مفتوحا للتوبة حتى تطلع الشمس من نحوه فاذا طلعت من نحوه 
لم ينفع نفسا ايمانها لم تكن آمنت من قبل أوكسبت في ايمانها 
خيرأه» ظ 

وعن ابن السعدي رضي الله عندان النبي صلى الله عليه وملم 
قال دلا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل» فقال معاوية وعيد 
الرحمن بن عوف وعبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم ان 
النبى صلى الله عليه وسلم قال «ان الهجرة خصلتان احداهما ان 
تهجر السيئات والاخرى ان تهاجر الى الله ورسوله ولا تنقصعع 
الهجرة ماتقبلت التوبة ولاتزال التوبة مقبولة حتى تطلعالشمسمن 
المغرب فاذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه وكفي الناس العمل» 
رواه الامام أاحمد قال ابن كثير في النهاية واسناده جيد قوي وقال 
الهيثمي رواه اأحمد والطبراني في الاوسط والضنقس من غين ذكن 
حديث ابن السعدي ٠‏ والبيزار من حديث عبد الرحمن بن عوف 
واين السعدي فقط ورجال احمد ثقاتقالوروىابو داوةوالصاني 
بعص حد يث معاوية انتهى 

وقد وقع في صفحة 5١١‏ من النهاية لابن كثير في النسخة التي 
تولى ابو عبية الاشراف عليها والتعليق عليها ما نصه 

عن ابن السعدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
رلا تشفع الهحرة مادام العدو يقاتل» وهذا تحر يف قبيح جدا وقد 
زادابو عبية الطين بلة فقال في عنوان وضعه لهذا الحديث ما نصه 
دلا تقبل هجرة المهاجرين والعدو يقاتلهم» وفي هذا العنوان 


أ 


أوضح دليل على كثافة جهل واضعه وشدة بعده عن معر فةالاحاديث 
النبوية ٠‏ وقد قلب في هذا العنوان فائدة الحديث رأسا على عقب 
حيث زعم ان الهجرة غير مقبولة حين قتال المهاجرين لعدوهم ولا 
شك ان هذا من تحريف الكلم عن مواضعه لان النبي صلى الله عليه 
وسلم نص على ان الهجرة لا تنقطع ما دام العدو يقاتل ‏ اي الى 
آخر الزمان حين تطلع الشمس من مغفربها وينقطع قتال العهدو 

فحينئدك فحينئن تنقطع الهجرة والله اعلم 

سانا ريدن اللذ جود فال بده رميق لبان اللئة 
عليه وسلم يقول «لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع القوبة ولا تنقطلع 
التوبة حتى تطلع الشمس من مغر بها» رواه الامام احمد وابو داود 
والبخاري في الكنى 


دعن ابي هريدة رشي الله عنه قال قال مول الله صلي ال 
علية رواه الامام احم ومسَلم وايق جين ظ 


وعن ابي مو مبسى رصي الله عنه قال قال ل الل مانس 
الله عليه وسلم «ان الله تعالى يسسط يده بالليل ليتوبمسيءالنهار 
ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس مسن 
مغر بها» رواه الامام احمد ومسلم ظ 

وعن حذيفة بن اليمان رضي الله غتهما قال سالت:رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقلت يارسول الله ما آية طلوع الشمس من 
مغربها فقال النبي صلى الله عليه وسلم «تطول تلك الليلة حتسى 
تكون قدر ليلتين فينتبه الذين كانوا يصلون فيها فيعملون كمسا 
كانوا يعملون قبلها والنجوم لا ترى قد غابت مكانها ثم يرقدون 
ثم يقومون فيصلون ثم يرقدون ثم يقومون تبطل عليهم جنويهم 


ع 7 


حتى يتطاول عليهم الليل فيفزع الناس ولا يصبحون فييئما ههم 
ينتظرون طلوع الشمس من مشرقها اذ طلعت من مغربها فاذا 
رآها الناس آمنوا فلم ينفعهم ايمانهم» رواه أبن مردويه 
وعن عبدالله بن ابي اوفى رضي الله عنه قال سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول «ليأتين على الناس ليلة تعدل ثلاث 
ليال من لياليكم هذه فاذا كان ذلك يعرفها المتنفلون يقوم احدهم 
فيقرأ حزبه ثم ينام ثم يقوم فيقرأ حزبه ثم ينام فبينما هم كذلك 
اذ صاح الناس بعضهم في بعض فقالوا ما هذا فيفز عون الى 
المساجد فاذا هم بالشمس قدطلعت حتى اذا صارتفي وسط السماء ‏ 
بحت تلاعت بو لامها قال ريل لا يبتر عنما لوازيل بدا 


أآين مردويه 


وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه انه قال ذات يوم 
لجلسائه ارأيتم قول الله تعالى (تغرب في عين حمئة) ماذا يعني 
بها قالوا الله ورسوله اعلم قال «انها اذا غربت سجدت له وسبحته 
وعظمته ثمكانت تحت العرش فاذا حضس طلوعها سجد تله وسبحته 
وعظمته ثم استأذنته فيقال لها اثبتي فتجلس مقدار ليلتين قال 
ويفزع المتهجدون وينادي الرجل تلك الليلة جاره يا فلان ما شأننا 
الليلة لقد نمت حتى شبعت وصليت حتى اعييت ثم يقال لهسا 
اطلعي من حيث غربت فذلك يوم لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن 
آمنت من قبل أو كسبت في ايمانها خيرا» رواه البيهقي في البعث 
والشور 

وقال عوف الاعرابي عن محمد بن سيرين 0 عبيدة 
عن ابن «مسعوه رضي اللهعنة انه كان يقول والآية لعي + تختم بها 
الاعمال طلوع الشمس من مفربها ألم تر ان الله يقول 1# يأتي 
بعض آيات ربك) الآية كلها يعني طلوع الشمس من مغر بها» ذكره 


-- 


ابن كثين في تفسيره باطول من هذا ولم يذكر من خرجه مناصحاب 
الكتب ٠‏ وقد رواه الحاكم في مستدركه من طريق عوف عن أنس 
بن سيرين عن ابي عبيدة عن عبدالله رضي الله عنه فذكره بنحوه 
ثم قال صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصسه 
وقد ساق ابن كثيى رحمه الله تعالى في كتابه النهاية جملة من 
الاحاديث التي جاءت في طلوع الشمس من مغربها وذكر قبلها قول 
الله تعالى (هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أوياتي 
بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا 
ايمانها لم تكن آمنت منقبل أو كسبت في ايمانها خيرا قل انتظروا 
انا منتظرون) ثم قال فهذه الاحاديث المتواترة مع الأية الكريمة 
دليل على ان من احدث ايمانا وتوبة بعد طلوع الشمس من مغر بها 
لا يقبل منه ٠‏ وانما كان كذلك والله اعلم لان ذلك من اشراط 
الساعة وعلاماتها الدالة على اقترابها ودنوها فعومل ذلك الوقت 
معاملة يوم القيامة كما قال تعالى (هل ينظرون الا أن تأتيهسم 
الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعفنيل 
آيات ربك لاينفع نفسا ايمانها)وقال تعالى (فلما رأوا بأسنا قالوا 
آمنا واللةتوحده وكنونا ينآ كنا يه يشير كين © اقلم ياك وتشنهسم 
ايمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك 
الكافرون) وقال تعالى (فهل ينظرون الا الساعة أنتأتيهم بغتة فقد 
جاء اشراطها فأنى لهم اذا جاءتهم ذكراهم) انتهى 
( باب فضل العبادة في آخر الزمان ) 
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم «لا تقوم الساعة حتى تكون السجدة الواحدة خيرا مسن 
الدقنا وها كييا ةرو اقرايوكان ل شسيحة 


ا ل 


وقد تقدم في ذكر نزول عيسى عليه الصلاة والسلام حديث 
ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 

وسلم «والذي نفسي بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكمسا 
عدلا فيكسير الصليب ويقتل الخنز ير ويضيع الجزية ويفيض المسال 
حتى لا يقبله احد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا 
وما فيها» رواه الامام احمد وايو داود الطيالسي والشيخان٠ورواه‏ 
الثرمذدي وابن ماجه مختصر! وقال الترمذي هذا حديث حسن 
صحيح 


( باب ما جاء في صدق ريا المؤمن في آخر الزمان ) 


عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول النه صلى اللسه 
عليه وسلم «اذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا الموّمن تكدب واصدقكم 
رؤيا اصدقكم حديثا ورؤيا المسلم جزء من ستة واربعين جزءا من 
النبوة» زواه الشيخان وابو داود والترمذدي واين ماجه وقال 
الترمذي هذا حديث صحيح ٠‏ ورواه الامام احمد ولفظه قال 
دفي آخر الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب» والباقى بمثله ورواه 
الحاكم في مستدركه بهذا اللفظ 


قال ابن الاثير في جامع الاصول اقتراب الزمان هو عنسسد 
اعتدال الليل والنهار في فصلي الى بيع والخريف . وقيل اراد 
باقتراب الزمان قرب الساعة ودنو القيامة في آخر الزمان 


قلت وهذا! القول الاخير هو الصحيح كما تدل على ذلك رواية 
الامام احمد والحاكم 


”7ب 


( باب ماجاء في رفع ريا النبي صلى الله عليه وسام في المنام ) 


قال الازرقي في تاريخ مكة حدثني جدي عن سعيد بن سالم 
عن عثمان بن ساب قال بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم انه 
قال «أول ما يرفع الحركن والقرآن ورؤيا النبي صلى الله عليسه 1 
وسلم في المنام 


باب ماجاه فى ترك تمظع اكمة ١‏ 


واي «لا تزال هذه الامة 1-0-0 هذه 
الحرمة حق تعظيمها فاذا تر كوها وضيعوها هلكوا» رواه الامسام 
احمد ورواته ثقات 


ر باب ما جاء في ترك الحج ) 

عنابي سعيد الخغدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال دلا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت» رواه ابو يعلى 
والبرانوابن حبان قصحيعه والعاكم ق«مستدركة وقال صعيسع 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه 

( باب ماجاء في رفع الحجر الاسود ) 

عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم «اكثروا استلام هذا الحج. فانكم توشكون ان تفقدوه بينما 
الناس يطوفون به ذات ليلة اذ أصبحوا وقد فقدوه ان الله عن وجل 
لا يترك شيئا من الجنة في الارض الا اعاده فيها قبل يوم القيامة» 
روآه الازرقي في تاريخ مكة 


حدة 1 اعد 


٠‏ ع*وعن يوسف بن ماهك قال «ان الله تعالى جعل الركن 
عيدأ لاهل هذه القبلة كما كانت المائدة عيدأ لبني اسراثيل وانكم 
لق الوا بخي. مادام بين ظهرا نيكم وان جبريل وضعه في مكانه 
وانه يأتيه فيأخذه من مكانه» رواه الازرقي في تاريخ مكة 2 ثم قال 
الازرقي قال عثمان ‏ يعني ابن ساجح ‏ وحدثت عن مجاهد انه قال 
«وكيف بكم اذا اسري بالقرآن ورفع من صدوركم ونسخ من قلو بكم 
ورفع الركن» قال عثمان وبلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم 
انه قال «اول ما يرفع الركن والقرآن ورؤّيا النبي صلى الله عليه 
وسلم في المنام» 

وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال 
«آان الله تعالى يرفع القرآن من صدور الرجال والحجر الاسود قيل 
يوم القيامة» رواه الازرقي في تاريخ مكة ظ 


( واب ماجاء في استحلال البيت الحرام 


عن سعيد بن سمعان قال سمعت ايا هريرة رضي الله عنسه 
وهو يطوف بالبيت فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«يبايع لرجل بينالر كن والمقامواول من يستحل هذا البيت اهلهفاذا 
استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب» الحديث رواه الامام احممد 
وابو داود الطيالسي وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه 


( باب ماجاء في هدم الكعبة ) 
ظ عن سعيد بن سمعان قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه 
يحدث ابا قتادة رضي الله عنه وهو يطوف بالبيت فقال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم «يبايع لرجل بين الركن والمقام واول من 
يستحل هذا البيت اهله فاذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العمرب 


كما" 7 تت 


506 جون كنزه» روأه الامام أحمد وابو دأود الطيالسي وابن 
حجان ف :سبع والخاك مدر كه 


“وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الل 
عليه وسلم قال « يخرر ب الكعية ذو السويقتين يمتين من الحبشة» رواه 
الشيخان والنسائي . وفي رواية قال «ذو السويقتين من اليشة 
يخرب بيت الله عن وجل» ورواه الامام احمد بهذا اللفظ للفظ ٠‏ وفي 
رواية له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «في آخر الزمان يظهر 
ذو الس فين شن الكسة قال :مدسية» تقال تبهويها» استسناده 
سح على شول الشيحين ظ 
وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول «يخرب الكعبة ذو السويقتين مسسن 
العيقة ريسلنها حلتها وده من كنيو نما لكات اهار الينة 
اصيلع افيدع يضرب عليها بمسحاته ومعوله» رواه الامام احمد 
والطبراني في الكبير قال الهيشمي وفيه ابن اسحاق وهو ثقة ولكنه 
َك لسن وقال ابن كثير في النهاية انفرد به احمد واسناده جيد قوي 
وعن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول 
الله صلى عليه وسلم يقول «كاني به اسود افحج يقلعها حجرأ 
حجر|ا يعني الكعبة» رواه البخاري ٠‏ ورواه الامام احمد ولفظه 
قال «كأني انظر اليه أسون افحج ينقضها حجر ا. حجر! يعني الكعبة 
وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى 
اللهدعليه وسلم قال «اتركوا الحبشة ماتركوكم فانهلا يمتخرج كنز 
الكعبة الا ذو السويقتين من الحيشة» رواه عبد الرزاق في مصنفه 
وابو داود والحاكم وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافئقته ‏ 
الذهبي في تلخيصه 


77 د 


وعن ابي امامة بن سهل بن حنيف قال سمعت رجلا مناصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول «اتركوا الحبشة ما تركوكم فانه لايستخرج كنز الكعبة 
الا ذو السويقتين من الحبشة» رواه الامام ماي ب 
الصحيح غير موسى بن جبيسر وهو ثقة 

وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال «استكثروا 

من الطواف بهذ! البيت قبل ان يحال بينكم وبينه فكأني انظر اليه 
يكيا اسيل امنييع التا ايها نمف يمسا كةه 1ك معد 
الرزاق في مصنفه والازرقي في تاريخ مكة واللفظ له واسناد كسل 
منهما صحيح على شرط البغاري ٠‏ وذكن الحافظ أبن حجر 
الستااتي ا لحر الباري نايا عرية وراد او اليو المي ل 
طريق ابي العالية عن علي رضي الله عنه قال «استكثروا مسن 
الطواف بهذا البيت قبل ان يحال بينكم وبينه فكأني برجل من 
الحبشة اصلع أو قال أصمع حمش الساقين قاعد عليها وهي 
تهدم» ورواه الفاكهاني من هذا الوجه ٠‏ ورواه يحي الحماني في 
مسنده من وجه آآخر عن علي مرفوعا انتهى 

وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه قال 
«اخرجوا يااهل مكة قبل احدى الصيلمين ٠‏ قبل وما الصيلمانقال 
ريح سوداء تحشي الذرة والجعل ٠‏ قيل فما الاخرى قسال يجيش 
البح. بمن فيه من السودان ثم يسيلون سيل النمل حتى ينتهوا 
الى الكعبة فيخر يونها والذي نفس عبدالله بيده اني لأنظى الى 
صفته في كتاب الله افيحج اصيلع قائما يهدمها بمسحات ٠‏ قيل له 
فأي المنازل يومئذ أمثل قال الشعف ٠‏ يعني رءوس الجبال» رواه 
الازرقي في تاريخ مكة ورجاله رجال الصحيح 

قال ابن الاثيى في النهاية ٠‏ الصيلم الداهية والياء زائدة ومنه 


1ت 


حديث ابن عمرو اخرجوا يااهل مكة قيل الصيلم كأني به افيخج 
افيدع يهدم الكعبة انتهى ظ 

وعن مجاهد عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي اللهعنهما 
انه كان يقول «كأني به اصيلع افيدع قائما عليهايهدمها بمسحاته» 
قال مجاهد فلما هدم ابن ال بير الكعبة جئت انظى هل ارى الصفة 
التي قال عبدالله بن عمرو فلم ارها مرو اة عن الور اق ل مس 
والازرقيفيتاريخ مكة واسناد كل منهما صحيح على شر ط البخاري 

وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما ايضا انه قال «ان 
من آخر امي الكعبة ان الحبش يغزون البيت فيتوجه المسلمسسون 
نحوهم فيبعث الله عليهم ريحا اثرها شرقية فلا يدع الله عبدا في 
قلبه مثقال ذرة من تقى الا قيضته حتى اذا فرغوا من خيارهم بقى 
عجاج من الناس لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن متكر وعمد كل 
حي الى ما كان يعبد آباؤّهم من الاوثان فيعبده حتى يتسافدوا في 
الطرق كما تتسافد البهائم فتقوم عليهم الساعة فمن أنبأكعن شيء 
بعد هذا فلا علم له» رواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح الاسناد 
على شرطهما موقوف ووافقه الذهبي في تلخيصه 


( باب ماجاء في رفع البيت ) 


عن امن عمق رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم «استمتعوا من هذا البيت فانه قد هدم مرتين ويرفع في 
الثالثة» رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وقسال 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووإفقه الذهبي في تلخيصه 
ووان لع ا ل و 1 7 تهدم ثلاث مرات ئم 
ترفع في الثالثة أو الىابعة فاس: ستمتهوا منها ذكره عيد الرزاق في 


مصتفه 


ات 


وعن كعب انه قال في الكعبة تهدمونها أيتها الامة ثلاث مرات 
ثم ترفع في الرابعة فاستمتعوا منها رواه عبد الرزاق في مصنقفه 
واسناده صحيح على شرط الشيخين 


( باب ماجاء في رفع القرآن ) 
قد تقدم قريبا ما رواه الازرقي في تاريخ مكة عن عثمان بسن 
ساجقال بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال «اول ما 
يرفع الركن والقرآن ورؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام» 
وعن حذيفة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله علييه 
وسلم قال «يسرى على كتاب الله عن وجل في ليلة فلا يبقتى في 
الارض منه آية» الحديث رواه اين ماجه في سننه باسناد صحيح 
والحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاأه 
ووافقه الذهبي في تلخيصه 
٠ 5‏ وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال «يسرى على كتاب الله فيرفع الى السماء فلا يبقى في 
الارض منه آية» الحديث رواه ابن حبان في صحيحه 


وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنهانهقال «ان هذا القرآن 
الذي بين اظهركم يوشك ان يرفع قالوا وكيف يرفع وقد اثبته 
الله في قلوبنا واثبتناه في مصاحفنا قال يسرى عليه في ليلة فيذهب 
ما في قلوبكم وما في مصاحفكم ثم قرأ (ولئن شئنا لنذهبن بالدي 
اوحينا اليك) رواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح الاستاد ولم 
يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه ٠‏ وقد رواه الطبراني ولفظه 
قال«لينزعن القران من بين اظهركم قالوا يا ابا عبد الرحمن 
الشنا نقرآ القرآن وقد اثيتناه في مصاحفنا قال يسرى على القرآن 
ليلا فيذهب من اجواف الرجال فلا يبقى في الارض منه شيء» وفي 


-11- 


رواية قال «يسرى على القرآن ليلا فلا يبقى في قلب عبد ولا في 
مصحفه منه شيء ويصبح الناس فقراء كالبهائم ثم قرأ عبدالله 
(ولئن شئنا لنذهبن بالذي اوحينا اليك ثم لا تجد لك به عليتسا 
وكيلا)» قال الهيثمي رجاله رجال الصحيح غير شداد بن معقفل 
وهواثقة ظ 0 

' وعنه رضي الله عنه انه قال «ليسرين على القرآن في ليلة فلا 
تترك أآية في مصحف احد الا رفعت» ذكره صاحب كنئن العمال وقال 
رواء ابن ابي داود ظ 

وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال «يسرى على كتاب 
الله فيرفع الى السماء فلا يصبح في الارض آية من القرآن ولا من 
التوراة والانجيل ولا الزبور وينتزع من قلوب الرجال فيصبحون 
ولا يدرون ما هو» رواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه 

٠ ٠‏ وهذه الآثار لها حكم المرفوع لان مثلها لا يقال من قبل 
الرأي وانما يقال عن توقيف 

وعن حذيفة وابي هريرة رضي الله عنهما «يسرى على كتاب 
اللتجتاى لبلا قيفيت الثاين لس نه ياولا هزفق سرف 
مسلم الا نسخت» ذكره صاحب كت العمال وقال رواه الديلسسي 

٠ .‏ وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما «لا تقوم الساعة 
حتى يرفع القرآن من حيث جاء فيكون له دوي حول العرش كدوي 
النحل فيقول الرب عن وجل مالك فيقول منك خرجت واليك اعود 
أتلى فلا يعمل بي فعند ذلك يرفع القرآن» ذكره صاحب كتنسن 
العمال وقال رواه الديلمي 


2ع 


( باب ماجاء في دروس الاسلام ) 


عن ابي مالك الا شجعي عن ريعي بن حراش عن حذيفة بن 
اليمان رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«يدرس الاسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا 
صلاة ولا نسك ولا صدقة وليسرى على كتاب الله عن وجل في 
ليلة فلا يبقى في الارض منه آية ويبقى طوائف من الناس الشيخ 
الكبير والعجوز الكبيرة يقولون ادركنا آباءنا على هذه الكلمسة ‏ 
لا اله الا الله فنحن نقولها» قال صلة بن زفس لحذيفة رضي الله 
عنه فما تغني عنهم لا اله الا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ظ 
ولا نسك ولا صدقة فاعرض عنه حذيفة فرددها عليه ثلائا كل 
من النار ٠‏ رواه ابن ماجه باسناد صحيح والحاكم في مستدركه 
1 والبيهقتي والحافظ الضياء المقدسي وقال الحاكم صحيح على شر صل 
مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه 


٠ ٠‏ قال ابن كثين في النهاية في الكلام على هذا الحديث هذا 
دال على ان العلم قد يرفع من الناس في آخر الزمان حتى القرآن 
يسرى عليه من المصاحقف والصدور ويبقى الناس بلا علم وانمسا 
الشيخ الكبي. والعجوز المسنة يخبرون انهم ادركوا الناس وهم 
يقولون لااله الا الله فهم يقولونها على وجه التقرب الى الله تعالى 
فهي نافعة لهم وان لم يكن عندهم من العمل الصالح والعلم النافع 
غيرها 


وقوله تنج تنجيهم من النار يحتمل ان يكون المىراد ان تدفع عنهم 
دخول النار بالكلية ويكون فرضهم القول المجرد لعدم تكلينهم 
بالافعال التي لميخاطبوا بها ٠ويحتمل‏ ان يكون المعنى انها تنجيهم 


5 


من النار بعد دخولها وغلى هذا فيحتمل ان يكونوا من المراد بقوله 
في الحديث «وعزتي وجلالي لاخرجن من النار من قال يوما مسن 
الدهر لا اله الا الله» ٠‏ ويحتمل ان يكون اولئك قوما آخرين انتهى 


( باب ماجاء في هبوب الريح الطيبة ) 


قد تقدم في ذلك حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
الآول عتمتا خديث التو امن فخ سجعاة رضي الله عنهفي ذكنر الدجال 
ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام وفي آخره «فبينما هم كذلك أذ 

بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن 
وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمس فعليهم 

تقوم الساعة» رواه الامام احمد ومسلم والترمذي وابن مأاجسه 
وقال الترمذي هذا حديث غريب حسن صحيح < 

الثاني حديث عبدالله بن عمرورضي اللهعنهما فيذك. الدجال 
وانوول عيسى علية الضلاةوالسلام وفيه وى يرس ل الله ريحا باردة 
من قيل الشام فلا يبشى على وجه الارض أحد في قلبه مثقال ذرة من 
خيس أو ايمان الا قبضته حتى لو اناحدكم دخلفي كيد جبل لدخلت 
عليه حتى تقيضه» الحديث رواه الامام احمد ومسلم والنسائي 

وتقدم اضا حدية هبد للقن مود رضي الئه عنهما فني 
فيذك. الملحمة الكبرى والدجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام ' 
وفيه بعد ذكرموت عيسى ودفنه «فلا يلبثون بعد ذلك الا يسيرا 
حتى يبعث الله الريح اليمانية قيل وما الريح اليمانية قال ريح من 
قبل اليمن ليس على الارض موؤمن يجد نسيمها الا قبضت روحه» 
ذكره صاحب كنز العمال وقال رواه اين عساكر ظ 

وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم«ان اللهديبعث ريحامناليمن الويفية: العوس بات اعد 


- وي 


في قلبه مثقال حبة ٠‏ وف رواية مثقال ذرة من ايمان الا قبيضته» 
رواه مسلم 

وعن عبد الرحمن بن شماسة المهري قال كنت عند مسلمة بن 
مخلد وعنده عبدالله بين عمرو بن العاص فقال عبدالله دلا تقوم 
الساعة الا على شرار الخلق هم شي من اهل الجأاهلية لا يدعون ‏ 
الله بشيء الا رده عليهم» فبينما هم على ذلك أقبل عقبة بن عامس 
فقال له مسلمة ياعقبة اسمع ما يقول عبدالله فقال عقبة هو أعلم 
وأما انا فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «لا قزال 
عصابة من امتي يقاتلون على امس الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم 
مخ خالثيم نع :تا نوه البناقة و فلن ذلك تقال عبد الله الضسل 
«ثم يبعث الله ريحا كريح المسك مسها مس الحرير فلا تترك تنفسا 
في قلبه مثقال حبة من الايمان الا قبضته ثم يبقى شرار الناس 
عليهم تقوم الساعة» رواه مسلم 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول «لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى» 
فقلت يا رسول الله ان كنت لأظن حين انزل الله (هو الذي ارسل 
رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كلهولو كرهالمثشر كون) 
ان ذلك تاما قال «انه سيكون من ذلك ما شاء الله ثم يبعث الله 
ا ا لي ا 
من لا خيس فيه فيرجعون الى (ين آبائهم» رواه مسلم 

وعن نافع عن عياش بن ابي ربيعة رضي الله عنه قال سمعت 
النبي صلى الله عليه وسلم يقول «تجيء ريح بين يدي الساعة 
تقيض فيها ارواح كل موّمن» رواه الامام. احمد يبهذا اللففلك 
والبزار والحاكم وقالا «تقفة فيها روح كل مؤمن» قال الهيشمي 
رجاله رجال الصحيح الا ان نافعا لم يسمع من عياش وقال الحاكم 
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< صحيح وتعقبه الذهبي فقال فيه انقطاع . وقال الحاكم في موضع 
آخر. هذا حي من على جر اللا يخرجاه ووافقسه 
الذهبي في تلخيصه 

وعن لاو السك وا بعر الت 0 
وسلم دان لله ريحا يبعثها على رأس مائة سنة تقخط تقبض روح كل 
مومن» رواه ابو يعلى والحاكم في مستدركه والحافظ الضياء 


المقدسي وقال الحاكم صحيح الاشتاذ ولم يخر جأه ووافقه الاهبوق 
تلضشصسصه 


221110600 

وصلم قال و1 تقوم السشاعة حت تبعت ازيح حمر اومن “ل اليقد 
فيكفت بها الله كل نفس موّمن بالله واليوم الآخى ومايتكرهاا. 
الناس من قلة من يموت فيها ٠‏ مات شيخ من بني فلان وماتنت 
عجوز من بني فلان» رواه ابن حبان في صحيحه ظ 
وعنة رضي الله غنه قال قال رسول الله صلى ألله عليه وسام 

«ان الله يبعث ريحا من آليمن ألين من الحرير فلا تدع احدأ في 
قلبه مثقال حبة من ايمان الا قبضته» رواه الحاكم في مستدركه 
وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه وله شاهد موقوف على عبدالله 
بن عمرو ووافقه الذهبي على تصحيحه 0ه 


ظ وموسه اللندين عنوو رقي الله كنهيا قال «وامن اح ابن 
الكعية ان الحبش يغزون البيت فيتوجه المسلمون نحوهم فيبعتث 
الله عليهم ريحا اثرها شرقية فلا يدع الله عبدا في قلبه مثقال 
ذرة من تقى الا قبضته حتى اذا فرغوا من خيارهم بقي عجاج من .2 
الناس لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر وعمد كل حي الي 
ما كان يعبد آباؤٌّهم من الاوثان فيعبده حتى يتسافدوا في الطرق 


1ت 


كما تتسافد البهائم فتقوم عليهم الساعة فمن انبأك عن شيء بعد 
هذا فلا علم له» رواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح الاسناد على 
شرطهما موقوف ووافقه الذهبي في تلخيصه 

٠ ٠»‏ وعنه رضي الله عنه قال «لا تقوم الساعة حتى يبعث الله 
ريحا لا تدع احداً في قلبه مثقال ذرة من تقى أو نهى الا قيضتسه 
ويلحق كل قوم بما كان يعبد آباوّهم في الجاهلية» رواه الحاكم في 
مستدركه وصححه واأقره الذهبي في تلخيصه 

ه. ه وعنه رضي الله عنه قال «يبعث اللهريخا غبراء قشل 
يوم القيامة فتقبض روح كل مؤمن فيقال فلان قبض روحه وهو 
ف ضحد وفلان تعن رويخه رمو شرق إزواء كر بن حمادءي 
المقعينين 

وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال «يبعث الله عن 
وجل ريحا فيها زمهرير بارد لا تدع على وجه الارض موّمنا الا 
مات بتلك الريح ثم تقوم الساعة على شرار الناس» رواه الحاكم 
في مستدركه وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي في تلخيصه اا ل اي 0 
عبدالله بن عمرو 


قلت وقد تقدم حديثه قبل حديث عبدالله بن مسعود رضي 
الله عنه 


( باب ماجاء في تكلم السباع والجمادات للانس ) 


صلى الله عليه وسلم «والذي. نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى 
تكلم السباع الانس وحتى تكلم الرجل عذبة سوطه وشراك نعله 


ل 5 


وتخبره فخذه بما احدث اهله من يعده»روآاه الامام احمدوالترمذي 
والحاكم فيمستدركه وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب 
قال وفي الباب عن ابي هريرة وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه ٠‏ ورواه ابن حبان في 

صحيحه ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ألا ان من 
اشراط الساعة كلام السباع للانس والدي نفسي بيده لا تقوم 
الساعة حتى تكلم السباع الانس ويكلم الرجل نعله وعذية سوطه 
ويخبره فخذه يحدث اهله بعده» وفي رواية لا حمد أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال «آيات تكون قبل الساعة والذي نفسي بيده 
لا تقوم الساعة حتى يخرج احدكم من اهله فيخبره نعله أو سوطه 
أو عصاه يما احدث اهله يعده» 


وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء ذئب الى راعي الغنم 
فاخن منها شاة فطلبه:الراعي حتى انتزعها منه قال فصعد الذ تعب 
على تل فأقعى واستذفر فقال عمدت الى رزق رزقنيه الله عن وجل 
انتزعته مني فقال الرجل تالله ان رأيت كاليوم ذئيا يتكلم قال 
الذئب اعجب من هذا رجلفي النخلات بين الحرتين يخيركم بمسا 
مضى وبما هو كائن بعدكم وكان الرجل يهوديا فجاء الى النني 
صلى الله عليه وسلم. فاسلم واخبره قصدقه التبي صلى الله عليه 
وسلم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم «انها آمارة من أمسارات 
بين يدي الساعة قد أوشك الرجل ان يخرج فلا يرجع حتى تحدثه 
نعلاه وسوطه ما احدث اهله يعده» رواه الامام احمد قال الهيثمي 
ورجاله ثقات 


يقل علق او وات مني الا من النيارةة رن التو بجا 
قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد رضي الله عنه «لا 
تقوم الساعة حتى يخرج احدكم من اهله فيخبره نعله أو سوطه أو 


جد اك ات 


عصآاه بما احدث اهله يعده» فقال ما نصه ٠‏ كناية عن اتكشاف 
الاسرار ورصد القريب والبعيد لها لاذاعتها 

والجواب ان يقال هذا تأويل باطل ٠‏ والحق الذي لا شك فيه 
ان السباع تكلم الانس في آخر الزمان كلاما حقيقيا وكذلك الفخذ 
وعذبة السوط وشراك النعل فكلها تكلم الناس فيآخر الزمان كلاما 
حقيقيا ٠‏ ومن انك. ذلك أو شك فيه فهو ممن يشك في اسلامه لانه 
لم يحقق الشهادة بان محمدا رسول الله ٠‏ ومن تحقيقها تصديق 
الب من اللقدهلية توك ليها اح ددن الشيجوي لاض 
والغيوب الآتية قال الله تعالى (وما ينطق عن الهوى ٠‏ ان هو 
الا وحي يوحى) وقال النبي صلى الله عليه وسلم «اأاميرت أن 
اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ويؤمنوا بي وبما جلت 
به فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابيهم 
على الله» رواه مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه 

وتكليم السباع للانس فيه خرق للعادة ٠‏ وكذلك تكليم الفخذ 
وعذبة السوط وشراك النعل فكل ذلك خارق للمادة ومستغرب 
جد!ا ولهذا يكون وجود ذلك دليلا على اقتراب الساعة ودنوها 


(فضصل) 
الاختراعات العصرية لما اخبس. يدسيد البرية» مسلكا آخر في تأويل 
كلام السباع للانس في آخر الزمان على السيرك الذي تستخدم فيه 
الأجوو وا لنمو ون لقيلة وير هلمن السبان ل الالياب لتحي ةر 
والحركات الغريبة وانها تخاطتٍ فتفهم وتؤمس وتنهى فتأتمسر 
وتنتهي حسب ارادة اللاعب بها 5 وتأول ذلك ايضا على الكلاب 
التي تتخذ لاستكشاف اصحاب الجرائم وتأول الكلام من الفخذ 


سر 


وعذية السوط وشراك النعل بالفونغراف وآلةالتسجيل وهو تأويل 
باطل ٠‏ والجواب عنه هوما 7 تقدم في الرد على ابي عبية ٠‏ وقسد 
رددت عليه ردا آطول من ذلك في كتابي «ايضاح المحجة اليد 
على صاحب طنجه» فليراجع هناك 


( بأب لا تقوم الساعة ححق لا تنطيح ذات قرن جماء ) 
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت خليلي ابا القأسم 
جماء» رواه الامام احمد قال ابن كثير في النهاية ولا يأسن باستاده 
( باب ماجاء فى كثرة المطر وقلة النبات ) 


عن عوف بن مالك رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى 
الل عليه فوسك :ذكون آباء. ا لحا لفون عرافع ,يكتن افيه لسار 
ويقل فيها النبت» الحديث رواه الطبراني باسانيدت قال الهيشمي 
وق اعبتها :ابن اشحاق وهو مدل ويقدة زجاله شقات 

وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم «لا تقوم الساعة حتى تمطي السماء مطر! عاما ولا تنيت 
الارض شيئا» رواه الامام احمد والبزار وابو يعلى فقال عن 
انس قال كنا نتحدث انه لا تقوم الساعة حتى تمطي السماء ولا 
تنبت الارض» الحديث وقال ذكره حماد هكذا وقد دكره حماد 
ايا عهسن تابيتك سن امسن وى الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم فيما احسب ٠‏ قال الهيثمي ورجال 
الجميع ثقات 


وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 


ا 


دلا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض الله الله وحتى تمعطلس 
السماء ولاتنبت الارض» الحديث رواه البزار قال الهيثمي ورجاله . 
رجال الصحيح 9 وروأه الحاكم في مستدركه وقال صحيح علسى 
ا او ا ار ظ 


ٌْ وبي يب و اس و ينيو 
رواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي في تلخيصه 


( باب ماجاء في-المطر الذي لا تكن منه بيوت المدر ) 


عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم «لا تقوم الساعة حتى يمطر الناس مطس! لا 
تكن منه بيوت المدر ولا تكن منه الابيوت الشعر» رواه الامام احمد 
واسناده صحميح على شرط مسلم 


( باب ماجاء في قلة الرجال وكثرة النساء ) 


عن قتادة عن انس رضي الله عنه قال لأحدثنكم حديثا سمعته 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثكم به احد غيري سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «ان من اشراط الساعة ان 
يرفع العلم ويكش الجهل ويكشش الزنا ويكش شرب الخمر ويقل 
الرجال ويكش النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد» 
رواه الامام احمد وابو داود الطيالسي والشيخان والترمذي وابن 
ماجه وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح ٠‏ ولفظ مسلم وابن 
ماجه واحمد في بعض الروايات عنده «ان من اشراط الساعة ان 


يرقع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا ويشرب الخمر ويذدهب 


عاةة7- 


الرجال و ه1019 21101 

ون الله و دن الى ل لل ا 
قال «ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب 
ثم لا يجد أحدا يأخذها منه ويرى الرجل الواحد يتبعه اربعسون 
أمرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء» رواه الشيخان 

٠ ٠‏ وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم «لا تقوم الساعة حتى يدبن الرجل امرخمسين 
امرآة» رواه الطبراني قال لبتي وووسجه بن ميدي لومي 
ولم اعرفه وبقية رجاله ثقات 


وعن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض الله الله وحتى تمسر 
المرأة بقطعة النعل فتقول قد كان لهذه رجل مرة وحتى يكون 
الرجل قيم خمسين امرأة وحتى تمطر السماء ولا تنبت الارضس» 
رواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه واقره الذهبي في تلخيصه ٠‏ وقد رواه البزار بنحوه قال 
الهيثمي ورجاله رجال الصحيح ظ 1 

وقال الامام احمد في كنات كنا عفان حدثنا حماد عسن 
ثابت عن انس رضي الله عنه قال كنا نتحدث «انه لا تقوم الساعة 
حتى تمطر السماء ولا تنبت الارض وحتى يكون لخمسين امسآة 
القيم الواحد وحتى ان المرأة لتمسر بالنعل فتنظر اليها فتقول لقد 
كان لهذه مرة رجل» ذكره حماد مرة هكذا وقد ذكره عن ثابت عن 
انش عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشك فيه وقد قال ايضا عن 
انس عن النبيى صلى الله عليه وسلم فيما يحسب ٠‏ اسناده صحيح 
على شرط الشيخين + وقد رواه البزار وابو يعلى قال الهيثسي 
ورجال الجميع ثقات 


7568 ل 


( باب ماجاء في كثرة الروم في آخر الزمان ) 


عن المستورد الفهري رضي الله عنه انه قال لعمرو بن العاص 
رضي الله عنه «تقوم الساعة والروم اكش الكاين)» فقال له عمرو 
بن العامن (بسيو ينا تقو لفان اكول لت ها بسع من رسال الس 
صلى الله عليه وسلم فقال له عمرو بن العاص ان تكن قلت ذاك ان 
فى لفسالا اريها انهم لانسوع الداس كزة بعد فر 5و انهم لعيسمز 
الناس لمسكين وفقير وضعيف وانهم لاحلم الناسعندفتنة والرايعة 
حسنة جميلة وانهم لأمنع الناس من ظلم الملوك ٠‏ رواه الامام أحمد 
واسناده صحيح على شرط مسلم ٠‏ وقد رواه مسلم في صحيحه 
بزيادة ولفظه قال المستورد القرشي عند عمرو بن العاص سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «تقوم الساعة والروم اكش 
الناس» فقال له عمرو أبصر ما تقول قال اقول ما سمعت من .رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال لئن قلت ذ لك ان فيهم لخصالا اريعا 
انهم لأحلم الناس عند فتنة وأسرعهم أفاقة بعد مصيبة واوشكهم 
كرة بعد فرة وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف وخامسة حسنة جميلة 
وامنعهم من ظلم الملوك ٠‏ وفي رواية لمسلم نحوه وقال فيه فقسال 
عمرو لئن قلت ذلك انهم لأحلم الناس عند فتنة واجير الناس عند 


وعن عبد الرحمن بن جبير ان المستورد رضي الله عنه قال 
بينأ انا عند عمرو بن العاص فقلت له سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول «أشد الناس عليكم الروم وانما هلكتهم معالساعة < 
فقال له عامرو ألم ازجرك عن مثل هذا - رواه الامام احممد وفي 
أسناده اين لهيعة وقد حسن الترمذي حديثه وروى له مسلم مقرونا 
بغيره د بقية رجاله ثقات 


0 برت 


وقد تقدم في اول كتاب الملاحم حديث ابن محيريز قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم «قارس نطحة او نطحتان ثم لا 
فارس بعد هذا ابدا والروم ذات القرون كلما هلك قرن خلفه قرن 
اهل صخر واهل بحر هيهات الى آخر الدهس. هم اصحابكم ما دام في 
العيش خير» رواه ابن ابي شيبة والحارث بن ابي اسامسة مرسلا ‏ 
والواقع يشهد له بالصحة 

قال ابن الاثير في النهاية ٠‏ فيه فارس نطحة أو نطحتين ثسم 
لا قاوس بعدها اذا مناه انفارمى تقاتل امسلمين مرة اوسن كين 
ثم يبطل ملكها ويزول انتهى 

( باب ماجاء في تأخير هذه الأمة خمسمائة عام ) 

عن ابي ثعلية الخشني صاحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم رضي الله عنه انه قال وهو بالفسطاط في خلافة معاويية 
رضي الله عنه وكان معاوية أغزى الناس القسطنطينية فقال«و الله 
لا تحن هذه الأمة ان تمس يوع قات [يك :القتاءماندة وجل واخد 
واهل بيته فعند ذلك فتح القسطنطينية» رواه الامام احمد موقوفا 
واسناده صحيح على شرط مسلم ٠‏ وقد رواه ابو دادد في سننه 
والحاكم في مستدركه عن ابي ثعلبة الخغشني رضي الله عنه قال 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «لن يعجن الله هسسذه 
الامة من نصف يوم» قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه 

٠ »‏ وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه ان النبي صلى 
الله عليه وسلم قال «اني لأرجو ان لا تعجن أمتي عند ربها أن 
يؤخرهم نصف يوم»قيل لسعد وكم نصف ذلك اليوم قال خمسمائة ظ 
سنة رواه الامام أاحمد وايو دأود والحاكم في مستدركه ورجال ابي 


داود كلهم ثقتات 


عد /21 آذت 


( باب ماجاء في اول الارض خرابا ) 


عن جريسر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم «أسرع الارض خرابا يسراها ثم يمناهأ» روآاه الطيراني في 
ابن حبان وبقية رجاله رجال الصحيح 

وعن قتادة قال لقي النبى صلى الله عليه وسلم ابا ذر رضي 
الله عنه فذكر الحديث وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال 
والعراق» رواه عبد الرزاق في مصنفه ورجاله رجال الصحيح الا ان 
فيه انقطاعا بين ابي ذر وقتادة 

وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال «اول الارضس 
خرابا الشام» رواه ابن ابي شيبة ٠‏ وقد جاء ما يخالف هذا الاض 
فروى ابن عساكر عن عوف بزمالك رضي الله عنه «تخرب الارض 
قبل الشام بار بعين سنة» ذكره في كنز العمال ٠‏ 

وحديث ابي هريرة رضي الله عنه الذي في الياب يعس ده 
يعارضه ظ 


( باب ما جاء في آخر القرى خرابا ) 


عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله 
ا واس ايع عي اورت بو ا 
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لانن * 


وعن عوف بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال «أما والله يا اهل المدينة لتدعنها مذلنة اربعين ‏ 
عاما للعوافي» قلنا الله ورسوله اعلم ثم قال رسول الله صلى ألله 
عليه وسلم قال »أما والله يا اهل المدينة لتدعنها مذللة ار بعين 
رواه الامام أحمد والحاكم وقال صحيح الاسئأد ولم يخرجأهووافقه 
الذهبي في تلخيصه ورواه عمس بن شبة باسناد صحيح ولفله 
قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ثم نظر الينا فقال 
«أما والله ليدعنها اهلها مذللة ار بعين عاما للعوافي أتدرون مأ 
العوافي الطين والسباع» 
وعن عوف ايضا رضي اللهعنه «تخرب المدينة قبل يوم القيامة 
بار يعين سنة» ذكره صاحب كنز العمال وقال رواه الديلمسي ف 


مسند الفردوس 
( باب ماجاء في اول الامم هلا كا ) 


عن جابس. بن عبدالله رضي الله عنهما قال قل الجراد في سنة 
من سني عس رضي الله عنه التي ولي فيها فسأل عنه فلم يخيبير 
بشيء فاغتم لذلك فارسل راكبا الى اليمن وآخر الى الشام وآخسر 
الى العراق يسأل هل رؤي من الجراد شيء أم لا قال فاتاه الراكب 
الذي من قبل اليمن بقبضة من جراد فالقاها بين يديه فلما رآها 
كبن ثلاثا ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
«خلق الله عن وجل الف امة ستمائة في البحس. وار بعمائة في اليبس 
فأول شيع يهلك من هذه الامم الجراد فاذا هلكت تتابعت مثل النظام 
اذا قطع سلكه» رواه ابو يعلى قال الهيثمي وفيه عبيد بن واقد 


القيسي وهو ضعيف 


81 ا 


( باب ماجاء في اول الناس هلاكا ) 


عن أبي هريرة رضي الله.عنه قال اقبل سعد رضي الله عنه 
الى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ان في وجه سعد لخيرا قال قتل كسرى قال يقول رسول 
اللاعلى اللاهليه وبيلم ولمن الله كببرى أن اول العاين هلاكسا 
العرب 5 ثم أهل فأرس» رواه الامام احمد والبزار قال الهيثمي وفيه 


داود بن بل بد الاددي وهو ضعيف 


(باب ماجاء في هلاك عرب ) 


0 ومن 0 هلاك العرب» رواه ابن ابي 
شيبة والترمدي في جامعه والبخاري في التاريخ والحارث بن ابي 
اسامة والطبراني واين عيد البن وغير هم وقال الترمدي هذاحديث 


غ ياب 


( باب ماجاء في اول العرب هلاكا ) 


عن أبن < عباتن رفن اللفصنيها فالدواول العرب فافكا قو ين 
وربيعة قالوا ل ل ل لفت 
الحمية» رواه ابن ابي شيبة 

وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال «اول الناس هلاكا قريش واول قريش هلاكا اهل 
بيتي» رواه الطبراني 

وعن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله 
ا داول الناس هلاكا قريش واول قريش اجاج بي 
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ذكره صاحب كنتن العمال وقال رواه اين عساكر 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وهو يقول «ياعائثة قومك اسرع امتي بي لحاقا» 
قالت فلما جلس قلت يارسول الله جعلني الله فداءك لقد دخلت 
وانت تقول كلاما ذعرني فقال «وما هوم» قالت تزعم ان قومي 
أسر ع امتك بك لحاقا قال « تعم» قالت وعم ذاك قال «تستخليهم 
امحايا وتحسين عليهم انتوم قالت فقلت فكيف الناس يعد ذلك 
أو عند ذلك قال «دبى يأكل شداده ضعافه حتى تقوم عليهم الساعة» 
رواه الامام احمد باسناد صحيح على شرط الشيخين قالابربو 
عبد الرحمن ‏ وهو عبد الله بن الامام أحمد في تفسيس الدربي 
فسره رجل هو الجنادب التي لم تنبت اجنْحتها ٠‏ وني رواية قال 
النبى صلى الله عليه وسلم «يا عائشة ان اول من يهلك من النأس 
قومك» قالت قلت جعلني الله فداءوك أبني تيم قال «لا ولكن هذا 
الحي من قريش تستخليهم المنايا وتنفس عنهم اول النأس هالاكا» 
قلت فما بقاء الناس يعدهم قال «هم صلب الناس فاذا هلكوا هلك 
الناس» فيه عبدالله د بن المؤّمل وهو ميف وبقية رجاله رجال 
الصحيح 

وعنها رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله كيف هذا الامر 
بعدك قال «في قومك ما كان فيهم خير» قلت فأي العرب اسرىع فناء 
قال «قومك» قلت وكيف ذلك قال يستخلبهم ال موتويفنيهمالناس» 
رواه نعيم بن حماد في الفتن 

وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم «اسرع قبائل العرب فناء قريش ويوشك ان تمي المىأة 
بالنعل فتقول ان هذا نعل قرشي» رواه الامام احمد وابو يعلى 
والبزار يبعضه والطبراني في الاوسط وقال هذه يدل هذن! قال 


0ت 


الهيثمي ورجال أحمد وابي يعلى رجال الصحيح ٠"‏ وقد روآأه أبسن 
حبان في صحيحه موقوفا ولففله قال ابو هريرة رضي الله عنه 
«اول قبائل العرب فناء قريش والذي نفسي بيده أو شك الرجل 
ان يمر على النعل وهي ملقاة في الكناسة فيأخذها بيده ثم يقول 
كانت هذه من نعال قريش في الناس» 
وعن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه ان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال «لا يذهب الليل والنهار حتى توجد التسبدل 
بالقمامة فيقال كأنها نعل قرشي» رواه الطبراني قال الهيشمي . 
وفيه من لم يسم ومن ضعفه الجمهور 000 
قلت وما قبله من الاإحاديث الصحيحة يشهد له ويقويه 
( باب ماجاء في شر الليالي والايام والشهور والازمنة ) 
عن ان مسعود رضي اللدعنه قال «ان شي الليالي والايام 
والشهور والازمنة اقربها الى الساعة» ذكره في كنز العممنال ٠‏ 
ويشهد لدما رواه الامام احمد والبخاري والترمذي عن انس رضي ' 
وي ار د الا الذي ا 
22000 صحيح: 
سا سي سو الساعة» رواه الطبراني 
(بابما جاء انه يكون قبل الساعة مانة مسنة لا يعبد الله فيها ) 


عن بريدة رضي الله عنه مرفوعا «لا تقوم الساعة حتى لا 
يعبد الله فالارض قبل ذلك بمائة سنة» ذكره صاحب كن العمال 


07ل 


وقال رواه أبن 0500 والحاكم 2 تار يخه 
( باب ماجاء في بقاء الاشرار بعد الاخيار ) 


عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال «ان للاشرار بعد 
لي ا ل نان ل تن 
اولها» رواه ابن ابي شيبة ظ ش ض 0 


(باب فيمن تقوم عليهم الساعة ) 

عن عبدالله وهو ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم رلا تقوم الساعة الا على شرار الناس» 
رواه الامام احمد وابو داود الطيالسي ومسلم ظ 

وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول «ان من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم احياء 
ومن يتخذ القبور مساجد» رواه الامام أحمد: ٠‏ وروى اليغاري 
منه قوله «من نآ التابي هن تدر كهم الساعة و هسم احيساء» 

وعن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال 
«أن من شرأر الناسمن: تدركهم الساعة وهم احياء والذين يتخدون 
ا ل ا ار و 
الاعور وهو ضعيف جدا ووثقه ابن معين ٠‏ [ 
ظ قلت والحديث قبله يشهد له ويقويه ظ 
202 وعن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله 
-0 يقول «لا يزداد الأمسس الا شؤونة ولا يدداة النافن 1لا 
شحا و تقوم الساعة الا على شرار الناس» روآاه الطبراني , قال 


لمشي ورجاله حال الصحيح 
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وعن ابي امامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول «لا يزداد الأمر الا شدة ولا يزداد المأل الا افاضة 
ولا يزداد الناس الا شحا ولا : تقوم الساعة الا على شرار الناس» 
رواه الطبراني قال الهيثمي ورجاله وثقوا وفيهم ضعف ٠‏ وقد 
رواة الحا سعد ركه محتسن ااوقان محم الاناد ول يخرييا: 
ووافقه الذهبي في تلخيصه 

وعن انس بن مالك رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم«لا يزداد الأمرالا شدةولا الدنياالا ادباراولا الناس 
الا شحا ولا تقوم الساعة الا على شرار الناس» رواه ابن ماجسسه 
والحاكم في مستدركه وقال «ولا الدين الا ادبار١»‏ واسناد كل منهما 
معية وما اقيله عن سناوية واب انانة وضى الله غذهما يبهد 1 
ويقويه اا ظ 

واعن عنت الويحدة ين كجابنة اموي قال كدت عن ملم ين 
مخلد وعنده عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقال 
عبدالله «لا تقوم الساعة الا على شرار الخلق هم شى من.ا اهل 
الجاهلية ا اورضرن لله وو الا راا عايي ب اتمط في على الحا 
اقبل عقبة بن عامر رضي الله عنه فقال له مسلمة يا عقبة اسمع 
كأ قل ل طيد الله قعالةعحبة هو :على بو با قا ليمك رميو ل الله 
على الله عله بويك لقو ل بزل كززال عضا ب عن مقن رجا دلر زهان 
امن الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم.من خالفهع حتى تأتيهم الساعة 
وهم علي ذلك» فقال عبدالله أجل «ثم يبعث نبفت الله ويا كر يحالمسك 
مدنا هون | لوي تلاد كرك نما ل كليم بعال من ال ينان 
اعدف حنعى قوان الاقن علبي تقوم البنافة ودوواه مسلية 

وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال ذكر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة ‏ الحديث وفي آخره فبينما 


دده 0 هد 


روح 0 مؤومن 00 مسلم ويبقى شرار الناس ا نوها 
تهارج الحمس فعليهم تقوم الساعة» رواه الامام احمد ومسلم 


وعن عيدالله بن مسعود رضي الله عنه قال «يبعث الله عن 
وجل ريحا فيها زمهر ير بارد لا تدع على وجه الارض مؤمنا الامات 
بتلك الريح ثم تقوم الساعة على شرار التانى) رواه الحاكم في 
مستد ركه وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ا 
الذهبي في تلخيصه ٠‏ قال الحاكم وكذلك روي باسناد صحيح عن 
عبدالله بن عمرو 


وعن علباء السلمي رضي الله عنهقال سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول «لا تقوم الساعة الا على حثالة مسن الناس» 
رزواه الامام اسن وابو يعلى والطبراني قال الهيثمي ورجالبه 
ثقات ٠‏ وروآه الحاكم في مستدركه وقال صحيح الاسناد لحم 
يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه 


وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم «لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شن فظتة سنن 
ا ال 0 
منكرأ» رواه الامام احمد مرفوعا وموقوفا ورجالهما ر«جبال 
الصحيح . ورواه الحاكم في مستدركه وقال «فيبقى فيها عجاج» 
رامح على خرنه ودين ان كان الحسن سمعه من عيدالله 
بن عمرو ٠‏ ووافقه هبي و فى تلخيصه 


لا تدع احدا في قلبه مثقال ذرة من تقى أو نهى الا قبضته ويلحق 


75080 سس 


كترم نما كان تيه ابائاه: فق الجاملية وميض جباع من الثامن 
لا يا مرون بمعروف ولا ينهون عن منكس يتناكحون في الطرق كما 
تتناكح البهائم فاذا كان ذلك اشتد غضب الله على اهل الارضسس 
فاقام الساعة» رواه الحاكم في مستدركه ولم يتكلم عليه هو ولا 
الذهبي 

3 اروعدوضى اللاع تابر ارين اد نابو الكتييبية إن 
اعفن .قفوو المف :فعرية: اللدلدون اضرف تمفث :الل ماني 
ريحا اثرها شرقية فلا يدع الله عبدا في قلبه مثقال ذرة من تقسى 
الااكنفعه عنس اذا فقوا ين شاه ب هداع وبين النانن لا 
يأمرون بمعروف ولا يتهون عن منكر وعمد كل حي الى ما كان 
يه أ ناف يق الأوثات فيحن كىن كنانهوا :فى الطرى كينا 
تتسافد البهائم فتقوم عليهم الساعة فمن أنبأك عن شيء بعد هذا 
فلا علم له» رواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح الاسناد علسى 
الوطوعا مر ةن ووافية لمعي ل اجيم 1 ظ 


( باب ماجاء ان الساعة تقوم على اولاد الزناء ( 


عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه غن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال «خر وج الدابة بعد طلوع الشمس من مغريها فأذا 
بخرجة لطيثة ابلس وهر ساحعت ويعيخم الؤمتون فق الازفن: يعد 
ذلك اربعين سنة لا يتمنون شيئًا الا اعطوه ووجدوه ولا جور ولا 
ظلم وقد اسلم الاشياء لرب العالمين طوعا وكرها حتى ان السببسع 
لا يؤذي دابة ولا طيرا ويلد المؤمن ن فلا يموت حتى يتم اربعمين 
سنة بعد خروج دابة الارض ثم يعود فيهم الموت فيمكثون كذلسك 
ما شاء الله ثم يسرع الموت في المؤمنين فلا يبقى مؤمن فيقول الكافر 
قد كنا مرعو بين من المؤّمنين فلم يبق منهم احد وليس تقبل منا توبة 


015+ 


هذ . 


فيتهارجون ف الطرق تهارج البهائم يدوم احدهم يأمه واخخقه 
وابنته فينكحها وسط الطريق يقوم عنها واحد وينزو عليها آخس 
لا ينك ولا يغير فافضلهم يومئذ من .يقول لو تنحيتم عن الطريق 
كان احسن فيكو نون كذلك حتى لا يبقى احد من اولاد النكقاح 
ويكون اهل الارض اولاد السفاح فيمكثون كذلك ما شاء الله ثنم ‏ 
يعقى الله ارحام النساء ثلاثين سنة لا تلد امرأة ولا يكون في 
الارض طفل ويكو نون كلهم اولاد الزنا تحن 3١‏ القاس وعليهم تقوم 
الساعة» رواه الحاكم في مستدركه قال الذهبي وهو موضوع 


قلت ولبعضه شواهد ولا سيما ماذكر فيه من التناكح فيالطرق 


ا ا ا 
قال «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض الله الله» رواه الامام” 
أحمد 0 والتوندى 0 ا . وفي ولا سعة 
مم ا 25200008 


الحاكم صحيح على شرط.الشيخين ولم الي 
في تلخي ' _ 


يعن عبد اللددك وقو عن تيوه برعي :ا للهمدة قال ميت 


رسؤل الله صلى الله عليه وسلم:يقول «لاتقوم الساعة حتى لا يقال 0 


في الارض الله الله» رواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح على 
وال يك ال 


81 اد 


احدهما ان معناه أن احدا لا ينك. منكرا ولا يزجر احد احدا اذا 
رأه قد تعاطى منكرا وغيره فعير عن ذلك بقوله حتى لا يقال الله 
الله كما تقدم في حديث عيدالله بن عمرو «فيبقى فيها عجاجة لا 
يعرفون معروقا ولا يتكرون منكرا» والقول الثاني حتى لا يذكر 
الله في الارض ولا يعرف اسمه فيها وذلك عند فساد الزمان ودمار 
نوع الانسان وكثرة الكفى والفسوق والعصيان ٠‏ وهذا كما في 
الحديث الآخر «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارضلا اله الاالله 
وكما تقدم في الحديث الآخران الشيخ الكبير. يقول ادركت النأس 
الهم يقولون لآ اله الا«الله فم متناف الأفى ويفو اين الخال ستسسس 
يترك ذكر الله في الارض وينسى بالكلية فلا يعرف فيها واولئفك 
الاشرار شي الناس وعليهم تقوم الساعة انتهى 


والقول الثاني هو الصواب وهو يتضمن القول الاول ايضا 
لانه اذا ترك ذكني الله في الارض ونسي بالكلية فلم يعرف فمن 
لازم ذلك ترك انكار المنكرات وترك الزجر لمن يتعاطى شيئا منها 


والله اعلسم 
ر( باب ما جاء في سوق الناس الى امثير ) 


عن حذيفة بن اسيد الغفاري رضي الله عنه قال اشرف علينا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرفة ونحن نتذداكر الساعة 
فقال «لا تقوم الساعة حتى تروا عشىر آيات ‏ فذكر الحديث وقيه 
ونار تخرج من قس عدن تسوق أو تحشى الناس تبيت معهم حيث 
باتوأ وتقيل معهم حيث قالوا» رواه الامام اأحمب وابو داأود 
الطيالسي ومسلم واهل السنن الا النسائي وقال الترمنذي هذا 
حديث حسن صحيح ٠‏ وفي رواية لمسلم «وآخر ذلك نار تخرج من 
اليمن تطرد الناس الى محشرهم» وفي رواية ابي داود «وآخضر. ذلك 
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تخرج 7 يدو 3 0 س الى المحشر» وقد 
وعن واثلة بن الاسقع رضي الله عنه قال سمعت رسول اللا 
ما ويا ا و 0 ال 


1 المحشس تحشر الذر والنمل» رواه الطبراني والحاكم في مستدركه . 


وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه 


وعن عص رضي الله عنه انه قأل «تخرج من أودية بني على 


ا نار تقبل من قبل اليمن تحشى الناس تسين اذا ساروا وتقيسم اذا 


'قاموا حتى انها لتحشيس الجعلان حتى تنتهي ال 
ا تي عيبا وني ْ 


و ا ا الداني» قار اننا وسزل الله حا 
تأمى نا قال «عليكم بالشام» روأه الامام اعنيت والترمذي و١1‏ فييين 
حبان في صحيحه وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غر يب 


.من حديث أبن عمس رضي الله عنهما ٠‏ قأل وفي الباب عن حذيفة 


بن أسيد وانس وابي هريرة وابي ذر رضي الله عنهم 


وقد علق ابو عبية في صفحة 75517 من النهاية على قول ابن 
كثير ان ارض الشام هي بقعة المحشر والمنشس فقال ما نصه ظ 
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سنة أو اجماع * بل ان في القرآن الكريم ما ينقضه قال الله تعالى 
١‏ ( يوم تبدل الارض غير الارض) فأين أارض الشام اذن 
والجواب ان يقال قد دل القرآن والسنة على ان ارض الشام 
هي ارض المحشس ٠‏ فأما الدليل من القرآن فقد قال الله تعالى 
5 0 اخررج الذين 0 : الكتاب من تارجم لأول 
عباس رشي الله عنهما من شك ان اد اش ههنا يني اش 


نيارى كارك العلن) ) ال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 


«اخر جو !)؛ قالوا الى أينقال ال ى. ارض المحشسر» روا هاين ابي حاتم ٠‏ 
يدن السين قالويلا أبيلى رهرل الله سان الله عليه زخلم وكنني 


ليه قال «دهذ | اول الحفيي وانا على الاثدة رداه ابن > تن 


اا 10 قال سر البسدان ال 


الحشس من المدينة والحشي الثاني من خيس وجميع جزيرة العمرب 


الى اذرعات.واريحا من الشام في ايام عمس. ٠‏ وقال قتأدة كان هذا 


اول الحشبى والحشي الثاني 'نار تحشرهم من المشرق ان المبكرب 
تبيت معهم خيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا 
وأما 157011 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لنا «انكم ع 
بيت المقدسثم تجتمعون يوم القيامة» رواه البزار والطبراني 
. الهيشمي واسناد الطبراني حسن ٠‏ وقد تقدم في حديث عم. رضي 
اليا ال داه تحثس الناس تنتهي الى بصرى - و بصرى 


ا 
/ 


اي ك5 ١‏ ش 


من ارض الشام  ٠‏ وفي حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما - 
في ذكر الحشر بالنار انهم قالوا يا رسول الله فما تأمرنا قال 
«عليكم بالشام» فهذا يدل على ان الشام هي أارض المحشس 

وأما قول ابي عبية ان في القرآن ما ينقضه قال الله تعالى 
(يوم تبدل الارض غير الارض) فأين ارض الشام اذن 


ظ | فجوابه ان يقال ان الحشى الى الشام له القيامة 
تحشرهم النإر من المشرق حتى تنتهي الى ارض بصرى كما تقدم 
ع رو 7 لا تزال باقية علسى 
حاليا اليو القيانة «قاما تبديل الارض فانما يكون يوم القيامة 
والناس اذ ذاك على الصراط كما ” ثبت ذلك في صحيح مسلم مسن 
حديث عائشة رضي الله عنها ٠‏ وفي حديث ثوبان رضي الله عنه 
انهم في الظلمة دون الجبس رواه مسلم ٠‏ وفي الصحيحين من حديث 
سهل بن سعد رضي الله.عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 


0 وسلم ((يحشس . الناس يوم القيامة .على أارض. بيضاع عفراء كترصة 


النقي ليس فيها علم لاحد» وهذا لا ينفي ان تكون: ازض الام 
' بهذ ه الصفة يوم القيامة حين تسين الجبال وتنسف عن وجهالارض 
والمقصود ههنا ان اعتىراض ابي عبية على ابن كثين لاوجه لسه 
مرعيحاي ا روي اك والاحاديث والح اعلم 


/ باب ماجاء في .نداء المنادي بين يدي السيية) 


عن أبي سعيد رضي الله عت وني داه بين يدي الفبحية 
ايها الناس أصكي الباعة فيسيعها الاحاء و الأموات و ينول الله 
الى السماء الدنيا ثم ينادي مناد لمن الملك اليوم لله الواحد القهار» 
| ذكره صاحب كنن العمال وقال رواه الديلمي ظ 


١1١ 


2 وعن أبن عباس رضي الله عنهما قال «يوشك المطلع ان يطلع 
قيل له ما المطلع قال مناد ينادي الساعة فما من حي ولا ميت الا 
كأئما ينادي عند اذنه» ذكره صاحب كنن العمسال وقال رواه 
الخطيب في المتفق ‏ ْ 

وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم «تطلع عليكم قبل الساعة سحابة سوداء من قبسل 
اللقوب انكل القوسن فيا عزال ترقتع ق القعاء ع قبلا الستماء 3 
ل ل ل ل ا ل ل ا 
فمنهم من يقول نعم ومنهم من يشك ثم ينادي الثانية يا ايها الناس 
فيقول الناس هل سمعتم فيقولون نعم ثم ينادي ايها الناس اتى أمر 
الله فلا تستعجلوه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فو الذي 
نفسي بيده ان الرجلين لينشران الثوب فما يطويانه أو يتبايعانه 
ابدا وان الرجل ليمدر حوضه فما يسقي فيه شيئا وان السرجل 
ليجلبف ناقته فما يشريه ابدا ويشتفل النأاس» رواه الحاكم في 
مستد ركه وقال صحيح على شرط مسلم .ولم يخرجاه وو سيت 
الذهبي في تلخيصه ٠‏ وقد رواه الطبراني بنحوه قال الهيثمي 
ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن عبدالله مولى المغيرة وهو 
ثقة ٠‏ وقال المنذري رواه الطبراني ياسناد جيد رواته ثقسات 
مشهورون ظ ظ 

*«*قوله يمدر حوضه قا[ المنذري اي يطينهلئلا يتسرب منهالماء 
انتهسى ْ 


( باب ماجاء ان الساءة تقوم نهارا ) 


عن ابي هريرة رضي الله عنه «لا تقوم الساعة الا تهارا»ذكره 


عله 117 نت 


آخر للحاكم ولم اره في المستدرك ٠‏ والاحاديث الصحيحة في الياب 
بعده تشهد له وتقنويه 


عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم «خيس يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق 
آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة الافي يوم 
الجمعة» رواه الامام أحمد ومسلم والترمذي وقال عد شيث:-حنن 
صحيح قال وفي الياب عن ابي لبابة وسلمان وابي ذر وسعد بن 
عبادة واوس بن اوس 

وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«اخير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق أدم وفيه آهبرط 
وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة وما من دابة الا وهي 
مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا مسسن 
الساعة الا الحن والانس وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وههو 
يصلي يسأل الله شيئًا الا اعطاه اياه» رواه مالك واحمد وايوداود 
والنسائي والحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه ظ ظ 

وعن اوس بن ابي اوس الثقفنى رضي الله عنه قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم «من افضل ايامكم يوم الجمعة فيه خلق 
آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فاكثروا على من الصلاة 
فيه فان صلاتكم معروضة علي» فقالوا يارسول الله وكيف تعرض 
عليك صلاتنا وقد أرمت يعني وقد بليت قال «ان الله عزن وجل 
حرم على الارض ان تأكل اجساد الانبياء» رواه الامام أحمد وابو 
داود والنسائي وابن ماجه والدرامي واين حيانفي صحيحه والحاكم 
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في مستدركه وقال صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي في تلخيصه 

وعن سعد بن عبادة رضي الله عنه ان رجلا من الانصسار 
اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اخبرنا عن يوم الجمعة ماذا 
فيه من الخيى قال «فيه خمس خلال فيه خلق آدم وفيه 'اهبط آدم 
وفيه توفى آدم وفيه ساعة لا يسآل الله عبد فيها شيئا الا آتاه الله 
اياه ما لم يسأل مأثما أو قطيعة زحم وفيه تقوم الساعة ما من ملك 
مقرب ولا سماء ولا ارض ولا جبال ولا حجر الا وهو يشفق من يوم 


العيعة) رواه الامام احفد والبزار والطيراتي 5 الكبير 3 اليه 


الهيثمي وفيه عبدالله بن محمد بنغاتيل أوفيه كلام وقد وثق. و بقية 
رجاله ثقات 

4« :ور عن ١د‏ بي لبابة ابن عبد المنذر رضي الله عنه ان رسول 
يقد واوا طلم عدا للهر وكل عن دوم 0 اسن نيد ظ 
خمس خلال خلق الله فيه آدم واهبط الله فيه آدم الى الارضس 
وفيه توفى الله آدم وفيه شاغة ل ميال العسد فيها شيا اناه الله 
شارك مهال اباد فاه نما لخي ابا ويه تقوم الساءة كاين ولك 
مقرب ولا سماء ولا ارض ولا رياح ولا جبال ولا بسر الا هن 
يشمقن من يوم الجمعة» رواه الامام .احمد واين ماجه وفيه عبدالله 2 
بن محمد بن عقيل وقد تقدم كلام لفسا ةا نك 
السببيع 
وفيه دخل الجنة وفيه خرج وفيه او رواه 21 
. في الكبين قال الهيثمي وفيه ابراهيم بن يزيد الجوزي وهو ضعيف 


ات 


دوقع طن عد الله بن مم ععره ل عبر ازيل لكوي . 
قلت وما قبله من الاحاديث يشهد له ويقويه 
وعنه رضي الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال «ما 
هلك قوم لوط ال في الاذان ولا تقوم الساعة الا في الاذان» رواه 
عي ني قال الهيثمي ورجاله رجال الصحيح غير آدم بن علي وهو 
٠‏ قال الطبراني معناه عندي والله اعلم في وقت اذان الفجس 
وهو وقت الاستغفار والدعاء» ذكره الهيثمي عنه في مجمع الزوائد 
وقد روى الطبراني عن ابن عمس رضي الله عنهما مرفوعا 
ان الساعة تقوم وقت الاذان للفج. من يوم الجمعة للنصف من شهر 
رمضان» قال ابن كثير في النهاية وهذا غريب يحتاج الى دليل 
وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال أتى جبريل بمرآة. 
بيضاء فيها نكتة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم ما هذه قال هذه الحمعة تكتلت: ها انث واتعيحكت 
فالناس لكم فيها تبع اليهود والنصارى ولكم فيها خير وفيها ساعة 
لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله يخير الا استجاب له 'هو عندنأ يوم 
المزيد ‏ فذكر الحديث وفىي آخره ‏ وهو اليوم الذي اسوى فيه 
ربكم على العرش وفيه خلق آدم وفيه تقوم الساعة» رواه الامام 
الشافعى في مسنده وفي اسناده ضعف ولبعضه شواهد مما تقدم من 
الاحاديث الصحيحة ظ 


وعن أد ز ز ز ز ز ز ز 01 
رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال «انفي الجمعة ساعة» فذكر 
الحديث قلت والله لو تجئت ابا سعيد فسألته فذكر الحديث سم 
تيوت من "كنية: تدشلك فلن عيناا نادي سلام فسألت هنها فقال 
«خلق الله آدم يوم الجمعة واهبط الي الارض يوم الجمعة وقبضه 


7516 ل 


يوم الجمعة وفيه تقوم الساعة فهي آخر ساعة» الحدريث روآأه 


( باب ان الساعة تأتى بغتة ) 


قال الله تعالى (فهل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة فقد 
جاء اشراطها فانى لهم اذا جاءتهم ذكراهم) وقال تعالى هسل 
ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون) وقال تعالى 
(يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل انما علمها عند ربي لا 
يجليها لوقتها الهو ثقلت فق السمؤات والازض لا تاسكم الا بفتة) 
وقال تعالى (بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم 
ينظرون) وقال تعالى (أفأمنوا ان تأتيهم غاشية من عذاب الله أو 
تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون) 


( باب ماجاء في قيام الساعة ) 


قال الله تعالى (ياايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعسة 
شيع عظيم ٠‏ يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع 
كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكسن 
عذاب الله شديد) وقال تعالى (يوم ترجف الراجفة تتبعها الىادفة 
قلوب يومئنذ واجفة ٠‏ ابصارها خاشعة ٠‏ يقولون آثنا لمردودون في 
الحافرة ٠‏ أتذ! كنا عظاما نخرة ٠‏ قالوا تلك اذا كرة خاسرة ٠‏ 
فانما هي زجرة واحدة فاذا هم بالساهرة) وقال تعالى (اذا زلزلت 
الارض زلزالها ٠‏ وإخرجت الارض اثقالها ٠‏ وقال الانسان مالها) 
وقال تعالى (اذا وقعت الواقعة ٠‏ ليس لوقعتها كاذبة ٠‏ خافضة 
رافعة ٠‏ اذا رجت الارض رجا ٠‏ وبست الجبال بسا ٠‏ فكانت هباء 
منيثا ٠‏ وكنتم ازواجا ثلاثة) وقال تعالى (الحاقة ما الحاقة «٠‏ وما 
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ادراك ما الحاقة) وقال تعالى (القارعة ما القازعة ٠‏ وماادراك ما 
القاوعة “يوم يكوق الناين كالفرافن اللبغوث #«واكوة الجمصيال 
كالمعهن المنفوش) 

وقد تقدم قريبا حديث عقبة بن عامس رضي الله عنه وفيه ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «فوالذي نفسي بيده أن 
الرجلين لينشران الثوب فما يطويانه أو يتبايعانه ابدا وان الرجل 
عساو و فته ذم امدق اقنة افيا وان المدل لسلس نافع فحنا 
يشريه ابدا ويشتغل الناس» رواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه ٠‏ وقد 
رواه الطبراني بنحوه قال الهيثمي ورجاله رجال الصحيح غييير 
محمد بن عبدالله مولى المغيرة وهو ثقة ٠‏ وقا ل المنذري رواه 
الطيراني باإسناد جيد رواته ثقات مشهورون 

وعن ابي هريرة رضي ألله عنه ان رسواء الله صلى الله عليه 
وسلم قال «ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا 
يتبايعانه ولا يطويانه ولتقومن الساعة وقد أنصرف الرجل بلبن 
لقحته فلا يطعمه ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه 
ولتقومن الساعة وقد رفع اكلته ان فيه فلا يطعمهأ» رواه الامام 
احمد والشيخان وابن حبان في صحيحه وهذا أففك البخاري ٠‏ ولففل 
مسلم قال «تقوم الساعة والرجل يحلب اللقحة فما يصل الاناء 
الى قنة ف تقوع :و لزعلاق ب يعبا سان القررب :فيا يكنا بدا نتن عن 
تقوم 6 يلمل في حوضه فما يصدر حتى قوع 0 يليط 
حوضه أي يطينه 


( باب النفخ في اعد ( 
قال الله تعالى (ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السموات ومن 


كد 117 جد 


في الارض الا من شاء الله وكل اتوه داخرين ٠‏ وترى . الجبال 
تحسبها جامدة وهي تمسر مس السحاب صنع الله الذي اتقن كل شيء 
انه خبير بما تفعلون):وقال تعالى (ونفخ في الصور فصعق من في 
السموات ومن قي الارض الا من شاء الله ثم. نفخ فيه اخرى فاذا هم 
قيام ينظرون ٠‏ واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء 
بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون*ووفيت كل 
نفس ما عملت وهو اعلم بما يفعلون) وقال تعالى (ويقولون متى 
هذأ الوعد ان كنتم صادقين ٠‏ ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم 
وهم يخصمون ٠‏ فلا يستطيعون توصية ولا الى اهلهم يرجعون ٠‏ 
ونفخ في الصور فاذاهم من الاجداث الى ربهم يتسلون ٠‏ قالوا 
ياويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون 
ان كانت الا صيحة واحدة فاذا .هم جميع لدينا محضرون . فاليوم 
لا تظلم نفس شيئًا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون) . وقال تعالى 
(فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم ووفكك ولا يتساولون:* فهبسين 
ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ٠‏ ومن خفت موازيته فاولئك 
الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون) وقال تعالى (ونفخ في 
الصور فجمعناهم جمعا ٠‏ وعرضنا جهنم يومئن للكافرين عرضا) 
وقال. تعالى (فاذا نفح ف الصور نفخة واحدة ٠‏ وحملت الارضس.: 
والجبال فدكتا دكة .واحدة ٠‏ فيومئذ وقعت الواقعة ٠‏ وانشقت 
السماء فهي يومئن واهية ٠والملك‏ على ارجائها ويحمل عرش ربك 
فوقهم يومئن ثمانية ٠‏ يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية) وقال 
تعالى (ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد ٠‏ وجاءت كل نفس معها 
سائق وشهيد ٠‏ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك 

١‏ فبصرك اليوم حديد) وقال تعالى (قوله الحق وله الملك يوم ينفخ 

في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير) وقال تعالى ‏ 


ات 


(أن يوم الفصل كان ميقاتا ٠‏ يوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا  *‏ 
وفتحت السماء فكانت ابوابا ٠‏ وسيرت الجبال فكانت سرابا)وقال 
تعالى (يوم ينفخ في الصور ونحشي المجرمين يومئذ زرقا) وقسال 
تعالى (وما ينظر هولآء الا صيحة واحدة مالها من فواق) وقال 
تعالى (فاذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير ٠‏ على الكافرين 
غير يسير) قال ابن عباس رضي الله عنهما الناقور الصور ٠‏ ذكره 
البخاري في صحيحه ٠‏ ورواه ابن جرير وابن المنذر وابن مردويه 
وهكذا قال مجاهد والشعبي وزيد بن اسلم والحسن وقتادة 
والضحاك والر بيع بن انس والسدي وابن زيد ٠‏ وقال تعالى 
(يوم ترجف الراجفة ٠‏ تتبعها الرادفة) قال ابن عباس رضي الله 
عنهما الراجفة النفخة الاولى والرادفة النفخة الثانية زكيه 
البخاري في صحيحه ورواه ابن جرير وابن ابي حاتم وابن المنذر 
وهكذا قال مجاهد والحسن وقتادة والضحاك وغيسر واحد ٠‏ وقال 
تعالى (قاذا جات الضاحة “يوم يقن امه من اعية*بوانه واي 
وصاحبته وبنيه لكل امرىءمنهم يومئد شأن يغنيه )قال ابن جرير 
في قوله تعالى (فاذا جاءت الصاخة) لعله اسم للنئنغخفة في الصور 
وقال البغوىي ف قوله (فاذا جاءت الصاخة) يعني صيحة القيامة 
سميت بذلك لانها تصخ الاسماع اي تبالغ في اسماعها حتى تكاد 
تصمها انتهى 


وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم «ديخرج الدجال في امتي فيمكث اريعين لا 
ادري اربعين يوما أو اربعين شهرا او اربعين عاما فيبعث الله 
عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه ثم يمكث 
الناس سبع سنين ليس بين اثنين عدواة ثم يرسل الله ريحا باردة 
من قبل الشام فلا يبقى على وجه الارض احد في قلبه مثقال ذرة 
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توزنفيو آن يمان الاالرضسيعه سفن لو انا المداكم يدل فى كن عسل 
لدخلته عليه حتى تقبضه» قال سمعتها من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال «فيبقى شرار الناس في خفة الطير واحلام السباع 
لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا فيتمثل لهم الشيطان فيقول 
ألا تستجيبون فيقولون فما تأمرنا فيامرهم يعبادة الاوثان وهم في 
ذلك دار رزقهم حسن عيشهم ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد الا 
اصفى ليتا ورفع ليتا قال واول من يسمعه رجل يلوط حوض ابله 
قال فيصعق ويصعق الناس ثم يرسل الله أو قال ينزل الله ميا 
كأنة الكلل أو الطل:فعنبت منه اجساد الناين كه يدنك فيه سرف 
فاذاهم قيام ينظرون ثم يقال يا أيها الناس هلم الى ربكم (وقفوهم 
انهم مسؤلون) قال ثم يقال اخرجوا . بعث النار فيقال من كم فيقال 
كن ا ع ا ع ا لا لي 0 
شيبا وذلك يوم يكشف عن ساق» رواه الامام احمد ومسلم 
والنسائي ظ 


السو ا عد مودو مدي ر دوو يي 


ا111111ذظض 
الله عليه وسلم وهو في طائفة من اصحابه فقال «ان اثله لما فرغ 
من خلق السموات والارض خلق الصور فاعطاه اسرافيل فهو 
وافكة على فية تاحها ببصره الى العرش ينتظر متى يؤمر» قلت 
يارسول الله وما الصور قال «قرن»قلت كيف هو قال «عظيم والذي 
بعثنيى بالحق ان عظم دارة فيه كمرض السموات والارضن ينفخ 
فيه ثلاث نفخات النفخة الاولى نفخة الفزع والثانية نفخة الصعق 
والثالثة نفخة القيام لرب العالمين يأمسر الله تعالى اسرافيل بالنفخة 


77:5 عد 


الاولى فيقول انفخ فينفخ نفخة الفزع فيفزع اوهل السموات 
والارض الا من شاء الله ويأمره فيمدها ويطيلها ولا يفتر وهي 
التي يقول الله (وما ينظى هولآء الا صيحة واحدة مالها من فواق» 
الحديث بطوله وفيه «ثم يأمى الله اسرافيل بنفخة الصعق فيصعق 
اهل السموات والارض الا من شاء الله» رواه ابن جرير وابو يعلى 
والطبراني والبيهقي وغيرهم وهو معروف بحديث الصور ٠‏ 
وسيأتي الكلام فيه بعد ذك. كلام ابي عبية فيه ان شاء الله تعالى 

٠ ٠‏ وعن ابي هريرة ايضا رضي الله عنه قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم «ان طرف صاحب الصور مذ وكل بيه مستعد 
يدان انحو العرقن مشاقة انرز دن قبل :ريو كه :| لية: لوقه كا0 بشيقتة 
كوكبان دريان» روآأه الحاكم في مستدركه وقال صحيح الآيتحناد 
ولم يخرجاه وقال الذهبي في تلخيصه على شرط مسلم 

وعن ابن عياس رضي الله عنهما فيقو له (فاذا نقى في الناقور) 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «كيف انعم وصاحب 
القرن قد التقم القرن وحنى جبهته ينتظر متى يوس فينفخ» فقال 
اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف. نقول قال «قولموا 
حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا» رواه الامام احمد وابن 
جرير وابن ابي حاتم والطيرانى ا ل ل 
الميثمى :فية:غطية العورقى وهو طعنيت :افيه تر شيق لي 
قلت وقد حسن الترمذي حديثه كما سيأتي ٠‏ وقد رواه الحاككم 
في مستدركه من حديث عطية عن ابن عباس رضي الله عنهما في 
قوله عزن وجل (فاذا نفخ في الصور قال رسول الله صلى الله عليه 
وجره 4 كرا بم نويا جب لعب راقن !| لنكم لقو ونح جدوتنية 


2 واصغى بسمعة متى يؤمر» قال اصحاب رسول الله صلى الله عليه ٠‏ 


وسلم كيف نقول يارسول الله قال «قولوا حسبنا الله و نعم الوكيل 


11ت 


على الله توكلنا» 

وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم «كيف انعم وصاحب الصور قد التقم القرن 
وحنى جبهته ينتس متى يوس أن ينفخ» قال قلنا يارسول الله فما 
نقول يومكنذ قال «قولوا حسينا الله و: نعم الوكيل على الله تو كلنا» 
ا اي 
ابي سعيد ٠‏ ورواه الامام احمد والترمذي من حديث عطية العوفي 
عن ابي سعيد وقال الترمذي هذ! حديث حسن ٠‏ قال وقد رويمن 
غير:.وجه هذا الحديث عن عطية عن ابي سعيد عن النبي صلى الله 
عليه وسلم نحوه * وقد رواه الحاكم في مستدركه من حديث ابسي 
صالح عن ابي سهيد ولكن في اسناده ابو يحي التيمي قال الذهبي 


واه 


وعن زيد بن ارقم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى 
الله عليه دعام «كيف ائعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى 
جبهته وا صغى السمع متى يؤّسر» قال فسمع ذلك اصحاب رسول 
اللمتيسق اللددعلية ويك فقيق ليون كقال ومو ل النه :متلا للد 
عليه وسلم «قولوا حسينا الله و نعم الوكيل» رواه الامام اأحممد 
والطبراني قال الهيثمي رجاله وثقوا على ضعف فيهم 

وعن ابي مرية عن النبى صلى الله عليه وسلم أو عن عيدالله 
بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قسال 
«النفخان 2 السماء الثانية اسن احدهما بالمشرق ورجلاه بالمغرب 
أو قال رأس احدهما بالمغرب ورجلاه بالمشرق ينتظران متى 
يؤمران ينفخان في الصور فينفخان» رواه الامام احمد قال الهيثمي 
رواه احمد على شك فان كان عن ابي مرية فهو مرسل ورجاله 
ثقات وان كان عنعبدالله بن عمرو فهومتصل مسند ورجاله .ثقات 


الا 


وقال المنذري رواه أحمد بأسنأد جيد هكذا على الشك في ارساله 
أو اتصاله 


وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله 
عليه وسلم قال «ملكان موكلان بالصور ينتظران متى يؤمران 
فينفخأن» رواه اين ماجه والبزار والحاكم وفي استناد ابن ماجه 
حجاج بن ارطاة وعطية العوفي وكلاهما ضعيف وفي اسناد اليزار 
والحاكم خارجه بن مصعب الخراساني وهو ضعيف 


وعن عبدالله بن الجارث قال كنت عند عائشة رضي الله عنها 
وعندها كعب الحيس. فذكر. اسرافيل فقالت عائشة رضى الله عنها 
ياكعب اخبن ني عن اسرافيل فقال كعب عندكم العلم قالت اجل 
قالت فاخبر ني قال له اربعة اجنحة جناحان في الهواء وجناح قد 
تسس بل بهوجناح على كاهله والقلم على اذنه فاذا نزل الوحي كتب 
القلم ثم درست الملائكة وملك الصور جاث على احدى ركبتيه وقد 
نصب الاخرى فالتقم الصور محني ظهره وقد أمر اذا رأى اسافيل 
قد ضم جناحه ان ينفخ في السور فقالت عائشة رضي الله عنها 
هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رواه الطبراني 
في الادسط قال المنذري والهيثمي واسناده حسن 

وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال «يقوم ملس.ك 
بالصور بين السماء والارض فينفخ فيه والصور قرن فلا يبقى 
خلق في السموات والارض الا مات الا من شاء ربك ثم يكون بين 
التفختين ما شاء الله ان يكون فليس من بني آدم احد الا في الارض 
منه شيء قال فيرسل الله ماء من تحت العرش كمني الرجال فتنبت 
لحمانهم وجثمانهم من ذلك الماء كما تنبت الارض من الثرى قم 
قرأ عبدالله (والله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه السى 
بلد ميت فاحيينا به الارض بعد موتها كذلك النشور) قال ثم يقوم 


07ت 


ملك بالصور بين السماء والارض فينفخ فيه فتنطلق كل نفس الى 
جسدها حتى تدخل فيه ثم يقومون فيحيون حياة رجل واحد قياما 
لرب العالمين» الحديث رواه الطبراني والحاكم في مستدركه وقال 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه 


وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال اعرابي 
يا رسول الله ما الصور قال «قرن ينفخ فيه» رواه الامام أحمد 
وابو دأود والترمذي والحاكم وقال الترمذدي هذا حديث حسن 
صحيح وقال الحاكم صحيح الاسنأد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في 
تلخيصه ٠‏ وقد رواه ابن حبان في صحيحه فقال عن عبدالله ولميقل 
ابن عمسسسرو 

وعن مجاهد انه قال «الصور كهيئة البوق» ذكره البخاري في 
صحيحه ورواه عيد بن حميد ياسناده عن مجاهد انه قال «الصور 
شيء كهيثة البوق» ظ 

وعن اوس بن ابي اوس رضي الله عنه قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم «ان من افضل ايامكم يوم الجمعة فيه خلق 
آدم وفيه قبض وفيه نفخة الصور وفيه الصعقة فاكثروا على من 
الصلاة فيه فان صلاتكم معروضة علي قالوا وكيف تعرض صلاتنا 
عليك وقد أرمت فقال ان الله تعالى حرم على الارض ان تأكعمل 
اجساد الانبياء» رواه الامام أحمد وايو داود والنسائي وابن ماجه ‏ 
«الدرامي واين حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وهذا 

لفظه وقال صحيح على شرط الشيخين ولم الف 
في تلخيمسه 


فر 


( فسل ) 


وقد انكر ابو عبية النفخ في الصور فقال في تعليقه علسى 
النهاية لابن كثير في صفحة "5 امائصه ٠‏ القرن والصور والناقور 
معناها واحد وهو البوق ٠‏ والنفخ في الصور كناية عن اعلان 
البعث الى الحياة الثانية * وليس ثمة نقس ولا نفخ وانما اريد من 
ذكر الصور والناقور تمثيل المعنى وتقريبه الى الاذهان حت سى 
يستقر فيها ولا يغيب عنها لان اعلان النأس بالحرب يكون عادة 
بالبوق ولكون الحروب مملوءة بالاهوال ولكون يوم القيامة 
مملوءاً باشد الشدائد واثقلها ناسب ان تصور الدعوة الى البعث 
بالدعوة الى الحرب ٠‏ وهذا رأي فريق من علماء المسلمين 

وقال ابو عبية ايضا في صفحة 744 تعليقا على احاديث النفخ 
في الصور ٠‏ هذه الكلمات ليس عليها رواء النبوة ولا ثورها ولهذا 
فهي مردودة ظ 0 

والجواب ان يقال قد تظاهرت النصوص من الكتاب والسنة 
على اثبات النفخ. في الصور وقد تقدم ذكرها في هذا الباب ٠‏ ومنها 
النص في سورة النمل على نفخة الفزع ٠‏ والنص في سورة الزمس 
على نفخة الصعق ونفخة القيام من القبور ٠‏ والنمس في سورة 
المدش على النقى في الناقور * ونص النبي صلى الله عليه وسلم 
في حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما الذي رواه مسلم 
وغيره على نفخة الصعق ونفخة القيام من القبور ٠‏ وهذا مما 
يجب الايمان به ومن انكر شيئا من ذلك أو شك فيه فليس بمؤمن 
وقد ذكر الفقهاء في باب المرتدان من جحد آية من كتاب الله تعالى 
فهو مرتد + وقال القرطبي والقرآن الذي جمعه عثمان رضي الله 
عنه بموافقة الصحابة له لو انكر بعضه منكر كان كافرا حكمه حكم 


ع ف ا 


المرتد يستتاب فان تاب والا ضربت عنقه انتهى ٠‏ وقال القاضي 
عياض في كتابه الشفاء ٠١اعلم‏ ان من استخف بالقرآن أو المصحف أو 
بيشيء منه أو سبهما أو جحده أو حرفا منه أو آية أو كذب به أو 
بشيء مما صرح به فيه من حكم أو خبس أو اثبت ما نفاه أو نفسى 
ما اثبته على علم منه بذلك أو شك في شيء من ذلك فهو كاش عند 
. اهل العلم باجماع قال الله تعالى (وانه لكتاب عزين ٠‏ لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد) انتهى 


٠ 7‏ ولا يخفى على من له ادنى علم ومعرفة ان ايا عبية داخل 
في حكم الاجماع الذي ذكره القاضي عياض لانه قد صرح ينفي 
ما أثبته الله تعالى في كتابه من النقى في الناقور والنفخ في الصور 
فينبغي له ان يبادر الى الخروج من اللمأزق الذي ادخل نفسه فيه 

وأما قوله وهذا رأي فريق من علماء المسلمين 

قو آنة ان يقال حاقا وكلا قلأنوظن باحك:فق علماة السلمين 
ان يقول بهذ! القول الياطل المعارض لنصوص القرآن والسنة 
وف قال بيهذ! القول التاظل فلس من غلماء امسلسين واثما هوم 
علماء اهل الزيغ والضلال ومن اتباع الفريق الذين قال الله تعالى 
الله ثم يحرفونه من بعدما عقلوه وهم يعلمون) 

وأما قوله في احاديث النفخ في الصور ان هذه الكلمات ليس 
عليها رواء النبوة ولا نورها ولهذا فهي مردودة 

فجوابه ان يقال ان احاديث النفخ في الصور اكثرها صحيح 
ورواء النبوة ونورها ظاهر عليها كما لايخفي علىمن نورالله قليه 
بنور العلم والايمان ٠‏ وقليل منها في اسانيدها ضعف وهي تتقوى 


و ف 


النفخ في الصور ٠‏ وفيها مع نصوص القرآن ابلغ رد على من نفى 
النفخ في الصور كأبي عبية ومن نحا نحوه في معارضة النصوص 
وردها بغي.ر حجة 
( فصل ) 

وقد قدح ابو عبية في حديث الصور الطويل الذي تقدم ذكسر 
خيلة من آوله اكقال رمك 17 انمق النهاية الآرن كتين, ينا تقسيه 

هذا الحديث بطوله وتفصيله وأسلوبيه يعيد ان يصدر عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وبخاصة انه تضمن مقاطع مسن 
القول اسقطناها لبعدها عن ادب الدين وخلق الرسول عليه السلام 
وليس يشفع له ولا يغري بقبوله كششة رواته ولا تعدد طرقه 

وقال في صفحة 017! على رغم ثبوت أسانيد مفرقاته ‏ يعني 
حديث الصور ‏ فان بعض هذه المفرقات تنفى نفسها عن ان تكون 
موعة الهيئة الى لبناة ومو ل للفاهليه تفن لقيو ات 

٠ ٠‏ والجواب عن هذا من وجوه احدها ان يقال من تأمل كلام 
ابي عبية على النهاية عرف انه من ابعد الناس عن معرفة الاحاديث 
وانه انما يعلق عليها يما يوافق عقله ورأيه ٠‏ ومن كان هكذا 
وكان كلامه في الاحاديث بغي. علم فكلامه مردود عليه ولا يلتفت 
الى شيء منه 

يوضح ذلك الوجه الثاني وهو ان ابا عبية قد تصرف فيحديث 
الصور فحذف جملةمنهةزاعما انها بعيدة عناد ب الدين وخلق الرسول 
صلى الله عليه وسلم * وقد اخطأ خطأ كبيرا في تصرفه في الحديث 
وحذفه منه مالا يوافق عقله ورأيه ٠‏ والجملة التى حذفها وقال عنها 
ما قال هي قوله في الحديث مخيرا عن الحوراء وزوجها «لا يأتيها 


حت 71 اعد 


من مرة الا وجدها عذراء ما يفت ذكره ولا تشتكي قبلها الا انه لا 
مني ولا منية» وليس في هذه الجملة ما يخالف ادب الدين وخلق 
الرسول صلى الله عليه وسلم كما قد توهم ذلك من قل نصيبه من 
العلم النافع ٠وقد‏ قال الله تعالى (فيهن قاصرات الطرف لميطمثهن 
انس قبلهم ولا جان) قال ابن جرير يقول لم يمسهن انس قبل 
هولآء الذين وصف جل ثناؤه صفتهم وهم الذين قال فيهم (ولن 
خاف مقام ريه جنتان) ولا جان يقال منه ما طمث هذا اليعير حيبل 
قط أي ما مسه حبل ٠‏ وكان بعض اهل العلم يكلام العرب من 
الكوفيين يقول الطمث هو النكاح بالتدمية ويقول الطمث هو الدم 
ويقول طمثها اذا دماها بالتكاح وانما عنى في هذا الموضع انه لم 
يجامعهن انس قبلهم ولا جان ٠‏ وبنحو الذي قلنا في ذلك قال اهل 
التأويل ٠‏ ثم روى عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله (لم يطمثهن 
انس قبلهم ولا جان) يقول لم يدمهن انس ولا جان ٠‏ وعن عكرمة 
قال الطمث هو الجماع ٠‏ وعن ابن زيد قال لم يمسهن شيء انس 
ولا غيره ٠‏ وعن مجاهد قال لم يمسهن انتهى وقال السيوطي في 
الدز المنثون اخرعاين اى.شيبة وعيدين حميت ابن المنتان.عصين 
سعيد بن حبير (لم يطمثهن) قال لم يطأهن ٠‏ واخرج ابن ابيشيبة 
وابن المنذر عن عكرمة (لم يطمثهن قال لم يجامعهن ٠‏ وقالالبغوي 
(لم يطمثهن) لم يجامعهن ولم يفترعهن واصله من الدم قيل للحائض 
طامث كأنه قال لم يدمهن بالجماع انتهى ٠‏ وقال الراغفب 
الاصفهاني الطمث دم الحيض والافتضاض والطامث الحائقفس 
وطمث المرأة اذا افتضها قال (لم يطمثهن انس قبلهم ولا جسان) 
ننه انعد ينا ملع هده :الروهية اعد قيلكا ردنا فقضنها وناظطية 
لناقة جمل انتهى ٠‏ وقال ابن الاثير في النهاية يقال طمثت المىأة 
تطمث طمثا اذا حاضت فهي طامث وطمشت اذا دميت بالافتشاض 
والطمث الدم والنكاح انتهى 


776 


وهذه الآية من سورة الرحمن توافق الجملة التي 0 أبو 
عبية من حديث الصور وفيها ا بلغ رد عليه , 

وقال الله تعالى (ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون ٠‏ 
هم وازواجهم في ظلال على الآأرائك متكئون) قال ابن كثينر في 
تفسيره قال عبدالله ين مسعود وابن عباس رضي الله عنهما 
وسعيد بن المسيب وعكرمة والحسن وقتادة والاعمش وسليمان 
التيمي والاوزاعي في قوله تبارك وتعالى (ان اصحاب الجنة اليوم 
في شغل فاكهون) قالوا شغلهم افنتضاض الابكار انتهى ٠‏ 


وكال ابن حوين ف تتسعنم عد ثنا يفقوي غن حنمن بن مين 
عن شمس بن عطية عن شقيق بن سلمة عن عبدالله بن مسعود رضي 
الله عندفيقوله (ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون) قال شغلهم 
افتضاض العذارى ٠‏ اسناده حسن ٠‏ وقال ايضا حدثنا اين عبد 
الاعلى قال حدثنا المعتمر عن ابيه عن ابي عمرو عن عكرمة عن 
ابن عباس رضي الله عنهما (ان اصحابالجنة ابن أل شال تيوه 
قال افتضاض الابكار ٠‏ اسنأده صحيح ٠‏ وقال ايضا حدثنا عبيد 
بن اسباط بن محمدقال حدثنا ابيعن ابيه عن عكرمة عن ابنعياس 
رضي الله عنهما (ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون) قال 
افتضاص الابكار «٠‏ اسناده جيد ٠‏ وقال ايضا حدثنا الحسين بن 
علي الصدائي قال حدثنا ابو النضض. عن الاشجعي عن واثئل بن داود 
عن سعيد بن المسيبفيقو له زان اصحاب الجنة لحب اق الاين 
قال في افتضاض العذارى ٠‏ اسناده جيد ٠‏ ا 0 

وقال السيوطي في الدر المنثور ٠‏ خدج ل ابي شيبة واين 
ابي الدنيا وابن جرين وابن المنذر وابن ابي حاتم وابن مردوية 
من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما (في شغل. فاكهون) قال في 
افتضاض الابكار٠واخرج‏ عبد بنحميد وابن ابي الدنيا وعبدالله 


أنه 


بن احمد في زوائد الزهد وابن جرير وابن المنذر عن ابن 
مسعود رضي الله عنه في قوله (ان اصحاب الجنة اليوم في شفل 
فاكهون) قال شغلهم افتضاض العذارى ٠‏ واخرج عيد بن حميسسد 
عن عكرمة وقتادة مثله ٠‏ واخرج عبدالله بن احمد في زوائد الزهد 
عن انق خض وح :الله غنهما قال “وان اللؤمن كلها اراف زو جعي 
وجدها عذراء ٠‏ واخرج البزار والطبراني في الصغير وابو الشيخ 
في العظمة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم «اهل الجنة اذا جامعوا نساءهم عادوا ابكارا 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد فيه معلى بن عبد الرحمن الواسطي 
وهو كذاب 2 

قلت وسيأتي حديث ابي هريرة الذي رواه ابن حبسان في 
صحيحه وهو يشهد لهذا الحديث ويقويه 

وهذه الآية من سورة «يس» مع تفسير. ابن مسعود وابن 
فيان رشي اللةجمنهنا :وكير هما ءامن اكا بي التملق :قو افق الخيلة 
لق ياتيا ابو هي مهد 1 السو :ونيو ا مو افر اله التسومين 
ابلغ رد عليه 

وقد جاء ذكصر. جماع اهل الجنة لنسائهم في عدة احاديث منها 
حديث انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
«يعطى الموّمن في الجنة قوة كذا وكذا من الجماع» قيل يارسول الله 
أو يطيق ذلك قال «ريعطى قوةمائة» رواهابو داود الطيالسي 
والترمذي من طريقه وابن حبان في صحيحه وقال الترمذي هذا 
حديث صحيحغريب ٠‏ قالوفيالباب عن زيد بنارقم ٠‏ وترجمعليه 
الترمذيى بقوله «باب ما جاء في صفة جماع اهل الجنة» 

ومنها حديث زيد بن ارقم رضي الله عنه قال جاء رجل مسن 
اليهود الى النبيى صلى الله عليه وسلم فقال يا ابا القاسم تزعم ان 


17د 


اهل الجنة يأكلون فيها ويشس بون قال «نعم والذي نفسي بيده 
ان الرجل ليعطى قوة مائة رجل في الاكل والشرب والجماع» رواه 
الامام أحمد والدرامي فالبخ ان والطبراني قال الهيثمي ورجسال 
احمد والبزار رجال الصحيح غير ثمامة بن عقبة وهو ثقة ظ 

ومنها حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قيل يارسول الله 
هل نصل وفي رواية هل نفضي الى نسا كنا فقال «والذي نفسي 
بيده ان الرجل ليفضي في الغداة الواحدة الى مائة عذراء» رواه 
الطبراني قال الحافظ الضياء وهذا عندي على شرط الصحيسسح 
نقله عنه الحافظ ابن كثير في النهاية 


ومنها حديث ا بنعباس رضي الله عنهما قال قيل يارسول الله 
انفضى الى نسائنا ف الجنة كما تنضى اليهن ق الدتيا قال ززوالدي 
ل لم م 
811:61 البق على قال امدقم :وفية :زينبين بحن الخر ارس 
وقد وثق على ضعف وبقية رجاله ثقات 


ومنها حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال سئل النبي صلى 
الله عليه وسلم هل يمس اهل الجنة ازواجهم قال «نحم يذكر لا يمل . 
وفرج لا يحفى وشهوة لا تنقطع» روآأه العنان 9 وفي رواية عنده 
وعند الطبراني في الاوسط والصغير قال قيل يارسول الله أنفضي 
الى نسائنا في الجنة فقال «اي والذي نفسي بيده ان الرجل ليفضي 
في اليوم الواحد الى مأئة عذراء» قال الهيثمى ورجال هذه الرواية 
الكانية رسال الفحيم هيو ضيه ين كر ادر هو اثقة وق الود ابن 
الأولى عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وهو ضعيف بغيسل كذب و بقية 
رجالها ثقات ظ ظ 

ومنها حديث ابي هريرة ايضا عن رسول الله صلى الله عليه 


ال 


وسلم انه قيل له انطأ في الجنة قال «نعم والذي نفسي بيده دحما 
دحما فاذا قام عنها رجعت مطهرة بكرأ» رواه ابن حبان في صحيحه 
“* وها حنايفنابى انافةتوتى الله حفة قال سكل وشو له :اللننة 
صلى الله عليه وسلم أيجامع اهل الجنة قال «نعم دحما دحما ولكن 
لامني ولا منية» رواه الطبراني ٠‏ وفي رواية سئل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أيتناكح اهل الجنة قال ( نعم يذ كن له يمل وشهوة 
لا تنقطع دحما دحما» وفي رواية هل ينكح اهل الجنة قال «نعهم 
ويأكلون ويشي بون» قال الهيثمي رواها كلها الطبرا ني ياإسانيد 
ورجال يعضها و ثقوا على ضعف في بعضهم 

قوله دحما قال ابن الاشيسر هو النكاح والوطء بيدفع وازعاج 
انتهى 

ا ا ونين ني ا انيل بلي اللي 
قال قلت يارسول الله علام نطلع من الجنة قال «على انهار مسن 
ل ل ا ع و لي 
وخير من مثله معه وازواج مطهرة» قال قلت يارسول الله 0 
مثل لذاتكم في الدنيا ويلذوتكم غير أن لا توالد» ا بن 
الامام احمد في زوائد المسند وفي كتاب السنة والطبراني والحاكم 
وغيرهمر 2 ظ ا 
وهذه الاحاديث توافق الجملة التي حذفها ابو عبية من حديث 
الصور وفيها ابلغ رد عليه ظ ْ 

الوجه الثالث انه ليس فيرواة حديث الصور كذاب ولا وضاع 
ولامن أجمع العلماء على ضعفه ٠‏ وحيث لم يكن في رواته احد من 
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قولاء فمن أكني الخطا كول ابي عبن نيه اث يميد إن بصدر بين 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 

الوجه الرابع الاساعة من كاين ل دروا هذا الحديث 
كنا سان ذكره ل كاك اين كير ول وقل انه لين أله يعيف ا 
مح ا ب الل ار ور وا اي 
الرد لردوه 
الوجه الخامس ان اكثر ما قيل في هذا الحديث 5 
جدا وان في بعض الفاظه تكارة وان في اسناده من تكلم فيه وهذا 
لا يقتتضي رده بالكلية ولا أن يقال فيهانه بعيد ان يصدر عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ظ ئ 

الوسه السافون :قال العافقك اع كفين مف اناق عدسيية 
الصور في تفسيره من رواية الطبراني ٠‏ هذا حديث مشهور وهو 
غريب جدا ولبعضه شواهد في الاحاديث المتفرقة وفي يعض الفاظه 
نكارة »* وساقه ايضا في النهاية من رواية ابي يعلى الموصلي ثم قال 
هذا حديث مشهور رواه جماعة من الائمة في كتبهم كابن جرير في 
تفسيره والطبراني في المطولات وغيرها والحافظ البيهقي في كتاب 
البعث والنشور والحافظ ابو موسى المديني في المطولات ايضا 
من طرق متعددة عن اسماعيل بن رافع قاص اهل المدينة وقد تكلم 
فيه بسببه وفىي بعض سياقاته نكارة واختلاف « قال واسماعيل بن 
رافعالمدني ليس من الوضاعين وكأنه جمع هذا الحديث من طرق 
واماكن متفرقة فجمعه وساقه سياقة واحدة فكان يقص به على 
اهل المدينة وقد حضره جماعة من اعيان الناس في عصره ورواه 
عنه جماعة من الكبار كابي عاصم النبيل والوليد بن مسلم ومكي 
بن أبراهيم ومحمد بن شعيب بن شابور وعبدة بن سليمان وغيرهم 
قال وقال شيخنا الحافظ المزي وقد رواه عن اسماعيل بن رافع 
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الوليد ين سليمان وله عليه مصنف بين شواهده من الاحاديث 
الصحيحة ٠‏ وقال الحافظ ابو موسى المديني بعد ايراده له بتمامه 
وهذا الحديث وان كان فيه نكارة وفي اسناده من تكلم فيه فعامة 
ما فيه يروي مفرقا من اسانيد ثابتة انتهى باختصار 

وأما قوله وعلى رغم ثبوت اسانيد مفرقاته ‏ يعني حديث 
الصور فان بعض هذه المفرقات تنفي نفسها عن ان تكون صحيحة 
النسية الى لسان رسول 0 الصلوات 

.. فجوابه ان يقال لا يخفى ما في كلام ابي عبية مسن 
المكابرة والجراءة على رد الاحاديث الثابتة التي تشهد لحديث 
الصور وتقويه ٠وفي‏ مكابرته وجراءته على ردها دليل على 
استهانته بالاحاديث الثابتة وقلة مبالاته بها ٠‏ ومن كان هكذا فهو 

ويقالايضا كل حديث ثبت اسناده فنسبته الى النبيى صلسى 
الله عليه وسلم صحيحه ويجب على كل مسلم قبوله لقول الله تعالى 
(وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) ولا يجوز رده 
لقول الله تعالى (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله 
امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد 
ضل ضلالا مبينا) قال الامام احمد رحمه الله تعالى كل ما جاء عن 
النبى صلى الله عليه وسلم اسناد جيد اقررنا به واذا لم نقر بما 
جاء به الرسول ودفعناه ورددناه رددنا على الله امره قال الله 
تعالى (وماآتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه قانتهوا) 

وقال الموفق ابو محمد المقدسي في كتايه «لمعة الاعتقاد» ويجب 
الايمان بكل ما اخين. به رسول الله صلى الله عليه وسلم وصسح 
به النقل عنه فيما شهدناه أو غاب عنا نعلم انه حق وصدق وسواء 
في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه مثل حديسث 


785 


الاسراء والمعراج ٠‏ ومن ذلك اشراط الساعة مثل خروج الدجال 
ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله وخروج يأجوج ومأجوج 
وخروج الداية وطلوع الشمس من مغربها واشباه ذلك مما صحيه 
النقل انتهى 
(فسل) 

وقد اختلفت اقوال العصريين في قيام الساعة فبعضهم صرح 
بانكار النفخ في الصور كما تقدم عن ابي عبية ٠‏ وهذا القول كفر 
لا شك فيه لمافيه من تكذيب ما اخبر الله يدفى آيات كثيرة من كتأيه 
وتكذيب تتحافن النبى صبلى اللداملية ويلك ل ذلك و قن اكقن» 
ذكر النصؤص من القرآن والسنة على ان قيام الساعة ائما يكون 
بالنفخ في الصور وهي حجة على كل مبطل 

( فسل ) 

وسلك محمد عبده ومن وافقه مسلكا آخر في قيام الساعة 
فزعم ان قيامها يكون بتصادم كوكبين في حال سيرهما قال في 
تفسيره لسورة الانشقاق ٠‏ وانشقاق السماء مثل انفطارها وهو 
فساد تركيبها واختلال نظامها عند ما يريد الله خراب هذا العالم 
الذي نحن فيه وهو يكون بحادثة من الحوادث التي قد ينجر اليهسا 
سير العالم كأن يمر كوكب في سيره بالقرب من آخر فيتجادبا 
فيتصادما فيضطرب نظام الشمس بأسره ويحدث من ذلك غمام 
وأي غمام يظهر في مواضع متفرقة من الجو والفضاء الواسع فتكون 
السماء قد تشققت بالغمام واختل نظامها حال ظهوره انتهى كلامه 

والجواب ان يقال هذا من القول في كتاب الله بغير علم ومن 
تفسير القرآن بالرآي الفاسد وهو من جنس ما تقدم عن ابي عبية 
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لائه يكس اتكان النق فل الميون وق قال القسة حم بحين. 
يوسف الكافي التونسي في كتابه «المسائل الكافية ٠‏ في بيان وجوب 
صدق خبسر رب البرية» في الرد علىمحمد عيدهواستفدنا من كلامه 
ان هلاك هذا الكون وانفطار السماء وانشقاقها وظهور الفمام 
يكون بتصادم كوكبين في حال سيرهما وغير ذلك من المعا ني( 
المتقرعة الى لم يسنة اليها العف تمن ا للمين يوم قهى 'لابيزسين 
بما آمن به المؤّمنون من ان اختلال العالم وهلاكه يكون بنف سخ 
اسرافيل في الصور الذي اخير الله به في كتابه العزين واخبر به 
ايضا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح الاحاديث واجمعت 
الآأمة على ذلك فهو من المعلوم من الدين بالضرورة فمتكره يكقفسس 
انتهى 0 
(فصل) 

وسللة احمت بخ محمد بن الصديق الغماري في كتابه «مطابقة 
الإختراعات العصرية * لا اخبن به سين البرية»مسلكا آخن: فى قيام 
الساعة فزعم انقيامها يكون بسيب القنابل الذرية والهيدروجينية 
قال في كتابه المذكور ومن تلك القنابل التي تلقيها الطائرات 
لناب ا طون خديكا نن القنا بل الذرية و المخدر وعفيفية (القوينة 
اللتهول :نو لها | عقضنها من نين انو زاغ السنا يل الاعوى قال مالي ىق 
اشراط .الساعة (حتى اذا أخذت الارض زخرفها وازينت وظلسن 
اهلها انهم قادرون عليها آتاها امرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا 2 
كأن لم تغن يالامس) فان اهل الدنيا ‏ وهم الكفار وان ظنوا يما 
تيسر لهم من المخترعات انهم قادرون عليها اصلاحا وغمارة وتزيينا 
وهدما وتخريبا . لم يقو عندهم هذا الظآن حتى حصل عندهم 
القطع أو كاد بانهم قادرون عليها الا بعد حصولهم على القنابل 
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الذرية والطاقة الذرية كما هو معلوم ٠‏ وبهذا يعلم ان الساعة 
قريبة جدا وان ظهور اشراطها الكبرى كالمهدي وعيسى عليهمسسا 
السلام منتظ. من يوم لآخص. ٠‏ وقد يكون المراد من قوله (أتاها امرنا 
ليلا أو نهارا) انه سيسلط اصحاب هذه القنابل بعضهم على بعض ‏ 
فيتحار بون يها ويكون ذلك سييا في خراب الدنيا وجعلها حصيدا 
كما قال الله تعالى وكما يصفه الواصفون لمفعول هذه القنابل التى 
كدقفي ينها تخو فهم العظيم على الدنيا بأسرها ولكن لا تقع هذه 
الحرب المؤدية الى ما قال الله تعالى الا بعد خروج المهدي ونزول 
عيسى لقتل الدجال وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة 
وغسن ذلك مننا ضيحت به الاخبار ومما هو واقعلا محالة انتهى كلامه 
والجحواب عن هذا من وجوه احدها ان يقال ان كلامه على 
الآية من سورة يونس و تطبيقهاعلى القنابل الذرية والهيدروجينية 
لم يسبقه اليه احد وهو من القول في كتاب الله بغير علم وذلك من 
اعظم المحرمات ومن كبائي الاثم 
٠ ٠ ٠‏ الوجه الثاني ان الآية من سورة يو نس ليست واردة في 
اواك :اللباعة كما رعية التمارى :و لس انبا ولالة عتمتسي 
القنابل الذرية والهيدروجينية بوجه من الوجوه ٠‏ وانماهى مثل 
كر يه للو هال لسرفة وز ال النانسا :و انفضا ها وده 
المفسرين في هذا 
. الرجهة ا قعالم أن كراب النانا تا سه 32 الساعة لا يكون 
على ايدي بني آدم بتفجير القنابل القوية المفعول كينا كك توهمه 
الغماري وكما يظنه كثير من اهل زماننا ممن قل تصيبهم من العلم 
النافع وانما يكون ذلك بالنفخ فيالصور كما اخبر الله تعالى يذلك 
في آيات كثيرة من القرآن واخبس به رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في الاحاديث الصحيحة. ٠‏ وقد ذكرت الآيات والاحاديث. في ذلك فى 
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بالنفخ في الصور وهو أمر سماوي لا صنع للبقس فيه + ويعلم 
ايضا بطلان ما يتخرصه المتخرصون ان خراب الدنيا وقيام الساعة 
يكون بفعل بني آدم أو بتصادم بعض الكواكب 

الوجه الرابع ان يقال ان الكفار ليسوا اهل الدنيادون 
المؤمنين كما قد زعمه الغماري *وليس في الآية من سورة يونس 
مايدل على ما ذهب اليه الغماري وانما اهل الدنيا جميع امل 
الارض من مؤمن وكافر ٠‏ وتخصيص الكفار بانهم اهل الدنيا دون 

( باب ماجاء في صفة يوم القيامة ) 

وسلم قال «من سره أن ينظر الى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ 
(اذا الشمس كورت) (واذاالسماء انفطرت) (واذا السماء انشقت) 


رواه الامام احمد والترمذي والحاكم وقال صحيح الاسناد ولم 
يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه ظ 


( فصل ) 

وقد اسقط ابو عبية حديث ابي رزين لقيط بن عامر ببن 
المنتفق العقيلي من النهاية لابن كثير وقال في صفحة 719 ما نصه 
بين الحديث المذكور «ما من امتي 22 الامة عبد» الح وبين قَول 
الألقك قالبالولتس دين سل * كلام كنين المتطتاة لخدم صحة محدرا: 
ولظهور كذ به في صياغته ودلالته 

والجواب ان يقال مراده بالكلام الكثير الذي اسقطه وقال 
عنه ما قال هو الحديث الطويل عن ابي رزين العقيلي رضي الله 


788 


عنه في ذكن. قيام الساعة وذكر البعث والنشور + وقد ذكرت قريبا 
ان ابا عبية كان جريئًا على رد الاحاديث التي تخالف عقله ورأيه 
ولقد اخطأ خطأ كبيرا في اسقاطه لحديث ابي رزين العقيلي وقدحه 
فيه بغير حجة *وأنا اذكر ههنا حديث ابي رزين رضي الله عنه 
وأذكس بعده كلام الحفاظ فيه وابين صحة محتواه ومأ يشهد لسسه 
من الايات والاحاديث ان شاء الله تعالى 

قال عبدالله بن الامام احمد بن محمد بن حنبل في زوائد 
المسند كتب الي ابراهيم بن حمزة بن محمد بين حمزة بن مصعب 
بن الزبيى كتبت اليك بهذا الحديث وقد عرضته وسمعته على ما 
كتبت بهاليك فحدث بذلك عني قال حدثني عبد الرحمن بن المغيرة 
الحزامي قال حدثني عبد الرحمن بن عياشس السمعي الانصاري 
القبائي من بني عمرو بن عوف عن دلهم بن الاسود بن عبدالله بن 
حاجب بن عامين د بن المنتفق العقيلي عن ابيه عن عمه لقيط , ف عاميق 
قآل دلق #حدثنيه اي الاتتوة دن بعاصم ين لقيط. إن لقيطا مرت 
وافدا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه صاحب له يقال له 
نهيك بن عاصم بن مالك بن المنتفق قال لقيط فخرجت انسا 
وصاضي عق قدونا كلل رميو ل لله ملي الله بسك وين 3ن | فيناء 
حين انصرف من صلاة الغداة فقام في الناس خطيبا فقال «ايهما 
الناس آلا اني قد خبأت لكم صوتي منذ اربعة ايام الا لاسمعكم آلا 
لول مرا معاي جه حر كه ودا لوا عل لقا اا يدول وجول اللة سني 
الله عليه وسلم آلا 5 اا ياي ساي لما عاديا سام 
نولقي الحبلال ال الى مستزل هن .زلقت 91 اتستعير ؟ تعيشوا آلا 
اجلسوا الالوابيرا» قال قيلي الداس وقعت آنا لماع 0 
اذا فرغ لنا فؤّاده ويصره قلت يارسول الله ما عندك من علم الغيب 
فضحك لعمر الله وهن رأسه وعلم أني ابتغي لسقطه فقال «ضن 
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ربك عن وجل بمفاتيح خمس من الغيب لا يعلمها الا الله» واشار 
بيده قلت وما هي قال «علم المنية قد علم منية احدكم ولا تعلمونه 
وعلم المنيى حين يكون في الرحم قد علمه ولا تعلمون وعلم ما في غد 
وماانت طاعم غدا ولا تعلمه وعلم يوم الفيث يشرف عليكم ازلين 
مشفقين فيظل يضحك قد علم ان غيركم الى قريب» قال لقيط 
لن نعدم منرب يضحك خيرا «وعلم يوم الساعة» قلت يارسول الله 
لما ال را 0 
اعدانن مده الع ترون علينا ركع الى ترزالنها وعتشي كنا الس 
نحن منها قال «تلبثون ما لبثتم ثم يتوفى تبيكم صلى الله عليه وملم 
ثم تلبثون ما لبثتم ثم تبعث الصائحة لعمر الهك ما تدع 
على ظلهرها من شيء الا مات واللملائكة الذين مع ريك عن وجل 
فاصبح ربك عن وجل يطيف في الارض وخلت عليه البلاد فارسل 
ربك عن وجل السماء تهضب من عند العرش فلعمر الهك ما تدع 
على ظهرها من مصرع قتيل ولا مدفن ميت الا شقت القبس عنه حتى 
تخلفه من عند رأسه فيستوي جالسا فيقول ربك مهيم لما كان فيه 

يقول يارب أمس اليوم ولعهده بالحياة يحسبه حديثا باهله» فقلت 
يارسول الله كيف يجمعنا يعدما تمزقنا الرياح والبلى والسباع 
قال «أنبيئكك بمثل ذلك في آلاء الله الارخ ض اشرفت عليهأ وهي مدرة 
بالية فقلت لا تحيا ابدا ثم ارسل ربك عن وجل عليها السماء فلم 
تلبث عليك الا اياما حتى اشرفت عليها وهي شربة واحدة ولعمس 
الهك لهو اقدر على ان يجمعكم من الماء على ان يجمع نبات الارض 
فتخرجون من الاصواء ومن مصارعكم فتنظرون اليه وينظن اليكم 
قال قلت يارسول الله وكيف ونحن ملء الارض وهو شخص واحد 
ننظي اليه وينظر الينا قال «أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله عزن وجل 
الشمس والقمس آية منه صغيرة ترونهما ويريانكم ساعة واحدة لا 
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تضارون في رؤيتهما ولعمر الهك لهو اقدر على ان يراكم وترونه 
من أن كرو نهما ويريانكم لا تضارون في رؤيتهما» قلت يارسولالله 
فما يفعل بنا ربنا عن وجل اذا لقيناه قال «تعرضون عليه بادية له 
صفحاتكم لاتخفى عليه منكم خافية فيأخذ ربك عن وجل بيده غرفة 
من الماء فينضح قيلكم بها فلعمر الهك ما تخطيء وجه احدكم منها 
قطرة فأما المسلم فتدع وجهه مثل الريطة البيضاء وأما الكافر 
فتخطمه بمثل الحمم الاسود آلا ثم ينصرف تبيكم صلى الله عليه 
وسلم ويفرق على اثره الصالحون فيسلكون جسرا من النار فيط 
أحدكم الجمر فيقول حس يقول ريك عن وجل أو انه ألا فتطلعون 
عل مهوحن الرسول على اظمأ نإهلة قط رأيتها فلعمر الهلىق ما 
يبسط أحد منكم يده الا وقع عليها قدم اي من الطوف والبول 
والاذى وتحبس الشمس والقمر فلا ترون منهما واخد!» قال قلت 
يارسول الله فيم نيصر قال «بمثل بصرك ساعتك هذه وذلك مسع 
طلوع الشمس في يوم اشرقته الارض وواجهته الجبال» قال قلت 
يارسول الله فبم نجزى من سيكاتنا وحسناتنا قال «الحسنة يعشر 
امثالها والسيئة بمثلها الاان يعفو» قال قلت يارسول الله فما الجنة 
وما النار قال «لعمر الهك ان للنار لسيعة ابواب مامنهن بابان 
الا يسير الراكب بينهما سبعين عاما وان للجنة لثمانية ابواب 
ما منهن بابان الا يسير الراكب بينهما سبعين عاما» قلت يارسول 
الله فعلام نطلع من الجنة قال «على أنهار من عسل مصفى وأنهار 
من كأس مايها من صداع ولا ندامة وأنهار من لبن لم يتغير طعمه 
وماء غير آسن وبفاكهة لعمس الهك ما تعلمون وخير من مثله معه ‏ 
وازواج مطهرة» قلت يارسول الله أو لنا فيها ازواج أو منهن 
مصلحات «قالالصالحات للصالحين تلذونهن مثل لذاتكم في الدنيا 
ويلذذن بكمغير انلا توالد» قال لقيط فقلت أقصى فا نين بالقوة 
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ومنتهون اليهفلم يجبه النبي صلى الله عليهوملمقلت يارسولاللهعلام 
ابايعك قال قبسط النبى صلى الله عليه وسلم يده وقال «علىاقام 
الصلاة وايتاء الزكاة وزيال المشرك وان لا تشرك بالله الها غيره» 
قلت وان لنا ما بين المشرق والمغرب فقبض النبي صلى الله عليه 
وسلم يده وظن اني مشترط شيئا لا يعطينيه قال قلت نحل منها 
حيث شئنا ولا يجني أمرو الا على نفسه فبسط يده وقال «ذلك لك 
تحل حيث شئت ولا يجني عليك الا نفسك» قالفانصرفنا عنه ثم 
قال «ان هذين لعمر الهك من اتقى الناس في الاولى والآخرة فقال 
له كعب بن الغدرية احد بني بك بن كلاب من هم يارسول الله قال 
«وبنو المنتفق اهل ذلك» قال فا نصرفنا واقبلت عليه فقلكه يارهول 
الله هل لاحد ممن مضى من خين في جاهليتهم قال قال رجل من 
عرض قريش والله ان اباك المنتفق لفي النار قال فلكأنه وقع حر 
بين جلد وجهي ولحمهمما قاللا بي على رؤّس الناس فهممت اناقول 
وابوك يارسول الله ثماذا الأخرى اجمل فقلت يارسول الله واهلك 
قال «واهلي لعس الله ما أتيت عليه من قبى عامري أو قرشي من 
مشرك فقل ارسلني اليك محمد فابشس بما يسوءك تج. على وجهك 
وبطنك في النار» قال قلت يارسول الله ما فعل بهم ذلك وقد كانوا 
على عمل لا يحسنون الا اياه وكانوا يحسبون انهم مصلحون قال 
«ذلك لان الله عن وجل بعث في آخر كل سبع امم يعني نبيا فمسن 
عصى نبيه كان من الضالين ومن اطاع نبيه كان من المهتدين» ٠‏ 
وقد رواه عبدالله ايضا في كتاب السنة والطبراني بنحوه قال 
ب القيتدي واحد طريقي عبدالله اسنادها متصل ورجالها ثقات 
والاسناد الآخن واسناد الطبراني مرسل عن عاصم بن لقيط ان 
لقيطا انتهى كلام الهيشمي ٠‏ وقد رواه الحاكم في مستدركه من 
طريق يعقوب بن عيسى عن عبد الرحمن بن المغيرة فذكره بنحوه 
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ثم قال هذا حديث جامع في الباب صحيح الاسناد كلهم مدنيون ولم 
يخرجاه وتعقبه الذهبي في تلخيصه فقال يعقوب بنمحمد بن عيسى 
الزهري ضعيف انتهى ولم يتكلم الذهبي في احد من رواته سوى 
يعقوب بن عيسى وهو في أسناد الحاكم وحده وقد وافقه ابراهيم 
بن حمزة الزبيري على رواية الحديث عن عيد الرحمن بن المغيرة 
وابراهيم ثقة كما سيأتي بيان ذلك في كلام ابن القيم رحمه الله 
تعالى ٠‏ فروايته للحديث تؤيد رواية يعقوب بن عيسى وتشهد 
لها بالصحة والله اعلم 

وقد روى البخاري في تاريغه الكبير طرفا من اوله تعليقا 
بصيغة الجزم فقال في ترجمة دلهم بن الاسود بن عبدالله بن حاجب 
بن عامس بن المنتفق العقيلي ما نصه «قال ابن حمزة حدثنا عبد 
الرحمن بن المفيرة بن عيد الرحمن قال حدثنا عبد الرحمن بن 
القاسم السمعي الانصاري عن دلهم بن الاسود عن ابيه عن عمه 
لقيط بن عامس ٠‏ قال دلهم وحدثني ابي عن عاصم ان لقيطا خرج 
وافدا الى النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت يارسول الله ما 
عندك من علم الغيب فقال «ضن ربك بمفاتيح خمس من الفيسب 
لا يعلمها الا الله» ظ 

“قولة عي المحدودين القاسن السعني. #“صواابة غك الل حم 
بن عياش السمعي وقد ذكره البخاري على الصواب في ترجمة 
عبد الرحمن فقال ما نصه «عبد الرحمن بن عياش الانصاري يعد 
في اهل المدينة عن دلهم بن الاسود سمع منه عبد الرحمن بنالمفيرة» 
وقال في ترجمة الاسود ما نصه «الاسود بن عبدالله بن حاجب بن 
عامس بن المنتفق عن عمه لقيط روى عنه اينه دلهم يعد فيااهفل 
الحجازانتهى 

وقد اشار البخاري الى حديث ابي رزين رضي الله عنه فيما 
ذكره الترمذي في جامعه في «باب ما جاء مالأدنى اهل الجنة مسن 
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الكرامة» فقد روى فيه عن ابي سعيد الغدري رضي الله عنه قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «المؤمن اذا اشتهى الولد في 
الجنة كان حمله ووضعه وسته في ساعة كما يشتهي» قال الترمدي 
هذا حديث حسن غريب وقد اختلف اهل العلم في هذا فقال بعضهم 
في الجنة جماع ولا يكون ولد هكذا يروى عن طاوس ومجامه د 
وايرا هيم النخمي وقال محمد قال اسحاق بن ابراهيم في 
حديث العبى صلي الله عليه وسلم «داذا اشتهى المؤمن الولك في الجنة 
كان في ساعة كما يشتهي» ولكن لا يشتهي ٠‏ قال محمد وقد روي 
عن ابي رزين العقيلي عنالنبي صلى الله عليه وسلم ان اهل الجن 
لا يكون لهم فيها ولد انتهى كلام الترمذي | 


وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه «زاد المماد» 

في الكلام على حديث ابي رزين رضي الله عنه ٠‏ هذا حديث كبير 
جليل تنادي جلالته وفغامته وعظمته على انه قد خرج من مشكاة 
الضوة لآ يعرف الأامنحدية عبت العم بن المنيرة ين عند الرحمن. 
المداثي رواه عته:ابراهيم بن حمزة لي 
المدينة ثقتأن محتحج بهمأ في الصحيح ٠‏ احتج بهمأ امام اه لالحديث 
محمد بن اسماعيل البغاري ورواه ائمة اهل السنة فيكتبهم وتلقوه 
بالقبول وقابلوه بالتسليم والانقياد ولم يطعن احد منهم فيه ولا في 
احد من رواته « فمن رواه الامام ابن الامام ابو عيد الر.حمسسن 
عبدالله بن احمد ين حنبل في مسند ابيه وفيٍ كتاب السنة ٠‏ ومتهم 
الحافتك الملنل [ين كن الحدد رن صمو و يق ا عاصم التبيدل ف 
كتاب السنة له ٠‏ ومنهم الحافظ ابو احمد محمد بن احمد ببن 
ابراهيم بن سليمان الفسال في كتاب المعرفة ٠‏ ومنهم حافظ زمانه 
ومحدث أوانه ابو القاسم سليمان بن احمد بن ايوب الطبراني 
في كش من كتبه كتبه ومتهم الحاقظ ابو محمد عبدالله بن ممتحمد بن 


كات 


ليه 


حبان ابوالشيخ الاصبهاني في كتاب الستة ٠‏ ومنهم الحاقظ ابسن 
الحافظ ايو عبدالله محمد بن اسخاق بن محمد بن يحي بن منده 
حافظ اصبهان ٠ومنهم‏ الحافظ ابو يكر احمدين موسى بن مردويه 
ومنهم حافظ عصره ابو تعيم احمد ين عيد الله فحن اسححسيحاق 
الاصبهاني وجماعة من الحفاظظل سواهم يطول #؛ذكرهم  ٠‏ وقال ابن 
منده روى هذا الحديث محمد ين اسحاق الصنعاني وعبدالله بن 
احمد ين حنبل وغيرهما وقد رواه بالعراق بمجمع العلماء واهل 
الدين جماعة من الائمة منهم ابو زرعة الرازي وابو حاتم وابو 
عبدالله محمد بن اسماعيل ولم ينكره احد ولم يتكلم في اسناده بل 
رووه على سبيل القبول والتسليم ولاينكر هذا الحديث الاجا حدأو 
جاهل أو مخالف للكتاب والسنة ٠‏ هذا كلام ابى عبدالله ابن منده 
انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى 2 5 

وقال ايضا ف كتابه «حادي الارواح ٠‏ إلى بلاد الافراح»وأما 
حديث ابي رزين الذي اشار اليه البخاري فهو حديثه الطويل ونحن 
نسوقه بطوله نجمل به كتاينا فعليه من الجلالة والمهابة ونور النبوة 
ما ينادي على صحته ٠‏ ثم ساقه ابن القيم وقال بعد سياقه هذاحديث 
كبير مشهور ثم ذكر من رواه منالائمة على سبيل القبول والتسليم 
بنحو ما ذكره في اعلام الموقعين قال وقال الحافظ ابو عبدالله ابسن 
منده روى هذا الحديث محمد بن اسحاق الصنعاني وعبدالله بن 
اين ون يل وغيرهما وقرءوه بالعراق يمجمع العلماء واهل 
الدين فلم ينكره احد منهم ولم يتكلم في اسناده وكذلك ابو زرعة 
وابو حاتم على سبيل القبول ٠‏ وقال ابو الخير ابن حمدان هذا 
ا بد 
ظ .واذا 0 هذا : فقد قال ابن كمس 2 كتايه «البداية والتهايةم” 


بعد ان ساق حديث ابي ززين رضي الله عنه هذا حديث غر ينب 
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:جدا والفاظه في بعضها نكارة انتهى ٠‏ وقوله هذا يخالفه فيه كثير 
من اكابس العلماء الذين تقدم ذكرهم في كلام ابن القيم ولا سيما 
ابو عبدالله ين منده وابو الخير ابن حمدان وابو الحجاج المري 
وكذلك ابن القيسسم 
فاما قوله انه حديث غريب فان أراد بذلك غرابة سنده لكوته 
لم يرو الامن حديثث عبد الرحمن بنالمغيرة الحزامي عنعبدالرحمن 
بن عياش السمعي عن دلهم بن الأسود عن ابيه فغرابة سنده لا 
تؤّش فيه ٠‏ وكم من حديث غريب الاسناد وهو مع ذلك اصل من 
اصول الدين مثلحديث «انماالاعمال بالنيات» وغيره منالاحاديث 
التي لم ترو الا من طريق واحد وهي مما يعتمد عليه في اصول 
الدين أو في فروعه ٠‏ وان أراد انه غريب المتن ففي ذلك نفس 
وسأذكر ما يشهد له من الآيات والاحاديث الصحيحة ان شاء الله 
تعالى 

وأما قوله والفاظه في بعضها نكارة ففيه نظ ايضا ٠‏ وقد 
تقدم قول ابن منده انه رواه محمد بن اسحاق الصنعاني وعبدالله 
بن احمد بن حنبل وقرءوه بالعراق بمجمع العلماء واهل الدين فلم 
ينكره احد منهم ولم يتكلم في اسناده وكذلك ابو زرعة وابو حاتم 
على سبيل القبول وكذلك ابو عبدالله محمد بن اسماعيل ٠و‏ هؤلاء 
الاكاب. من اعلم الناين بعلل الاحاديث ٠‏ ولو كان في حديث ابي 
رزين نكارة لبينوها ولم يسكتوا عنها ويقروها والله اعلم 

٠‏ * وقد ساقه ابن كثير في النهاية ولم يتكلم فيه بشيء وقال 
في ذك. ايواب الجنة فى النهاية ٠‏ فأما حديث لقيط بن عامسس ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «ان للنار سيعة ا بواب ما فيها 
بابان الا يسير. الراكب بينهما سبعين عاما» فانه حديث مشهور 
انتهى ٠‏ وقوله هذا يخالف قوله الذي تقدم ذكره 


0ت 


( فصل ) 
(في شرح ما في حديث ابي رزين من الغريب) ‏ 
قوله «يشرف عليكم أزلين» قال ابن الاثيى الأزل الشسسدة 
والضيق وقد أزل الرجل يأزل أزلا اي صار في ضيق وجدب ٠‏ وقال 
ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام على حديث ابي رزين رضي 
اللدمفة ا رن سسكوت :ار اى القلناة و انار لعلن وار كقق فحصو 
الذي قد اصايه الازل واشتدبه حتى كاد يقنط انتهى . 

٠. ٠‏ ه وقوله «قد علم ان غيركم الى قريب الغين بكسر 
الغين وفتح الياء تفير الحال وانتقالها من القحط والجدب السى 
نزول الغيث وخروج النبات من الارض 

وقوله ثم تبعث الصائحة» أي النفخ في الصور كما قال تعالى 
(وما ينظر. هولآء الا صيحة واحدة مالها من فواق) وقال تعالسى 
(ماينظرون الاصبحة واحدة تأخذ هم وهم يخصمون) وقال ابنالقيم 
رحمه الله تعالى «ثم تبعث الصائحة» هي صيحة البعث و نفختسه 

قلت وفي هذا نظي لان النبي صلى الله عليه وسلم قال «شسم 

تبعث الصائحة لعمر الهك ما تدع على ظهرها من شيء الا مسسات» 
وهذا صريح في ان الصيحة صيحة الصعق لاصيحة البعث الله اعلم 

0 ٠وقوله‏ «تهصب» قال ابن الاثير اي تمطر ويجمع على 
اهضاب ثم اهاضيب كقول واقوال واقاويل 

وقوله «حتى تخلفه من عند رأسه» قال ابن القيم رحمه الله 
تعالى هو من أخلف الزرع اذا نيت بعد حصاده شبه النشأة الاخرى 
بعد الموت باخلاف الزرع بعدما حصد وتلك الخلفة من عند رأسه 
كما ينبت الزرع انتهى ويقال أخلف الاراك والسلم اذا أخرج 
الخلفة وهو ورق يخرج بعد الورق الاولفيالصيف وآأخلف الخزامى 
أي طلعت خلفته من اصوله بالمطر 
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. 3 ا د ابن نمم رحمه الله 
ثم يساق الى موقفا القيامة اما راكبا واما ماشيا انتم ظ 


.وقوله «فيقول ربك مهيم» أي ما الامر والشأن ٠‏ قال ابن 
الاثير وهي كلمة يمانية ومنه حديث اعبط كسكري جاليا فيقول 
رب مهيم 0 
وقوله «في آلاء الله» قال ابن الاثير الآلاء النعم ٠‏ وقال ايبن القيم 
رحمه الله تعالى آلاوٌّه نعمه وآياته التى تعرف بها الى عياده! نتهى 
وقوله «وهي مدرة بالية» أي تراب يابس ظ 


وقوله «شربة واحدة» قال ابن الاثيى الشربة بفتح السراء 
حوض يكون في اصل النخلة وحولها يملأ ماء لتشربه + ومنه حديث 
لقيط «ثم اشرفت عليها وهي شرية واحدة» وقال ابن القيم رحمه 
اللفجالى الشبوية يفقم الراء البيووهى: الذي مسي فيه الما و بالدكوة 
الحنطة”* يريدان الماء قد كش فمن حيث شئت تشرب *ؤعلى رواية 
السكون يكون قد شبه الارض في خضرتها بالنبات بخضرة الحنطة 
واستواثها انتهى 


وقوله رشحي وان هق , الاصواء»قال| ين الآثين الاصواء القبور 
وأصلها من الصوى الاعلام فشبه القبور بها - 

وقوله «لا تضارون في رؤّيتهما» قال ابن الاثير يروى بالتشديد 
والتخفيف فالتشديد بمعنى لا تتخالفون ولا تتجادلون في صحة 
النظض. اليه لوضوحه وظهوره يقال ضاره يضاره مثل ضره يضره ٠‏ 
وقال الجوهري يقال اضر ني فلان اذا دنا مني دنوا شديدا فاراد 
بالمضارة الاجتماع والازدحام عند النظر اليه ٠‏ وأما العقريف فهو 

من الضير لغة في الضر والمعنى فيه كالاول 
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وقوله «مثل الريطة البيضاء» قال ابن الاثير الريطة كل ملاءة 
ليست بلفقين وقيل كل ثوب رقيق لين والجمع ريط ورياط وقوله 
«يمثل الحمم الاسود» قال اين الاثس. الحممة الفحمة وجمعها حمم 

وقوله «ثم ينصرف نبيكم» قال ابن القيم رحمه الله تعالى هذا 
انضر انين موققه القياية الى العدة 

وقوله «ويفرق على اثره الصالحون» قال ا لت أي 
يفزعون ويمضون على اثره انتهى 

وقولة ررفسلكون حبرا سين الجار» الجسر هو الصراط 
المنصوب على متن جهنم 0 

وقوله «فيقول حس» قال!بن الاثير هي بكسر السين والتشديد 
كيه حقو لما الا دياف 151 أمساعة نا تققد احوقه غدل - كا لعميية 
والضربة ونحوهما انتهى قال الاصمعي وهى مثل أوه 000 

وقوله «يقول ربك عن وجل أو أنه» قال ابن القيم رحمه الله 
تعالى قال ابن قتيبة فيه قولان احدهما ان يكون «أنه» بمعنسمى 
ل 0 أو انه على 

تقولا تتوسديئ 

وقوله «على احلا ل قطل» قال اين القيم رحمه الله تعالى 
الناهلة العطاش الواردون الماء أي يردونه اظماأ ما هم عليه ٠‏ وهذ|ا 
يناسب ان يكون بعد الصراط قانه جسر النار وقد وردوها كلهم 
فلما قطعوه اشتد ظمؤهم الى الماء فوردوا حوضه صلى الله عليه 
وسلم كما وردوه في موقف القيامة انتهمى 2١|‏ ظ 

وقوله «يطهره من الطوف» قال ابن الاثيى الطوف الحدث من 
التلمام نومعني انمق تتوي تلاق القين بة عمو دين الحلدث وزاناذى »+ 
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى الطوف الغائط وفي الحديث 
«لا يصلي احدكم وهو يدافع الطوف والبول» انتهى 
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٠ ٠ ٠‏ وقوله «وتحبس الشمس والقمسر» وفي بعض الروايات 
«وتخنس الشمس والقس» قال ابن القيم رحمه الله تعالى «اي 
يختفيان ويحبسان ولا يريان ٠‏ والانخناس التواري والاختفاء 
ْ ومنه قول ابي هريرة «فانخنست منه» انتهى 


وقوله «وزيال المشرك» قال ابن القيم رحمه الله تعالى أي 
مفارقته ومعاداته فلا يجاوره ولا يواليه كما جاء في الحديث الذي 
في السنن «لا ترآعوى ناراهماأ» يعني المسلمين والمشر كين انتهى 
( فصل ) 
واذا علم ان حديث ابي رزين لا مطعن فيه بوجه من الوجوه 
فليعلم ايضا انه قد اشتمل على ثلاث واربعين فائدة مهمة ٠‏ منها 
ما يشهد له القرآن والاحاديث الصحيحة ٠‏ ومنها ما يشهد له 
القرآن فقط ٠‏ ومنها ما تشهد له الاحاديث الصحيحة فقط 
الفائدة الأولى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسؤل يوم 
القيامة عن تبليغ الرسالة ولهدا قال صلى الله عليه وسلم في حديث 
أبي رزين رضي الله عنه «ألا اني مسوّل هل بلغت» ويشهد لهذا 
قول الله تعالى (فلنئلن الذين ارسل اليهم ولنسئلن المرسلين) قال 
البفوي في تفسيره فلنسئلن الذين ارسل اليهم) يعني الامى عن 
اجابتهم الرسل وهذا سوال توبيخ لا سؤال استعلام يعني نسألهم 
هنا عملوا فيجا :ملندي: الريدل رو ساق «([لرسلين عن اذا بلاكزا نتوين 
وقال ابن كثير في تفسيره يسأل الله الأمم يوم القيامة عما 
اجار ا وسلة نينا | رساو بيه وجمال الوعيل انها عن ١‏ با 6 وما زات 
ولهذا قال علي بن ابي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في 
تفسيس هذه الآية (فلنسئلن الذين ارسل اليهم ولنسئلن المرسلين) 
قال عما بلغوا انتهسسى 
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وروى ابن جرير ابن عباس رضي الله عنهما قال «يسأل الله 
الناس عما اجابيوا المرسلين ويسأل المرسلين عما بلفواء» وروى 
أيضا عن مجاهد والسدي نحوه 

الفائدة الثانية ذكر مفاتيح الغيب الخمس التي استأشر الله 
بعلمها ٠ويشهد‏ لهذا قول الله تعالى (وعنده مفاتح الغيب لايعلمها 
الا هو) وقوله تعالى (ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم 
ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي 
أرض تموت أن الله عليم خبير) ظ 

وف مسند الامام احمد من حديث عبدالله بن دينار عن ابسن 
عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن الا الله (ان الله عنده علم الساعة 
وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا 
وما تدري نفس بأي ارض تموت ان الله عليم خبير) 

ورواه البخاري في صحيحه ولفظه قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم «مفتاح الغيب خمس لا يعلمها الا الله لا يعلم احد ما 
يكون في غد ولا يعلم احد ما يكون في الارحام ولا تعلم نفس ماذا 
تكسب غدا وما تدري نفس باأي ارض كمورت وما دي عفدي 
يجيء المطمسس» 

ورواه اين حبان في صحيحه ولفظه قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم «مفاتيح الغيب خمس لا يعلم ما تضع الارحام احد الا 
الله ولا يعلم ما في غد الا الله ولا يعلم متى يأتي المطرى الا الله 
وما تدري نفس بأي ارض تموت ولا يعلم متى تقوم الساعةالا الله 

ورواه الامام احمد ايضا من حديث عمس بن محمد بن زيد انه 
سمع ابأه محمدا يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي 
صللى الله عليه وملم قال «أوتيت مفاتيح كل شيء الا الخمس (ان 
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الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري 
نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان اللسه 
عليم خبير) » 

ورواه البخاري مختصرا ولفظه قال النبيى صلى الله عليه 
وسلم «مفاتيح الغيب خمس» ثم قر] (أن الله عنده علم الساعة) ‏ 

ورواه الامام أحمد ايضاأ من حديث سالم بن عبدالله عمسن 
عبدالله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انسه 
قال «مفاتيح الغيب خمس (ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث 
ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدريىي 
نفس بأي ارض تموت|ان الله عليم خبير.)» ورواءابوداود الطيالسي 
بنحوه مختصى | 

وفي مسند الامام أنحية )| رشناعة حو وق مفسو ف نه فيال 
سمعت عبد الله بن سلمة يقول سمعت عبدالله بن مسعود رضي الله 
عنه يقول «أوتي نبيكم صلى الله عليه وسلم مفاتيح كل شيء غير 
الخمس (ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ماني الارحام 
وما تدرىي نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت 
ان الله عليم خبير) قال قلت له انت سمعته من عبدالله قال نعم 
اكثر من خمسين مرة ٠‏ قال ابن كثير في تفسيره اسناده حسن على 
شبزعل السنن ولم يخرجوه وقال الهيثمي رواه احمد وايو يعلى 
ورجالهما رجال الصحيح 

وفي الصحيحين ومسند الامام انحيت: ف تن ادن نالع عن الح 
هريرة رضي الله عنه ان جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم 
ديا رسول الله متى الساعة قال ما المسوّل عنها باعلم من السائل 
ولكن سأحدثك عن اشراطها ؛«ذا ولدت الأمة ريها فذاك من اشراطها 
واذا كانت العراة الحناة رءوس الناس فذاك من اشراطها واذا 
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تطاول رعاء اليهم في البنيان فذاك من اشراطها في خمس لا يعلمهن 
الا الله» ثم تلى صلى الله عليه وسلم (ان الله عنده علم الساعة 
ا ل ا ال ل ات 
وما تدري نفس بيأي ارض تموت ان الله عليم خبير) 

وف سنن النسائي عن ابي هر ير 6 وابي ذر رصي الله عنهما 
ان جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد اخبرني متى 
الساعة قال فنكس فلم يجبه شيئا ثم أعاد فلم يجبه شيئًا ثم أعاد فلم 
يجبه شيئًا ورفع رأسه فقال «ماالمسوّل عنها باعلم من السائل ولكن 
لها علامات تعرف بها اذا رآيت الرعاء البهم يتطاولون في البنيان 
ورآيت الحفاة العراة ملوك الارض ورأيت المرأة تلد ربها خمس 
لا يعلمها الا الله (ان الله عنده علم الساعة) الى قوله ان الله عليم 
خبيرا)» 

وفي مسند الامام احمد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان 
بوي قال اللنى مان اللة عليه ويدلم قتي يعن السافة قميتاك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم «سبحان الله فى خمس من الغيسب 
لا يعلمهن الا هو (ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما 
في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأى 
ارض تموت أن الله عليم خبير) في اسناده شهر بن حوشب وهو ثقة 
وفيه كلام وبنية رجاله ثقات 

وفي مسند الامام احمد ايضا عن عامر أو 5 200 
مالك رضي الله عنه ان جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم متى 
الساعة يارسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «سيحان 
الله خمس من الغيب لا يعلمها الا الله عن وجل (ان الله عنده علم 
الساعة وينزل الغيث ويعلم مافىي الارحام وما تدري نفس ماذا ظ 
تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم خبيس) 
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في اسناده شهر بن حوشب وقد تقدم الكلام فيه وبقية رجاله ثقات 

وف المسند ايضا عن بريدة رضي الله عنه قال سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول «خمس لا يعلمهن الا الله (ان الله 
عنده علم الساعة وينزل الفيث ويعلم ما في الارحام وما تسدري 
نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله 
عليم خبير) قال الهيثمي رجاله رجال الصحيح 
وفيالمسند ايضا عن رجل من بيني عامر انه قال للنبي صلسى 
الله عليه وسلم هل بقي من العلم شيء لا تعلمه قال «قد علمني الله 
عن وجل خيرا وان من العلم مالا يعلمه الا الله عن وجسل الخمس 
(ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام) الآية 
قالابن كثير في تفسيره اسناده صحيح 

الفائدة الثالثةالرد على الذين يدعون علم المغيباتفي المستقبل 
وربما ادعى بعضهم علمما يكون بعد ملايين السنين فيصدقه الجهال 
وينشرون كذيه وجهله في جرائدهم ومجلاتهم ومن هذا الياب ما 
يذاع في كثير من الاذاعات من الاخبار عما سيكون في المستقبل من 
الغيوم والامطار والرياح أو عدم ذلك ويسمون هذه الاختار 
النشرات الجوية وهي من تعاطي علم الغيب الذي استأشش الله يعلمه 
وقد قال الله تعالى (قل لا يعلم من في السموات والارض الغيب الا 
الله) وقال تعالى إعالم العبي واد يديو على ليا جد لا مب 
ارتضى من رسول) الآية 

وقد تقدم ذكص. الآيات والاحاديث 5 مفاتيح النيب التي لا 
يعلمها الا الله تبارك وتعالى ٠‏ فمن ادعى علم شيء منها فقد نازع 
الله فيما استأثر بعلمه ومن نازع الله فيما استأش به فقد تعرض 
للوعيد الشديد كما في الحديث الذي رواه الامام احمد وابو داود 
الطيالسي وابو دأود السجستاني وابن ماجه عن ابي هريرة رضي 
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الله عنه قال قال رسول االمه صلى الله عليه وسلم «يقول الله 
سبحانه الكبرياء ردائتّي والعظمة ازاري فمن نازعني واحدا متهما 
القيته في جهنم» ورواه مسلم في صحيحه عن ابي سعيد وابي هريرة 
رضي الله عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «العن 
ازاره والكبرياء رداوّه فمن ينازعني عذبته» ٠‏ وروى ابن ماجه 
ايضأ وابن حبان في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قسال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «يقول الله سبحاته الكبر يسساء 
رداثي والعظمة ازاري فمن نازعني واحدا منهما القيته في النار» ‏ 
فليحذر المتعاطون لعلم المغييات التي استاشر الله يعلمها من هذا 
الوعيد الشديد 


الفائدة الرابعة اثيات صفة الضحك لله تعالى ٠‏ والذي عليه 
اهل السنة والجماعة اثبات صفة الضحك للهتعالى كما يليق بجلالة 
وبذلك جاءت السنة المطهرةففي الصحيحين وغيرهماعن ابي هريرة 
رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقسال 
يارسول الله اصابني الجهد فارسل الى نسائه فلم يجد عندمن 
شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ألارجل يضيفه الليلة 
يرحمه الله» فقام رجل من الاتصار فقال انا يارسول الله فذهب 
الى اهله فقال لامرأته ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا 
تدخريه شيئًا فقالت والله ما عندي الا قوت الصبية قال فاذا اراد 
الصبية العشاء فنوميهم وتعالي فاطفيء السراج ونطوي بطو نئما 
الليلة ففعلت ثم غدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال «ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما» 5 وروى ابن ابي 
الدنيا عن انس رضي الله عنه نحوه وفيه ذك. الضحك بغينر شك 

وي الصحيحين ايضا واللفظ لمسلم عن ابن مسعود رضي الله 
عه أن سول الله صلى الله عليه وسلم قال «آخر من يدخل الجنة 
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رجل يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة» الحديث وفىي آخره 
أن الله تعالى يقول له «يا ابن آدم أيرضيك ان اعطيك الدنيا 
ومثلها معها قال يارب أتستهزىء مني وانترب العالمين فضحك ابن 
مسعود فقال ألا تسألوني مم اضحك فقالوا مم ضحكت قال هكذا 
ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ققالوا مم تضحك يارسول 
الله قال من ضحك رب العالين حين قال آت وا او 
العالمين فيقول اني لا استهزىء منك ولكني على ما اشاء قادر» 

وفي الصحيحين ايضا من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر. الحديث بطوله في 
رؤية الرب وذكي. الحشر والقضاء بين العباد وفي آخره ذكر آخس 
اهل الجنة دخولا الجنة وفيه انه لا يزال يدعو الله حتى يضحك الله 
منه فاذا ضحك الله منه قال ادخل الجنة» 

٠ ٠‏ وفي الصحيحين ايضا واللفظ لمسلم عن ابي هريرة رضي 
الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «يضحك الله الى 
رجلين يقتل احدهما الآخصر كلاهما يدخل الجنة قالوا كيف يارسول 
الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «يضحك الله الى 
الاجم لم يجاهد في سبيل الله فيستشهد» 


وروى الامام احمد وأبو داود الطيالسي وابن ماجه ةلله 
بن الامام احمد في كتاب السنة وابو بكر الآجري في كتاب الشريعة 
| عن ابي رزين العقيلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ««ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره» قال قلست 
امول :الله أو يفك الري 3ل ونع ة لكان تدم اسن وبا ٠‏ 
يضحك خيرا ظ 

وروى الامام احمد ايضا ومسلم في صحيحه وعبدالله ببن 
الامام احمد في كتاب السنة من حديث ابي الز بير انه شع ايد 
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بن عبدالله رضي الله عنهما يسئل عن الورود قال نحن يسوم 
القيامة على كذا فوق الناس فتدعى الامم باوثانها وما كانت تعبد 
الاول فالاول ثم يأتينا ربنا. بعد ذلك فيقول من تنظرون فيقولون 
اد اع لسو لان الى ا لاك اناق 
يضحك» الحديث ٠‏ 

وروى الامام احمد وايته عبدالله في كتاب السنة وايو يكس 
الآجري في كتاب الشريعة عن ابي موسى رضي الله عنه قال قال 
وول لفقي الله عليه وكل ,على لنا زر بها ادوم لقنا مستيية 
ضاحكاأ» الى غير ذلك من الاحاديث في اثبات صفة الضحك لله 
تعالى وفيها ابلغ رد على الجهمية ومن نحا نحوهم من اهل البدع 

وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام على حديث ابي 
رزين رضى عنه ٠‏ وقوله «فيظل يضحك» هو من صفات افعاله 
سبخاته وتمالى التي لا يشبهه فيها شيع من مخلوقاته قائه كصفات 
ذاته ٠‏ وقد وردت هذه الصفة في احاديث كثيرة لا سبيل الى ردها 
كما لا سبيل الى تشبيهها وتحريفها ٠و‏ كذلك «فأصبح ربك يطوف 
في الارض» هو من صفات فعله كقوله (وجاء ربك والملك) وزهل 
ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة أو يأتى ربك) «وينزل رينا كل ليلة 
الى سماء الدنيا» و «يددنو عشية عرفة فيباهى باهل الموقسسف 
الملائكة» والكلام في الجميع صراط مستقيم ٠‏ اثبات بلا تمثيل 
وتنزيه بلا تحريف ولا تعطيل انتهى [ 

الفائدة الخامسة ذكر الصائحة و هي النفخ في الصور فهك 
تقدم ذكن الادلة على ذلك من الكتاب والسن في باب الننسخ في 
الصور فلتراجع هناك 

الفائدة السادسة جواز الاقسام بصات الله تعالى ا د 
اليمين يها ٠‏ قال ابن القيم رحمه الله تعالى وقوله «فلعمس الهك» 
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هو قسم بحياة الرب جل جلاله ٠‏ وفيه دليل على جواز الاقسام 
بصفاته وانعقاد اليمين بها وانها قديمة وانه يطلق عليه منها 
اسماء المصادر ويوصف بها وذلك قدر زائد على مجرد الاسماء وان 
الاسماء الحسنى مشتقة من هذه المصادر دالة عليها انتهى 

الفائدة السابعة ذكى موت الغخلق اذا نفخ في الصور ومسسوت 
الملائكة ايضا ويشهد لهذاقول الله تعالى (كل شيء هالك الا وجهه) 
وقوله تعالى (كل من عليها فان ٠‏ ويبقى وجه ربك ذو الجلال 
والاكرام) وقوله تعالى (ونفخ في الصور فصعق من في السموات 
ومن في الارض الا من شاء الله) اا 


قال ابن القيع رحمه الله 0 1771ا0ظ 
حديث ابي رزين العقيلي رضي الله عنه ٠‏ لا اعلم موت الملائكسة 
جاء في حديث صريح الا هذا وحديث اسماعيل بن رافع الطويسل 
وهو حديث الصور وقد يستدل عليه بقوله تعالى (ونفخ في الصور 
فصعق من في السموات ومن في الارض الا من شاء الله) انتهى 

وقد تقدم حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال «يقوم 
ملك بالصور بين السماء والارض فينفخ فيه فلا يبقى خلسيق في 
السموات والارض الا ما تالامن شاء ربك» الحديث رواه الطيراني 
والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخينة ولم يخر جاه ا 
الذهبي في تلخيصه وله حكم المرفوع لان مثله لا يقال من قبل الرأي 
وانما يقال عن توقيف ٠‏ وهذا الحديث يويد ما جاء في حديث ابي 
رزين وحديث اسماعيل بن رافع من النص على موت الملائكة اذا 
نفخ. في الصور والله اعلم 

الفائدة الثامنة اثبات اثفراد الله تعالى بالحياة بعد موت 
الخلق ويشهد لهذا قول الله تعالى (كل شيء هالك الا جد 
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وقوله تعالى (كل من عليها فان ٠‏ ويبقى وجه ربك ذو الجطلال 
والاكرام) : 
الفائدة التاسعة ذكر ارسال المطر من عند العرش لينبت منه 
الخلق ويشهد لهذا قوله صلى الله عريه وسلم في حديث عبدالله بن 
عمرو رضي الله عنهما الذي تقدم في باب النفخ في الصورهثم ينفخ 
في الصور فلا يسمعه احد الا اصفى ليتا ورفع ليتا قال واول مسن 
يسمعه رجل يلوط حوض ابله قال فيصعق ويصعق الناس قم 
يرسل الله أو قال ينزل الله مطرا كأنه الظل أو الظل فتنبت منه 
اجساد الناس» الحديث رواه الامام احمد ومسلم والنسائي 

وفي الصحيحين واللفظ لمسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «مابين النفختين ار بعون» 
قالوا يا ابا هريرة ار بعون يوما قال ابيت قالوا اربعون شهرا قال 
ابيت قالوا اربعون سنة قال ابيت «ثم ينزل الله من السماء مسسساء 
فينبتون كما ينبت البقل قال وليس من الانسان شيء الا يبلى الا 
عظما واحدا وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة» 

وروى الطبراني والحاكم في مستدركه عن عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه قال «يقوم ملك بالصور بين السماء والارض فينفخ 
فيه والصور قرن فلا يبقى خلق في السموات والارض الا مات الامن 
شاء ربك ثم يكون بين النفختين ما شاء الله ان يكون فليس من بني 
آدم احد الا في الارض منه شيء قال فيرسل الله ماء من تحت 
العرش كمني الرجال فتنبت لحمانهم وجثمانهم من ذلكالماء كما 
تنيت الارض من الثرى ثم قرأ عبدالله (والله الذي ارسل الرياح ظ 
فتثير سحابا فسقناه الى بلد ميت فاحيينا به الارض بعد موتها 
كذلك النشور) قال ثم يقوم ملك بالصور بين السماء.والارضس 
فينفخ فيه فتنطلق كل نفس الى جسدها حتى تدخل فيه ثم يقومون 
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فيحيون حياة رجل واحد قياما لرب العالماين» الحديث قال الحاكم 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه 

وروى أبن جرير وابو يغلى والطبراني والبيهقي وغيرهم عن 
ابي هريرة رضي الله عنه عن النبيى صلى الله عليه وسلم حديث 
ليون الحطروول و فب ريق ناي النه اشن اقدن. يسيكة السيمق ست 
نفخة الصعق فيصعق اهل السموات والارض الا من شاء الله فاذا 
هم قد خمدوأ» الحديث وفيه «ثم ينزل عليهم ماء من تحت العرش 
ثم يأمس الله السماء ان تمطى فتمطر ار بعين يوما حتى يكون المطر 
ذوقهم الي عشى اراعا لم واد لذ جروا اوت وتانية) كنتيات 
الطراثيث أو كنيات البقل» الحديث 

الفائدة العاشسرة اثيات البعث بعد الموت والادلة على ذلك فى 
الكتاب والسنة كثيرة جدا ٠‏ وقد امر الله رسوله صلى الله عليه 
وسلم ان يقسم على وقوع المغاد في ثلاث آيات من القرآن احداهن 
قوله تعالى في سورة يونس (ويستنبئونك أحق هو قل اي وربي انه 
لحق وما انتم بمعجزين) والثانية قوله تعالى في سورة سب (وقال 
الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب 
لا يعزب عنه مثقال ذرة في السمو ات ولا في الارض ولا اصغر من 
ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين) والثالثة قولسه تعالى في سورة 
التغابن (زعم الذين كفروا إن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم 
لتنبئون بما عملتم وذلك على الله يسير) 

الفائتة الخادية .عشنزة ظن المت اذانبعث 1251111111 
ويشهد لهذا قول الله كان رنينه حضين كان لم ا ألا 
ساعة من النهار يتعارفون بينهم) وقوله تعالى (كأنهم يدم يرون 
ما يوعدون لم يلبثوا الا اعون هار )ره تعالى (كا أنهم يوم 
يرونها لم يلبثوا الا عشية أو ضحاها) وقوله تعالى (ويوم تقوم 
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الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يورّفكون ٠‏ 
وقال الذين أوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم 
البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون) وقوله تعالى (يوم 
ينفخ في الصور ونحشي المجرمين يومئذ زرقا ٠‏ يتخافتون بينهم ان 
لبثتم الا عشرا ٠‏ نجن اعلم بما يقولون اذ يقول أمثلهم طريقة ان 
لبثتم الا يوما) ٠‏ 1 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام على حديث ابسي 
رزين رضي الله عنه وقوله «يقول يارب امس اليوم» استقلال لمدة 
لبثه في الارض وكأنه لبث فيها يوما فقال أمس “أو بعض يوم فقال 
اليوم لبج اه عي جا يز اا اراي السام اكير 
اتتوسيني ظ 

الفائدة الثانية عشرة ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا' 
يخوضون فيدقائق المسائل ويسألون النبي صلى الله عليه وسلم عما 
اشكل عليهم ٠‏ قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام على حديث 
ابي رزين رضي الله عنه ٠‏ وقوله «كيف يجمعنا بعدما تمزقنا 
الرياح والبلى والسباع» اقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم 
له على هذا السوّال رد على من زعم ان القوم لم يكّونوا يخوضون 
في دقائق المسائل ولم يكونوا يفهمون حقائق الايمان بل كانوا 
مشغولين بالعمليات وان افراخ الصابئة والمجوس من الجهميسة 
والمعتزلة والقدرية اعرف منهم بالعلميات ٠‏ وفيه دليل على انهم 
كانوا يوردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشكل عليهم 
من الاسئلة والشبهات ت فيجيبهم عنها بما يثلج صدورهم * وقداورد 
عليه صلى الله عليه وسلم الاسئلة اعداؤّه واصحابه ٠‏ اعداوه 
للتعنت والمفالبة ٠‏ واصحايه للفهم والبيان وزيادة الايمان وهو 
يجيب كلا عن سؤاله الا مالا جواب عنه كسوّالهم له عن وقت الساعة 
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وني هذا السوّال دليل على انه سبحانه يجمع اجزاء العبد بعدمسسا 
فرقها وينشئها نشأة اخرى ويخلقه خلقا جديدا كما سماه في كتايه 
كذلك فيموضعين ( ثم انشأناه خلقا آخر) (وينشيء النشأة الآخرة) 

قلت وكذلك في قوله تعالى (وان عليه النشأة الاخرى) 

الفائدة الثالثة عشرة ذكر. الدليل على احياء الموتى وجمعهم 
بعد التفرق وضرب المثل لذلك باحياء الارض يعد موتها ٠‏ والادلة 
على ذلك في الكتاب والسنة كثيرة جدا 

القائنة الاانية عقيو ةو لعاسكة قير 'آثبات القباين تسن 
ادلة التوحيد والمعاد وان حكم الشيء حكم نظيره ٠‏ قال ابن القيم 
رحمه الله تعالى في الكلام على حديث ابي رزين رضي الله عنه 
وقوله «انبئكك بمثل ذلك فى آلاء الله» فيه اثبات القياس في ادلسة 
الترحيت وا لمعاف والقر ا ناسدا ينه غونيه ان حك التي كه 
نظيره وانه سبحانه اذا كان قادرا على شيء فكيف تعجن قدرتسه 
عن نظيره ومثله ٠‏ فقد قرر الله سبحانه ادلة المعاد في كتابه احسن 
تقرس وابينه وأبلغه وأوصله إلى العقول والفط. فأبى اعداوه 
الجاحدون الا تكذيبا له وتعجيزأ له وطعنا في حكمه تعالى الله عما 
يقولون علوا كبيرا انتهى 

٠ ٠ ٠‏ الفائدة السادسة عشرة اثبات رؤية الله تعالى في الدار 
الآخرة ٠‏ وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب 
فقول الله تعالى (وجوه يومئذ ناضرة ٠‏ الى ربها ناظرة) وقوله 
تعالى فيحق الكفار (كلا انهم عن ر بهم يومئذ لمحجو بون) قال الامام 
الشافعي رحمه الله تعالى وفي هذه الآية دليل على ان المؤمنين 
يرونه عن وجل يومئنذ ٠‏ قال ابن كثيسر. وهذا الذي قاله الشافعي 
رحمه الله تعالى في غاية الحسن وهو استدلال بمفهوم هذه الآية 
كما دل عليه منطوق قوله تعالى (وجوه يومئذ ناضرة ٠‏ الى ربها 
ناظرة) وكما دلت على ذلك الاحاديث الصحاح المتواترة في رؤية 
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المؤمنين ربهم عن وجل في الدار الآخرة رؤّية بالابصار في عرصات 
القيامة وفي روضات الجنان الفاخرة انتهى 

وقد روي عن الامام مالك والامام احمد رحمهماالله تعالى نحو 
قول الشافعي ٠‏ فأما الامام مالك فقال الحافظ ابن حجى في فتسح 
الياري اخرج ابو العباس السراج في تاريخه عن الحسن بن عبد 
العزين الجروي وهو من شيوخ البخاري سمعت عمرو بن ابي 
سلمة يقولسمعت مالك بن انس وقيل لهياابا عبداللهقول الله تعالى 
(الى ريها ناظرة) يقول قوم الى ثوابه فقال كذ بوا فأين هم عن 
قوله تعالى (كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون) انتهى 

وأما الامام احمد فقال ابو بكر الآجري في كتاب الشريعمسبة 
حدثنا ابو الفضل جعفير بن محمد الصندلي قال حدثنا الفضل بن 
زياد قال سمعت ايا عبدالله احمد بن حنيل وبلغه عن رجل اتنسه 
قال ان الله عن وجل لا يرى في الآخرة فغضب غضبا شديد! ثمقال 
من قال ان الله عن وجل لا يرى فى الآخرة فقد كفس عليه لعنة اللهمن 
كان فق الناين: ٠‏ اليين الله جل ذكرة قال (وعوة يومكن تام 5:* 
الى ربها ناظرة) وقال عزوجل (كلا انهمعن ر بهم يومكذ لمحجو بون) 
هذا دليل على ان المؤمنين يرون الله عن وجل ٠‏ وقال الآجري ايضا 
حدثنا ابو القاسم عبدالله بن محمد بن عبد العزين البغوي قال 
حداكدا تيل بن امحاق ين خقيل قال ممعت باعبد اللة يقر ل:قالك 
الجهمية ان الله عن وجل لا يرى في الآخرة قال الله عسن وجل 
(كلا انهم عن ربهم يومئن لمحجويون) فلا يكون هذا الا ان الله عن 
وجل يرى ٠‏ وقال عن وجل (وجوه يومئذ ناضرة ٠‏ الىر بها ناظرة) 
قهذا النظى الى الله عن وجل ٠‏ والاحاديث التي رويت عن النبي 
صلى الله عليه وسلم «انكم ترون ربكم» بروايات صحيحة واسانيد ‏ 
غير مدفوعة * والقرآن شاهد انالله عن وجل يرى 2 الآخرة! نتهى 

وروى ابن جرير عن الحسن في قوله تعالى (كلا انهم عن ريهم 
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يومئذ لمحجو بون)قاليكشف الحجاب فينظر اليه المؤمنون والكافرون 
ثم يحجب عنه الكافرون وينظر اليه المؤمنون كل يوم غدوة وعشية 

وقال تعالى (للذين احسنوا الحسنى وزيادة) قال البغوي في 
قوله (وزيادة) وهي النظر. الى وجه الله الكريم ٠‏ هذا قول جماعة 
منهم ابو بكر الصديق وحذيفة وابو موسى وعبادة بن الصامسست 
رضي الله عنهم وهو قول الحسن وعكرمة وعطاء ومقاتل والضحاك 
والسدي انتهى ٠‏ وقال ابن كثيى وقد روي تفسير الزيسادة 
بالنظر الى وجهه الكريم عنابي بكس الصديق وحذيفة 
بن اليمان وعبدالله بن عباس رضي الله عنهم وسعيد بن المسيب 
وعبد الرحمن بنابي ليلى وعبد الرحمن بن سابط ومجاهد و عكرمة 
وعام. بن سعد وعطاء والضحاك والحسن وقتادة والسدي ومحمد 
بن أسحاق وغيرهم من البدلت« و الخلفة | كين 

٠٠٠‏ وقال تعالى (لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد) قال 
البغوي في تفسيره قال جابر وانس رضي الله عنهما هو النظر الى 
وجه الله الكريم ٠‏ وقال ابن كثير في تفسيره وقوله تعالى (ولدينا 
مزيد) كقوله عن وجل (للذين احسنوا الحسنى وزيادة) وقد تقدم 
في صحيح مسلم عن صهيب بن سنان الرومي انها النظر الى وجه 
الله الكريم ٠‏ وروى البزار وابن ابي حاتم من حديث شن بيتك 
القاضي عن عثمان بن عمين ابي اليقظان عن انس بن مالك رضي 
الله عنه فيقوله عن وجل (ولدينا مزيد)قال يظهر لهم الرب عزوجل 
في كل جمعة انتهى ١‏ 

وقال عقا | تيعو نون كلقوانة تلام افد لهم االعر ا اكوينا) 

قال ابوبكر الآجريفي كتاب الشريعة اعلم رحمك الله ان عند 
اهل العلم باللفة ان اللقي ههنا لا يكون الا معاينة يراهم الله عن 
وجل ويرونه ويسلم عليهم ويكلمهم ويكلمونه انتهى 

وأما السنة ففي الصحيحين وغيرهما عنابي هريرة رضي الله 

5١8 


عنه ان الناس قالوا يارسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم «هل تضارون في القمر ليلة البدر 
قالوا لا يارسول الله قال فهل تضارون في الشمس ليس دونها 
سحاب قالوا لا يارسول الله قال فانكم ترونه كذلك» الحديث 

٠‏ وفي الصحيحين وغيرهما عن ابي سعيد الخدري رضي الله 
عنه قال قلنا يارسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة قال «دهمل 
تكباوون ودوائة ‏ لتسيى: و العسى: ذا كااقتر صو قلنا الآ كال ,قا بكم 
لاتضارون فيرؤية ربكم يومئن الاكما تضارونفي رؤيتهما»الحديث 

وفي الصحيحين وغيرهما عن جرير بن عبدالله رضي الله عنه 
قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر الى القمس 
ليلة البدر وقال «انكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمس 
لا تضامون في رؤّيته فان استطعتم انلاتغلبوا على صلاة قبل طلوع 
الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلو!» 

وروى الامام أحمد وابوداود الطيالسي وايو داود السجستاني 
وابن ماجه وابن حبان في صحيحه عن ابي رزين العقيلي رضي الله 
عنه قال قلت يارسول الله آكلنا يرى ربه مخليا به يوم القيامة قال 
«نعم» قلت وما آية ذلك في خلقه قال «يا ابا رزين أآليس كلكم يرى 
القبى ليلة البدن مغدا به فلغ يان ا 


من خلق الله يعني القمر فالله اجل واعظم» 


وروى الامام اسن ومسلم والترمذي 5 ماجه وغيرهم عن 
صهيب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه 
الآية (للذين احسنوا الحسنى وزيادة) وقال «اذا دخل اهل الجنة 
الجنة واهل النار النار نادى مناد يااهل الجنة ان لكم عتلاللمسة 
. موعدا يريد ان ينجزكموه فيقولون وما هو ألم يثقل موازيننا ألم 
يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار قال فيكشف لهسم 


هد 1:0 5“حد 


ا ب الي لعلو لزن اتن للق كن 
النظ. اليه ولا أقى لأعينهم» 

وروى ابن جرير وابن ابي حاتم عن ابي موسى الاشعري 
رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «ان الله 
يبعث يوم القيامة مناديا ينادي يااهل الجنة ‏ بصوت يسمع اولهم 
وآخر هم ان الله وعدكم الحسنى وزيادة فالحسنى الجنة والزيادة ‏ 
النظر الى وجه الرحمن عن وجل» وروى ابن جرير ايضا وعبد الله 
بن الامام احمد فيكتاب السنة عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن 
النبى صلى الله عليه وسلم فيقوله (للذين احسنوا الحسنى وزيادة) 
قال «النظر الى وجه الرحمنعن وجل» وروى ابن جرير ايضا وابن 
ابى حاتم عن ابي بن كعب رضي الله عنه انه سأل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن قول الله عن وجل (للذين احسنوا الحسنى 
وزيادة) قال الحسنى الجنة والزيادة النظر الى وجه الله عزن وجل» 

وقد تقدم قريبا حديث ابي الز بير انه سمع جاس. بن عبدالله 
رضي الله عنهما يسئل عن الورود قال «نحن يوم القيامة على كذا 
فوق الناس فتدعى الامم بأوثانها وما كانت تعبد الأول فالأول ثم 
يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول من تنظرون فيقولون ننظر ربنا فيقول 
انا ربكم فيقولون حتى ننظر اليك فيتجلى لهم يضحك» الحديث 
رواه الامام احمد ومسلم وعبدالله بن الامام احمد في كتاب السنة 

وف الصحيحين واللفظ للبخاري عن عدي بن حاتم رضي الله 
عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ما منكم من احد الا 
سيكلمه ريه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه» 

ول السعييه ورهن وان بوي رحس الله نالا 
نبول الله عسل الله علية وبالم ينكان بن ذهب اليخهنا ونا قيهها 
وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين ان ينظروا 
الى ربهم الارداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن» 

11ت 


٠ ٠‏ وروى الامام احمد وعبد بن حميد والترمذي وابن جرير 
وعبدالله بن الامام احمد في كتاب السنة وابو بكر الآجري في كتاب 
ظ القعرينة عن اين عم راشي الله مكهما ادن لشن على الله عله 
وسلم قال «ان ادنى اهل الجنة منزلة لمن ينظر الى جنانه وزوجاته ‏ 
ونعيمه وخدمه وسرره مسيرة الف سنة واكرمهم على الله من ينظر 
الى وجهه غدوة وعشية» ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(وجوه يومئذ ناضرة ٠‏ الى ربها ناظرة) ٠‏ وقد رواه الحاكم في 
مستدركه ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ان ادنى 
اهل الجنة منزلة لرجل ينظر في ملكه الفي سنة يرى اقصاه كما يرى 
ادناه ينظر في ازواجه وخدمه وسزره وان افضل اهل الجنة منزلة 
لمن ينظر. في وجه الله تعالى كل يوم مر ثين » ٠‏ ورواهايضا بسحوه 
وزاد ثم تلا (وجوه يومئك ناضرة) قال البياض والصفاء (الى ربها 
ناظرة) قال ينظر كل يوم في وجه الله عن وجل ٠‏ قال الحاكم هذا 
حديث مفسس. في الرد على المبتدعة انتهى 


قالابؤ بكر الآجري فيكتاب الشريعة تواترت الاخبار الصحاح 
لحي عع يل اال بي يرا ال 0 

فقبلها اهل العلم احسن قبول انتهى 
وقال ابن كثي. في تمسيس سورة القيامة ٠‏ وقد كك رو عبة 
المؤمنين لله عن وجل في الدار الآخرة في الاحاديث الصحاح من طرق 
فتوا| قو معنن امة الحوديف: 0 سكن دنديا وله بنكها +.وكال ايقنا 
قد تواترت الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما دل 
عليه سياق الآية الكريمة وهي قوله تعالى (الى ربها ناظرة) انتهى 
وأما الاجماع فقال ابن كثير. في تفسي. سورة القيامة يعدما 
ساق بعض الاحاديث في رؤية الموّمنين لى بهم في الدار الآخرة ٠‏ قال 
وهذا بحمد الله مجمع عليه بين الصحابة والتابعين وسلف هسذه ‏ 
17ت ٠.6‏ /و> 


الامة كما هو متفق عليه بين ائمة الاسلام وهداة الانام انتهى 

الفائد و اثبات صفة النظر لله عن وجل وقد 
قال الله تعالى زان الذين يشترون يعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا 
اولئك لاخلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظى اليهم حر 
القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم) 

وروى الامام أحمد ومسلم واين ماجه وعبدالله بن الامسسام 
احمد في كتاب السنة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول 
صلى الله عليه وسلم «ان الله عن وجل لا ينظس الى صوركم 
واموالكم ولكن ينظر الى قلو بكم واعمالكم 3 

وجاء في عدة احاديث ان الله لا ينظى الى من جر ثوبه خيلاء 
وانه لا ينظر الى المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب وانه 
لا ينظر الى من منع ابن السبيل فضل الماء ولا الى رجل حلف على 
سلعة بعد العصر كاذبا ولا الى رجل بايع اماما فان اعطاه وفي لسسه 
وان لم يعطه لم يف له ولا الى متبرىء من والديه راغب عنهما ولا 
الى متبرىء من ولده ولا الى رجل انعم عليه قوم فكفس. نعمتهم 
وتبرأ منهم ولا الى شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر ولا الى 
العاق لوالديه ولا الى المرآة المترجلة ولا الى يا فدلت الآية 
الكريمة والاحاديث الصحيحة على ان الله تعالى ينظر الى من لم 
يتصف بشيء مما ذكن في الآية والاحاديث التي اشرنا اليها 

وقد روى ابنماجهوابن ابي حاتم والبغويعن جابر بنعبدالله 
رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم«بينا اهل 
الجنة في نعيمهم اذ سطع عليهم نور فرفعوا روسهم فاذا الرب عسمن 
وجل قد اشرف عليهم من فوقهم فقال السلام عليكم يا اهل الجنة 
فذلك قولهتعالى (سلامقولا منرب رحيم)قال فينظر اليهموينظرون ‏ 
اليه فلا يلتفتون الى شيء من النعيم ما داموا ينظرون اليه حتى 
يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم» 
ا 5 


الفائدة الثامنة عشرة اطلاق الشخص على الله تعالى ٠‏ قال 

بن القيم رحمه الله تعالى في الكلام على حديث ابي رزين رضسي 
اللةهقه رقو ل كيت ونين ملو الا ريشن وهو ختخه او الجذة اققدهاء 
٠‏ هذا في هذا الحديث وفي قوله في حديث آخر«لا شخص أغير من الله» 
والمخاطبون بهذا قوم عرب يعلمون المراد منه ولا يقع في قلوبهم 
تشبيهه سبحاته بالاشخاص بل هم اشرف عقولا واصح اذهانا واسلم ظ 
قلؤبا فقا ذلك *:وننقق صل اللهسلنه ويك جز قوع الوو يه غياقيا 
برؤية الشمس والقس تحقيقا لها ونفيا لتوهم المجاز الذي يظنه 
المعطلون انتهى 


وقد قال البخاري في كتاب التوحيد من صحيحه ٠‏ باب قول 
النبي صلى الله عليه وسلم «لا شخص اغير من الله» وقالعييدالله 
بن عمرو عن عيد الملك «لا شخص اغير من الله» وهذا الذي علقه 
البخاري قد رواه مسلم في صحيحه فقال حدثني عبيد الله بن عمس 
القواريري وابو كامل فضيل بن حسين الجحدري واللفظ لابي 
كامل قالا حدثنا ابو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب 
المغيرة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال سعد بن عبادة 
رضي الله عنه لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير 
مصفح عنه فبلغ ذلكرسول اللدصلى اللهعليه وسلم فقال«أتعجبون. 
من غيرة سعد فوالله لانا أغير منه والله أغير مني من اجل غيرة 
الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا شخص أغير من الله 
ولا حصن اسه :البة الكدريفق اللهديق اجل ذلكديعت الله المرسلتة 
مويق وم ريق ول عتخصن الجبيه اليه اللخة نمق اللةدين احل ذلك 
وعد الله الجنة» ثم قال مسلم وحدثنا ابو بكس بن ابي شيبة حدثنا 
حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمين بهذا الاسناد مثله ‏ 

وقال غير مصفح ولم يقل عنه ٠‏ 
12 


وقد رواه عبدالله بن الامام احمد في كتاب السنة عن عبيدالله 
بن عمس القواريري ومحمد بن ابي بكر المقدمي اخبرنا ابو عوانة 
فذكره * واسناده عن عبيدالله بن عمس احد اسانيد مسلم والآخر 
على شرط الشيخين ٠‏ ورواه ايضا عن ابي بك. بن ابي شبيةحدثنا 
حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن عبد الملك فذكره واستنساده 
اسناد مسلم ٠»‏ ورواه الامام أحمد في مسنده فقال حدثنأ هشام بن 
عبد الملك ابو الوليد حدثنا ابو عوانة عنعبد الملك فذكره واسناده 
صحيح على شرط الشيخين ٠‏ ورواه الدارمي في سننه فقال حدثنا 
ابن ابي عدي حدثنا عبيدالله بن عمرو عن عبد الملك بن عميسسر 
فد كره بنحوه واسناده صحيح على شرط الشيخين ٠‏ وهذا الحديث 
الصحيح من الاحاديث التي تتلقى بالقبول وتس كما جاءت وهو 
ابلغ شاهد لما جاء في حديث ابي رزين رضي الله عنه من اطلاق 
الشخص على الله تعالى 


الفائدة التاسعة عشرة ان الشمس والقمر آية صغيرة منآيات 
الله تعالى ويشهد لهذ! قول الله تعالى (ومن آياته الليل والتهار 
والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي 
خلقهن ان كنتم اياه تعبدون) وقوله تعالى (وآية لهم الليل نسلخ 
منه النهار فاذا هم مظلمون٠والشمس‏ تجري لمستقر لها ذلك تقد 
العزين العليم ٠‏ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم) 
وقد تواتش عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال «ان الشمس 
والقمسر آيتان من آيات الله» رواه مالك واحمد والشيخان واهل 
السنن من حويثف عائشة رضي الله عنها ٠‏ ورواه مسلم وابو دذداود 
والنسائي من حديث جاس بن عيد الله رضي الله عنهما ٠‏ ورواه 
مالك واحمد والشيخان واهل السنن من حديث ابن عياس رضي 
اللة عنهما ٠‏ ورواه الشيخان والنسائي من حديث ابي مسعود 
ته لطاع ظ 


البدري رضي الله عنه ٠‏ ورواه الشيخان والنسائي من حديث ابن 
عم رضي الله عنهما ٠‏ ورواه الشيخان من حديث المغيرة ببن 
شعبة رضي الله عنه ٠‏ ورواه النسائي من حديث عيدالله بن عمرو 
بن العاص رضي الله عنهما ٠‏ ورواه البخاري والنسائي من حديث 
ابي بكرة رضي الله عنه ٠‏ ورواه النسائي من حديث النعمان بن 
بشير رضي الله عنهما ٠‏ ورواه النسائي من حديث قبيصة ببن 
بكارة رااان بكري اللاي > امياد البداتي بز جيك بسي 
ع 
ئدة العشرون اثبات الفرض على الله يوم القيامة ويشهد 

راو دي ا 
خلقناكم اول مرة) وقوله تعالى (يومئذ تعرضون لا تخفى منكم 
خافية) وقوله تعالى (ولو ترى اذ وققوا على ربهم قال أليس هذا 
بالحق قالوا بلى وربنا) الآية 

وروى الامام أحمد والشيخان واهل السنن الا اين ماجه عن 
عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«من نوقش الحساب عذب» قالت فقلت أفليس قال الله تعالى 
(فسوف يحاسب حسايا يسيرا) قال «ليس ذلك لساب ولكن ذلبد 
العرض من نوقش الحساب يوم القيامة عذب» ظ 

وروى الامام احمد عن وكيع عن علي بن : علي بن رفاعة عن 
الحسن عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم «يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات 
فأما عرضتان فجدال ومعاذير وأما الثالثة فعندها تطير الصحف 
في الايدي فأخذ بيمينه وآخذ بشماله» وقد رواه ابن ماجه عن ابي 
بكر وهو ابن ابي شيبة ‏ عن وكيع فذكره بمثله > ورواه ابن 
ابي الدنيا عن ابي نصر التمار حدثنا عقبة الاصم عن الحسن قال 
لبر امير 0 

55١ ب‎ 


الله عليه وسلم فذكره بنحوه ٠‏ ورواه الترمذي عن ابي كريب عن 
وكيع عن علي بن علي عن الحسن عن ابي هريرة رضي الله عنه 
قال قال رسول اللدامن التشغلية وملم ريعركن الباس :زوم القياية 
ثلاث عرضات فأما عرضتان فجدال ومعاذير وأما العرضة الثالثة 
فعند ذلك تطير الصحف في الايدي فآخذ بيمينه وآخذ بشماله» قال 
الترمذي ولا يصح هذا الحديث من قبل ان الحسن لم يسمع من ابي 
هريرة ٠‏ وقد رواه بعضهمعن علي بن علي وهو الرفاعي عن الحسن 
عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال ابن كثير في 
النهاية وقد وقع في مسند احمد التصريح بسماعه منه وقد يكون 
الحديث عنده عن ابي موسى وابي هريرة والله اعلم ٠‏ قال وأما 
الحافظ البيهقي فرواه من طريق مروان الاصفير عن ابي واثل عن 
عبدالله بن مسعود من قوله مثله سواء انتهى 

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري بعد ما. نقل كلام 
الترمذي الذي تقدم ذكره واخرجه البيهقي في البعث بسند حسن 
عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه موقوفا انتهى ظ 

الفائدة الحادية والعشرون اثبات صفة اليد لله تعالى ٠‏ 
الذي عليه اهل السنة والجماعة اثبات صفة اليدللهتعالى اثباتا 
بلا تمشيل وتنزيها بلا تحريف ولا تعطيل ٠‏ والأدلة على ذلك كثيرة 
في الكتاب والسنة ٠‏ أما الكتاب فقول الله تعالى (وقالت اليهود يد 
الله مغلولة غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق 
كيف يشاء) وقوله تعالى (قال ياابليس مامنعك أن تسجد لما خلقت 
بيدي استكيرت أم كنت منالعالين) وقولهتعالى(انالذين يبايعونك ‏ 
انما يبايعون الله يدالله فوق ايديهم) وقوله تعالى (قل اللهسسم 
مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تثناء وتعن من 
تشاء وتذل من تشاء بيدك الخي. انك على كل شيء قديسر) وقوله 
تعالى (قل ان الفضل بيدالله يرْتيه من يشاء والله واسع عليم) 
[ د اد 


وقوله تعالى (وما قدروا الله حو تدوع والاركى جميعا فبشتة يرم 
القيامة والسعوات.مطويات بيمينه) 
وأما السنة فروى الامام أحمد ومسلم والنسائي عن عيدالله 
وتاي دا د لوا واي ون [ 

عليه وسلم «ان المقسطين عندالله يوم القيامة على مناير من نور 
عن يمين الرحمن عزوجل وكلتا يديه يمين الذين د 
واهليهم وما ولوأ» 

وروى الامام احمد عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال «لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه 
ان رحمتي تغلب غضبي» ظ 

وعن أبن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال «اذا كانثلث الليل الباقي يهبط الله عن وجل الى السماء 
الدنيا ثم تفتح ابواب السماء ثم يبسط يده فيقول هل من سائل 
يعطى سؤّله فلا يزال كذلك حتى. يطلع الفجر.» رواه الامام أحمد 
وابو يعلى قال الهيثمي ورجالهما رجال الصحيح 2 

وروى مالك واحمد والشيخان واهل السنن الا النسائي عن 
ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«احتج آدم وموسى عليهما السلام فقال مو سى ياآدم انثة: انوا تمعنا 
خيبتنا واخرجتنا من الجنة فقال له آدم ياأموسى انت اصطفي ساك 
الله بكلامه وقال مرة برسالته وخط لك بيده أتلومني على امس 
قدره الله علي قبل ان يخلقني باربعين سنة قال حج آدم موسى حج ‏ 
آدم موسى» هذا لفظ احدى روايات احمد ونحوه للبخاري “0 
رواية لاحمد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «لقفي آدم 
موسى فقال انت آدم الذي خلقك الله بيده» الحديث ٠‏ ورواه 
عبدالله بن الامام احمد في كتاب السنة من طريق أابيه 


بت 5117 جه 


وروى ابن حبان في صحيحه عن ابي ذر رضي الله عنه قال 
قلت يارسول الله كم الرسل قال «ثلثمائة وثلاثة عشى جما غفيرا» ظ 
قلت يارسول الله عن كان أولهم قال «آدم عليه السلام»قلت يارسول 
الله أنبي مرسل قال «نعم خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه 
وكلمه قيلا» ظ 

وروى ابن حبان ايذ ا عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال 
رسول الله صبلى الله عليه وسلم «ما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح 
عطس فقال الحمد لله» الحديث وفيه «وقال الله جل وعلا ويداه 
مقبوضتان اختر أيهما شئت فقال اخترت يمين ربي وكلتا يدي 
ربي يمين مباركة ثم بسطها فاذا فيها آدم وذريته» الحديث 

وروى مالك في الموطأ عن عمس بن الخغطاب رضي الله عنه قال 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «ان الله خلق آدم ثم 
مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية» الحديث ٠‏ ورواه الامام 
احمد وابو داود والترمذي والنسائي وابن جرير وابن ابي حاتم 
وابن حبان في صحيحه من طريق مالك وقال الترمذي هذا حديث 
وفي الصحيحين وسنني| بيداود وا بن ماجهعن! بن عمر رضي الله 
عنهماقال قال رسول اللهدصلى الله عليه وسلم«يطوي الله عن وجل 
السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك 
اين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الارضين بشماله ثم يقول ‏ 
أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون» هذا لفظ احدى روايات 
مسلم ٠‏ وفي رواية له عن عبيدالله بن مقسم انه نظى الى عبد الله 
بن عمر رضي الله عنهما كيف يحكي رسول الله صلى الله علييه 
وسلم قال «يأخذ الله عن وجل سماواته وارضيه بيديه ويقول أنا 
الله ويقبض اصايعه ويبسطها ويقول أنا الملك» حتى نظرت الى 
المنسين ‏ يعحرك من اسفل شيء منه حتى اني أقول أساقط فق دن سنو ل 

ظ اط لكات 


الله صلى الله عليه وسلم < 

وروى البخاري وابن ماجه ايضاعن ابي هريرة رضي اللهعنه 
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «يقبض الله 
الارض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم عدت الملك أين 
ملوك الارض» [ 

وفي صحيح البخاري ايضا ومسند الاماء 100000 
عن أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال «يد الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار وقال أرايتم 
ما انفق منذ خلق السموات والارض فانه لم يفض ما في يده وقال 
عرشه على الماء وبيده الاخرى الميزان يخفض ويرفع» هذا لفظ 
البخاري ورواه الامام احمد ايضا ومسلم مختصرا 

وروى عبدالله بن الامام احمد في كتاب السنة عن النواس 
بن سمعان رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول 
«الميزان بيد الرحمن يرفع اقواما ويخفض آخرين ن الى يوم القيامة 
وقلب ابن آدم بين أصبعين من اصابع الرحمن اذا شاء أقامه واذا 
شاء أزاغه» وكان النبيى صلى اللهعليه وسلم يقول «ديا مقلب 
القلوب ثبت قلبي على دينك» وقد رواه ابن ماجه بنحوه قال في 
الزوائكد واسناده صحيح ظ ظ 

وروى الامام احمد والشيخان والترمذي والنسائي وا بِدة 
ماجه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم «ان العيد اذا تصدق من طيب تقبيلها الله منه وأخذها 
بيمينه ورباها كما يربي احدكم مهسره أو فصيله وان الرجل 
ليتصدق باللقمة فتربو في يدالله أو قال في كف الله حتى تكسون 
مثل الجيل فتصدقوا» هذا لفظ احدى روايات احمد 


والاحاديث في اثبات صفة اليد لله تعالى 5* كثيرة جدا وفيما 
50ت 


ذكرته ههنا كفاية ان شاء الله تعالى 

الفائدة الثانية والعشرون اثبات صفة الفعل لله تعالى ٠‏ 
والقرآن مملوء من الادلة على اثبات صفات الافعال لله تعالسى 
وكذلك السنة ٠‏ والذي عليه اهل السنة والجماعة اثبات صفأت 
الافمال لله تعالى اثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تحريف ولا تعطيل 
“القاقية القالكة ورتنسرون بيقن وجوة السلسن بورع التياية 
وتسويد وجوه الكافرين ٠‏ ويشهد لهذا قول الله تعالى (يوم تبيض 
وجوه وتسود وجوه فأماالذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم 
فذوقوا العذاب بمأ كنتم تكفرون ٠‏ وآما الذين أبيضت وجوههم 
ففي رحمة الله هم فيها خالدون) ٠‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما 
تبيض وجوه اهل السنة وتسود وجوه اهل البدعة ٠‏ 

وروى الترمذي وابن حبان في محعة اراي عديك 
السدي عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه و طلم ل اقزلة: تغالى: يوم تدهو كل أكانى بامافهم) قال ديناضي 
احدهم فيعطى كتابه بيمينه ويمد له في جسمه ستون ذراعا ويبيض 
وجهه ويجعل على رأسه تاج من لوُلوٌ يتلألاً قال فينطلق الى اصحابه 
فيرونه من بعيد فيقولون اللهم ائتنا بهذا وبارك لنا في هذا حتى 
يأتيهم فيقول لهم أبشروا فان لكل رجل منكم مثل هذا ٠‏ وأمسا 
الكافر فيعطي كتابه بشماله مسودا وجهه ويمد له في جسمه ستون 
ذراعا على صورة آدم ويلبس تاجا من نار فيراه اصحابه فيقولون 
نعوذ باللة من شرهذا! اللهم لا تأتنا بهذا قال فيأتيهم فيقولون اللهم 
لبي ا اا 0 
هذا حديث حسن غر يب 

الفائدة الرابعة والعشرون اشات الصراط ومرور لقني 
عليه ويشهد لهذا قول الله تعالى (وان منكم الا واردها كان على 


0 ا 


ربك حتما مقضيا ٠‏ ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا) 
ظ وقد روى الامام احمد عن ابي سمية قال اختلنتنا ههنا في 
الورود فقال يعضنا لا يدخلها مؤمن وقال بعضنا يدخلونها جميعا 
ثم ينجي الله النذين 7١‏ تقوا فلقيت جابسر بن عبدالله رضي الله عنهما . 
فقلت انا اختلفنا في ذلك الورود فقال بعضنا لا يدخلها مؤمن وقال 
ار ا يي لاسن مسد الى ا م 
لم اكن سمعترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول«الورود الدخول 
لا يبقى برولا فاجر الا دخلها فتكون على المؤمن بردأ وسلاما كما 
كانت على ابراهيم حتى ان للنار أو قال لجهنم ضجيجا من بردهم 
ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا» قال الهيثشمي 
ا ل ل ا ل اه 
ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه 


وروى الحاكم ايضا عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «يرد الناس النار ثم يصدرون 
عنها باعمالهم فاولهم كلمح البرق ثم كالريح ثم كحضي الفرسس 
ثم كالراكب في رحله ثم كشد الرجل ثم كمشيه» قال الحاكم صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه 

وروى الامام احمد والشيخان والترمذي عن ابي هر يرة رضي 
الله عنه ان الناس قالوا يارسول الله هل ترى ربنا يوم القيامة ‏ 
فذكص. الحديث يطوله وفيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
«ويضرب الصراط بين ظهرا ني جهنم فاكون أول من يجوز مسن 
الرسل بأمته ولا يتكلم يومئذ أحد الا الرسل وكلام الرسل يومكئعسد 
اللهم.سلم سلم وفي جهنم كلا ليب مثل شوك السعدان هل رأيتم 
شوك السعدان قالوا نعم قال فانها مثل شوك السعدان غير انه لا 
يعلم قدر عظمها الا الله تعالى تخطف الناس ياعمالهم فمنهم مسن 


كت 517 


يوبق بعمله ومنهم المخردل ثم ينجو» الحديث 

2 وروى الامام احمد والشيخان ايضا عن ابي سعيد الخدري 
رضي الله عنه قال قلنا يارسول الله هل نرى رينا يوم القيامة قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم «نعم ‏ فذكر الحديث بطوله وفيه 


ثم يضرب الجسس على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون اللهم سلم 


سلم» قيل يارسول الله وما الجسس قال «دحض مزلة فيه خطاطيف 
وكلاليب وحسكة تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان فيمسر 
المؤؤمنون كطرف العين وكالبيرق والريح وكالطين وكأجاويكد 
الخيل والركابفناج سلم ومغدوش مرسل ومكدوسفي نار جهنم » 
الحديث 2 2 


ووقة اع اساهن ابي عرو ةوداينة رضن اللاتعنهيا 
قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «يجمع الله تبارك وتعالى 
الناس» الحديث وفيه «وترسل الامانة والرحم فتقومان جنبتي 
الصراط يمينا وشمالا فيمس اولكم كالبرق ثم كمس الريح ثم كمسر 
الطير وشد الرجال تجري بهم اعمالهم ونبيكم قائم على الصراط 
يقول رب سلم سلم حتى تعجن اعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا 
يستطيع السير الا زجفا قال وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة 
مأمورة بأخذ من أمرت به فمخدوش ناج ومكدوس في النار» 

٠ ٠ ٠‏ وروى الامام أاحمد ومسلم وعبدالله 9 الامام أحمد 
عن ابي الزبير انه سمع جايس بن عبدالله رضي الله عنهما يسئل 
عن الورود فقال «نجيء نحن يوم القيامة على كذا فوق الناس 
فتدعى الامم باوثانها وما كانت تعبد الاول فالاول لم يأتينا ربنا 
يعد ذلك فيقول من تنظرون فيقولون ننظي رينا فيقول انا ربكم 
فيقولون حتى ننظى اليك فيتجلى لهم يضحك قال فينطلق بهم 


ويتبعونه ويعطي كل انسان منهم منافق أو مؤمن نورا ثم يتبعونه | 


- 278 - 


وعلى جسس جهنم كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله ثم يطفأ نور 
المنافقين ثم يتجو المؤّمنون» الحديث 

وروى الامام احمد ايضا عن عائشة رضي الله عنها ان رسول 
< الله صلى الله عليه وسلم قال «ولجهنم جسر أرق من الشعرة وأحد 
من السيف عليه كلاليب وحسك يأخذان من شاء الله والناس عليه 
كالطرف وكالبرق وكالريح وكاجاويد الخيل والركاب والملائكة 
يقولون رب سلم سلم فناج مسلم ومخدوش ومكور في النار على 
ريده كال الميثبي ثيهدا بن لويد ارقو كديب رحد وق بتي 
رجاله رجال الصحيح ‏ ظ 

0 ا 00 
النبيى صلى الله عليه وسلم قال «يحمل الناس على الصراط يوم 
القيامة فتتقادع بهم جنبتا الصراط تقادع الفراش في النار فينجي 
الله تعالى برحمته من يشاء» قال الهيثمي رجاله رجال الصحيسح 
قال ورواه الطبراني في الصغير والكبين بتحوه ٠‏ ورواه البسسزار 
ايضا ورجاله رجال الصحيح 

وروى الطيراني عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال 
«يوضع الصراط على سواء جهنم مثل حد السيف المرهف مدحضة 
مزلة عليه كلاليب من نار تخطف بها فممسك يهوي فيها ومصروع 
ومنهم من يمس كالبرق فلا ينشب ذلك ان ينجو ثم كالريح فلا ينشب 
ذلك ان ينجو ثم كجري الفرس ثم كسعي الرجل ثم كرمل الرجل ثم 
كمشي الرجل» الحديث قال الهيثمي رجاله رجال الصحيح غييس 
عاصم وقد وثق 

وروى الحاكم في مستدركه عن ابي الزعراء عن عيدالله ين 
مسعود رضي الله عنه حديثا طويلا قال فيه «ثم يؤمس بالصراط 
فيضرب على جهنم فيمر الناس كقدر اعمالهم زمرا كلمح البرق ثم 

5 


كمس الريح ثم كمس الطيى ثم كاسرع البهائم ثم كذلك حتى يمر 
الرجل سميا ثم مشيا ثم يكون آخرهم رجلا يتلبط على بطنه قال 
فيقول أي رب لماذا أبطأت بي فيقوللم ابطأ بك انما ابطأ بك عملك 
اسيك جلا الماك مسيم علن ريك الكنياين وان وفوا 
ووافقه الذهبي في موضع من تلخيصه وقال في موضع آخر ما احتجا 
بابي الزعراء ‏ ظ 

قلت ولحديثه هذا شواهد كثيرة من الاحاديث الصحيحة التي 

تقدم ذكرهأ ٠‏ وقد جاء في ذكر الصراط احاديث كثيرة سوى مأ 
ا ل تعالى 


الفائدة الخامسة والعشرون اثبات كلام الرب تبارك وتعالى 
لمن شاء في الدار الآخرة ٠‏ وقد جاء ذكره في حديث ابي رزين رضي 
الله عنه في موضعين ٠‏ الاول قوله «فيقول ربك مهيم» والثاني 
قوله «ويقول .ربك عن وجل أو أنه» 

٠‏ وقد ثبت ايضا تكليم الرب تبارك وتعالى لبعض الرسسل 
في الدنيا وتكليمه لبعض الشهداء في البرزخ ظ 

فآما تكليمه لبعض الرسل في الدنيا فقد قال تعالى (تلك 
الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله) وقال تعالى 
(وكلم الله موسى تكليما)وقالتهالى(ولماجاء موسى لميق اتناو كلمه 
رية) اوقاكعمالن قال ياموسى اق اسطانيتاك فلن الناين قوسا لاقي 
و بكلامي) ٠‏ وقال تعالى (وناديناه من جانب الطور الايمن وقر بناه 

نجيا) الى غير ذلك من الآيات في نداء ب تبارك وتعالى لموسى ‏ 2 
عليه الصلاة والسلام 
0 وقد كلم اللهتبارك وتعالى رنوله محمدا صلى الله عليه وسلم 
ليلة الاسراء وفرض عليه الصلوات الخمس بدون واسطة بينه و بينه 
والاحاديث بذلك مذكورة في الصحيحين وغيرهما من وجوه كثيرة 

5 


وروى الامام احمد عن ابيذر رضي الله عنهقال قلت يارسول 
الله أي الانبياء كان أو لقال «آدم» قلت يارسول الله ونبي كان قال : 
«نعم نبي مكلم» ' 

وردع الحاك ل مسحدركة كن ان "انانةا رم الله بحسة ان 
رجلا قال يارسول الله أنبي كان آدم قال «ثعم معلم مكلم» قال 
الحاكم صحيح على شن هل مسلم و لم يخ رجاهو وافقهالذهبي في تلخيصه 

وروى ابن حبان في صحيحه عن ابيذر رضي الله عنه قال قلت 
يارسول الله كم الرسل قال ( ثلد نه وثلاثة عشضسر جما غفير!» 
قلت يارسول الله من كان أولهم قال آدم عليه السلام» قلت يارسول 
الله آنبي مرسل قال«نعم خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وكلمه 
قبلا» 

قوله قبلا قال ابن الاثير في النهاية أي عيانا ومقابلة لا من 
وراء حجاب ومن غير انيولي أمره أو كلامه احدامن ملائكته ا نتهى 

وروى ابن جرير وابن ابي حاتم وابن خزيمة عن النواس بن 
اذا اراد الله تبارك وتعالى ان يوحي بامره تكلم بالوحي فاذا 
تكلم بالوحي اخذت السموات منه رجفة او قال رعدة شديدة من 
خوف الله تعالى فاذا سمع بذلك اهل السموات صعقوا وخروا لله 
سجدا فيكون اول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام فيكلمه الله 
من وحيه بما اراد فيمضي به جبريل على الملائكة كلما مس بسماء 
سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول قال الحق وهو العلى 
الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي 
الى حيث أمره الله تعالى من الشتفاء والارض» 


امساح ال ا 
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الآية (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند 
ربهم يرزقون) فقال أما انا قد سألنا عن ذلك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال «ارواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة 
بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي الى تلك القناديل 
فاطلع عليهم ر بهماطلاعة فقال هل تشتهو ن شيئًا فقالوا أي شيء 
نشتهي و انحن نسرح من الجنة حيث شئنا ففعل بهم ذلك ثلاث مرات 

فلما رأوا انهم لن يتركوا من ان يسألوا قالوا يارب تريد ان تسرد 
ارواحنا في اجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة اخرى فلما رأى ان 
ليس لهم حاجة تركوا» 


وروى ابن مردويه والبيهقي في دلائل النبوة عن جابىر بسن 
عبدالله رضي الله عنهما قال نظر الي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ذات يوم فقال «ياجايس. مالي اراك مهتما» قال قلت يارسول 
الله استشهد أبي وترك دينا وعيالا قال فقال «ألا اخبرك ما كلم 
الله احدا قط الا من وراء حجاب وانه كلم اباك كفاحا» قال علي 
وهو انث المديني احد رواته ‏ والكفاح المواجهة «قال سلني اعطك 
قال اسألك ان ارد الى الدنيا فاقتل فيك ثانية فقال الرب عن وجل 
انه قد سبق مني القول انهم اليها لا يرجعون قال أي رب فابلغ من 
وراثي فانزل الله (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا) 
الآية ٠‏ وقد رواه الترمذي واين ماجه بنحوه وقال الترمذي هذا 
حديث حسن غنيب ظ [ 

وأما تكليم الرب تبارك وتعالى لمن شاء في الدار الآخرة فقسد 

ثبت انه ينادي العباد عامة ويكلمهم . وثبت انه يكلم الرسل . 
اا ٠‏ وثبت انه يكلم 
عموم المؤمنين في الجنة 5 وشت انه ينادي الكفار يوم القيامة. 
ويكلمهم على سبيل التو بيخ والتقريع 


أذذ س# ا 


فأما نداؤّه العباد عامة وتكليمه لهم ففي مسند الامام احمد 
عن عبدالله بن انيس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول «يحشي الناس يوم القيامة أو قال العباد عراة 
غرلابهما» قال قلنا وما بهما قال «ليس معهم شيءثم يناديهم بصوت 
يسمعه من بعدكما يسمعه من قرب انا الملك انا الديان لا ينبغسي 
لاحد من اهل النار ان يدخل النار وله عند احد من اهل الجنة حق 
حتى اقصه منه ولا ينبغي لاحد من اهل الجنة ان يدخل الجنة ولاحد 
من اهل النار عنده حق حتى اقصه منه حتى اللطمة» قال قلنا كيف 
وانما نأتي الله عروجل عراة غرلابهما قال «بالحسنات: والسيئات» 
قال الهيثمي ورجاله وثقوا ورواه الطبراني في الاوسط بنحوه ٠‏ 
وقال الهيثمي ايضا في موضع آخر هو عند احمد والطبراني في 
الاوسط باسناد حسن وقال المنذري رواه احمد باسناد حسن وقد 
رواه الحاكم في مستدركه ولفظه قال سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول «يحشر الله العباد او قال الناس عراة غرلابهما 
قال قلنا ما بهما قال ليس معهم شيء ثم يناديهم بصوت يسمعه من 
بعد كما يسمعه من قرب انا الملك انا الديان لا ينبغي لاحد من اهل 
الجنة ان يدخل الجنة ولا ينبغي لاحد من اهل النار ان يدخل النار 
وعنده مظلمة حتى اقصه منه حتى اللطمة» قال قلنا كيف ذا وائما 
نأتي الله غرلابهما قال «بالحسنات والسيئات» قال وتلا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم (اليوم تجزى كل نفس يما كسبت لا ظألسم 
اليوم) قال الحاكم صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في ظ 

وف الصحيحين واللفظ للبخاري عن عدي بن حاتم رضي الله 
عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ما منكم من احد الا 
سيكلمه ريه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجيه» 


ات 2177 عت م 0*4 


٠ 2‏ وأما تكليم الرب تبارك وتعالى للرسل فقد قال تعالى 
(يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت 
علام الغيوب ٠‏ اذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك 
وعلى والدتك اذ ايدتك بر وح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا 
واذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل واذ تخلق من الطين 
كهيئة الطي. باذني فتنفخ فيها فتكون طيرا باذني ات 
والابرص باذني واذ تخرج الموتى ا بني اسراثيل 
ا ا 
مبين) وقال تعالى (واذ قال الله ياعيسى بن مريم أأنت قلت للناس 
اتخذوني وامي ا لي ا ل يه 
اقول ماليس لي بحق) الآية 


وروى الامام احمد 1 ابى هريرة رضي الله مرعة 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «أول من يدعى يوم القيامة 
آدم فتراءى ذريته فيقال هذا ابوكم آدمفيقوللبيك وسعديك فيقول 
أخرج بعث جهنم من ذريتك فيقول يارب كم أخرج فيقول اخرج من 
كل مائة تسعة وتسعين» الحديث 
٠ ٠‏ وروى الامام احمد والشيخان واللفظ للبغاري عن ابي 
سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«يقول الله تعالى يوم القيامة ياآدم فيقول لبيك ربنا وسعديك 
فينادي بصوت ان الله يأمرك ان تخرج من ذريتك بعثا الى النار 
قال يارب وما بعث النار قال من كل الف أداء تسعمائة وتسعة 
وتسعين » الحديث 
5 تكليم الرب تبارك وتعالى للعلماء فروى الطبراني عن 
ثعلبة ين الحكم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «يقول 
الله تعالى للعلماء اذا جلس على كرسيه لفصل القضاء اني لماجعل 
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علمي وحكمتي فيكم الا وانا اريد ان اغفر لكم على ما كان منكم 
ولا ابالي» 

وأما تكليم الرب تبارك وتعالى للمذنبين فروى الامام أحمد 
والشيخان وغيرهم عن ابن عمس رضي الله عنهما قال سمعترسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول «ان الله عن وجل يدني المؤبسن 
فيضع عليه كنفه ويستره من الناس ويقرره بذنوبه ويقول له 
أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا حتى اذا قرره 
بذنوبه ورأى في نفسه انه قد هلك قال فاني قد سترتها عليك في 
الدنيا واني اغفرها لك اليوم ثم يعطى كتاب حسناته وأما الكفار 
والمنافقون فيقول الأشهاد هولآء الذين كذبوا على ريهم ألا لعنة 
الله على الظالمين» 

وأما تكليم الرب لل وماك تل المؤمنين في الجنة فقد 
روى ابو داود الطيالسي والطبراني عن معاذ بن جيل رضي اللسه 
عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ان شئثم أنبأتكم بأول 
ما يقول الله عن وجل للمؤمنين يوم القيامة وبأول ما يقولون 
قالوا نعم يارسول الله قال ان الله عن وجل يقول للمؤمنين ههفل 
اعتيك لداتى تسقو نون قم ,ران جا تحفو نل قبوز أرق تيه اسوك 
ورحمتك ل ا الت لل الهيثمي رواه 
الطبراني بسندين احدهمأ حسن 

تتم قوري لخديف عا يوون عد لله توي الله عديها قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم «بينا اهل الجنة في نعيمهم اذ سطح 
عليهم نور فرفعوا رءوسهم فاذا الرب عن وجل قد اشرف عليهم من 
فوقهم فقال السلام عليكم يااهل الجنة فذلك قوله تعالى (سلام قولا 
من رب رحيم) قال فينظر اليهم وينظرون اليه فلا يلتفتون الى 
شيء من النعيم مأداموا ينظرون اليه حتى يحتجب عنهم ويبقى 
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نوره وبركته عليهم في ديارهم» رواه ابن ماجه وابن ابي حاتم 
ظ وفي الصحيحين وغيرهما عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ان الله يقول لاهل الجنة 
يااهل الجنة فيقؤلون لبيك ربنا وسعديك والخير. في يديك فيقكول 
هل رضيتم فيقولون وما لنا لانرضى يارب وقد اععليتنا ما لم تعط 
احدا من خلقك فيقول ألا أعطيكم افضل من ذلك فيقولون يارب 
وأي شيء أفضل من ذلك فيقول احل عليكم تك لان 31301 
عليكم بعده ابد١»‏ ظ ظ 
والاحاديث في تكليم الرب تبارك وتعالى لاهل الجنة كثيرة 
وأما نداء الرب تبارك وتعالى للكفار يوم القيامة ومخاطبته 
لهم على سبيل التقريع والتوبيخ فقد قال تعالى (ويوم يناديهم 
فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون) وقال تعالى (ويوم 
يناديهم فيقول ماذا ل ل ل 
فهم لا يتساءلون) . 
وروى الترمذي عن ابي هريرة وابي سعيد رضي الله عنهما 
قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «يؤتى بالعبد يوم القيامة 
فيقول له ألم اجعل لك سمعا وبصرا! ومالا وولدا وسخرت لك 
الانعام والحرث وتركتك ترأسوتر بع فكنت تظنا نك ملاقي يومك 
هذا فيقول لا فيقول لهاليوم انساك كما نسيتني» قال الترمذي هذا 
حديث صحيح غر يب ٠‏ ومعنى قوله اليوم انساك كما نسيتني اليوم 
أتركك فى العذاب وكذا فسسر بعض اهل العلم هذه الاية (فاليوم 
ننساهم) قالوا معناه اليوم نتركهم في العذاب انتهى كلام: الترمذي 
وقال ابن كثيى في النهاية هذا فيه صراحة عظيمة في تكليم الله 
تعالى ومخاطيته لعيده الكافر انتهى 
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وفي صحيح مسلمعنابي هريرة رضي اللهعنه انر سولاللهصلى 
الله عليه وسلم قال «يلقى العيد ربه فيقول أي فل ألم أكرمك 
وأسودك وأزوجك وأسخضصر لك الخيل والا بل وأذرك امون وس بسع 
فيقول بلى يارب فيقول أظننت انك ملاقي فيقول لا فيقول فاني 
انساك كما نسيتني ثم يلقى الثاني فيقول أي فل ألم أكرمك 
وأسودك وأزوجك وأسضص لك الخيل والايل وأذرك ترأس وص سع 
فيقول بلى يارب فيقول أظننت انك ملاقي فيقول لا فيقول فاني 
افشاك كما سيد كما يلقي النالكه قيقر ل آى فل :الم اأكرييك 
وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والابل وأذرك ترأس وتريع 
فيقول بلى يارب فيقول أظننت انك ملاقي فيقول أي رب آمنست 
بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت ويثتى بخيرما 
استطاع فيقول ههنا اذن ثم يقول الآن نبعث شاهدا عليك فيتفكر 
في نفسه من ذا الذي يشهد عليه فيختم الله على فيه ويقال لفخذه 
انطقي فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله وذلك ليعذر من نفسه 
وذلك المنافق الذي يسخط الله عليه» 

قوله أى ي فل أي يافلان قال المنذري حذت. منه الألف والتون 
لغيى ترخيم اذ لو كان ترخيما لما حذفت الألف + وقال ابن الاثيرق 
النهاية معناه يا فلان وليس ترخيما له لانه لا يقال الا بسكون 
اللام ولو كان ترخيما لفتحوها أو ضموها ٠‏ قال سيبويه ليست 
ترخيما وانما هي صيغة ارتجلت في باب النداء وقد جاء في غيسر 
النداء قال [ 

في لجة امسك فلانا عن فل 
فكسر اللام للقافية وقال الازهري ليس بترخيم فلانو لكنها كلمة 
على حدة فبنوا سد يوقعو نهاعلى الواحدوالاثنين والجمعوالمؤنث بلفظ 
واحد وغيرهم يثني ويجمعويؤنث ٠‏ وفلانوفلانة كناية عن الذكن 
والانثى من الناس فان كنيت بهما عن غير الناس قلت الفنلان 
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والفلانة اوقا قرم 1ك ترخيم فلان فحذفت النون للترخيم والألف 
لسكونها وتفتح اللام وتضم على مذهبي الترخيم انتهى 
وقوله أسودك بتشديد الواو وكسرهاأي أجعلك سيدأ فيقومك 
وقوله ترأس أي تصير رئيسا قال ابن الاثين في النهاية رأس القوم 
يتس أسهم رئاسة اذا صار ر ثيسهم ومقدمهم 
وقوله وت ببع قال ابن الاثيس أي تأحد ربع الغنيمة يقال ربعت 
القوم أر بعهم اذا أخذت ربع اموالهم مثل عش تهم. اعشرهم ٠‏ يريد 
ألم أجعلك رئيسا مطاعا لان الملك كان يأخذ الر بع من الغنيمة في 
الجاهلية دون اصحابه ويسمى ذلك الر بع المرباع انتهى 
الفائدة السادسة والعشرون اثبات حوضس النبي صلى الله 
عليه وسلم في الدار الآخرة ٠‏ وقد تواترت الاحاديث بذلك «٠‏ قال 
ابن كثين في التهاية ٠‏ ذكر ما ورد في الحوض النبوي المحمدي من 
الاحاديث المتواترة المتعددة منالطرق الكثيرة المتظاهرة وان رغمت 
انوف كثيرة.من المبتدعة المعاندة المكابرة القائلين بجحودهالمنكرين 
الوجوده واخلق بهم ان يحال بينهم وبين وزوده كما قال بعفن 
السلف من كذب بكرامة لم ينلها * ولو اطلع المنكر للحوض على 
ما سنورده من الاحاديث قبل مقالته لميقلها ٠‏ روي ذلك عن جماعة 
من الصحابة رضي الله عنهم ٠‏ منهم ابي بن كعب وانس ين مالك 
والحسن بن علي وحمزة بن عبد المطلب والبراء بن عازب وبريدة 
بن الحصيب وثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجابر 
بن سمرة وجاس بن عبدالله وجندب بن عبدالله البجلي وحارثة بن 
وهب.وحذيفة بن اسيد وحذيفة بن اليمان وزيد بن ارقم وعبدالله 
بن عباس وعبد الله بن عمس وعبدالله بن عمرو بن العاص وعبدالله 
بن مسعود وعتبة بن عبد السلمي وعثمان بن مظعون والمستورد 
وعقبة بن عأمن الجهني والنواس بن سمعان وابو أمامة الباهلي ظ 
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واأبو برزة الاسلمي وابو بكرة وابو ذر الغفاري وابو سعيد 
الخدري وخولة بنت قيس وابو هريرة الدوسي واسماء بنت! بي بكر 
وعائشة وامسلمة رضي الله عنهم اجمعين وامرأة حمزة عم ر سو ل الله 
صلى الله عليه وسلم وهي من بني النجار ٠‏ وقد ساق ابن كثين ' 
هذه الاحاديث مستوفاة من جميع طرقها سوى روايتي الشواع يم 
عازب وخولة بنت قيس رضي الله عنها فانه لم يذكرهما وقد 
اشار الى رواية البراء بن عازب في بعض الروايات عن عبدالله بن 
عمرو بن العاص وزاد على ما تقدم ذكره خمسة احاديث عن عمسن 
بن الخطاب وسلمان الفارسي وسمرة بن جندب وسهل بن سعد 
وعبد الله بن زيد بن عاصم المازثي رضي الله عنهم فمن اراد 
الوقرف على هذه الاحاديث فليراجعها في كتاب النهاية لابن كثير 
٠‏ وقد ذكر الهيثمي حديث خولة بنت قيس في مجمع الزوائد وذكر 
انها هي زوجة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وذكر ايضا 
حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما وسأق جملة من الاحاديث 
التي ذكرها ابن كثير وزاد معها اربعة احاديث لم يذكرها ابسن 
كثير وهي عن ابي الدرداء وابي مسعود والعرياض بن سارية 
وخولة بنت حكيم رضي الله عنهم ٠‏ فهولآء مع ما ذكره ابن كشين 
اثنان واربعون صحابيا رووا احاديث الحوض عن النبي صلى الله 
عليه وسلم 000 ظ ظ ظ 
الفائدة السابعة والعشرون تطهير اهل الجنة من الطوف ‏ 
وهو الغائط ‏ ومن البول والاذى ويشهد لهذا ما رواه الامام احمد 
والشيخان والترمذي وابن ماجه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ان اول زمرة تدخل الجنة 
على صورة القمر ليلة البدر ثم الذين يلونهم على اشد ضوء كوكب 
ظ دري في السماء اضاءة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا 
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يمتخطون امشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة 
وازواجهم الحور العين اخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة 
ابيهم آدم في طول ستين ذراعاأ» 

٠.‏ ه ه وروى الامام امن ومسلم ايضا وابو داود عن جاين. 
بن عبدالله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليس» 
وسلم «اهل الجنة يأكلون فيها ويشر بون ولا يتغوطون ولا يبولون 
ولا يتمخطون ولا يبزقون طعامهم جشاء ورشح كرشح المسك» 

٠ ٠‏ ه وروى الامام احمد ايضا والنساثئي وابن حبان في 
صحيحه عن زيد بن ارقم رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله 
عليه وسلم رجل من اليهود فقال يا ابا القاسم ألست تزعم ان اهل 
الجنة يأكلون فيها ويشى بون وقال لاصحابه انأقى لي بهذه خصمته 
قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «بلى والذي نفسي بيده 
ان احدهم ليعطى قوة مائة رجل في المطعم والمشرب والشهسوة 
والجماع» قال اليهودي ان الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة قال 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم «حاجة احدهم عرق يفيض من 
جلودهم مثل ريح المسك فاذا البطن قد ضمس» ورواه الطبراني 
واليزار ايضا قال الهيثمي ورجال احمد والبزار رجال الصحيح 
غير ثمامة بن عقبة وهو ثقة 

النائدة الثامنة والعشرون حبس الشمس والقمس يوم القيامة 
٠‏ ويشهد لهذا ما رواه البغاري في صحيحه عن عبدالله الداناج قال 
حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنسه 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «الشمس. والقمن مكوران يوم 
القيامة» ورواه البزار باستاد صحيح على شرط مسلم ولفظه عن 
عبد الله الداناج قال سمعت ابا سلمة بن عبد الرحمن زمن خالد بن 
غبدالله القسري في هذا المسجد مسجد الكوفة وجاء الحسن فجلس 

كات 


اليه فحدث قال حدثنا ابو هريرة رضي الله عنهان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال«دان التحفيض والقمرثورانفي النار عقير ان يوم 
القيامة» فقال الحسن وما ذنبهما فقال أحدثك عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وتقول وما ذنبهما 


الفائدة التاسعة والعشرون اثباتّالجزاء بالحسنات والسيئات ظ 
والقرآن والسنة مملوآن من الادلة على ذلك ظ ظ 
الفائدة الثلاثون اثبات وجود الجنة والنار ٠‏ والق سآن 
والسنة مملوآن من الادلة على ذلك ٠‏ قالابن كثي. في النهاية . 
والجنة والنار موجودتان الآن فالجنة بعدة لليعقين :والنان:مفدة 
للكافرين كما نطق بذلك القرآن العظيم وتواترت بذلك الاخبار 
عن رسول رب العالمين ٠‏ وهذا اعتقاد اهل السنة والجماعة 
اافتسكق «الفروة الوثقى وهي السنة الى قيام الساعة خلافا لمن 
زعم ان الجنة والنار لم تخلقا بعد وانما تخلقان يوم القيامة ٠وهذا‏ 
القول صدر ممن لم يطلع على الاحاديث المتفق على اخراجها في 
الصحيحين وغيرهما من كتب الاسلام المعتمدة المشهورة بالاسانيد 
الصحيحة والحسنة مما لا يمكن دفعه ولا رده لتواتره واشتهساره 
انتهى ظ ظ 
الفائدة الحادية والثلاثون ذكر ايواب الجنة وايواب النار وما بين 
كل بابين من بعد المسافة ٠‏ ويشهد لهذا قول الله تعالى (وسيسق 
الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال 
لهم خن نتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم 
لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت حقت كلمة العذاب على الكافرين ٠‏ 
قيل ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين ٠‏ وسيق 
الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها 
وقال لهم خز نتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين) وقولهتمالى 
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(جنات عدن مفتحة لهم الابواب) وقوله تعالى (والملائكة يدخلون 
عليهم من كل باب ٠‏ سلام عليكم بما صبرتم فنمم عقبى الدار) 
وقوله تعالى (وان جهنم لموعدهم اجمعين ٠‏ لها سيعة ابواب لكل 
باب منهم جنء مقسوم) ظ 
وروى مالك واحمد والشيخان والترمذي والنسائي عن ابي 
هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«من انفق زوجين من مالهفي سبيل الله دعي من ابواب الجنة وللجنة 
ابواب فمن كان من اهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من 
اهل الصدقة دعي من باب الصدقة ومن كان من اهل الجهاد دعي من 
باب الجهاد ومن كان من اهل الصيام دعي من باب الريان» فقسال 
ابو بكر رضي الله عنه والله يارسول الله ما على أاحدمن ضرورة 
من أيها دعي فهل يدعى منها كلها احد يارسول الله قال «نعم واني 
ارجو ان تكون منهم» 5 

دن الس ب ل ل لله ا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «ان في الجنة ثمانية ابواب 
باب منها يسمى الريان لا يدخله الا الصائكمون» 

وفي صحيح مسلم عن عمس بن الخطاب رضي الله عنه قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم «ما منكم من احد يتوضا فيبلغ 
أو فيسبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده 
ورسوله الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء» 
ورواه الامام احمد وابو داود والترمذي بنحوه قال الترمذي وفي 
5707 
ظ قلت وحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه الذي اشار اليه 
الترمذي قد رواه الامام أحمد قي مستده 

وروى الامام احمد ايضا عن عمر رضي الله عنه انه سمسسع 

ا 


وسو ل الله صلى الله عليه وسلم يقول «من مات يومن بالله واليوم . 
الآخر قيل له ادخل الجنة من أي ابواب الجنة الثمانية شئت» 


والاحاديث في ذكر ابواب الجنة وانها ثمانية كثيرة 


0 النار فقد تقدم ذك. النص من القرآن على انها 
٠‏ وروى الامام احمد والترمذي عن ابن عمس رضي اللهعنهما 
عا ا لي يقول «لجهنم سبعة ابواب باب 
منها لمن سل سيفه على امتي أو قال امة محمد» قال الترمذي حديث 
وقد جاء في ذكي المسافة بين ابواب الجنة احاديث مختلفة في 
الفاظها ٠‏ وقد جمع ابن القيم رحمه الله تعالى بين بعضها بجمع 
حسن ٠‏ قال في الكلام على حديث ابي رزين العقيلي رضي الله عنه 
وقوله «ما بين البابين مسيرة سبعين عاما» يحتمل ان يريد به ان 
بين الباتٍ والباب هذا المقديي ويحتمل ان يريد بالبابين المصصراعين 
والأيناقنن هد اا جاورية ‏ ا يرورادينين عابالر يي اعد هما انه 
لم يصرح فيه راويه بالرقء بل قال «ولقد ذكري لنا ان ما بين 
المصراعين مسيرة ار بعين عاما٠‏ ٠والثانيان‏ المسافة تختلف باختلاف 
سرعة السير فيها و بطئه والله اعلم | 
الفائدة الثانية والثلاثون اثبات نعيم الجنة ٠‏ والأدلة على 
ذلك من القرآن والسنة كثيرة جدا يشق حصرها ظ 

الفائدة الثالثة والثلاثون اثبات الجماع في الجنة ٠‏ وقد 0 

ايراد الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة في الفصل الثاني مسن 

2 باب النفخ في الصور فلتراجع هناك 
ئدة الرابعة والثلاثون انه ليس في الجنة توالد ٠‏ وف هذه 
0 خلاف بين العلماء ٠‏ قال ابن القيم رحمه الله تعالى في 
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الكلام على حديث ابي رزين رضي الله عنه ٠‏ وقوله في نساء الجنة 
«وغيسر ان لا توالد» قد اختلف الناأ س هل تلد نساء اهل الجنة على 
قولين فقالت طائفة لا يكون فيها حبل ولا ولادة واحتجت هذه 
الطائفة للدي و دوه النريي الل | الح ل ير 
ا 
0 ت دما رواه 

دضي الله من قا قال سول له صلى الله ملي سلم ؤت اذ 

شتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة كما يشتهي 
ابو وو ده 

قالت الطائفة الأولى هذا لا يدل على وقوع الولادة في الجنة 
فانه علقه بالشرط فقال «اذا اشتهى» وحكمه لا يشتهى ٠‏ وهذا 
تأويل اسحاق بن راهويه حكاة البخاري هت ٠‏ قالوا والجنة دار 
خلود لا موت فيها فلوتواد فيها اها 5 
وانماأ وسعتهم الدنيا بالموت ٌ 3 < 

وأجابت الطائفة ال عن ذلك كله وقالت أداة «اذل» اتما. 
تكون للحقق الوقوع لاالمشكوك فيه وقد صحان الله سبحانه وتعالى 
واحد منهم عشرة الف من الوك لوسعتهم قن أدناهم مسن ين في 
لولم ا ا 
ل الجنة فان الولد من تمام 
السرور فقال «نعم والذي نفسي بيده ما هو الا كقدر ما يتمنى 
احدكم فيكون حمله ورضاعه وشبايه» قال ابن كثير وهذا السياق 

عت لكات 


الدوام والابد لماوسعتهم 


يدل على ان هذا أمس يقع خلافا لما حكاه اليخاري والترمذي عن 
اسحاق بن راهويه ان ذلك محمول على انه لو اراد ذلك ولكن لا 
يريده ونقل عن جماعة من التابعين كطاوس ومجاهد وابراهيم 
وغيرهم ان الجنة لا يولد فيها ٠‏ وهذا صحيح وذلك ان جماعهم 
لا يقتضي ولدا كما هو الواقع في الدنيا فان الدنيا دار يراد منها 
بقاء الفكل لتسمنة ويا الجنة خامر ادمقها بقاع اللذة و لهذا لأركوة 
في جماعهم مني يقطع لذة جماعهم و لكن اذا احب احدهم الود وقع 
ب ا ا 0 
الله المتقين) انتهى 

الفائدة الخامسة والثلاثون ترك الجواب لمن سأل عن الغيب 
الذي لا يعلمه الا الله تعالى ٠‏ ويشهد لهذا قول الله تعالى ٠‏ 
(يسألك الناس عن ألساعة قل انما علمها عند الله) وقوله تعالى ‏ 
( يسألونك عنالساعة أيان مرساها قلانما علمها عند ر بي لايجليها 
لوقتها الا هو) الآية ٠‏ وقوله تعالى (يسألونك عن الساعة أيان 
مرنناها :+ اقم :انك :مق ذكرازها >< الى -رروك متعهاها ) :وبلا قال ويل 
الع شتلى اللفاعلية يويك اخبرتن عن الساغة قال ملي الله عليه 
وسلم «ما المسؤول عنها باعلم من السائل» < 

قال ابن القيم رحمه الله تعالىفيالكلام على حديث ابي رزين 
رضي الله عنه ٠‏ وقوله «يارسول الله ما أقصى ما نحن بالفون 
ومنتهون اليه» لا جواب لهذه المسألة لانه ان اراد أقصى مدة الدنيا 
وانتهائها فلا يعلمه الا الله وان اراد أقصى ما نحن منتهون اليه 
بعد دخول الجنة والنار فلا تعلم نفس اقصى ما ينتهى اليه من ذلك 
وان كان الانتهاء الى تعيم و جحيم ولهذ! لم يجبه النبي صلى الله 
عليه وسلم | نتهى 

الفائدة السادسة والثلاثون المبايعة على التوحيد واقامالصلاة 
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وايتاء الزكاة ومفارقة المشركين ٠‏ ويشهد لهذا قول الله تعالى 
(فاذا اتنسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجد تمو هسم 
وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا واقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم) وقوله تعالى (فان تابوا واقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة فاخواتكم في الدين) ظ 

٠ ٠‏ وفي الصحيحين وغيرهما عن ابن عمس رضي الله عنهماان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «امرت ان اقاتل الناس حتى 
يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة 
ويرتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهمالا بحق 
الاسلام وحسابهم على الله» 

٠ ٠‏ وروى الامام احمد والبشاري اتبيه واين مأج سه 
'والدار قطني والحاكم عن ابي هريرة رضي الله عنهعن النبي صلى 
الله عليه وسلم تحوه ٠وروىالامام‏ احمد وابن ماجهوالدار قطني 
ايضا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم نحوه ايضا ٠‏ وروى النسائي والدار قطني والحاكم عن 
ابي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلسم 
نحو ذلك ايضا ٠‏ الى غير ذلك من الاحاديث في مبايعة المثسركين ظ 
على التوحيد واقام الصلاة وايتاء الزكاة 

وأما مفارقة المشركين فهي واجبة مع القدرة ٠‏ قال الشيخ 
الموفق في كتاب المغني ٠‏ الناس في الهجرة على ثلاثة اضب احدها 
من تجب عليه وهو من يقدر عليها ولا يمكنه اظهار دينه ولا تمكنه 
اقامة واجبات دينه مع المقام بين الكفار فهذا تجب عليه الهجسرة 

لقول الله تعالى (ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي | نفسهم قالوا فيم 
واس امو م الوص 2 ظ 
واسعة فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا) وهذا 
وعيد شديد يدل على الوجوب ولأن القيام بواجب دينه واجب على 


كه 


من قدر عليه ٠‏ والهجرة من ضروب الواجب و3تمته ومالا يتسم 
الواجب الا به فهو واجب ٠‏ الثاني من لا هجرة عليه وهو من يعجز 
عنها اما لمرض أو اكراه على الاقامة أو ضعف من النساء والولدان 
وشبههم فهذا لا هجرة عليه لقول الله.تعالى (الا المستضعفين مسن 
الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا 
ب ير ب جار سيار بقري بار سياه 
باستحباب لانها غير مقدور عليها ٠‏ والثالث من تستحب له ولاتجب 
عليه وهو من يقدر عليها لكنه يتمكن من اظهار دينه واقامته في دار 
الكفر فتستحب له ليتمكن من جهادهم وتكثير المسلمين ومعونتهم 
ويتخلص من تكثير الكفار ومخالطتهم ورؤية المنك. بينهم ولا تجب 
عليه لامكان اقامة واجب دينه بدون الهجرة 5 انتهى ٠‏ قالفي الفروع 
وذكس ابن الجوزي انها تجب عليه أي على هذا الضرب الاخين سه 
. قال واطلق ذلك انتهى . ظ 

وهذا الذي ذكره ابن الجوزي جيد قوىي يدل عليه ظأ صسس 
القرآن والاحاديث التي سيأتي ذكرها ان شاء الله تعالى 

٠ ٠‏ أما القرآن فان الله تعالى لم يمذر عسن الهجرة الا 
المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون 
حيلة ولا يهتدون سبيلا ٠‏ ولو كأن للقوي القادر على اظهار دينه 
في دار الكدن عدو لحدارية الله تعالى كما عذر المستضعفين وقد قال 
الله تعالى (والذين أمنوأ ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شيء 
حتى يهاجروا) ) فقطع الموالاة بين من هاجر ومن لم يهاجر فدل على 
انه لا عذر لاحد في ترك الهجرة * الا للمستشعفين النرين تصن الله 
عليهم في سورة النساء 

وأما الاحاديث فمنها ما رواه ابو داود عن سمرة بن جتدب 
ظ رضي الله عنه قال أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ا لك 


«من جامع المشرك وسكن معه فانه مثله» ورواه الترمذي معلقسا ‏ 
بصيغة الجزم فقال وروى سمرة.بن جندب رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال «لا تساكنوا المشركين ولا تجأمعو هم فمن 
ساكنهم أو جامعهم فهو مثلهم» ورواه الحاكم في مستدركه موصولا 
من حديث الحسن عن سمرة رضي الله عندعن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال «لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم فمن ساكنهم أو 
جامعهم فليس منا» قال الحاكم صحيح على شرط البغاري ولم 
يخرجاه وقال الذهبي في تلخيصه على شرط البخاري ومسلم ٠‏ 
وظاهر هذا الحديث العموم لكل من جامع المشركين وساكخهم 
اختيارا منه لذلك لا اضطرارا وعجزا 

ا اد عي ل عن ين ب عي لله رجي 
الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «أنا بريء من كل 
مسلم يقيم بين اظهر المشركين» قالوا يارسول الله لم قال «لاترآى 
تناراهمأ» ورواه الخواني ل الح والبيهقي ولفظهما قال «من 
اقام مع المشر كين فقد بر ئت منه الذمة» وفي هذا الحديث والحكية 
ل عي لضي ان بر لان او ل ااا ٠‏ قالالفضل 
بن زياد سمعت احمد رحمه الله تعالى يسئل عن معنى «لاترآءى 
ناراهما» فقال لا تنزل من المشركين في موضع اذا أو قدت رأوا فيه 
نارك واذا أوقدوا رأيت فيه نارهم ولكن تباعد عنهم 

ومنها ما روآاه الامام احمد والبخاري في تاريخه والنسائي 
وابو يعلى عن انس بن مالك رضي الله عنه عن التبي صلى اله 
عليه وسلم انه قال «لا :د تستضيئوا بنار المشركين» قال يعض العلماء 
معناه لا تقاريوهم في المنازل بحيث بحيث تكونون معهم في بلادهم ببسل( 
تباعدوا منهم وهاجروا من بلادهم ٠‏ وقال ابن الاثير معناه لا 
تستشيروهم ولا تأخذوا بآرائهم ٠‏ جعل الضوء مثلا للرأي عند 

ا م/ءةة - 


العيرة 
ظ قلت وهذا القول مروي عن الحسن البصري ٠‏ وعنه ايضا انه 
قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يستمان بالمشركين على 
شيء ٠‏ والظاهر ان النهي يشمل الامرين كليهما فلا يجوز للمسلم 
مساكنة المشر كين اختيارا ولا مشاورتهم والأخذن بآرائهم ٠‏ والقول 
الاول اظهر والدليل على ذلك قول النبي صلى صلى الله عليه وسلسم 
دلا تراوى ناراهما» وقوله في حديث الزهري الذي سيأتي ذكسه 
دوانك لا ترى نار مشرك الا وانت له حرب» والله اعلم 


ومنها مارواه الامام احمد والنسائي والحاكم عن بهن بن حكيم 
عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال«لا يقبل الله منمشرك بعدما اسلم عملاأو يفارق المشسركينالى 
المسلمين» قال الحاكم صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي 
في تلخيصه 


ومنها ما رواه الامام احمد والنسائي عن يزيد بن الشخير قال 
بينا انا مع مطرف بالمريد اذ دخل رجل معه قطعة أدم قال كتب 
لي هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل احد منكم يقرأ قال 
قلت انا أقرأ فاذا فيها «من محمد النبي لبني زهيس بن اقيش انهم 
ان شهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وفارقواالمشركين 
واقروا بالخمس في غنائمهم وسهم النبي وصميه انهم أمنون بامان 
الله ورسوله» 

ومنها ما رواه النسائي عن جرين رضي الله عنه قال «بايعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاة وايتاء الركساة 
والنصح لكل مسلم وعلى فراق المشركين» ٠‏ وفي رواية قال جرير 


رضي الله عنه اتيت اماع و لوي اي ا 
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«ابايعك على ان تعبد الله وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتناصح 
الممسلمين وتفارق المشسكين» ظ 

ومنها ما رواه الحاكم في مستدركه عن ابي اليسر كعب بن 
عمرو رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو 
يبايع الناس فقلت يا رسول الله ابسط يدك حتى ابايمك واشترط 
علي فانت اعلم بالشرط قال «ابايعك على أن تعبد الله وتقيم 
الصلاة وتؤتي الزكاة وتناصح المسلم وتفارق المشسك» 

ومنها مارواه ابن جرير عن الزهري مرسلا ان رسول اللسه 
صلى الله عليه وسلم اخذ على رجل دخل في الاسلام فقال «تقيم 
الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان وانك لا ترى 
نار مشرك الا وانت له حرب» ء 

الفائدة السابعة والثلاثون انه لا يجني جان الا على نفسه ٠‏ 
ويشهد لهذا قول الله تعالى (ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر 
وازرة وزر اخرى) وقوله تعالى (ام لم ينبأ بما في صحف موسى ٠‏ 
وابراهيم الذي وفى ٠‏ ان لا تزر وازرة وزر اخرى) 

وروى الامام احمد عن ابي رمثة رضي الله عنه قال جئت مع 
ابي الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال «ابنك هذا قلت نعم قال 
أتحبه قلت نعم قال أما انه لا يجني عليك ولا تجني عليه» وزاد في 
بعض الروايات قال وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم (ولا تزر 
وازرة وزر اخرى) وقد رواه ابو داود والنسائي وابن حبان في 
صحيحة بنحوه 

وروى الامام احمد ايضا وابن ماجه عن الخشخاش العنبيري 
ظ رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي 
قال فقال «اينك هذا» قال قلت نعم قال دلا يجني عليك ولا تجني 
عليه» 0 

وروى الامام احمد واين ماجه ايضا عن سليمان بن عمرو بن 
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الاحوص عن ابيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول في حجة الوداع «آلا لا يجني جان الا على نفسه لا 
يجني والد على ولده ولا مولود على والده» 

وروى ابن ماجه ايضا عن اسامة بن شريك قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم «لا تجني نفس على اخرى» قال في الزوائد 
أسناده صحيح ظ 

وروى النسائي عن طارق المحاربي رضي الله عنه ان رجلاقال 
يا رسول الله هولآء بنو ثعلبة الذين قتلوا فلانا في الجاهلية ذفخذ 
لنا بثأرنا فرفع يديه حتى رأيت بياض | بطيه وهو يقؤل «لا تجني 
ام على ولد» مرتين ٠‏ وروأهابن ماجه مختصرا قال في الزوائد 
اسناده صحيح ورجاله ثقات ظ 
ظ وروى النسائي ايضا عن تعلبة بن زهدم قال كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يخطب فجاء نأس من الانصار فقالوا يارسول 
الله هولآء بنو ثعلية بن يربوع قتلوا فلانا في الجاهلية فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم وهتف بصوته «آلا لاتجني نفس على الاخرى» 

وروى الامام أحمد عن ابي رمثة رضي الله عنه قال قال رجل 
يارسول الله هولاء بنو يربوع قتلة فلان قال «ألا لاتجني نفس على 
اخرى» 


٠ ٠‏ وروى الامام احمد ايضا عن سليم بن اسود عن رجل من 
بني يربوع قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رجسل 
يارسول الله هولآء بنو ثعلبة بن يربوع الذين اصابوا فلانا قال 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم«آلا لاتجني نفس على اخرى» 
فال المتشمج وخاله.ر جال الضحعيية 
وروى البزار عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي 
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صلى الله عليه وسلم قال «لايؤخذ الرجل بجريرة ابيه ولا بيجريرة 
اخيه» قال الهيثمي رجاله رجال الصحيح 

النائدة الثامنة والثلاثون الثناء على من يستحق الثناء ٠‏ وقد 
تت الله تبارك وتمالى في كتابه على كثير من الانبياء والصالحين 
من الامم السالفة ٠‏ واثنى على المهاجرين والانصار والذيسن 
اتبعوهم باحسان ٠‏ واثتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
كثير ممن يستحق الثناء ومنهم ابو رزين العقيلي وصاحبه 

النائدة التاسعة والثلائثون فيه فضيلة لابي رزين وصاحبه 
حيث حلف النبى صلى الله عليه وسلم انهما من اتقى الناس في 
الاولى والآخرة ئ 

٠‏ » ومن فضائل ابي رزين ايضا ما رواه ابو داود الطيالسي 
في مسنده عن وكيع بن عدس عن ابي رزين رضي الله عنه قسال 
دكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره ان يسئل فاذا سأله ابو رزين 
اعجبه» وانما كان يعجبه سوال ابي رزين لانه كان رجلا عاقلا ٠»‏ 
وقد روى الامام احمد باسناد صحيح ومسلم والترمذدي عن أانس 
بن مالك رضي الله عنه قال «كنأ نهينا ان نسأل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا ان يجيء الرجل من اهل 
البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع» ٠‏ وأسئلة ابي رزيسن للنبي 
صلى الله عليه وسلم في حديثه الطويل وفي غيره من الاحاديث 
المروية عنه تدل على كبس عقله 

الفائدة الاريعون حسن الادب مع الاكابىر وذلك ان النبي 
صلى الله عليه وسلم لما قال لابي رزين رضي الله عنه «ان اباك 
المنتفق لفي النار» قال ابو رزين فهممت ان اقول وابوك يارسول 
الله ثم اذا الاخرى اجمل فقلت يارسول الله واهلك ٠‏ وهذا مسن 
حسن ادب ابي رزين رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم 
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ظ حيث اتى في سؤاله بكلمة عامة ولم يواجه النبي صلى الله عليه 
وسلم بصريح اسم ابيه ظ 

الفائدة الحادية والاريعون القطع لكل مشرك بالنار ويدل 
على ذلك قول الله تعالى (ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء) وقوله تعالى (وقال المسيح يا بني اسرائيل 
اعبدوا الله ربي وربكمانهمن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة 
ومأواه النار وما للظالمين من انصار) وقوله تعالى 
(ونادى اصحاب النار اصحاب الجنة ان افيضوا علينا من الماء أو 
مما رزقكم الله قالوا ان الله حرمهما على الكافرين) والآياتفي هذا 
المعنى كثيرة جدا ْ 

وروى الامام احمد والشيخان عن ابي هريرة رضي الله عنه ‏ 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فنادى في الناس «انه 
لا يدخل الجنة الا نفس مسلمة» 

وفي صحيح البخاري ايضا عن ابي هريرة رضي الله عنه ان 
النبي صلى الله عليه وسلم قال «يلقى ابراهيم اباه فيقول يارب 
انك وعدتني ان لا تخزني يوم يبعثون فيقول الله تعالى انيحرمت 
الجنة على الكافرين» ظ ظ 

وفي مستدرك الحاكم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «ليأخذن رجل بيد ابيه يوم 
القيامة فلتقطعنه النار يريد ان يدخله الجنة قال فينادى ان الجنة 
لا يدخلها مشرك ألا ان الله قد حرم الجنة على كل مشسرك» الحديث 
قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقهالذهبي 
في تلخيصه ٠‏ والاحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا ظ 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى فيالكلام على حديث ابي رزين 
رضي الله عنه ٠‏ فيه دليل على انمن مات مشركا فهوفي النار وان: 
مات قبل البعثة لان المشركين قد غيروا الحنيفية دين ابراهييم 
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واستبدلوا بها الشرك وارتكبوه وليس معهم حجة من الله به . 
وقبحه والوعيد عليه بالنار لم يزل معلوما من دين الرسل كلهم من 
اولهم الى آخرهم ٠‏ واخبار عقوبات الله لاهله متدوالة بين الامم 
قرنا بعد قرن فلله الحجة البالغة على المشركين في كل وقت ٠‏ ولو 
لم يكن الا ما فطى الله عباده عليه من توحيد ربوبتيه المستلزم 
لتوحيد الهيته وانه يستحيل في كل فطرة وعقل ان يكون معه اله 
آخر وان كان سبحانه لا يعذب بمقتضى هذه الفطرة وحدها فلم 
تزل دعوة الرسل الى التوحيد في الارض معلومة لاهلها ٠‏ فالمشرك 
يستحق العذاب لمخالفته دعوة الرسل والله اعلم انتهى 

النائدة الثانية والاربعون سماع اهل القبور كلام الاحياء 
ويستفاد ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم لابي رزين رضي 
الله عنه «حيثما أتيت عليه من قبر عامري أو قرشي أو دوسي 
من مشرك فقل ارسلني اليك محمد فابشرك بما يسوءك تجن على 
وجهك وبطنك في النار» ولو كان الاموات لا يسمعون كلام الاحياء 
لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمى ابا رزين رضي الله عنهان 
يبقس من يمس عليه من اموات المشركين بالنار «فدل امره صلى الله 
عليه وسلم لابي رزين على ان الاموات يسمعون كلام الاحياع؟ء ‏ 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى فيالكلام على حديث ابي رزين ‏ 
رضي الله عنه - وقوله «حيثما مررت بقبس كافر فقل ارسلني اليك 
نحننة:هذ| ارسال تقريع وتوبيخ لا تبليغ أمر ونهي ٠‏ وفيه دليل 
على سماع اهل القبور كلام الاحياء وخطابهم لهم انتهى 
[ ويشهد لما جاء في حديث ابي رزين رضي الله عنه مارواآه 
الامام احمد والشيخان والنسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على القليب يوم بدر 
فقال «يا قلان يافلان هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا ٠‏ أما والله 
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انهم الآن ليسمعون كلامي» الحديث 

وروى الامام احمد والشيخان واهل السنن الا اين مأجه عن 
انس بن مالك رضي الله عنه عن ابي طلحة رضي الله عننه ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم امريوم بدر باربعة وعشرين رجلا 
من صناديد قريش فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث مغبث 
وكان اذا ظهر على قوم اقام بالعرصة ثلاث ليال فلما كان ببدر 
اليوم الثالث امسر براحلته فشدعليها رحلها ثم مشى واتبعه اصحابه 
وقالوا ما نرى ينطلق الا لبعض حاجته حتى قام على شفة الركي 
فجعل يناديهم باسمائهم واسماء آبائهم «يا فلان بن فلان ويا فلان 
بن اقلان أيسركم :انكم اطعكه :الله ورسوله كانا قن وحدنا نا وهننا 
ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا» قال فقال عمر رضي 
الله عنه يارسول الله ما تكلم من اجساد لا ارواح لها فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم «والذي نفس محمد بيده ما انتم بأسمع 
لأ اقول منهم» 

٠ 5‏ وروى الامام احمد ايضا عن انس رضي الله عنه قسال 
كنا مع عمر رضي الله عنه بين مكة والمدينة فتراءينا الهلال وكنت 
حديد اليصصس فرأيته فجعلت اقول لعمر أما تراه قال سأراه وانا 
مستلق على فراشي ثم اخذ يحدثنا عن اهل بدر قال ان كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ليرينا مصارعهم بالامس يقول هذا مصرع 
فلان غدا ان شاء الله تعالى وهذا مصرع فلان غدا ان شاء الله 
تعالى قالفجعلوا يصرعون عليها قال قلت والذي بعثك بالحق 
ما اخطأوا تيك كانوا يصرعون عليها ثم أمنر بهم فطرحوا في بئر 
فانطلق اليهم فقال ديا فلان يافلان هل وجدتم ما وعدكم الله حقا 
فاني وجدت ما وعدني الله حقا» قال عمس يارسول الله أتكلم قوما 
قد جيفوا قال «ما انتم باسمع لما اقول منهم ولكن لا يستطيعون ان 
يجيبوا» اسناده صحيح على شرط الشيخين 
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وروى الامام أحمد ايضا ومسلم عن انس رضي الله عنه ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك قتلى بدر ثلاثة ايام حتى 
جيفوا ثم اتاهم فقام عليهم فقال دياامية بن خلف يا ابا جهل بن 
هشام يا عتبة بن ربيعة يا شيبة بن ربيعة هل وجدتم ما وعد ربكم 
حقا فاني قد وجدت ما وعدني ربي حقا» قال فسمع عمر صوته 
فقال يارسول الله أتناديهم يعد ثلاث وهل يسمعون * يقول الله 
تعالى (انك لا تسمع الموتى فقال «والذي نفسي بيده ما انتم باسمع 
< لما اقول منهم ولكن لا يستطيعون ان يجيبوا» 
النائدة الغالثة والاربعون ان طاعة الانبياء هداية ومعصيتهم 
ضلالة وهذا معلوم من الدين بالضرورة ٠‏ وقد قال الله تعالسى 
(وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله) وقال تعالى (رسلا 
مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) وقال 
تعالى بعد ذكره: ليعض المي سلين (اولئك الذين هدى الله فيهداهم 
اقتده) وقال تعالى (فآمنوا بالله ورسله وان تؤمنوا وتتقوا فلكم 
اجن عظيم) وقال تعالى ز(وات تطيعوه تهتدوا) وقال تعالى (ومن 
يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا ميينا) والآيات في هذا المحنى 
كثيرة ش 
وهذه الفوائد المهمة هي التي احتوى عليها حديث ابي رذين 
رضي الله عنه وزعم ابو عبية عدم صحتها وظهور الكذب في صياغة 
الحديث ودلالته ٠*وهذا‏ مناقبح المكابرة والمجادلة بالياطل لادحاض 
الحق ٠‏ تعوذ بالله من زيغ القلوب وانتكاسها 
ظ ( فصل) ا 
وقال ابو عبية فيصفحة 06 على قول الله تعالى (رفيع 
الدجات ذو العرش) قال أي رافع درجات من يطيعو نه ويستجيبون 
لأمره ظ 
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والحواك اث:يقال:هذا القول :وان قال يه يسن المنسوين فهو 
موافق لقول المعطلة الذين ينفون علو الرب على خلقه واستواءه 
على عرشه ٠‏ والصواب ما قاله ابن كثي. في تفسير هذه الآية ٠‏ قال 
يقول تعالى مخبرا عن عظمته وكبريائه وارتفاع عرشه العظيم 
العالي على جميع مخلوقاته كالسقف لها كما قال تعالى (من الله 
ذي المعارج ٠‏ تعرج الملائكة والروح اليه في يوم كان مقدارهخمسين ظ 
الف سنة)انتهى فالآية من ادلة علو د ادلة رقع 
الدجات لاولياثه واهل طاعته 


( فصل ) 
وقال ابو عبية في صفحة 714 من النهاية لابن كثير ما نصه 
«مجيء الله سبحانه وتعالى يوم القيامة هو مجاز عن مجيء امسره 
سبحاته وتعالى بالفصل بين العباد يوم الدين وهو محاز مرسل 
٠‏ وقال مثل ذلك في صفحة "7١‏ و/ال 
والجواب ان يقال هذا القول خلاف الصواب ٠‏ والصحيح ان 
كما قال تعالى (هل ينظرون الا ان. تأتيهم الملائكة أو يأتىي ربك 
أو .يأتي بعض آيات ربك) وقال حال (هل 0 ان يأتيهم 


وقال تعالى (كلا اذا دكت الارض دكا دكا . وجاء ريك والمللك 
صفا صفا) . 


قال ابن كثير في تفسيره (وجاء ربك) يعني لفصل القضاء 

بين خلقه وذلك يعدما يستشفعون اليه بسيد ولد آدم على الاطلاق 

محمد صلوات الله وسلامه عليه بعد ما يسألون اولي العزم من 

الرسل واحدا بعد واحد فكلهم يقول لست بصاحب ذأكم حتى تنتهي 
فت 5817 


النوبة الى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول «أنا لها أنا لهساء 
فيذهب فيشفع عند الله تعالى في ان يأتي لفصل القضاء فيشفعه 
الله تعالى فيذلك وهي اول الشفاعات وهي المقام المحمود كما تقدم 
بيانه في سورة سبحان ٠‏ فيجيء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء 
كما يشاء والملائكة يجيئون بين يديه صفوفا صفوفا انتهى 

وقال ابن كثير ايضا في تفسير قول الله تعالى (هل ينظرون 
إلا ان تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك) قال وذلك كائن يوم القيامة ٠‏ 
انتهى وقال البغوي على قوله (أو باقن :ريك) بلا كيف لفصل 
القضاء بين خلقه في موقف القيامة انتهى 


وقال ابن كثي. في تفسير قوله تعالى (هل ينظسرون الا ان 
يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة) يعني يوم القيامة لمفنصل 
القضاء بين الاولين والآخرين فيجزي كل عامسل بعمله ان خيرا 
فخي وان شرا فشر انتهى ‏ 

وروى الامام احمد عن عبدالله بن انيس رضي الله عنه قال 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «يحشي الناس يوم 
القيامة أو قال العياد عراة غرلابهما قال قلنا وما بهما قال ليس 
معهم شيء ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعدكما يسمعه من قرب انا 
الماك اذا الدياة انميق لالع من اهل التاق إن سكن القامو اميه 
عند احد من اهل الجنة حق حتى اقصه منه ولا ينبغي لاحد من اهل 
الجنة ان يدخل الجنة ولا حد مسن اهل النار عنده 
جنع عقي | اقفيه نيه يقس اللظلية تيال لقا كيت واتنا 
نأتي الله عن وجل عراة غرلايهما قال بالحسنات والسيئات» قال 
الهيثمي رجاله وثقنوا وروآاه الطبراني في الاوسط بنحوه * وقال 
الهيثمي ايضا في موضع آخر هو عند احمد والطبراني في الاوسط 
ياسناد حسن 
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( فصل ) 


وقد روى الامام احمد ومسلم عن ثوبان رضي الله عنه ان( 
نبي الله صلى الله عليه وسلم قال «اني لبعقى حوضي اذود الناس 
لاهل اليمن اضرب بعصاي حتى يرفض عليهم» الحديث ٠‏ وقسد 
صحف ابو عبية هذا الحديث فقال في صفحة ١5”‏ ما نصه«اذودعنه 
الناس لاهل اليمين» ثم قال ابو عبية هذا تمثيل للحيلولة بين من 
ليسوا من اهل اليمين وبين مقام الاكرام والرحمة يوم القيامة 

والجواب عن هذا من وجهين احدهما ان يقال ان تصحيفه 
للحديث وكلامه عليه على وفق تصحيفه هو بلا شك من تحريف 
الكلم عن مواضعه ٠‏ والأولى لابي عبية أن لايتكلم في معنى الاحاديث 
لانه اجنبي عنها لا يعرفها ولا يعرف معانيها وانما يتكلم عليها 
بما يوافق عقله ورأيه 

وقد قال النووي في شرح مسلم "تراه هيك اندو ريح 
«اذود الناس لاهل اليمن اضرب بعصاي حتى يرفض عليهم» معناه 
أطرد الناس عنه غير اهل اليمن ليرفض على اهل اليمن ٠‏ 
كرامة لاهل اليمن في تقديمهم في الشرب منه مجازاة لهم بحسن 
صنيعهم وتقدمهم في الاسلام ٠‏ والانصار من اليمن فيدفع غيرهم 
حتى يش بوا كما دفعوا في الدنيا عن النبى صلى الله عليه وسلم 
اعداءه والمكروهات ٠‏ ومعنى يرفض عليهم أي يسيل عليهم ا نتهى ٠‏ 
وعقص. الحوض بضم العين واسكان القاف قال النووي هو موقف 
الابل من الحوض اذا وردته وقيل موّخره انتهى 20 

وق أنتى ,وسول الله :سل الله علنة«وسلن على لفان الحيصية 
فقال«أتاكم اهل اليمنارقافئدة وآلينقلو يا الايمان يمان والحكمة 
يمانية» رواه الامام احمد والشيخان والترمذي من حديث ابي 
هريرة رضي الله عنه 2 

37 


وقد جاء من اليمن امداد كثيرة في خلافة ابي بكر وعمس رضي 
الله عنهما وذهب كثير منهم الى الثغور يجاهدونفيسبيل الله تعالى 
وسكن كثس منهم في الامصار مع الصحابة يتعلمون مة: منهم العلم 
ويعلمونه ٠‏ وكان فيهم كثير من اكابس الفقهاء والمحدثين وفيهسم 
حكماء وعباد كثيرون ٠‏ ولما كانوا متصفين بالصفات الحمييدة 
اسه ان يقدهوا فى القرب من حوس صن يم 
وان يذاد عنهم من ليس مثلهم والله اعلم 

الوجه الثاني ان الظاهس. من كلام ابي عبية انه لا يوّمسسن 
بحوض النبي صلى الله عليه وسلم في الدار الآخرة ولهذا زعم ان 
ذود النبي صلى الله عليه وسلم عن الحوض لاهل اليمن تمثيل 
للحيلولة بين من ليسوا من اهل اليمين وبين مقام الاكرام والرحمة 
يوم القيامة ٠‏ يعني وليس بذود عن الحوض على الحقيقة ٠‏ وهذ 
خلاف ما عليه اهل السنة والجماعة فانهم يثبتون للنبي صلى الله 
عليه وسلم حوضا في الدار الآخرة يرد عليه الموؤمنون من هذه الامة 
ويمنع منه من ليس بمومن ٠‏ وقد تواترت الاحاديث بالببسات 
الحوض النبوىي وتقدم بيان ذلك في الفائدة السادسة والمشرين 
من فوائد حديث ابي رزين العقيلي رضي الله عنه ٠‏ وقد انكر 
الحوض كثير من اهل البدع ولا عبرة بخلافهم ٠‏ وقد جاء الاخبار 
عن المنكرين للحوض في الجديث الذي رواه عبد الرزاق في مصنفه 
باسناد حسن عن ابن عياس رضي الله عنهما قال سمعت عمس بن 
الخطاب رضي الله عنه وهو يقول «انه سيخرج بعدكم قوم يكذ بون 
بالرجم ويكذ بون بالدجال ويكذبون بالحوض ويكذبون يبعذاب 
القبى ويكذبون بقوم يخرجون منالنار» وهذا الاش لهحكم المرفوع 
لان فيهاخبارا عن أمى غيبي وذلك لايقال من قبل الرأي وانمايقال ظ 
عن توقيف 


بت 21٠١‏ س 


نطب 


( تنبيه ) 


ما في هذا الفصل هو آخر ما وقفت عليه من أباطيل ابي عبية 
التي علقها على الجزء الاول من النهاية لابن كثير ولم اقف على 
الجزء الثاني ولا يبعد ان كن قله كفسن من الساليق الباطلة كما 
كان في الجزء الاول ٠‏ فليحذر طلبة العلم خاصة وغيرهم عامة من 
النظر في تماليقه فانها مشحونة بالاباطيل وجدير بها ان تش على 
الناظر فيها بما يضره في علمه وعقيدته 


( خاتمة في ذكر مال الخلق بعد قيام الساعة ) 

قال الله تعالى (ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون ٠‏ فأما 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون ٠‏ وأما الذين 
كفروا وكذيوا بآياتنا ولقاء الآخرة فاولئك في العذاب محضرون) 
وقال تمالى (وكذلك اوحينا اليك قرآنا عر بيا لتنذرام القرى ومن 
حولها وتنذر يوم الجمعلاريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير) 
وقال تمالى (اذا وقعت الواقعة ٠‏ ليس لوقتمها كاذبة ٠‏ خافضة 
رافعة ٠‏ اذا رجت الارض رجا ٠‏ وبست الجبال يسا ٠‏ فكانت هبام 
منبثا. * وكنتم ازواجا ثلاثة ٠‏ فأصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة 
واضسحات المقانة م١اضحات‏ القابة > .والمانكون المنا نون 
اولئك المقربون ٠‏ في جنات النعيم ٠‏ ثلة من الاولين ٠‏ وقليل من 
الآخرين ٠‏ على سرر موضونة ٠‏ متكئين عليها متقابلين ٠‏ يطوف 
عليهم ولدان مخلدون ٠‏ باكواب واباريق وكأس من معيين ٠‏ لا 
يصدعون عنها ولا ينزفون ٠‏ وفاكهة مما يتخيرون ٠‏ ولحم طيسر 
مما يشتهون ٠‏ وحور عين ٠‏ كامثال اللؤّلوٌ المكنون ٠‏ جزاء بما 
كانوا يعملون ٠‏ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما ٠‏ الا قيلا سلاما 
سلاما ٠‏ واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين ٠‏ في سدر مخضود ٠‏ 

 ةة5١‎ 


وطلح منضود ٠‏ وظل ممدود ٠‏ وماء مسكوب ٠‏ وفاكهة كثيرة ٠‏ 
متهاو عة وله مستوعة #«وقوقن موفوعة +17 اتشاتافن اسافء 
. فجملناهن ابكارا ٠‏ عريا اترابا ٠‏ لاصحاب اليمين ٠‏ ثلة من الاولين 
* وثلة من الآخرين ٠‏ واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال ٠‏ في 
سموم وحميم ٠‏ وظل من يحموم ٠‏ لا بارد ولا كريم ٠‏ انهم كانوا 
قبل ذلك مترفين ٠‏ وكانوا يصرون على الحنث العظيم ٠‏ وكانوا 


3 يقولون ائذا نا وكنا ترابا وَعَعلاما اعنا لممعوثون ٠.‏ أو آباونا 


الاولون ٠‏ قل ان الاولين والآخرين ٠‏ لمجموعون الى ميقات يوم 
معلوم ٠‏ ثم انكم ايها الضالون المكذبون ٠‏ لآكلون من شجص. منزقوم 

'فما لون منها اليطون ٠‏ فشاربون عليه من الحميم ٠‏ فشاريون 
شرب الهيم ٠‏ هذا نزلهم يوم الدين ٠‏ نحن خلقناكم فلولا تصدقون) 


00 00 (هل اتاك حديث الغاشية ٠*وجوه‏ 0 خاشعة ٠‏ عاملة 


م6 حلي كاز ضاف« عقن وو فين أ فيه © لعدينا ليق ملفا 
“عيقات ٠‏ لا يسمن ولا يغنى من جوع ٠‏ وجوه يومكف ناعمة ٠‏ 
لسعيها راضية ٠‏ في جنة عالية ٠‏ لا تسمع فيها لاغية ٠‏ فيها عين 
نقازية .5 قيوا دور مرقوفة < و اكنوات موسو > و يارت 
مصفوفة ٠‏ وزرابي مبثوثة) وقال تعالى (ونفخ في الصور فصعقمن 
في السموات ومن في الارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاذا 
هم قيام ينظرون ٠‏ واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب 
وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ٠‏ 
ووفيت كل نفس ما عملت وهو اعلم بما يفعلون ٠‏ وسيق الذين 
كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم 
خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذروتكم 
لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين 
* قيل ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين 

وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت 


د أل 


ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين * 
وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض نتبوأ مسسن 
الجنة حيث نشاء فنعم اجر العاملين ٠وترى‏ الملائكة حافين من حول 
العرش يسبحون بحمد ر بهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب 
العالمين) والايات فيذكرمآل الشنفداء الى الجنة ومال الاشقياء الى 
النار كثيرة جدا < 

110110111111 
مقيلا) قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه «لا ينتصف النهار من 
يوم القيامة حتى يقيل هولآء وهولاء ثم قرأ (اصحاب الجنة يومئذ 
خير مستقرا واحسن مقيلا) وقرأ (ثم ان مقيلهم لالى الجحيم »رواه 
ابن المبارك في الزهد وعبد بن حميد وابن ابي حاتم والحاكم وقال 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيمسه 


وقال اسباط عن السدي في قوله (ثم ان مرجعهم لالى الجحيم) 
قال في قراءة عبدالله ثمان منقلبهم لالى الجحيم وكان عبدالله يقول 
«والذي نفسي بيده لا ينتصف النهار يوم القيامة حتى يقيل اهل ظ 
الينا في البنة وأعل النار ووالنان لم قن (اسساب البينا لس 

مستقرا وأحسن مقيلا) » رواه ابن جرير 

وقال الضحاك عن ابن عياس رضي الله عنهما انما هي ضحوة 
فيقيل اولياء الله على الاسرة مع الحور العين ويقيل اعداء الله مع 
ا ا ظ 
بواقالاسفيد بين سين ويقوة اللةوين الهينات كمت التسناد 
فيقيل اهل الجنة في الجنة واهل النار في النار قال الله تعالسى - 
(اصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا)» رواه ابن ابي 
حاتم ظ ظ 


0 


وقال عكرمة اني لأعرف الساعة التي يدخل فيها اهل الجنة. 
الجنة واهل النار الناروهي الساعة التي تكونفي الدنيا عندار تفاع 
الضحى الاكبى اذا انقلب الناس الى اهليهم للقيلولة فينصرف اهل 
النار الى النار وأما اهل الجنة فينطلق بهم الى الجنة فكانست 
قيلولتهم في الجنة وذلك قوله (اصحاب الجنة يومئكف خسر مستقسا 
واحسن مقيلا) رواه ابن ابي حاتم 

وقال ابراهيم الى كاثوا يزوناثّة يرغ من مساب الناس 
يوم القيامة نصف النهار فيقيل اهل الجنة 2 الجنة واهل النار فى ف 
النار فذلك قوله. (اصحاب الجنة يومئذ خير. مستقرأ واحسن مقيلا) 
رواه ابن المبارك وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابو 
نعيم في الحلية 

( فضل) 

( في ذكر اهل الجنة واهل النار  )‏ 
قال الله تعالى (وكذلك اخنذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة 
ان اخذه اليم شديد ٠‏ ان في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك 
يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود ٠‏ ومانؤخره الا لاجسل 
معدود ٠‏ يوم يأت لا تكلم .نفس الا باذنه فمنهم شقي وسعيد ٠‏ فأما 
الدذنثت 2 شقوا ففي النار لهم فيها زفيس و* شهيق ٠‏ خالدين فيها مادامت 
ا ا ا 0 ا 


الاما شاء ربك عام قيى مجدوة) ‏ 


صلى الله د قال 9 أخبركم باهل الجنة » قالوا بلى قال 
صلى الله عليه وسلم «كل ضعيف متضعف لو اقسم على الله لآبره 
2 21 اح 


٠‏ ثم قال ألا أخبركم باهل النار» قالوا بلى قال «كل عتل جواظ 
مستكيسس» رواه الاسام احمد وابو داود الطيالسي والشيخان 
والترمذي وابن ماجه وهذا لفظ مسلم ٠‏ وفي رواية له قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم «آلا أخبركم باهل الجنة كل ضعيسف 
متضعف لو اقسم على الله لأبره ألا أخبركم باهل النار كل جواظ 
نيم متكبر.» وفي رواية لاحمد نحوه وقال «اآلا أخبس كم باهل النار 
كل جواظ جعظري مستكيس» ورواه ابو داود السجستاني ولفله 
«لا يدخل الجنة الجواظ ولا الجعظري قال والجواظ الغليظ الفظ» 
٠‏ وعن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال «ألا أخبركم باهل النار واهل الجنة ٠‏ أما اه لالجنة 
فكل ضعيف متضعف اشعث شعث ذي طمرين لو اقسم على الله لابره وأما 
اهل النار فكل جعظري جواظ جماع مناع ذي تبع» رواه الامام 
احمد وفي أسناده ابن لهيعة وهو حسن الحديث وفيه كلام و بقيسة 
رجاله رجال الصحيح 
وعن عبد الله ...همف يق المامى رضي الله.عنتهما هن القت 
صلى الله عليه وسلم قال«ان اهل النار كل جعظري جواظ مستكير 
جماع مناع واهل الجنة الضعفاء المغلوبون» رواه الامام أحمسيد 
قال الهيثمي ورجاله رجال الصحيح . ورواه الحاكم في مستدركه 
وقال صحيح علىشرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبيفي تلخيصه 
وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله علييه 
وسلم قال «ألا أخبركم باهل الجنة قالوا بلى يارسولالله قال هم 
الضعفاء المظلومون ألا أخب ركم باهل النار قالوا بلى يارسول الله 
قال كل شديد جعظري هم الذين لا يألمون رءوسهم» رواه ابو داود 
الطيالسي وقد رواه الامام احمد مختصرا ولفظه قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ألا انبتكم باهل النار كل سفيه جعظري» 
قال الهيثمي وفيه البراء بن عبدالله وهو ضعيف 


3 ظ - 


٠ ٠‏ قلت وما قبله يشهد له ويقويه 

دنع اين فلم رهن الله وتدط الك درسو للد سي اللة جلية 
وسلم دلا يدخل الجنة الجواظ والجعظري والعتل الزنيم» رواه 
الامام احمد قال الهيثمي واسناده حسن الا ان ابن غنم لم يسمع من 
النبي صلى الله عليه وسلم ْ [ 

وعن علي بن رباح قال بلغني عن سراقة بن مالك بن جعشم 
المدلجي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
له «يا سراقة ألا أخبرك باهل الجنة واهل النار» قال بلى يارسول 
الله قال «أما اهل النار فكلجعظري جواظ مستكيسر وآما اهل الجنة 
فالضعفاء المفلو بون» روآاه الامام احمد قال الهيثئمي ورجاله رجال 
الصحيح الا ان فيه راولميسم وقال المنذري رواه الطبرا نيفيالكبير 
والاوسط باسناد حسن والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم 

قال المنذري العتل بضم العين والتأاء وتشديد اللام هو الغليغ.ك 
الجافي والجواظ بفتح الجيم وتشديد الواو وبالظاء المعجمة هو 
الجموع المنوع وقيل الضخم المختال في مشيته وقيل القصير البطين 
انتهى ٠‏ وقال ابن الاثير. في جامع الاصول العتل الغليظ الجافي 
0 الى الخي. ٠‏ والز نيم الدعي المللصق بالقوم وليس 

متهم وقيل هو اللئيم ٠‏ وقال في النهاية العتل هو الشديد الجافي 
ا الفليظ من الناس والن نيم هو الدعيفيالنسب المنحق بالقوم 
وليس منهم تشبيها له بالزنمة وهو شيء يقطلع من اذن الشاه 
ويترك معلقا بهاوهي ايضاهنة مدلاة في حلق الشاة 
كالملحقة بها ٠‏ والجواظ الجموع المنوع وقيل الكثين. اللحم المختال 
في مشيته وقيل القصين البطين ٠‏ والجعظري الفظ الغليظ المتكب ٠‏ 
وقيل هو الذي يتنفج بما ليس عنده وفيه قصي انتهى والمتنفج هو 
المفتخش بما ليس عنده 

وعن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه ان رسول الله 

ت 51ت 


صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته ‏ فذكر الحديث وفيه 
قال «واهل الجنة ثلاثة ذو ٠١‏ سلطان مقسط متصدق موفق ورجل 
رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم وعفيف متعفف ذو عيال 
قال واهل النار خمسة الضعيف الذي لازبس له الذين هم فيكم تبعالا 
يبتغون اهلا ولا مالا والخائن الذي لا يخفى له طمع وان دق الاخانه 
ورجل لا يصبح ولا يمسي الا وهو يخادعك عن اهلك ومالك وذكر 
البخل أو الكذب والشنظير الفحاش» رواه لاقام احمد د وا بو داود 
الطيالسي ومسلم وهذا لفظه 

قوله لا زبس له قال ابن الاثير في النهاية اي لا عقل له يزبيره 
وينهاه عن الاقدام على ما لا ينبغي * والشنظير الفحاش هوالسيء 
الخلق انتهى 

وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم «تحاجت الجنة والنار فقالت النار أوثرت بالمتكبرين 
والمتجبرين وقالت الجنة فما لي لا يدخلني الا ضعفاء النأس 
وسقطهم وعجزهم فقال الله عن وجل للجنة انت رحمتي ارحم بك 
من اشاء من عبادي وقال للنار انما انت عذابي اعذب بك من اشاء 
من عيادي ولكل واحدة منكما ملوّها فأما النار فلا تمتليء حتسى 
يضع الله تبارك وتعالى رجله فتقول قط قط قط فهنالك تمتليء 
ويزوى بعضها الى بعض وأما الجنة فان الله ينشىء لها خلقا»رواه 
الامام احمد والشيخان والترمدي ظ 

٠ ٠‏ قوله وسقطهم قال ابن الاثير في جامع الاصول السقط 
في الاصل المزدري به ومنه السقط لرديء الجاع ظ اد دن 


وو أي اراذلهم وادوانهم 
صلى الله ره وسلم/ «احتحت 00 اناه فيالجيارون 


2157 مس 


والمتكبرون وقالت الجنة في ضعفاء الكاسن ومساكينهم فقضى بينهما 
انك الجنة رحمتي ارحم بك من اشاء وانك النار عذابي اعذب بك 
من اشاء ولكليكما علي ملوهاأ» رواه الامام احمد ومسلم وهذا 
لفظ احمد ٠‏ وفي رواية له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
. «افتخرت الجنة والنارفقالت النارأيرب يدخلني الجبا برة والملوك 
والعظماء والاشراف وقالت الجنةأيرب يدخلني الفقراء والضعفاع 
والمساكين فقال تباركوتهالى للنار انت عذابي اصيب بكمن اشاء 
وقال للجنة انت رحمتي وسعت كل شيء ولكل واحدة منكما ملؤها 
فأما النار فيلقى فيها اهلها وتقول هل من مزيد حتى يأتيها تبارك 
وتعالى فيضع قدمه عليها فتزوى وتقول قدني قدني وأما الحنة 
فتبقى ماشاء الله ان تبقى ثم ينشيء الله لها خلقا بما يشاء» 


وعن عمران بن حصين وابن عباس رضي الله عنهم قالا قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم «اطلعت فيالجنة فرأيت اكثير اهلها 
الفقراء واطلعت في النار فرأيت اكش اهلها النساء» رواه البخاري 
في ياب فضل الفقر من كتاب الرقاق عن عمران واين عباس معا ٠‏ 
وكذا رواه ابو داود الطيالسي والترمذي وقال هذا حديث حسن 
صحيح ٠‏ ورواه البخاري ايضا في مواضع اخر عن عمران بن حصين 
رضي الله عنهما وحده ٠‏ ورواه ابو داود الطيالسي ايضا ومسلم 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وحده ٠‏ ورواه الامام احمد 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في مسند ابن عباس ومسسن 
حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما في مسند عمران ٠‏ ورواه 
الطبراني في الاوسط عن عمران بن حصين رضي الله عنهما عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال «اطلعت في الجنة فرأيت اكثشر اهلها 
الضعفاء والفقراء واطلعت في النار فرأيت اكش اهلها النساء» قال 
الهيثمي رجاله رجال الصحيح غير الضحاك بن يسار وقد وثقه ابن 
حبان 


اماة- 


وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله 
صلى الله. عليه وسلم «اطلعت في الجنة فرآيت اكش اهلها الفقراء 
واطلعت في النار فرأيت اكش اهلها الاغنياء والنساعء,» رواه الامام 
أحمد وابنه عبدالله في المسند قال المنذدري والهيثمي واسنأده جيد 
ظ ورواه ابن حبان في صحيحه 


وعن ابي هريرة رضي. الله عنه قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم «اطلعت في النار فوجدت اكش اهلها النساء واطلعت 
فيالجنة فرأيت اكششي اهلها الفقراء» رواه الامسام احمد واسناده 
صحيح على شرط الشيخين ظ 

ع ا ل 
الله عليه وسلم «قمت على باب الجنة فاذا عامة من دخلها المساكين 
واذا اصحاب الجد محيوسون الااصحاب النار فقد امن بهم الى النار 
وقمت على باب النار فاذا عامة من دخلها النساء» رواه الامام|احمد 
والشيخان 


الجد يفتع الجيم الح والفنى 

وعن عمرأن بن حصين رضي الله عنهما ان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال «ان 0 لفن الجنة النساء» رواه الاماماحمد 
ومسلم 

وعن أبن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله 

عليه وسلم قال في خطبته حين كسفت الشمس «ورأيت الئار فلم 
أركالبوم بتلوا فيد انملع ور ارت اكش اهلها النساء ٠‏ قالوا يم 
باد سول الله :فال وقوه كيل ا مكترن بالله وال ون ال 
ويكفرن الاحسان لو احسنت الى احداهن الدهر كله ثم رأت منك 
شيئا قالت ما رأيت منك منك خيرا قط» رواه مالك واحمد والشيخان 

وعن جابس بن عبدالله رضي الله عنهما قال شهدت مع رسول 

51ت 


الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد فيدآأ بالصلاة قبسل 
الخطبة بغير. اذان ولا اقامة ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى 
الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى اتى 
النساء فو عظهن وذكرهن فقال «تصدقن فان اكثركن حطب جهنم» 
فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت لم يارسول الله 
قال الك مكترن الشكاة وتكترون الحصرر الطرية زرو بمستحدم. 
والنسائي 

بيعافة ين مساو يقن اليه بجعا لاا لاتير زد التي 
صلى الله عليه وسلم «يامعشس النساء تصدقن ولو من حليكن فانكن 
كد اهل جهنم» فقالت امرآة ليست من علية النساء وبم يارسول 
الله نحن اكش اهل جهنم قال «ولانكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير» 
الحديث رواه الامام احمد والحاكم وقال صحيح على شرط ا لشيخين 
ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه ظ 

وعن ابن.عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال«يامعشر النساء تصدقن واكثرن الاستففار فاني رأيتكن 
اكثر اهل النار» فقالت امرأة منهن جزلة وما لنا يارسول الله قال 
وتكثرن اللعن وتكفرن العشير» الحديث رواه الامام احمد ومسلم 
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٠٠‏ وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم خطب الناس فو عظهم ثمقال «يامعشسر النساء تصدقن 
فانكن اكش اهل النار» فقالت امرآة منهن ولمذلك يارسول الله قال 
«لكثرة لعنكن يعني وكفركن العشيسر» الحديث رواه الامام احمد 
ومسلم والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح ظ ظ 

0 فعن الى سعد ررضتي الل عنقا لاخر رسوك ازللة على الله . 
:. عليه وسلم في اضحى أو فطر الى المصلى قمر على النساء فقال 
ويا معشس النساء تصدقن فاني أريتكن اكش اهل النار » فقلن وبم 
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يارسول الله قال تك ن اللعن وتكفرن العشير» الويمف روآأه ظ 
ان 7 

الله عليه وسكم اله النساء بالصدقة ا فاتكن 
اكش اهل النار» فقالت امرأة منهن لم ذاك يارسول الله قال «لانكن 


تكرن اللعن وين الخين اير العشير» روآاه قال فق 


وعن زينب امنيا عبدالله بن مسعود رضي الله عنهما قالت 
خطبنا رسول اللهدصلى الله عليه وسلم فقال «يامعشي النساء تصدقن 
ولو من حليكن فانكن أاكدثن اهل جهنم يوم القيامة» روآاه الامسام 
احمد والحاكم من طريقه وقال صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه بهذه السياقة وتفرد مسلم باخراجه مختصرا ووافقته 
الذهبي في تلخيصه . وقد روآاه البخاري والنسائي مختصرا 


وعن أبي راشد الحبراني قال قال عبد الرحمن بن شبل رضي 
الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وس يقول «ان الفساق 

هم اهل النار» قيل يارسول الله ومن الفساق قال «النساء» قال 
رجل يارسول الله أو لسن امهاتنا واخواتنا وازواجنا قال «يلى 
ولكنهن اذا اعطين لم يشكرن واذا ابتلين لم يصبرن» رواه الامام 
أحمد والحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه وقسال الهيثمي رواه أحمسد 
ورجاله رجال الصحيح غير ابي راشد الحبراني وهو ثقة انتهى ٠‏ 
وقد رواه الامام أحمد من حديث زيد بن سلام عن جده قال كتب 
معاوية رضي الله عنه الى عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه ان ' 
علم الناس س ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني 
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ثم قال «ان الفساق هم اهل النار» قالوا يارسول الله ومن الفساق 
قال «النساء» قالوا يارسول الله ألسن امهاتنا وبناتنا واخواتنا قال 
«بلى ولكنهن اذا اعطين لم يشكرن واذا ابتلين لم يصبرن» رجاله 
رجال الصحيح ظ 
وعن ابي بن كمب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال «عرضت على النار واكش من رأيت فيها النساء 
ان أثتمن أفشين وان سألن الحفن وان سئلن بخلن وان اعطين لم 
يشكرن» رواه الامام احمد والحاكم وقال صحيح الاسنساد ولم 
يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه ظ 
وروى الامام احمد ايضا عن جاب بن عبدالله رضي اللهدعنهما 
عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه 
ظ (فصل) 
) 2 ذكر الاعمال التي تقرب هن الجنة ) 
( والاعمال التي تفرب من النار ) 
قال الله تعالى (بلى من كسب سيكئة واحاطت به خطيئته 
فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون ٠‏ والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات اولئكاصحاب الجنةهمفيهاخالدون) والآيات فيهذا|المعنى 
كثيرة جدا [ 
وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال «لما خلق الله الجنة والنار ارسل جبرئيل الى الجنة فقال 
انظر اليها والى ما اعددت لاهلها فيها قال فجاءها فنظر اليها والى 
ما اعد الله لاهلها فيها قال فرجع اليه قال فوعزتك لا يسمع بها 
احد الا دخلها فامر بها فحنت بالمكاره فقال ارجع اليها فانظر الى 
ما اعددت لاهلها فيها قال فىرجع اليها فاذا هي قد حفت بالمكاره 
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ظ فرجع اليه فقال وعزتك لقد خفت ان لا يدخلها احد قال اذهب الى 
النار فانظ. اليها والى ما اعددت لا هلها فيها فاذا هي يركب بعضها 
مشا لزجم اليه قكال وموتك لا يسم بها اعد اليسيلها قانى بها 
فحفت بالشهوات فقال ارجع اليها فرجع اليها فقال وعزتك لقسمد 
خشيت ان لا ينجو منها احد الا دخلهأ» رواه الامام أاحمد وابو داود 
والترمذدي والنسائي وهذا لفظ الترمذي وقال هذا حديث حسن. 
وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
«حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره» رواه الامام احمد 
والشيخان وهذا لفظ البخاري ٠‏ ولفظ أحمد«حفت النار بالشهوات 
وحفت الجنة بالمكاره» 
وق اس ديو مالك :وني :الله :غك قال قال رسزل اللة سن 
الله عليه وسلم «حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات» رواه 
الامام احمد ومسلم والترمذي وقال هذا حديث حسن غريب صحيح 
قوله حفت قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري بالمهملة والفاء 
من الحفاف وهو ما يحيط بالشيء حتى لا يتوصل اليه الا بتخطيه 
فالجنة لا يتوصل اليها الا بقطع مفاوز المكاره والنار لا ينجى منها 
الا بترك الشهوات قال وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم 
وبديع بلاغته في ذم الشهوات وان مالت اليها النفوس والحظ على 
الطاعات وان كرهتها النفوس وشق عليها انتهى ظ 
وقال النووي في شرح مسلم قال العلماء هذا من بديع الكلام 
وفصيحه وجوامعه التي اوتيها صلى الله عليه وسلم من التمثيل 
الحسن ومعناه لا توصل الجنة الا بارتكاب المكاره والنار بالشهوات 
وكذلك هما محجوبتان بهما فمن هتك الحجاب وصل الى المحجوب 
فهتك حجاب الجنة باقتحام المكساره وهتك حجاب النار 
يار تكاب الشهوات فأما المكاره فيدخل فيها الاجتهاد في العيادات 
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والمواظبة عليها والصبر على مشاقها وكظم الفيظ والعفو والحلم 
والصدقة والاحسان الى المسيء والصير. عن الشهوات ونحو ذلك 
٠‏ وأما الشهوات التي النار محفوفة بها فالظاهر انها الشهوات 
المحرمة كالخمسر والزنا والنظ. الى الاجنبية والغيبة واستعمسال 
الملاهي ونحو ذلك وأما الشهوات المباحة فلا تدخل في هذه لكن يكره 
الاكثار منها مخافة أن يجر الى المحرمة أو يقسي القلب أو يشغفل 
عن الطاعات أو يحوج الى الام بتحصيل ال لع فيها 
ونحو ذلك انتهى - ْ 

وقال ابن كثير في النهاية المكاره هي الاعمال الشاقة من فمل 
الواجبات وترك المحرمات انتهى 

وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن اكش ما يدخل الناس الجنة قال «تقوى الله وحسن 
الخلق» وسئل عن اكش ما يدخل الناس النار قال «الاجوفان الفم 
والفرج» رواه الامام احمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان في 
صحيحه والحاكم في مستدركه وقال الترمنذي هذا حديث صحيسح 
غريب وقال الحاكم صحيح الاسناد ولم .يخرجاه ووافقه الذهبي 
في تلحيعنه 


(فصل) 0 
( في صفة الجنة والترغيب فيبا وصفة اهلبا ). 
قال الله تعالى (مابترا الى مغفرة من ربكم وجنة درجي 
الله ير تيه من يشاء والله ذو النضل العظيم) وقال هال وسار 
الى مغفرة منر بكم وجنةعرضها السموات والارض اعدت للمتقين 
الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظين الغيظ والعافين عن 
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الناس والله يحب المحسنين ٠‏ والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا 
انفسهم ذكروا الله فاستفقفروا| لذ نو يهم ومن يغمر الذنوب الا الله 
ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ٠‏ اولئك جزاؤّهم مغفرة من 
ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعم أاجس 
العاملين) وقال تعالى (ولمن خاف مقام ربه جنتان ٠‏ فبأي آلاء 
ربكما تكذبان ٠‏ ذواتا افنان ٠‏ فبأي الاء ربكما تكذبان ٠‏ فيهما 
عينان تجريان ٠‏ فبأي آلاء ربكما تكذبان ٠‏ فيهما من كل فاكهة 
زوجان ٠‏ فبأي الاء ربكما تكذبان ٠‏ متكئين على فرش بطائنها 
من استبرق وجنى الجنتين دان ٠‏ فبأي آلاء ربكما تكذبان *فيهن 
قاصرات الطرف لميطمثهن انس قبلهم ولا جان *فبأي آلاء ربكما 
تكذبان ٠‏ كأنهن الياقوت والمرجان ٠‏ فبأي آلاء ربكما تكذبان ٠‏ 
هل جزاء الاحسان الا الاحسأن ٠‏ فبأي آلاء ربكما تكذ بان ٠و..من‏ 
فو نهنا كتتان + .شاي الدع وركنا تكديان ٠‏ مدهامتان ٠‏ فبأي 
آلاء ربكما تكذبان ٠‏ فيهما عينان نضاختان ٠‏ فبأي آلاء ريكما 
تكذبان ٠‏ فيهما فاكهة ونخل ورمان ٠‏ فبأي آلاء ربكما تكذبان 
فيهن خيرات حسان » فبأي آلاء ريكما تكذيان ٠‏ حسور 
مقصورات في الخيام ٠‏ فبأي آلاء ريكما تكذبان ٠‏ لم يطمثهن 
انس قبلهم ولا جان ٠‏ فبأي آلاء ربكما تكذبان ٠‏ متكئين على 
رفرف خضي وعبيقري حسان * فبأي آلاء ريكما تكذبان ٠‏ تبارك 
أسم ربك ذي الجلال والاكرام) وقال تعالى (مثل الجنة التي وعد 
المتقون فيها انهار من ماء غير آسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه 
وانهار من خمر لذة للشار بين وانهار من عسل مصفى ولهم فيها من 
كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في التار وسقوا ماء 
حميما فقطع امعاءهم) وقال تعالى (مثل الجنة التي وعد المتقون 
تجري من تحتها الانهار اكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا' 
' وعقبى الكافرين النار) وقال تعالى (يا عباد لا خوف م اليوم 
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ولا.انتم تحزنون ٠‏ الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسليمن ٠‏ ادخلوا 
الجنة انتم وازواجكم تحبرون ٠‏ يطاف عليهم بصحاف من ذهب 
واكواب وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين وانتم فيهاخالدون٠‏ 
وتلك الجنة التي اورثتموها بما كنتم تعملون ٠‏ لكم فيها فاكهة 
كثيرة منها تأكلون) وقال تعالى (لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد) 
وقال تعالى (فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما 
كانوا يعملون) وقال تعالى (لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من 
فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الاتهار وعد الله لا يغلف الله 
الميعاد) 


والآيات في.ذكر الجنة والترغيب فيها كثيرة جدا وفيما ذكرته 
ههنا كفاية ان شاء الله تعالى ظ 

وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم «قال الله عزوجل اعددت لعبادي الصالحين مالا عين 
رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشس واقرءوا ان شئتسم 
(فلا تعلم نفس .ما اخفي لهم من قرة اعين) » رواء الامام. ١‏ احمسد 
والشيخان والترمذي وابن ماجه 

وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال شهدت من 
رسولالله صلىاللهعليه وسلم مجلسا وصف فيه الجنةحتى انتهى ثم 
قال صلى الله ا ل يا «فيها مالا عين رأت ولا اذن 
سمعت ولا خطر على قلب بثس ثم اقترأ هذه الآية (تتجافى جنو بهم 
عن المضاجعيدعون ر بهمخوفا وطعما وممارزقناهم ينفقون ٠‏ فلاتعلم 
نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون)» رواه 
السام أحمد لوا 


م 


الله عليه وسلم يقول «في الجنة مالا عين رأت ولا اذن سمعست ولا 
خطر. على قلب بشر» قال المنذري رواه الطبراني والبزار باسناد 
صحيح 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسو لالله صلى الله 

ل للا ال ات 
سمعت ولا خطن على قلب بشسر ثم ثم قال لها تكلمي فقالت (قد افلح 
المؤمنون ) ٠‏ وفي رواية «خلق الله جنة عدن بيده ودلى فيها ثمارها 
وشق فيها انهارها ثم نظر اليها فقال لها تكلمي فقالت (قد افلح 
المؤمنون) فقال وعز تي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل» رواه 
الطبراني في الكبير والاوسط قال الهيثمي واسنتأد الطب را نسي في 
الاوسط جيد وقال المنذري رواه الطبراني بإسنادين احدهما جيد 


وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم «خلق الله جنة عدن بيده لبنة من درة بيضاء ولبنة من ياقوتة 
حمراء ولبنة من زبر جدة خضراء وملاطها مسك وحشيشها 
الزعفران وحصباؤًها اللوّلوٌ وترابها العنب. ثمقال لها انطقي قالت 
(قد افلح المؤمنون) فقال الله عن وجل وعزتي وجلالي لا يجاورني 
فيك بخيل» ثم تلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (ومن يوق شح 
نفسه فاولئك هم المفلحون) رواه ابن ابي الدنيا١‏ وقد رواهالحاكم 
في مستدركه مختصرا وقال صحيح الاسنساد وتعقبه الذهبي في 
تلخيصه فقال بل ضعيف ظ 5 


0 جايس بونيو بون جور اياي 


وملاطها المسك وقال لها تكلمي فقالت (قد افلح المؤمنون) فقالت 


# /الا ل[ 


الملائكةطو باكمنزل الملوك»رواه اليزارمرفوعا وموقوفاوالطبراني 
في الاوسط الا انه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «ان الله 
خلق جنة عدن بيده لبنة منذهب ولبنة من فضة» والباقي بنحوه قال 
الهيثمي ورجال الموقوف رجال الصحيح وابو سعيد لا يقول هذا الا 
. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلنا يارسول الله حدثنا 
عن الجنة مابناؤّها قال «لبنة ذهب ولبنة فضة وملاطها المسك الاذفر 
وحصضباؤها اللؤلوٌ والياقوت وترابها الزعفران من يدخلهأ ينعم 
ولا يبأ ويخلد ولا يموت لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه» زواه 
الامام احمد وابو داود الطيالسي والدارمي والترمذي وابن حبان 
في صحيحه ٠‏ وقد رواه البزار والطبراني في الاوسط مختصرا قال 
الهيثئمي ورجاله رجال الصحيح ٠‏ وروى مسلم طرقا من آخسه 
ولفظه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال «من يدخل الجنة ينهم لا يبأس لا تبلى ثيابه ولا يفنى 
شبايه» ورواه الامام احمد وزآأد دفي الجنة مالا عين رأآت ولا اذن 
سمعت ولا خظر على قلب بشس» 

٠٠قال‏ ابن الاثير في النهاية مسك اذفر أي طيب الريح 
والذفر بالتحريك يقع على الطيب والكريه ويفرق بينهما بمما 
يضاف اليه ويوصف به ا نتهى ' 

وعخ انق عم ركب الله عنما قال اقل النعى عدى الله علي 
وسلم عن الجنة فقال «من يدخل الجنة يحيا فيها لا يموت وينعسلم 
فيها لا يبأس لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه» قيل يارسول الله ما 
“نانفا قال ولملة امن دهي وليه من نضة توملاطيا الدك وقابها 
الزعفران وحصباوها اللوُلوْ والياقوت» رواه ابن ابي الدنيا 
والطبراني قال المنذري واسناده حسن بما قبله ٠‏ وقال الهيثمسي 

ت اللاكات 


رواه الطبراني باسناد حسن الترمذي رجاله 

وعن اسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ذات يوم لاصحابه «ألا مشمي للجنة فان الجنة لا 
خطر لها هي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتن وقصى مشيد 
ونهر مطرد وفاكهة كثيرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلسل 
كثيرة في مقام ا بديفيحبرة ونضرة في دور عالية سليمة بهية» 
قالوا نحن المشمرون لها يا رسول الله قال «قولوا ان شاء الله» فقال ‏ 
القوم ان شاء الله رواه ابن ماجه وابن ابي الدنيا والبزار وابن 
حبان في صحيحه والبيهقي 


قوله لا خطر لها قال ابن الاثير في النهاية اي لا عوض لهسسا 
ولا مثل والخص. بالتحريك في الاصل الرهن وما يخاطى عليه ومثل 
الشيء وعدله ولا يقال الا في الشي الذي له قدر ومزية ٠‏ والحبسة 
بالفتح النعمة وسعة العيش انتهى 

رهن اب موصي الاشتعري وطنى النةجملة. اق رشرك اللةاعيل 
الله عليه وسلم قال «جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من 
ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين ان ينظروا الى ربهم 
الا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن» رواه الامام احمد وابو 
داود الطيالسي والشيخان والترمذي 

وعن ابي مالك الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول اللسه 
صلى الله عليه.وسلم «ان في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها ظ 
وباطنها من ظاهرها اعدها اللهلمن اطعم الطعام وألان الكلام وتابع [ 
الصيام وصلى والنا س نيام» رواه الامام احمدقال الهيشمي ورجاله 
رجال الصحيح غير عبدالله بن معانق ووثقه ابن حبان انتهى. ظ 

وقد رواه ابن حبان في صحيحه ولفظه قال «ان في الجنة غرفا 


ل!اث2 هس 


يرى ظاهرها من باطنها وياطنها من ظاهرها اعدها الله من اطعم ‏ 
الطعام وافشى السلام وصلى بالليل والناس نيأم» 

وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما ان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال «ان في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها 
قال «لمن آلان الكلام واطعم الطعام وبات لله قائما والناس نيام» 
رواه الامام احمد قال الهيثمي ورجاله وثقوا على ضعف في بعضهم 
وذكره الهيثمي ايضا في موضع آضش وفيه ان الذي سأل النبي 
صلى الله عليه وسلم هو ابو مالك الاشعري ثم قال الهيثمي رواه 
احمد والطبراني في الكبير واسناده حسن واللفظ له وفي رواية. 
احمد فقال ابو موسى الاشعري انتهى 

وقد رواه الحاكم في مستدركه ولفظه قال «ان في الجنة غرفا 
يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها» فقال ابو مالك 
يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه 

وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 
مطكد دن الجن لجا بيرق للوررها يوقاو وا بابساو نه ادن 
ظهورها» فقام اليه اعرا؛ ا 
د ا حجديث غر يب 


ايا ا ا ا 0 
ميلا في كل زاوية منها اهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمن» 


مم - 


رواه الامام احمد والشيخان والترمذي ٠‏ وفي رواية لمسلم قال «ان 
للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤُلوة واحدة مجوفة طولها ستون ميلا 
للمؤمن فيها اهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا» 

وعن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم انه قال «لروحة في سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا وما 
فيها ولقاب قوس احدكم من الجنة أو موضع قيد ‏ يعني سوطه ‏ 
خير من الدنيا وما فيها ولو ان امرأة من اهل الجنة اطلعت الى اهل 
الارض لاضاءت ما بينهما ولملآأته ريحا ولنصيفها على رأسها خير 
من الدنيا وما فيها» رواه الامام احمد والبخاري والترمذي وقال 
هذا حديث صحيح ٠‏ وفي رواية للبخاري قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وولاتاب اقوس احدكم أو موضع اقدم من البنة خين مسن 
الدنيا وما فيها ولو انامرأةمن نساء اهل الجنة اطلعت الى اللارض 
لاضاءت ما بينهما ولملآأت ما بينهما ريحا ولنصيفها يعني الخمار 
خير من الدنيا وما فيها» 

قالا بن الاثير القاب القدر يعني لقدر قوسه وسوطه من 
الجنة خير من الدنيا وما فيها انتهى وقال المنذري قال ايو معمسس 
قاب القوس من مقيضه الى راسه 

وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وموطع وطق الجدة كين من الفاقا وماافيهاء روام الزن فال 
المنذري والهيثمي واسناده حسن ظ 

وعن ابي هريرة رضي الله عنهعن النبيى صلى الله عليه وسلم 
قال ذلقاب كرس لي اليد خرن نما جبال علية الفسين واريدروا: 
الامام احمد والبخاري وهذا لفظه ٠‏ وفي رواية احمد «لقاب قوس 
أو سوط في الجنة» والباقي مثله ٠‏ وفي رواية لاحمد ايضا «وموضع 


ألم ظ م.ء »١‏ 


سوط احدكم فيالجنة خير من الدنيا وما فيها وقرآ (فمن زحزح عن 
النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور»وقد 
رواه الترمذي والحاكم بنحوه وقال الترمذي هذا حديسث حسن 
صحيح ٠‏ وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي في تلخيصه 0 

وفي رواية لاحمد عن ابي ايوب مولى عثمان بن عفان عن ابي 
هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلسم 
ول ترك انعد كو نم )| لجدة كد يون لديا واوا ننتها و لكات قرس 
ب اجا يد لماه رب ري ور ا 
خير من الدنيا ومثلها معها» قال قلت يا ابا هريرة ما النصيف قال 
الخمار ٠‏ وقد ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد مختصرا وقال رواه 
احمد ورجاله ثقات 

وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«الموضع سوط في الجنة خير مما بين السماء والاررضس» روآه 
الطبراني في الاوسط قال الهيثمي ورجاله رجال الصحيح 

وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسو لالله 
صلى الله عليه وسلم «موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها» 
رواه الامام احمد والبخاري والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي 
هذا حديث حسن صحيح 


د لق ل اله مسد لف على الم 
ب عليه وسلم قال «لشبر في الجنة خير من الارض وما فيها» رواه ابن 


0 وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال «ليس في الجنة شيم 
ممأ ف الدنيا الا الاسماء» رواه البيهقتي قال المنذري واسناده جيد 


مةئ 


وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه عن النبيى صلى الله . 
عليه وسلم قال «لو ان ما يقل ظفر مما في الجنة بدا لتزخرفت له ما 
بين خوافق السموات والارض ولو انرجلامن اهل الجنة اطلع فيدا 
سواره لطمس ضوءه ضوءالشمس كماتطمس الشمس ضوء النجوم 
روآه الامام احمد والترمذي وقال هذا حديث غر يب 
ظ وعن سهل بن سعد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال «ان اهل الجنة ليتراءون الغرف في الجنة كمسا 
تراءون الكوكب في السماء» روآأه الامام أاحمد والشيخان ٠‏ وقسد 
رواه ابن حبان في صحيحه ولفظه قال «ان اهل الجنة يرون اهل 
الغرف كما يرون الكوكب الدري الغابس في الافق من المشرق. 
والمغرب لتفاضل ما بينهما» قالوا يارسول الله تلك منازل الانبياء 
لايبلغها غير هم قال «بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله 
وصدقوا المرسلين» 

وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى 
النفاعلية وسلم قا وان اقل الح لينو ارون جل ال كاين لوقه 
كما تتراءون الكوكب الدري الغاير من الافق من المشرق أو المغرب 
لتفاضل ما بينهم» قالوا يارسول الله تلك منازل الاتبياء لا يبلغها 
غيرهم قال «بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا 
المرسلين» رواه البخاري ومسلم ظ 

وعن ابي هريرة رضي اللهعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال «ان اهل الجنة ليتراءون في الغرفة كما تتراءون الكوكلسب ‏ 
الشرقي أو الكوكب الغربي الغارب في الافق أو الطالع في تفاضل 
الدرجات» فقالوا يارسول الله اولئك النبيون قال «بلى والذي 
نفسي بيده واقوام امنوا بالله ورسوله وصدقوا المرسليسن» رواه 
ل ل ا ا فت 


د 501ب 


وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وان اول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر والذين 
يلو نهم على اشد كوكب دري في السماء اضاءة لا يبولون ولا 
يتغوطون ولا يمتخطون ولا يتفلون امشاطهم الذهب ورشحهم 
المسك ومجامرهم الألوة وازواجهم الحور العين اخلاقهم على خلق 
رجل واحد على صورة ابيهم آدم ستون ذراعا في السماء» رواه ‏ 
الامام احمد والشيخان والترمذي وابن ماجه 


وفي رواية في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر لا 
ييصقون فيها ولا يمتخطون ولا يتغوطون آنيتهم فيها الذهمب 
وامشاطهم من الذهب والفضة ومجأمرهم الألوة ورشحهم المسك 
ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم منالحسن 
لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم قلب واحد يسبحون الله بكرة 
مما ظ 

وف رواية للبخاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
وأول زمرة تسغل العنة على سورة لقي ليله النون: والذ ين بعلن 
اثرهم كأشد كوكب اضاءة قلوبهم على قلب رجل واحد لا اختلاف ‏ 
بينهم ولا تباغض لكل امريء منهم زوجتان كل واحدة منهما يرى 
مخ ساقها من وراء لحمها من الحسن يسبحون الله يكرة وعشيا لا 
يسقمون ولا يمتخطون ولا يبصقون آنيتهم الذهب والفضة 
وامشاطهم الذهب وقود مجأم رهم الألوة ‏ قال ابو اليمان يعني 
العود ‏ ورشحهم المسنك» 

وفي رواية للبخاري ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال 
«اول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر والذين على 


ل شلمئ - 


آثارهم كأحسن كوكب دري في السماء اضاءة قلوبهم على قلب رجل 
واحد لا تباغض بينهم ولا تحاسد لكل امرىء منهم زوجتان سن 
الحور العين يرى مخ سوقهن من وراء العظم واللحم» 

وفي رواية لاحمد ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«اول زمرة تدخل الجنة من امتي مملى صورة القمر ليلة البدر ثم 
الذين يلونهم على اشد نجم في السماء اضاءة ثم هم بعد.ذلك منازل 
لا يتغوطون ولا يبولون ولا يتمخطون ولا يبزقون امشاطهم الذهب 
ورشحهم المسك ومجامرهم الآلوة اخلاقهم على خلق رجل واحد على 
طول ا بيهم آدم ستون ذراعاأ» 

وفي رواية لاحمد ومسلم ايضا عن محمد وهو ابن سيرين - 
قال اما تفاخروا واما تذاكروا الرجال في الجنة اكتييوق أم النساء 
فقال أبو هريرة رضي الله عنه أولم يقل | بوالقاسم صلى الله عليه 
وسلم «ان اول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر 
والتي تليها على اضوء كوكب دري في السماء لكل امرىء منهسم 
زوجتان اثنتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم وما في الجنة اعزب» 
هذا لفظ مسلم ٠‏ وفي رواية له عن ابن سيرين قال اختصم الرجال 
والنساء أيهم في الجنة اكش فسألوا ابا هريرة رضي الله عنه فقال 
قالابو القاسم صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن علية 


قلت وهو ما تقدم في الرواية قبله 


وفي رواية لاحمد عن محمد عن ابي هريرة رضي الله عنه قال 
كنا عنده فاما تفاخروا واما تذاكروا الرجال في الجنة احتين أم 
النساء فقال ابو هريرة رضي الله عنه أو لم يقل ابو القاسم صلى 
الله عليه وسلم «ان اول زمرة من امتي تدخل الجنة وجوههم على 
صورة القمر ليلة البدر والزمرة الثانية على اضوء كوكب دري 
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قِ السماء لكل رجل منهم زوجتان من الحور العين يرى مخ سوقهما 
من وراء الحلل والذي نفس محمد بيده ما فيها من أاعزب » 


ظ قوله ومجامرهم الألوة قال ابن الاثيى المجامر جمع مجمسسس 
ومجمي فالمجمس. بكسي الجيم هو الذي يوضع فيه النار للبخور 
والمجمر بالضم الذي يتبخن به واعد له الجم. وهو المراد في هذا 
الحديث أي ان بخورهم بالألوة وهو العود ٠‏ وقال ابن الاثيى ايضا 
الألوة هو العود الذي يتبخضص بهوتفتح همزته وتضم وهمزتها اصلية 
وقيل زائدة انتهى ٠‏ وقال المنذدري الألوة بفتح الهمزة وشديسنا 
وبيضم اللام وتشديد الواو وفتحها من اسماء العود الذي يتيخ. يه 
قال الاصمعي أراها كلمة فارسية عربت انتهى 


وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم «ان اول زمرة تدخل الجنة يوم القيامة صورة 
وجوههم على مثل صورة القمر ليلة البدر والزمرة الثانية علسى 
لون احسن كوكب دري في السماء لكل رجل منهم زوجتان على كل 
زوجة سبعون حلة يبدو مخ ساقها من وراء لحومها ودمها وحللهأ» 
زواه الامام أحمد والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح 


. 00000 ب مسوم وض "اللة.عدسة اناارسيرل االلحه 
صلى الله عليه وسلم قال راول زمرة يدخلون الجنة يوم القيامة 
وجوههم على صورة القمر ليلة البدر والذدين يلونهم كأحسن 
كوكب دري في السماء لكل واحد منهم زوجتان من الحور العيين 
ظ على كل زوجة سبعون حلة يرى مخ سوقهما من وراء لحومهما 
وخللهما كما يرى الشراب الاحمر في الزجاجة البيضاءء رواه ' 
ظ الطبراني قال المنذري والهيثمي واسنأاده صحيح قال المندري ورواه 


45 


وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليسه 
وسلم يقول «ان اهل الجنة يأكلون فيها ويشر بون ولا يتفلون ولا 
يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون قالوا فما بال الطعام قال جشاء 
ورضح كرشح المسك يلهمون التسبيح والتحميد كمسا تلهمون 
النفس» رواه مسلم 


ا ا 111111ظض 
الله عليه وسلم قال «ان الرجل ليتكىء في الجنة سبعين سنةقبل ان 
يتحول ثم تأتيه امرأته فتضرب على منكبيه فينظر وجهه في خدها 
اصفى منالمرآة وان ادنى لؤَلوّة عليها تضيء مابين المشرق والمغرب 
فتسلم عليه قال فيرد السلام ويسألها من انت فتقول انا من المزيد 
وانه ليكون عليها سبعون ثويا ادناهامثل النعمانمن طو بى فينفذها 
بصره حتى يرى مخ ساقها من وراء ذلك وان عليها من التيجان ان 
ادنى لؤٌلوّة عليها لتضيء ها بسن المقسرق والمغرب» رواه الامام احمد 
وايبو يعلى قال الهيثمي واسنادهما حسن . ورواهايضااين حبان 
في صحيحه والبيهقي باسناد حسن ٠‏ وقد رواه الحاكم في مستدركه 
مختصر|! ولفظه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن ال: 
صلى الله عليه وسلم في قوله عزن وجل (كانين الياقرت والزيان 
قال « «ينظر الى وجهه في خدها اصفى من المرآة وان ادنى لؤُلوٌةعليها ظ 
ايو ار مين ب 0 
بصره حتى يرى مخ ساقها من وراء ذلك» قال الحاكم صحيح ؛ الاستاد 
ولم يخرجاه 


ون النسي قالاسمطة«القيزة بق قنسة تركس اللميه عار 
المتين يرفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال«سالموسىر به 3 
ما ادنى اهل الجنة منزلة قال هو رجل يجيء بعدما ادخل اهل الجنة 
ظ الجنة فيقال له ادخل الجنة فيقول اي رب كيف وقد تسزل الناس 


لام - 


منازلهم واخذوا اخذاتهم فيقال له أترضى ان يكون لك مثل ملك 
ظ ملك من ملوك الدنيا فيقول رضيت ربفيقول لك ذلك ومثله ومثله 
ومثله ومثله فقال في الخامسة رضيت رب فيقول هذا لك وعشسرة 
امثاله ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك فيقول رضيت رب قال 
رب فاعلاهم منزلة قال اولئك الذين اردت غرست كرامتهم بيدي 
وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع اذن ولم يخطى على قلب بشر 
قال ومصداقه في كتاب الله عن وجل (فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من 
قرة اعين) الآية» رواه مسلم ظ 0 

وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال «ان ادنى مقعد احدكم من الجنة ان يقول له تمن فيتمنى 
ويتمنى فيقول له هل تمنيت فيقول نعم فيقول له فان لك ما تمنيت 
ومثله معه» رواه مسلم ٠‏ وقد رواه الامام احمد مطولا ولفظه قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم «ان ادنى اهل الجنة منزلة من 
يتمنى على الله عن وجل فيقال لك ذلك ومثله معه الا انه يلقن 
فيقال له كذا وكذا! فيقال لك ذلك ومثله معه» فقالابو سعيد 
الخغدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «فيقال 
لك ذلك وعشرة امثاله» ظ ظ 

وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم دان ادنى اهل الجنة منزلة الذي له ثمانون 
الف خادم واثنتان وسبعون زوجة وينصب له قبة من لؤُْلوْ وزبرجد 
وياقوت كما بين الجابية الى صنعاء» رواه الامام احمد والترمذي 2 
وابن حبان في صحيحه ظ ظ 

٠‏ وعن ابن عمسر رضي الله عنهما عنالنبي صلى الله عليه وسلم 
قال «ان ادنى إهل الجنة منزلة لمن ينظى الى جنانه وزوجاتهو نعيمه 
وخدمه وسرره مسيرة الف سنةواكرمهم على اللهمن ينظر الى وجهه 

 ةاململا‎ 


غدوة وعشية» ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم (وجوهة 
يوفقة ناكير 3 4« الى ريه تاغارةورزواه الأماء احم وعن .ين حفمنه 
والترمذي وابن جرير وعبدالله بن الامام احمد في كتاب السنسة 
وابو بكر الآجري في كتاب الشريعة 
ظ دقددوواة الحاك فق مسعدر كه ولنفله:قال.ومولالنصه ضلى 
عليه وسلم «ان ادنى اهل الجنة منزلة لرجل ينظر في ملكه الفي 
سنة يرى اقصاه كما يرى ادناه ينظى فيازواجه وخدمه وسرره وان 
افضل اهل الجنة منزلة لمن ينظى في وجه الله تعالى كل يوم مرتين» 
ورواهايضا بنحوه وزاد ثم تلا (وجوه يومئذ ناضرة) قال البياض 
والصفاء (الى ربها ناظرة) قال ينظل كل يوم في وجه الله عن وجل 
٠‏ قال الحاكم هذا حديث مفسر في الرد على المبتدعة انتهى 0 

وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم «ان اسفل اهل الجنة اجمعين درجة لمن يقوم على 
رأسه عشرة آلاف خادم بيد كل واحد صحفتان واحدة بن ذهب 
والاخرى من فضة في كل واحدة لون ليس في الاخرى مثله يأكل من 
أخرها مثل ما ياكل من اولها يعن لآأخرها'فن الطيت واللدة متحببل 
الذي يجد لاولها ثم يكون ذلك ريح المسك الاذفنس لا 
يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون اخوانا على سرر متقابلين» 
رواه الطبراني في الاوسط قال المنذري والهيثمي ورواته ثقات 

وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم «ما في الجنة شجرة الا وساقها من ذهب» رواه الترمذي 
وابن ابي الدنيا وابن حبان في صحيحه قال الترمذي هذا حديث 
حسن غر يب 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال «نخل الجنة جذوعهسا 
من زمرد اخضر وكر بها ذهب احمسر وسعفها كسوة لاهل الجنة منها 


نت 5/5 اح 


مقطعاتهم وحللهم وثمرها امثال القلال او الدلاء اشد بياضا من 
اللبن واحلى من العسل وألين من الز بد وليس فيها عجم» رواه ابن 
ابي الدنيا موقوفا قال المنذري واسناده جيد ورواه الحاكم وقال 
او ار الا 11 ل يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه < 
ال ماسر بكرو ااا وا يقال 

عن توقيف 

وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم انه قال له رجل يارسول الله ماطوبى قال «شجرة مسيرة ‏ 
مائة سنة ثياب اهل الجنة تخرج من اكمامها» رواه ابن حبان في 
صحيحه ظ ظ 

وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما فيقوله عن وجل (وذللت 
قطوفها تذليلا) قال «ذللت لهم فيتناولون منها كيف شاءوا» رواه 
الخاكم في مستدركه وقال صحيح على شرط الشيخين لم يغرجاه 
واقره الذهبي في تلخيصه ٠‏ وقد رواه البيهقي ولفظه عسن البراء 
بن عازب رضي الله عنهما في قوله (وذللت قطوفها تذليلا) قال «ان 
اهل الجنة يأكلون من ثمار الجنة قياما 0 قال 
لحري اباد عم 

لمان ابي بسر بو اباووطا ب 

عن توقيف ظ 

وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم «انهار الجنة تخرج من تحت تلال او من تحت جبال 
المسك» رواه ابن حبان في صحيحه 

زذزذز ز ز كز 1 01 


عليه وسلم قال «من مات من اهل الجنة من صغير أو كبير يردون 
بني ثلاثين في الجنة لا يزيدون عليها ا بدا وكذلك اهل النار» رواه 


2د 


الترمذي وقال هذا حديث غريب 
ظ وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه ان التبي صلى الله عليه 
وسلم قال «يدخل اهل الجنة الجنة جردا مردأً مكحلين ابناء ثلاثين 
او ثلاث وثلاثين سنة» رواه الامام أ يخمك والترمذدي وقال هذا 

وعن ابي هريرة رضي الله عنهعن النبيى صلى الله عليه وسلم 
قال «ديدخل اهل الجنة الجنة جردأ مرداً بيضا جعادا مكحلين ابناء 
ثلاث وثلاثين على خلق آدم ستون ذراعا في عرض سبعة اذرع» 
رواه الامام احمد وفي اسناده علي بنزيد بن جدعان وفيه كلام وقد 
حسن له الترمذي وغيره وبقية رجاله رجال الصحيح ٠‏ وقد رواه 
ابن ابي الدنيا والطبراني والبيهقي كلهم من طريقعلي بن زيد بن 
جدعان ركال الهيتجي رواه الطبراني في الصغير والاوسط وأاستناده 
حسن 

وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صَلى الله عليه وسله 
لي لي ري وير با ا 
الترمذي وقال هذا حديث غريب 2 ظ 

وعن: اافين. رخ مالك روعت الله عنية قال :قال مول الله سنا 
الله عليه وسلم «يدخل اهل الجنة الجنة جرداً مردأ مكحلين» رواه 
الطبراني في الاوسط قال الهيثمي واسناده جيد ظ 

الجرد - جمع اجرد وهو الذي ليس على بدنه شعر ٠‏ والمرد جمع 
ارد اندر لاسي د ٠‏ والجعاد جمع جعد وهو هنسا 
القوي الجسم الشديد الاسسر ٠وكحلى‏ جمع كحيل مثل قتلى وقتيل* 2 
قال ابن الاثين. في النهاية الكحل د بفتحتين سواد في اجفان العين خلقة ‏ 2 
والرجل اكحل وكحيل ٠‏ وقال في جامع الاصول الكحيل الذي تبين 
اجطانة كانها مكحولة من حير كمل | نتوين 


2-5-1 


وعن المقدام رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال «مامن احد يموت سقطا ولا هرما وانما الناس فيما بين 
ذلك الا بعث ابن ثلاث وثلاثين سنة فان كان من اهل الجنة كان 
على مسحة آدم وصورة يوسف وقلب ايوب ومن كان من اهل النار 
عظموا وفخموا كالجبال رواه البيهقي قال المنذري وأاسناده حسن 


وعن ابي سعيد الخدري وابي هريرة رضي الله عنهما عن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال «ينادي مناد ان لكم ان تصحوا فلا 
تسقموا ابدا وان لكم ان تحيوا فلا تموتواايدا وان لكم ان تشبوا 
فلا تهرموا ابدا وان لكم انتنعموا فلا تبتئسو اابدا فذلك قول الله 

عن وجل (ونودوا انتلكم الجنة اورثتموها 5-8 تعملون) رواه 
الامام احمد ومسام والترمذي 

وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله 
عليه وسلم قال «ان الله يقول لاهل الجنة يا اهل الجنة فيقولون 
لبيك ربنا وسعديك والغير في يدك فيقول هل رضيتم فيقولون 
وما لنا لا نرضى يارب وقد اعطيتنا مالم تعط احدا من خلقفك 
فيقول ألا اعطيكم افضل من ذلك فيقولون يارب وأي شيء افضل 
من ذلك فيقول احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعده ابدا» 
رواه الامام أحمد والشبيخان والترمذي 


وعن صهيب رضي الله عنه انرسول الله صلى الله عليه وسلم 
تلا هذه الآية (للذين احسنوا الحسنى وزيادة) وقال «اذا دخل اهل 
الجنة الجنة واهل النار النار نادى مناد يااهل الجنة ان لكم عند 
الله موعدا يريد ان ينجن كموه فيقولون وما هو ألم يثقل موازيننا. 
ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار قال فيكشف لهم 
الحجاب فينظرون اليه فوالله ما اعطاهم الله شيئا احب اليهم تح 
النظنى اليه ولا اقر لاعينهم» رواه الامام أحمد ومسلم والترمذي ‏ 
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وابن ماجه 

وعن جابس بن عبدالله رضي الله عنهما قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم «بينا اهل الجنة في نعيمهم اذ سطع عليهم 
نور فرفعوا رءوسهم فاذا الرب عن وجل قد ا عليهم من فوقهم 
فقال السلام عليكم يا اهل الجنة فذلك قوله تعالى (سلام قولا من 
رب رحيم) قال فينظر اليهم وينظرون اليه فلا يلتفتون الى شيء 
من النعيم ما داموا ينظرون اليه حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره 
وبركته عليهم في ديارهم» رواه ابن ماجه وابن ابي حاتم والبفوي ظ 


وعنه رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقيل يارسول الله أينام اهل الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم «النوم اخو الموت واهل الجنة لا ينامون» رواه الطبراني في 
الاوسط والبزار قال الهيثمي ورجال البزار رجال الصحيح 

( فسل ) 

( في صفة النار والترهيب منها وصفة اهلها ) 

قال الله تعالى (يا ايها الذين آمنوا قوا انفسكم واهليكم نارا 
وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله 
. ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون) وقال تعالى (وان كنتم فيو ريب 

مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من 
دون الله ان كنتم صادقين ٠‏ فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فا تقوا النار 
التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين) وقال تعالى (ان 
الذين كفروا بأياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضحت جلودهم بدلنا هم 
جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما) وقال 
تعالى (فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفي وشهيق ٠‏ خالدين 
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فيها مادامت السموات والارض الا ما شاء ربك ان ربك فعال لما 
يريد) وقال تعالى (وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد ٠‏ 
سر بيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار) وقال تعالسى زات 
عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين ٠‏ وان 
جهنم لو عد هم اجمعين ١‏ لها سبعة ابواب لكل باب منهم جز ؤٌمقسوم) 
وقال تعالى (انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وان 
يستفيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه يئس الشراب وساءت 
م تفقا) وقال تعالى (انه من يأت ريه مجرما فان له جهنم لا يموت 
فيها ولا يحي) وقال تعالى (هذان خصمان اختصموافي ربهم فالذين 
كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رءوسهم الحميم ١‏ 
يصهر به ما في بطو نهم والجلود ٠‏ ولهم مقامع من حديد ٠‏ كلما 
ارادوا ان يخرجوا منها من غم اعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق) 
وقال تعالى (ومن خفت موازينه فاولتك الذين خسروا أنفسهسم 
في جهنم خالدون ٠‏ تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ٠‏ ألم 
تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بهاتكذبون ٠‏ قالوا ربنا غلبت علينا 
شقوتنا وكنا قوما ضالين ٠ربنا‏ اخرجنا منها فان عدنا فاتنا 
ظالمون ٠‏ قال اخسئوا فيها ولا تكلمون) وقال تعالى (بل كذبوا 
بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعير! ٠‏ اذا رأتهم من مكان 
بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا ٠‏ واذا ألقوا منها مكانا ضيقا 
مقر نين دعوا هنالك ثبورا ٠‏ لا تدعوا اليوم ثيورا واحدا وادعوا 
ثبورا كثيرا) وقال تعالى (وآما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما 
ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار ‏ 
الذي كنتم به تكذ بون) وقال تعالى (انالله لعن الكافرين واعد لهم 
سعيرا ٠‏ خالدين فيها ابدا لا يجدون وليا ولا نصيرا ٠‏ يوم تقلب 
وجوههمفىالناريقولونياليتنا اطعناالله واطعنا الرسولا* وقالورينا 
إن اعلنها سادهنا وكرو انرا فاطتلننا اسحلا عوهنا انه شحعسن من" 
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العذاب والعنهم لعنا كبير١)‏ وقال تعالى (والذين كفروا لهم نار 
جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك 
نجزي كل كفور ٠‏ وهم يصطرخون فيها رينا اخرجنا نعمل صالحا 
غير الذي كنا نعمل أو لم نعمركم ما يتذك. فيه من تذك. وجاءكم ‏ 
النذير. فذوقوا فما للظالمين من 00 تعالى (وامتازوا اليوم 
أيها المجرمون ٠‏ ألم أعهد اليكم يا بني آدم ان لا تعبدوا الشيطان 
انه لكم عدو مبين ا لقي ا جا مرق ماين ابر سخ 
اضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكو نوا تعقلون ٠‏ هذه جهنم التي كنتم 
تو عدون » اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون ٠‏ اليوم نختمى على 
افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بنا كاتوا ركسيون )قال 
تعالى(هذا وان للطاغين 'لشرمآب ٠‏ جهنم يصلونها فبئس المهاد. ٠‏ 
هذا فليذوقوه حميم وغساق ٠‏ وآخر من شكله ازواج ٠‏ هذا فوج 
مقتحم معكم لا مرحبابهم انهم صالو! النار ٠‏ قالوا بل انتملامرحبا 
بكم انتم قدمتموه لنا فبئس القرار ٠‏ قالوا ربنا من قدم لنا هذا 
فزده عذابا ضعفا في النار ٠‏ وقالوا مالنا لا نرى رجالا كنا نعدهم 
من الاشرار ٠‏ اتخذناأهم سخر يأ أم زاغت عنهم الابصار ٠‏ ان ذلك 
لحق تخاصم اهل النار) وقال تعالى (قلان الخاسرينالذ ين خسروا 
انفسهم واهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين ٠‏ لهم من 
فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده ياعباد 
فاتقون) وقال تعالى (وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا 
جاءوها فتحت ابوابها وقأل لهم خزنتها آلم يأتكم رسل منكم يتلون 
عليكم آيات ربكم وينذر نكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت 
كلمة العذاب على الكافرين ٠‏ قيل ادخلوا ابواب جهتم خالدين فيها ظ 
فبئس مثوى المتكبرين) وقال تعالى (ألم ترالى الذين يجادلون في 
آيات الله انى يصرفون ٠‏ الذين كذيوا بالكتاب وبما ارسلنا به 
رسلنا فسوف يعلمون ٠‏ اذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون 
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في الحميم ثم في النار يسجرون ٠‏ ثم قيل لهم اينما كنتم تشركون 
من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعوا من قبل شيئا كذلك 
يضل الله الكافرين ٠‏ ذلكم بما كنتم تفرحون في الارض بغيسر الحق 
وبما كنتم تمرحون ٠‏ ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس 
مثوى المتكيرين) وقال تعالى (ويوم يحشس اعداء الله الى النار فهم 
يوزعون ٠‏ حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم 
وجلودهم بما كانوا يعملون ٠‏ وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا 
قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مرة واليه 
ترجعون ٠‏ وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولاا بصاركم 
ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون ٠‏ وذلكم 
ظنكم الذي ظننتم بر بكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين ٠‏ فان 
يصبروا فالنار مثوى لهم وان يستعتبو أ فمأهم من المعتبين) وقسسال 
تعالى (ان المجرمين في عذاب جهنم خالدون ٠‏ لا يفس عنهم وهم فيه 
ميلسون ٠‏ وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يامالك 
ليقض علينا ربك قال انكم ماكثون ٠‏ لقد جئناكم بالحق ولكن 
اكثركم للحق كارهون) وقال تعالى (ان شجرة الرقوم طعام الاثيم 
٠‏ كالمهل يغلي في البطون ٠‏ كفلي الحميم ٠‏ خذوه فاعتلوه الى سواء 
الجحيم ٠‏ ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ٠‏ ذق انك انست 
العزيز الكريم ٠‏ ان هذا ما كنتم به تمترون) وقال تعالى (يوم 
نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد) وقال تعالى (ان عذاب 
ربك لواقع ٠‏ ماله من دافع ٠‏ يوم تمور السماء مورا ٠»‏ وتسير 
الجبال سير!ا ٠‏ فويل يومئنذ للمكذ بين ٠‏ الذين هم في خوض يلعبون 
٠‏ يوم يدعون الى نار جهنم دعا ٠‏ هذه النار التي كنتم بها تكذ بون 
٠أفسحر‏ هذا أم انتم لا تبصرون ٠‏ اصلوها فاصبروا أولا تصبروا 
سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون) وقال تعالى (ان المجرمين 


اا كك 


في ضلال وسعس ٠‏ يوم يسحبونفيالنارعلى وجوههم ذوقوا 55 سقى) 


وحميم ٠‏ وظل من يحموم ٠‏ لا بارد ولا كريم ٠‏ انهم كانوا قبل 
ذلك مترفين ٠‏ وكانوا يصرون على الحنث العظيم ٠وكانوايقولون‏ 
أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لممعوثون ٠‏ أو اباوّنا الاولون ٠‏ 
قل ان الاولين والآخرين لمجموعون ٠‏ الى ميقات يوم معلوم ٠‏ ثم 
انكم ايها الضالون المكذبون ٠‏ لآكلون من شجر من زقوم ٠‏ فمالئون 
منها اليطون ٠‏ فشار بون عليه من الحميم ٠‏ فشار بون شرب الهيم ٠‏ 
هذا نزلهم يوم الدين) وقال تعالى (وللذين كفروا بريهم عذاب 
جهنم وبس المصير * اذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور ٠‏ 
تكاد تميز من الفيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم ياتكم 
نذيسى ٠‏ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء 
ان انتم الا في ضلال كبير ٠‏ وقالوا لو كنا نسمع او تعقل ما كنا في 
اصحاب السعير ٠‏ فاعترفوا يذنبهم فسحقا لاصحاب السعير) وقال 
تعالى (وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول ياليتني لم أوت كتا بيه 
٠‏ ولم ادر ماحسابيه ٠‏ ياليتها كانت القاضية ٠*ما‏ اغنى عني مأليه ٠‏ 
هلك عني سلطانيه ٠‏ خذوه فغلوه ٠‏ ثم الجحيم صلوه ٠‏ ثم فيسلسلة 
ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه ٠‏ انه كان لا يمن بألله العظيم ٠‏ ولا 
يكو على عام اللسكين. ©" قليين لها لدوم بههنا جعي :ولا لما 
الامن غسلين ٠‏ لا يأكله الا الخاطئون) وقال تعالى (ذرني ومن 
خلقت وحيدا ٠‏ وجعلت له مالا ممدودا ٠‏ وبنين شهودا ٠‏ ومهدت 
له تمهيدا ٠‏ ثم يطمع ان ازيد ٠‏ كلاانه كان لآياتينا عنيدا ٠‏ 
سأرهقه صعودا ٠‏ انه فك. وقدر ٠‏ فقتل كيف قدر ٠‏ ثم قتل كيف 
قدر ٠‏ ثم نظى ٠‏ ثم عبس وبسى ٠‏ ثم ادير واستكيس. ٠‏ فقال انهذا 
الا سحل يوّثر ٠‏ ان هذا الا قول اليشس ٠‏ سأصليه سر ٠‏ وماادراك 
ما سقر ٠‏ لا تبقي ولا تذر ٠‏ لواحة للبشر ٠‏ عليها تسعة عشر) 
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وقال تعالى (ان لدينا ا نكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا 
اليما * يوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا) 
وقالتعالى(!نااعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعير!)وقالتعالى 
(ان جهنم كانت مرصادا ٠‏ للطاغين مآبا ٠‏ لابثين فيها احقابا ٠‏ 
لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا ٠‏ الا حميما وغساقا ٠‏ جزاء وفاقا 
٠‏ انهم كانوا لا يرجون حسابا ٠‏ وكذبوا بآياتنا كذابا ٠‏ وكل 
شيع احصيناه كتابا ٠‏ فذوقوا فلن نن يد كم الا عذايا) وقال تعالى 
(فاذا جاءت الطامة الكبيرى ٠‏ يوم يتذكصر الانسان ماسعى ٠وبرزت‏ 
الجحيم لمن يرى ٠‏ فأما من طفى ٠‏ وآثشي الحياة الدنيا ٠‏ فان الجحيم 
هي المأوى) وقال تعالى (فذكر انق تقعت النكرى:©» سيل كن سحن 
يخشى ٠‏ ويتجنبها الا شقى الذي يصلى النار الكبرى ٠‏ ثم لاا يموت 
فيها ولا يحي) وقال تعالى (هل اتاك حديث الغاشية * وجوه يومئذ 
خاشعة ٠‏ عاملة ناصبة ٠‏ تصلى نارا حامية ٠‏ تسقى من عين آنية 
ليس لهم طعام الا من ضريع ٠‏ لا يسمن ولا يغني من جوع) وقال 
تعالى (كلا اذا دكت الارض دكا دكا ٠‏ وجاء ربك والملك صفاصفا 
٠‏ وجيء يومئف بجهنم يومكذف يتذكل الانسان وانى له الذكرى ٠‏ 
يقول ياليتني قدمت لحياتي ٠‏ فيومئذ لا يعذب عذابه احد ٠‏ ولا 
يوثق وثاقه احد) وقال تعالى (فانذرتكم نارا تلظى ٠‏ لا يصلاها 
الا الاشقى ٠‏ الذي كذب وتولى ٠‏ وسيجنبها الاتقى) وقال تعالى 
(واما منخفت موازينه فامه هاويه ٠‏ وما ادراكما هيه ٠‏ نار حامية) 
5" 50 همنةلمزنة ٠‏ الذيجمع مالاوعدده ٠‏ يحسس ان ماله 
٠‏ كلا لينبذن في الحطمة ٠‏ وماادراك ماالحطمة ٠‏ نار الله 
0 لقي تطلع على الافئدة ٠‏ انها عليهم مؤصدة ٠‏ في عمد 
ممدة) 
والآيات في ذكر النار والترهيب منها كثيرة جدا وفيما ذكرته ههنا 


اث 


وروى الامام احمد وابو داود الطيالسي وابن حبان في صحيحه 
والحاكم في مستدركه عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول «انذرتكم 
النار انذرتكم النار انذرتكم النار» حتى لو ان رجلا كان بالسوق ‏ 
لسمعه من مقامي هذا قال حتى وقعت خميصة كانت على عاتقه 
عند رجليه ٠‏ وفي رواية لاحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«انذرتكم النار انذرتكم النار » حتى لو كان رجل 
ل:اقضى السو ةا سممة ومتمع آهل السزق بصيو ته وهر بعلن النين - 
قال الحاكم صحيح على شرل مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي 
في تلخيصه 

قلت وكذا اسانيد احمد والطيالسي فكلها صحيحة على شرط 
بكم ظ 

وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم النار فتعوذ منها واشاح بوجهه ثم ذكي النار فتعوذ 
منها واشاح بوجهه ثم ذكر النار فتعوذ منها واشاح بوجهه فقال 
«اتقواالنار ولو بشق تمرة فان لم تجدوا فيكلمة طيبة» رواهالامام 
أحمد وايو داود الطيالسي والشيخان والنسائي 

قوله اشاح يوجهه قال ابن الاثين. في جامع الاصول اع رضن 
وقيل حذر وقيل اقبل بوجهه ٠وقال‏ فيالنهاية المشيح الحذر والجاد 
في الامر وقيل المقبل اليك المانع لما وراء ظهره فيجوزان يكون 
اشاح احد هذه المعاني أي حذر النار كأنه ينظر اليها أو جد على 
الايصاء باتقائها أو اقبل اليك في خطابه انتهى 

وعن أبيهريرة رضي الله عنهعن النبي صلى الله عليه وسلم 
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قال «ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من سبعين جزءاً من حر 
جهنم قالوا والله ان كانت لكافية يارسول الله قال فانها فضلت 
عليها بتسعة وستين جزءأ كلهن مثل حرهاء» رواه مالك واحمسسيد 
والشيخان والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح 

وقد رواه الامام احمد ايضا باسناد صحيح ولفظه قال «ان 
ناركم هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم وضربت بالبحسر 
مرتين ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لاحد» ورواه ابن حبان 
٠‏ في صحيحة والبيهقي بنحوه ٠‏ وفي رواية للبيهقي ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال «تحسيون ان نار جهنم مثل ناركم هذه 
هي اشد سوادا من القار وهي جنء من بضعة وستين جزءاً منها أو 
نيف واربعين » شك ابو سهيل احد رواة هذا الحديث 

وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
«هذه النار جزء من مائة جزء من جهنم» رواه الامام احمد قال 
المنذري والهيثمي ورجاله رجال الصحيح ٠‏ وقال ابن كثير اسناده 
على شرط مسلم وفي لفظه غرابة واكش الروايات عن ابي هريرة 
«جزء من سبعين جزءأ» انتهى ظ 

وعته رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«أتدرون ما مثل تاركم هذه من نار جهنم لهي اشد دخانا من دخان 
تاركم هذه يسبعين ضعنا» رؤاه الطبراني فى الأوسط قال الهيثمي 


ورجاله رجال الصحيح 


0 ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال «ناركم هذه جزء من سبعين جزءأ من نار جهنم لكل 
جزء منها حرهأ» رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب من 


م05 هه 


وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم «ان ناركم هذه جزء من سبعين جزءأ من نار جهنم 
ولولا انها اطفئت بالماء مرتين ما انتفعتم بها وانها لتدعو الله عن 
وجل ل ا 
الذهبي بان في اسناده واهيا ومن ليس بثقة [ 


قلت ورواية احمد عن ابي هريرة رضي الله عنه تشهد لسه 
وتقويه 


٠‏ * وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال «اوقد على النار الف سنة حتى احمرت ثم اوقد عليها 
الل سفا ع ابيقية ل اوقد علزها انه سين بشن اسزدة الربن 
سودامء مظلمة» رواه الترمذي بهذا اللفظ واين ماجه 'بنحوه وفي 
روايته «فهي سوداء كالليل المظلم» قالالترمذي وحديث ابي هريرة 
في هذا موقوف اصح ٠‏ وقد رواه مالك والبيهقي في شعب الايمان 
مختصس! مرفوعا قال «أترونها حمراء كناركم هذه لهي اشد سوادا 
من القار» والقار الرفت ٠‏ وزاد رزين «ولو ان اهل النار اصايوا 
ناركم هذه لناموا فيها ‏ أو قال لقالوا فيها» 

وروي عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
نحو حديث ابي هريرة رضي الله عنه رواه البزار والبيهقتي 

وعن سلمان رضي الله عنه قال «النار سوداء لا يضيء لهبها 
ولا جمرها ثم قرأ هذه الآية (كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم 
اعيدوا فيها) رواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه ظ 


وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله 
عي اللا عليه رطام فزني ريم يبان ليا يبرم الك زماو ابن 
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كل زمام سبعون الف ملك يجرونها» رواه مسلم والترمذي ٠وروآه‏ 
الطبراني ينحوه قال الهيثمي ورجاله رجال بيو يي 
عمس بن الصباح وقد وثقه ابن حبان 


وروى آدم بن ابي اياس في تفسيره عن ابن عباس رضي الله 
عنهما في قوله تعالى (اذا رأتهم من مكان بعيد) من مسيرة ماثئة عام 
وذلك اذا اتي بجهنم تقاد بسبعين الف زمام يشد بكل زمام سبعون 
الف ملك لو تركت لاتت على كل بروجاجن | يكرا لها اتفيقايتا 
وزفيرا) تزضس زفرة ولا تبقى قطرة من دمع الاندرت ثم تزفماس 
الثانية فتقطع القلوب من اماكنها وتبلغ اللهوات والحناجر» 

وعن أبن مسعود رضي الله عنهفيقوله تعالى (انها ترمي بشسرر 
كالقصر) قال أمااني لست اقول كالشجر ولكن كالحصون والمدائن» 
رواه البيهقي قال المنذري واسناده لابأس به وفيه حديج بن معاوية 
وقد وثقه ابو حاتم 

وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم «لو ان غربا من جهنم جعل في وسط الارض لآذى نتن ريحه 
وشدة حره ما بين المشرق والمغرب ولو ان شررة من شرر جهنم 
بالمئشرق لوجد حرها من بالمغرب» رواه الطبراني في الاوسط قال 
المنذري وفي اسناده احتمال للتحسين وقال الهيثمي فيه تمام بن 
نجيح وهو ضعيف وقد وثق وبقية رجاله احسن حالا من تمام 

وعن ابي هريرة رضي الله عنه عنالنبي صلى الله عليه وسلم 
قال «لو كان في هذا المسجد مائة الف أو يزيدون وفيهم رجل من 
اهل النار فتنفس فاصابهم نفسه لاحترق المسجد ومن فيه» رواه 
ابو يعلى قال المنذري واسناده حسن وفي متنه نكارة وقال الهيثئمي 
رواه ابو يعلى عن شيخه اسحاق ولم ينسبه فان كان ابن راهويه 


حت هت 


فرجاله رجال الصحيح وان كان غيره فلم اعرفه ٠وقد‏ رواه البزار 
ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لو كان في المسجد مائة 
الف اد يزيدون ثم تنفس رجل من اهل النار لاحرقهم* قال الهيثمي 
فيه عبد الرحيم بن هارون وهو ضعيف وذكره ابن حبان في الثقات 
وقال يعتبر حديثه اذا حدث من كتابه فان في حديثه من حفظه بعض 
مناكير و بقية رجاله رجال الصحيح 

وعن ابنعباس رضي الله عنهماقال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم «ياايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا 
وانتم مسلمون) ولو ان قطرة من الزقوم قطرت في الارض لأمرت 
على اهل الد نيا معيشتهم فكيف بمن هو طعامه وليس له طعام غيره» 
رواه الامام أحمد وايو داودن الطيالسي والترمذي والنسائي واين 
ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وقال صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه 

وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم قال «لو ان دلوا من غساق يهراق في الدنيا لانتن 
اهل الدنيا» رواه الاما مأحمد والترمذي والحاكم وقال صحيس سح 
الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه 


قال الراغب الاصفهاني الفنساق ما يقطى من جلود اهل النار 
٠‏ وقال ابن الاثير هو مايسيل من صديد اهل النار وغسالتهم وقيل 
ما يسيل من دموعهم وقيل هو الزمهرير ٠‏ وقال المنذري النساق هو 
المذكور في القرآن في قوله تعالى (فليذوقوه حميم وغساق) وقوله 
(لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا ٠‏ الا حميما وغساقا) وقد اختلف 
في معنأه فقيل هو ما يسيل من بين جلد الكافر ولحمه قاله اين عباس 
'وقيل هو صديد اهل النار قاله ابراهيم وقتادة وعطية وعكرمة 
وقال كعب هو عين في جهنم تسيل اليها حمة كل ذات حمة من حية 


ا ا 2 


أو عقرب أو غير ذلك فيستنقع فيؤتي بالآدمي فيغمس فيها غمسة 
واحدة فيخرج وقد سقط جلده ولحمه عن العظام ويتعلق جلده 
ولحمه في عقبيه وكعبيه فيجر لحمه كما يجر الرجل ثوبه ٠‏ وقال 
عبدالله بن عمرو الفساق القيح الغليظ لو ان قطرة منه تهراق في 
المغرب لا نتنت اهل المشرق ولو تهراقفيالمشرق لا نتنت اهل المغرب 
٠‏ وقيل غير ذلك انتهى . ظ ظ 

وعن أبي سعيد الخدري ايضا رضي الله عنه ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال «ماء كالمهل قال كعكر. الزيت فاذا قريه 
الىوجهه سقطت فروة وجههفيه»رواه الامام احمد والترمذي وابن 
حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وقال صحيح الاسناد ولم 
يخغرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه 


قال الجوهري في الصحاح العكر دردي الزيت وغيره ٠‏ قال 
ودردي الزيت وغيره ما بقي في اسفله ٠‏ وقال ابن منظور في لسان 
العرب والعك. دردي كل شيء وعكر الشراب والماء والدهن آخسره 
وخاشه ٠‏ قال ودردي الزيت وغيره ما يبقى في اسفله ظ 


٠ ٠‏ وعن ابي امامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم في قوله. (ويسقى من ماء صديد ٠‏ يتجرعه) قال «يقرب اليه 
فيتكرهه فاذا ادني منه شوي وجهه ووقعت فروة رأسه فاذا شس بسه 
قطع امعاءه حتى تخرج من دبره يقول الله تبارك وتعالى (وسقوا 
ماء حميما فقطع امعاءهم) ويقول الله عن وجل (وان يستغيثئوا 
يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا)» 
رواه الامام أاحمد والترمذدي والحاكم وقال الترمذي هذن! حديث 
غريب وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي في تلخيصه 


وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبيصلى الله عليه وسلم 
قال «ان الحميم ليصب على رءوسهم فينفذ الجمجمة حتى يخلصس 
الى جوفه فيسلت ما في جوفه حتى يمرق من قدميه» رواه الامام 
احمد والترمذي والحاكم في مستدركه ٠‏ وزاد الترمذي والحاكم 
بعد قوله «حتى يمرق من قدميه وهو الصهر ثم يعاد كما كان» قال 
الترمذي هذ! حديث حسن غريب صحيح وقال الحاكم صحينح 
الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه 
خدن ابن الدردام ريشي اللد مو قال 3ل جره الله سنن 11 
عليه وسلم «يلقى على اهل النار الجوع فيعدل ماهم فيه من العذاب 
فيستغيثون فيغاثون بطعام من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع 
فيستغيثون بالطعام فيغاثون بطعام ذي غصة فيذكرون انهم كانوا 
يجيزون الفصص في الدنيا بالشراب فيستغيثون بالشراب فيدفع 
اليهم الحميم بكلاليب الحديد فاذا دنت من وجوههم شوت وجوههم 
فاذا دخلت بطونهم قطعت ما في بطونهم فيقولون ادعوا خزنة جهنم 
فيقولون (ألم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا 
وما دعاء الكافرين الا في ضلال) قال فيقولون ادغوا مالكا فيقولون 
(يامالك ليقض علينا ربك) قال فيجيبهم (انكم ماكثون) ‏ ' 
الاعمقن: نبقت انادين :دعاتهم :وبين اجابة مالك اياهم الت عتساء 
قال فيقولون ادعوا ربكم فلا احد خير من ربكم فيقولون (ربنا 
غليت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ٠‏ ربنا اخرجنا منها فان 
عدنا فانا ظالمون) قال فيجيبهم (اخسئوا فيها ولا تكلمون) قا 
فعند ذلك يئسوا من كل خير وعند ذلك يأخذون في الزفيسر والحسة 
والويل»رواه الترمذيعن عبدالله بن عيد الرحمن- وهوالدارمي.- 
عن عاصم بن يوسف عن قطبة بن عبد العزين عن الاعمش عسن 
شصس بن عطية عن شهر بن حوشب عن ام الدرداء عن ابي الدرداء 
رضي اللهعنه وقال الترمذي بعد ايرادهقال عبداللهبن عبدالرحمن - 
1 2 2 


والناس لا يرفعون هذا الحديث قال وانما روي هذا الحديث عن 
ل ل 
ابيالد رداء قوله وليس بمرفوع وقطبة بنعيد العزين هو ثقة 
اهل الحديث انتهى 

وعن اين عباس رضي الله عنهما (طعاما ذا غصة) قال «شوكا 
ياخذ بالحلق لا يدخل ولا يخرج» رواه الحاكم وصححه وتعقبسه 
الذهبي بتضعيف احد رواته 

وعن عبدالله ‏ وهو ابن مسعود رضي الله عنه ‏ في قوله 
عن وجل (فسوف يلقون غيا) قال «نهر في جهنم بعيد القعر خبيث 
الطعم» رواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبي في تلخيصه 
ظ وعن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال «ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر اربعين خريفا قبل أن يبلغ 
قعره والصعود جبل من نأر يتصعد فيه سبعين خريفا ثم يهوي 
فيه كذلك ابدا» رواه الامام احمد والحاكم وقال صحيح الاسنسساد 
ولم يخرجاه ووافقه الذهبي فيتلخيصه ٠‏ وقد رواه الترمذي مفرقا 
في موضعين وقال هذا حديث غريب ورواه ابن حبان في صحيحسه 
مختصرا 

وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله غليه وسله 
في قوله (سأرهقه صعودا) قال «هو جيل في النار من نار يكلف ان 
يصعده فاذا وضع يده عليه ذابت واذا رفعها عادت واذا ومع 
رجله عليه ذا بت واذا رفعها عادت» رواه البزار وابن جرير وابن 
ابي حاتم وابن مردويه 

11112 211ص 


ا 


وسلم «تعوذوا بالله من جب الحزن أو وادي الحزن» قيل يارسول 
وما جب الحزن أو وادي الحزن قال «واد في جهنم تتعوذ منه جهنم 
كل يوم سبعين مرة اعده الله للقراء المرأئين» رواه فبيق ند 
المنذري واسناده حسن 


وعن ابي موسى رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم انه قال «في جهنم واد في الوادي بس يقال له هبهب حق على 
الله ان يسكنها كل جبار» رواه الحاكم في مستدركه وقال قدت 
الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه | 


وعن خالد بن عمير قال خطب عتبة بن غزوان رضي الله عنه 
فقال «انه ذكي لنا ان الحج. يلقى من شفير. جهنم فيهوي فيها 
سبعين عاما ما يدرك لها قعرا والله لتملأنه أفعجبتم» رواه مسلم . 
وقد رواه الترمذي من طريق هشام نن كييا رهد الحسن قال قال 
«رشيرات ا اا اي نا 

عليه وسلم .قال «ان الصخرة ة العظيمة لتلقى من شفيس. جهنم فتهوي 
فيها سبعين عاما ما تفضي الى قرارها» قال وكان عمس رضي الله 
عنه يقول «اكثروا ذكر النار فان حرهأ شديد وان قعرها يعيد 
وان مقامعها حديد» قال الترمذي لا نعرف للحسن سماعا عن عتية 
بن غزوان وانما قدم عتبة بن غزوان البصرة في زمن عمر وولد 
الحسن لسنتين بقيتا من خلافة عمس انتهى ظ 

وعن أبي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم «لو ان حجرا يقذف به في جهنم هوى سبعين 
خريفا قبل ان يبلغ قعرها» رواه البزار وابو يعلى وابن حبان في 
صحدحه 


وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله . 


0217ب 


عليه وسلم اذ سمع وجبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم «تدرون. 
ما هذا» قال قلنا الله ورسوله اعلم قال «هذا حجر رمي به في النار 
منذ سبعين خريفا فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى الى قعرها» ‏ 
رواه مسلم ظ 
ظ وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «لو . 
اخذ سبع خلفات بشحومهن فالقين من شفير جهنم ما انتهين الى ( 
ظ آخرها سبعين عاما» رواه الحاكم في مستدركه ولم يتكلم عليه وقال 
الذهبي في تلخيصه سنده صالح ٠‏ وفي رواية قال ابو هريرة رضي 
الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «واألذني 
كقتن مين تمه أن قو ما نين كيفين النان:زؤقعنها كضخرة زنتها 
سبع خلفات بشحومهن ولحومهن واولادهن تهوي فيما بين شفيس 
النار وقعرها الئن ان تقع قعرها سبعين خريفاأ» قال الحاكم صحيح 
الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه 


وعن ابي امامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم «لو ان صخرة وزنت عشي خلفات قذف بها من شفيسس 
جهنم ما بلغت قعرها سبعين خريفا حتى تنتهي الى غي واثام» قيل 
وما غي واثام قال «بكران في جهنم يسيل فيهما صديد اهل النار 
وهما اللتان ذكرهما الله .فيكتابه (اضاعوا الصلاة واتبعواالشهوات 
فسوف يلقون غيا) وقوله (ومن يفعلذلك يلق اثاما) رواه هالطبراني 
والبيهقي مرفوعا قال المنذري ورواه غيرهما موقوفا عللسى ابي 
امامة وهو اصح 
ظ وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم «لو ان رصاصة مثل هذه واشار 
الى مثل الجمجمة ارسلت من السماء الى الارض وهي مسيرة 


_-8 


خمسمائة سنة ليلغت الارض قيل الليل ولو انها ارسلت من رأس 
السلسلة لسارت اربعين خرينا الليل والنهار قبل ان تبلغ اصلهسا 
أو قعرهأ» رواه الامام احمد والترمذي وقال هذا حديث اسناده 

وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبى صلى اللسه 
عليه وسلم قال «لو انمقمعا من حديد جهنم وضعفي الارض فابجتمع 
له الثقلان ما اقلوه من الارض» رواه الامام احمد ؤابو يعلسى 
والحاكم وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه» واقىره الذهبي ش 


بع يكن ناجوه ان الى سان لديا وان ار با 
ضرب مقمع من حديد جهنم الجبل لتفتت كما يضرب به اهل النار 
فصار رمادا» رواه الامام أحمد والحاكم واللنظ له وقال صحيسح 
الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه 

وعن عبدالله بن الحارث بن جزء الزبيدي رضي الله عنه قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ان في النار حيات كامثال 
افقاق البغت تلع اتعداهن اللسفة كيجك حفوتها اربيعين خريفا 
وان 2 النار عقارب كامثال اليغال الموكفة تلسع احداهن اللسعة 
فيجد حموتها أربعين سنة» رواه الامام احمد والطيراني . وقد 
رؤاه ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه مختصرا وقسسال 
الحاكم صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه 

وعن يزيد بن شجرة قال «ان لجهنم لجبابا في كل جب ساحل 
كساحل البحس. فيه هوام وحيات كالبخاتي وعقارب كالبغال الدلم 
فاذا سأل اهل النار التخفيف قيل اخرجواالى الساحل فتأخذهم تلك 
الهوام بشفاههم وجنوبهم وبما شاء الله منذلك فتكشطها فيرجعون 
فييادرون الى معظم النار ويسلط عليهم الجرب حتى ان أحد هسم 


هاه 


ليحك جلده حتى يبدو العظم فيقال يا فلان هل يؤذيك هذا فيقول 
نعم فيقال له ذلك بما كنت تؤذي المؤمنين» رواه ابن ابي الدنيا ٠‏ 
قال المنذري ويزيد بن شجرة الىرهاوي مختلف في صحبته 

وعن عبدالله ‏ وهو ابن مسعود رضي الله عنه ‏ في قول الله 
عن وجل (زدناهم عذايا فوق العذاب) قال زيدوا عقارب انيابها 
كالتخل الطوال» رواه ابو يعلى والطبراني والحاكم وقال صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه ٠وقال‏ 
الييكي :رواة الطبواى. ورعالة«وجال السحيب 

وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما ان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم سئل عن قول الله تعالى (زدناهم عذابا فوق العذاب 
بما كانوا يفسدون) قال عقارب امثال النغل الطوال تنهشهم في 
جهنم» رواه الطبراني 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال في قول الله تعالى 
(زدتاهم عذابا فوق العذاب) قال «هي خمسة انهار تحت العرش 
يعذبون يبعضها بالليل ويبعضها بالنهار» رواه ابو يعلى قال 
الهيثمي ورجاله رجال الصحيح 

وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في قوله تعالى (تلفح وجوههم النار) قال «تلفحهم لفحة 
فتسيل لحومهم على اعقابهم» رواه ابن مردويه 

وعن ابي هريرة رضي الله عندعن النبي صلى الله عليه وسلم 

. قال «أن جهنم لما سيق اليها اهلها تلقتهم فلفحتهم لفحة فلم تسدع 
لحما على عظم الا ألقته على العرقوب» رواه الطبراني في الاوسط 
والبيهقتي مرفوعا ٠‏ قال المنذري ورواه غيرهما موقوفا عليه وهو 
اصسح 


ا د 


وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ( تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون) قال 
«تشويه النار فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه وتسترخي 
شفته السفلى حتى تضرب سرته» رواه الامام احمد والترمذي 
والحاكم وقال الترمذي هذاحديث حسن صحيح غريب وقال الحاكم 
صحيح الاسناد ولم يخرجاه 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله عن وجل (وهم فيها 
كالحون) قال «كلوح الرأس النضيج» رواه الحاكم في مستدركسه 
وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه ‏ ظ 
وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال «لو ان رجلا من اهل 
النار اخرج الى الدنيا لماتاهل الد نيامن وحشة منظره و نتن ريحه» 
ثم بكى عبد الله بكاء شديدا ٠‏ رواه ابن ابي الدنيا 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبيى صلى الله عليه 
وسلم قال «يعظم اهل النار في النار حتى ان بين شحمة اذناحدهم 
الى عاتقه مسيرة سبعمائة عام وان غلظ جلده سبعون ذراعا وان 
ضرسه مثل احد» رواه الامام احمد والطبراني في الكبين والاوسط 
قال الهيثمي وفي اسانيدهم ابويحي القتات وهو ضعيف وفيه خلاف 
وبقية رجاله اوثق منه ٠‏ وقال المنذري اسناده قريب من الحسن 

وقد تقدم حديث المقدام رضي الله عنه مرفوعا وفيه «ومن 
كان من اهل النسار عظموا وفخموا كالجيال» رواه البيهقي 
قال المنذري واسناده حسن ظ 

وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال «ما بين منكبي الكافر مسيرة ثلاثة ايام للراكب المسرع» 
رواه البخاري ومسلم ٠‏ ورواه الحسن بن سفيان ولفظه قال سمعت 
رمولة ك2 على الله عليا وبنام وقول وما بين عنكزي الكافن ببنهزا 
خمسة ايام للراكب المسرع» 


2011 


. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«ضرس الكاضر أو ناب الكافر مثل احد وغلظ جلده مسيرة ثلاث» 
رواه مسلم وقد رواه الترمذي مختصر! ولفظه قال «ضرس الكافر 
مثل احد» ثم قال الترمذي هذا حديث حسن 

وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«ضرس الكافر مثل احد وفخذه مثل ورقان وغلظ جلده اربعون 
ذراعاأ» رواه البزار 

قال ابن الاثير في النهاية ورقان بيوزن قطران جبل أسود بين 2 
العرج والرويثة على يمين المار من المدينة الى مكة انتهى 

* * وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم «ضرس الكاضس يوم القيامة مثل احد وعرض جلده سبعسون 
ذراعا وفخذه مثل ورقان ومقعدهفيالنار مثل مأ بيني و بين الر بذة» 
رواه الامام احمد ٠‏ قال المنذدري واسناده جيد ٠‏ وقال الهيثمسي 
رجاله رجال الصحيح غير ربعي بن ابراهيم وهو ثقة ٠‏ وقد رواه 
الحاكم في مستدر كه والبيهقي وزادا فيه «وعضده مثل البيضاء» 
قال الحاكم صحيح الاسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة انما اتفقا 
على ذكر ضرس الكافر فقط ووافقه الذهبي على تصحيحه * وروآه 
الترمذي ولفظه قال رسؤل الله صلى الله عليه وسلم « ضر س 
الكافر يوم القيامة مثل احد وفغذه مثل البيضاء ومقعده من النار 
مسيرة ثلاث مثل الر بذة» قال الترمذي هذا حديث حسن غريب ٠‏ 
قال وقوله مثلالربذة يعني بهكما بين المدينة والربذة والبيضاءجبل 
انتهى 

وقد رواه الحاكم ايضا من حديث ابي هريرة رضي الله عنه 
موقوفا قال «ان ضرس الكافر يوم القيامة مثل احد ورأسه مشثل 


”اه 


البيضاء وفخذه مثل ورقان وغلظ جلده سبعون ذراعا وان مجلسه 
قي النان كما وين الدينة والريدة:.* كال ابو هويوة وكان برقال يهائة 
مثل اضم» قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبي في تلخيصه 

قآلنا بن الاقس فى النجارة الى ينف بالفسويك: قر يةمكرو كه قري 
المدينة ٠‏ وقال ايضا اضم بكسي الهمزة وفتح الضاد اسم جبل وقيل 
موضع | نتهى ظ 

وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« ضر س الكافر مثل احد وفخذه مثل البيضاء ومقعده من النار كما 
بين قديد ومكة وكثافة جلده اثنان وار يعون ذراعا بذراع الجبار» 
رواه الامام احمد ٠‏ وقد رواه الترمذي من طريق الاعمش عن ابي 
صالح عن ابي هريرة رضي الله عندعن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال «ان غلظ جلد الكافي اثنان وار بعون ذراعا وان ضرسه مشل 
احد وان مجلسه من جهنم ما بين مكة والمدينة» قال الترمذي هذا 
حديث حسن صحيح غريب من حديث الاعمش ٠‏ ورواه ابن حبان 
في صحيحه والحاكم في مستدركه من طريق الاعمش عن ابي صالح 
عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
«ان غلظ جلد الكافى اثنان واريعون ذراعا يذراع الجبار وضرسه 
مثل احد» قال الحاكم صحيح على شرط الكسكتن ولم يخرجآأه 
ووافقه الذهبي في تلخيصه 

قالابن حبان الجبار ملك باليمن يقال له الجبار وقال الحاكم 
قال الشيخ ابو بكر يعني ابا بكر ابن اسحاق شيخ الحاكم ‏ معنى 
قوله يذراع الجبار اي جبارمن جبابرة الآدميين ممن كانفي القرون 
الأولى ممن كان اعظم خلقا واطول اعضاء وذراعا من الناس انتهى 
وقال ابن الاثير في النهاية ومنه الحديث الآخر «كثافة جلد الكافر 


65١" 


اريعون ذراعا بذراع الجبار» اراد به ههنا الطويل وقيل الملك كما 
يقال بذراع الملك قال القتيبي واحسبه ملكا من ملوك الاعاجم كان 
تام الذراع انتهى ٠‏ وهذه الاقوال لا دليل على شيء منها ٠‏ 
والأوك :امران الحويك كما جاء وفرك العكلت بيات معت درزاغ 
الجبان واللهاعك ,مواد وسو لةهنن اللدغلية وس 

رفخ "ان سنيف الغدرى رطى اللددعفه عن ,وسول الله سلى 
الله علية ونك قال ومن الكافن ل«الثاز معي #اخلانة انام وكل 
ضرس مثل احد وفخذه مثل ورقان وجلده سوى لحمه وعظاسه 
اربعون ذراعا» رواه الامام احمد وابو يعلى قال الهيثمي وفيه ابن 
لهيعة وقد وثق على ضعفه انتهى ٠‏ وقد رواه الحاكم في مستدركه ( 
من طريق عمرو .بن الحارث عن دراج عن ابي الهيثئم عن ابي 
سعيد رضي الله عنه وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي في تلخيصه ٠‏ ورواه ابن ماجه من طريق محمد بن ابي ليلى 
عن عطية العوفى عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال«ان الكافر ليعظم حتىان ضرسه لاعظممن 
احد وفضيلة جسده على ضرسه كفضيلة جسد احدكم على ضرسه» 
عطية العوفى والراوي عنه ضعيفان ولكن له شاهد ممأ تقدم عن 
ابى هريرة رضي الله عنه ظ : 

وعن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم «ضرس الكافر مثل احد وغلظ جلده اربعون ذراعا يذراع 
الجبار» رواه البزار قال الهيثمي وفيه عباد بن منصور وهو ضعيف 
وقد وثق وبقية رجاله ثقات 
ظ وعن يزيد بن حبان التيمي قال انطلقت انا وحسين بن سبرة 
وعمس بن مسلم الى زيد بن ارقم رضي الله عنه ‏ فذكر الحديث 
وفيه ‏ وحدثنا زيد في مجلسه قال «ان الرجل من اهل النار ليعظم 

هاه 


للنار حتى يكون الغبرس من اضراسة كاحد» رواه الامام احم 
قال الهيثمي ورجاله رجال الصحيح غير عنبسة بن سعيد وهو ثقة 


وعن مجاهد قال قال لي ابن عباس رضي الله عنهما أتدري ما 
سعة جهنم قلت لا قال اجل والله ما تدري ان بين شحمه اذن أحدهم 
وبين عاتقه مسيرة سبعين خريفا اودية القيح والدم قلت له انهار 
قال لا بل اودية ثم قال أتدري ما سعة جهنم قلت لا قال اجل والله 
الله عليه وسلم عن قول الله عزن وجل (والارض جميعا قبضته يوم 
يارسول الله قال لاغلن: سر جهنم » رواه الحاكم في مستدركه وقال 
صحيح الاسناد ولم يخر جاه ووافقه الذهبي في تلخيصه 


وقال الامام احمد حدثنا ابو النضصر حدثنا ابو عقيل يعنسي 
عبدالله بن عقيل عن الفضل بن يزيد الثمالي حدثني ابو العجلان 
سعمظة ابن عم وني اللشيهتهما. بتر [ااسييت سوك اللهعيلى اثله 
عليه وسلم يقول «ان الكافر ليجر لسانه يوم القيامة وراءه قدر 
فرسخين يتوطوه الناس» اسناده جيد ٠‏ وقد رواه الترمذي عن هناد 
عن علي بن مسهر عن الفضل بن يزيد عن ابي المخارق عن ابن 
عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ان 
الكافر ليسحب لسانه الفرسخ والفرسخين يتوطوه الناس» قسال 
الترمذي هذا حديث غريب انما نعرفه من هذا الوجه والفضل بن 
يزيد كوفي قد روى عنه غير واحد من الائمة وابو المخارق ليس 
يبمعروف انتهى كلام الترمذي . وقد تقدم ان الامام أاحمد روآاه 
من طريق الفضل بن يزيد عن ابي العجلان عن ابن عمر رضي الله 
عنهما ٠و‏ كذا رواه البيهقي وغيره قال المنذري وهو الصواب وقول 


0 كك 


الترمذي ابو المخارق ليس بمعروف وهم انما هو ابو العجلان 
المحار بي ذكره البخاري في الكنى 

قلت وقد وهم المنذدري فجعل هذا الحديث عن عبدا لله بن عمرو 
بن العاص رضي الله عنهما وانما هو من حديث عبدالله بن عمر 
بن الخطاب رضي الله عنهما 

فان قيل فما الجمع بين هذه الاحاديث الواردة في تعظيم اجسام 
الكفار في النار وبين ما رواه الامام احمد والترمذي وغيرهما من 
حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان النبي 
صلى الله عليه وسلم قال «يحشسر المتكبرون يوم القيامة امثال الذر 
في صور الناس يعلوهم كل شيء من الصغار حتى يدخلوا سجنا في 
عوك مقال اله بن لمن اتماورى قال التاق .يتن من ملينة الشبال 
عصارة اهل النار» هذا لفظ احمد ٠‏ ولفظظل الترمذي قال «يحشس 
المتكبرون يوم القيامة امثال الذر في صور الرجال يغشاهم الذل من 
كل مكان يساقون الى سجنفإيجهنم يسمى بولس تعلوهم نار الانيار 
يسقون من عصارة اهل النار طينة الخبال» قال الترمذي هسذأ 
حديث حسن ظ ظ 

فالجواب ما قاله ابن كثير في النهاية ان المراد انهم يحشسرون 
يوم القيامة في العرصات كذلك فاذا سيقوا الى النار دخلوها وقد 
عظم خلقهم كما دلت عليه الاحاديث التي اوردناها ليكون ذلسسك 
انكى في تعذيبهم واعظم لتعيهم ولهبهم انتهى 

وعن ابي سميد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم قال «لسرادق النار اربعة جدر كثف كل جدار منها 
مسيرة اربعين سنة» رواه الامام ايك والترمذي والحاكم وقال 
صحيح الاسناد ولم يخرجاه ٠‏ 


11ت 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى (فيؤخذن 
بالنوراصي والاقدام) قال «يجمع بين رأسه ورجليه ثم يقصف كما 
يقصف الحطب» رواه البيهقي 


وعن سمرة جندب رضي الله عنه انه سمع نبي الله صلى الله 
عليه وسلم يقول «ان منهم من تأخذه النار الى كعبيه ومنهم مسن 
تأخذه النار الى ركبتيه ومنهم من تأخذه الى حجزته ومنهم مسن 
تأخذه الثاو الى ترقوته» رواه الامام أحمد ومسلم ٠‏ وفي رواية 
لمسلم «ومتهم من تأخذه الى عنقه» 

وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول «ان اهون اهل النار عذابا يوم القيامة 
لرجل يوضع في اخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه» رواه 
الامام احمد وابو داود الطيالسي والشيخان والترمذي وقال هذا 
حديث حسن صحيح ل ل وس ري رمن 
عبد المطلب وابي سعيد 

وفي رواية للبخاري «أن اهون اهل النار عذابا يوم القيامة 
رجل على اخمص قدميهجمرتان يغلي منهمادماغهكما يغلي المرجل 
والقمقم» » *وفي رواية لمسلم «ان اهون اهل النار عذابا منله نعلان 
وعراكات بن ناد يخلى موا دباجة كنا يخلى اللرجل ها يصوى :ان 


احدا اشد منه عذايا وانه لأهو نهم عذابأ» 
قال ابن الاثير في النهاية المرجل بالكسر الاناء الذي يغلى فيه 
الماع وسواء كأن من حديد أو صفر أو حجارة أو خزف وقال ايضا 
القمقم مايسخن فيه الماءمن نحاس وغيره ويكون ضيقالر أسانتهى 
وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال «أن ادنى اهل النار عذابا ينتعل سيلين من نار 


 ها١اللاد_‎ 


يغلي دماغه من حرارة تعليةه» رواه الامام احمد ومسلم 

وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
دان اهون اهل النار عذابا رجل منتعل بنعلين من نار يغلي منهما 
دماغه مع اجزاء العذاب ومنهم من في النار الى كعبيه مع اجزاء 
العذاب ومنهم من في النار الى ركبتيه مع اجزاء العذاب ومنهم من 
في النار الى ارتبته مع اجزاء العذاب ومنهم من في النار الى صدره 
ممع اجزاء العذاب قد اغتمر» رواه الامام احفتك تاستاد صحيح على 
شرط مسلم ورواه البزار بنحوه الا انه قال «ومنهم من في النار الى 
ترقوته مع اجزاء العذاب ومنهم من قد انغمس فيها» قال الهيثمي 
ورجاله رجال الصحيح ٠‏ ورواه الحاكم بنحوه وقال صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه وقال الذهبي في تلخيصه على شرط 
اليخاري ومسلم 0000000١‏ 

وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال «ان ادنى اهل النار عذابا الذي يجعل له نعلان من نار 
يغلي منهما دماغه» رواه الامام احمد والطبراني في الاوسط قال 
الهيثمي ورجاله رجال الصحيح غير يزيد بن خالد بن موهب وهو 
ثقة ٠‏ ورواهايضا ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وقال 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه ٠‏ 
قال الحاكم وله شواهد عن عبدالله بن عباس والنعمان بن بشير 
وابي سعيد الغدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفاظ 
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وعن عبيد بن عمير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«ان أدنى اهل النار عذايا لرجل عليه نعلان يغلي منهما دماغه كانه 
مرجل مسامعه جمر واضراسه جمر واشفاره لهب النار وتخرج 
احشاء النار جنبيه من قدميه وسائرهم كالحب القليل في الماءالكثير 
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فهو يمور» روآاه البزار مر سلا قال المنذري واسناده صحيح 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال «اهون اهل النار عذابا ابو طالب وهو منتعل بنعلين 
من نأر يغلي منهما دماغه» رواه الامام أحمد ومسلم ٠‏ 
٠ ٠ :‏ وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه سمع رسول 
اموي مويو ات وال 00 
ظ تود رواه ا العام غيل والشيخان 


تع هو في ضعضاح من ثار ولولا انا كان في الدرك الاسقل سد 
النار» رواه الامام احمد والشيخان 

وعن جابسر رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقيل له هل نفعت ابا طالب بشيء قال «اخرجته من النسار 
الى ضحضاح منها» رواه البزار قال الهيثمي وفيه من لم اعرفه 

قلت وما تقدم عن العباس وابنه وابي سعيد رضي الله عنهم 
يشهد أه ويقويه + وفي هذه الاحاديث الاربعة رد على الروافضس 
الذين يزعمون ان ابا طالب قد اسلم 

وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صل 
الله عليه وسلم «يرسل البكاء على اهل النار فيبكون حتى تنقطع 
الدموع ثم يبكون وكير عي موحي يوا يي 
ارسلت فيه السفن لجرت» رواه ابن ماجه وفيه يزيد الرقاشي 
ضعيف - وقد رواه ابو يعلى ولفظه قال سمعت رسول الله صلب 
الله عليه وسلم يقول «ياايها الناس ابكوا فان لم تبكوا فتباكوا فان 
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ل ال ال 0 
واوي ود و ا ا 
وثق على ضعفه 

وعن عبدالله بن قيس وهو ابو موسى الاشعري رضي الله 
عنه ‏ انرسول الله صلى الله عليه وسلم قال «ان اهل النار 
ليبكون حتى لو اجريت السفن في دموعهم لجرت وانهم ليبكون الدم 
يعني مكان الدمع» روآاه الحاكم 2 سكن وكة وقال صحيح الاسناد 
ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه 


وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال «ان اهل النار 
يدعون مالكا فلا يجيبهم اربعين عاما ثم يقول انكم ماكثون قم 
يدعون ربهم فيقولون (رينا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون) فلا 
يجيبهم مثل الدنيا ثم يقول (اخسئوا فيها ولا تكلمون) قم ييا 
القوم فما هو الا الزفين والشهيق تشبه اصواتهم اصوات الحمينر 
ادلها شهيق وآخرها زفير» رداء الطبرائي قال الميثمي ورجات 
رجال الصحيح وقال المنذريرواته محتج بهم في الصحيح ٠‏ 
رواه الحاكم فيمستدركه مختصرا الي ا ال يدعون 
مالكا فلا يجيبهم ار بعين يوما ثم يرد عليهم انكم ماكثون قال هانت 
دعوتهم والله على مالك ورب مالك (قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا 
وكنا قوما ضالين) (قال اخسئوا فيها ولا تكلمون)» قال الحاكم 
صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه 


القن ابن عبان 0 0 (وتسادو 
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ماكثون٠رواه‏ الحاكم فيمستدركه وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبي في تلخيصه 

في خلود اهل الجنة واهل النار وذبح الموت 
قال الله تعالى (بلى من كسب سيئة واحاطت به خطيئته فاولئئك 
اصحاب النار هم فيها خالدون ٠‏ والذين آمنوا وعملوا الصالحات 
اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون) وقال تعالى (فأما الذيسن 
شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق ٠‏ خالدين فيها ما دامت 
السموات والارض الا ما شاء ربك ان ربك فعال لما يريد ٠‏ وأما 
الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها مادامت السموات والارض 
الا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ) 

وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم «من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى 
فيها خالدا مخلدا فيها ابدا ومن تحسىسما فقتل نفسه فسمه في يده 
يتحساه في نار جهنم خالد١ا‏ مخلد! فيها ابدا ومن قتل نفسه بحديدة 
فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالد! مخلدا فيهسا 
ابدأ» رواه الامام احمد وايو داود الطيالسي والشيخان والترمذي 
والنسائي وروى ابو داود السجستاني وابن ماجه طرفاأ منسه 
ل ياي وير سان ا 
مخلدا فيها ايد١»‏ 

وغنة رضي الله عنه قال قال رسول الله:صلى الله علية سل 
«الذي يخنق نفسه يخنقها في النار والذي يطعن نفسه يطعنها في 
النار» رواه اليخاري 

وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال «يدخل الله اهل الجنة الحنة ويدخل اوهل 


س0١‎ 


النار النار ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول يااهل الجنة لا موت ويااهل 
النار لاموت كل خالد فيما هو فيه» رواه الامام احمد والشيخان 

وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه 
وسلم «يقال لا هل الجنة خلود لا موت ولا هل النار يا اهل النار 
خلود لاموت» رواه اليخاري ‏ 

وعن ابن عمس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم «اذا صار اهل الجنة الى الجنة واهل النار الى النسار 
جروبالوت حفن يجدل جين النة و النار ثم يذبح ثم ينادي مناد 
يااهل الجنة لا موت ويااهل النار لا موت فيزداد اهل الجنة فرحا 
احرسم وبرووا ادل كوكرك الى عومد الامام أحمد 
والشيخان 

وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله 
صلى الله.عليه وسلم ديوّتى بالموت كهيئة كبش املح فينادي متاد 
يااهل الجنة فيشر تبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذ!١‏ فيقولون 
نعم هذا الموت وكلهم قد رآه ثم ينادي يا اهل النسار فيشر تبون 
وينظرون فيقول هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت وكلهم 
قد رآه فيذبح ثم يقول يا اهل الجنة خلود فلا موت ويا اهل النار 
خلود فلا موت ثم قرأ (وانذرهم يوم الحسرة اذ قضي الامر وهم في 
غفلة) وهولآء في غفلة اهل الدنيا (وهم لا يؤمنون)» رواه يد 
احمد والشيخان واللفظ للبخاري 

وقد روآاه الترمذي ولفظه عن ابي سعيد الخدري رضي الله 
عنه قال قرأ رسول اللهصلىالله عليهوسلم (وانذرهم يوم الحسرة) 
قال «يؤتى بالموت كانه كبش املح حتى يوقف على السور بين الجنة 
والناز فيعال ياا فل الجنة فيشر تبرق :ويقال يأاهل الثانفيقصثيون 
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فيقال هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت فيضجع فيذ بح فلولا 
ان الله قضى لاهل الجنة الحياة والبقاء لماتوا فرحا ولولا ان الله 
قضى لاهل النار الحياة فيها والبقاء لماتوا ترحأ» ا هذا 
حديت حس ميج 

وف رواية للترمذي قال «اذا كان يوم القيامة أتي بالسوت 
كالكبش الاملح فيوقف بين الجنة والنار فيذيح وهم يتغلو وق فلن 
ان احدأ مات فرحا لمات اهل الجنة ولو ان احدأ مات حزنا لمات اهل 
النار» قال الترمذي هذا حديث حسن 

قوله فيشر تبون قال المنذري بشين معجمة ساكنة ثم راء ئلم 
همزة مكسورة ثم باء موحدة مشددة اي يمدون اعناقهم لينظروا ٠‏ 
وقال ابن الاثير في جامع الاصول اشرأب الى الشيء اذا تطلع 
ينظر اليه ومالت نحوه نفسه ٠‏ وقال في النهاية فيشرثبون اي 
يرفعون رء ( سهم لينظروا اليه وكل رافع رأسه مشرئب ٠‏ وقال 
أيضا الترح ضد الفرح وهو الهلاك والانقطاع ايضا انتهي 


وغن ابي قفوي رص الله عنه قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم «يؤتى بالموت يوم القيامة فيوقف على الصراط فيقال 
يا اهل الجنة فيطلعون خائفين وجلين ان يخرجوا من مكانهم الذي 
هم فيه فيقال هل تعرفون هذا قالوا نعم ربنا هذا الموت ثم يقال 
يا اهل النار فيطلعون فرحين مستبشرين ان يخرجوا من مكانهم 
الذي هم فيه فيقال هل تعرفون هذا قالوا تعم هذا الموت فيوس به 
فيذبح على الصراط ثم يقال للفريقين كلاهما خلود فيما تجدون 
لا موت فيه ايد١»‏ رواه الامام احمد واين ماجه ورجالهما رجال 
الصحيح وابن حبان في صحيحه ٠‏ وفي رواية لاحمد «يوتى بالموت 
يوم القيامة كبشا املح» والباقي بنحوه 0 
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وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
«يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد ‏ فذكر الحديث 
وفيه ‏ فاذا ادخل الله تعالى اهل الجنة الجنة واهل النار النار اتي 
بالموت ملبيا فيوقف على السور الذي بين اهل الجنة واهل النار 
تريقااديا ادل لين لابين رابتعال يا لفل الا 
فيطلعون مستبشرين يرجون الشفاعة فيقال لاهل الجنة ولاهسل 
اناو هل راقو هذا فيقولون هولآء وهولآء قد عرفناه هو الموت 
الذي وكل بنا فيضجع فيذ بح ذبحا على السور ثم يقال يا اهل 
الجنة خلود لا موت ويااهل النار خلود لا موت» رواه الامام احمد 
والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح 


قوله ملببا قال ابن الاثير في النهاية يقال لبيت الرجل ولبيته 
اذا جعلت في عنقه ثوبا او غيره وجررته به ٠‏ واخذت بتلبيب فلان 
اذا جمعت عليه ثوبه الذي هو لا بسه وقبضت عليه تجره ٠‏ 
والتلبيب مجمع مافي موضع اللبب من ثياب الرجل انتهى 


وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم «يؤتى بالموت يوم القيامة كانه كبش املح فيوقف بين الجنة 
والنار ثم ينادي مناديا اهل الجنة فيقولون ل لبيك ربنا قال فيقال 
هل تعرفون هذا فيقولون نعم ربنا هذا الموت ثم ينادي مناديا اهل 
النار فيقولون لبيك ربنا قال فيقال لهم هل تعرفون هذا فيقولون 
نعم ربنا هذا للدت نردي كنا تذ بح الشاة فيأمن هولاء وينقطسمع 
رجاء هولآء» رواه ابو يعلى والطبراني في الاوسط بنحوه والبزار 
قالالمنذري واسانيدهم صحاح ار الهيثمي رجالهم رجال الصحيح 2 
حونات بح جاالكاحي لج 
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قال الترمذي رحمه الله تعالى بعد سياق حديث ابي سعيد 
رضي الله عنه الذي تقدم ذكره قريبا فيذبح الموت بين الجئة والنار 
ما نصه ٠‏ وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم روايات كثيرة 
مثل هذا ما يذكر فيه امر الرؤية ان الناس يرون ربهم وذكن القدم 
وما اشيه هذه الاشياء ٠‏ والمذهب في هذا عند اهل العلم من الائمة 
مثل سفيان الثوري ومالك بن انس وسفيان بن عيينة وابن المبارك 
ووكيع وغيرهم انهم رووا هذه الاشياء وقالوا تروى هذه الاحاديث 
ونؤمن بها ولا يقال كيف ٠‏ وهذا الذي اختاره اهل الحديث ان 
يرووا هذه الاشياء كما جاءت ويؤمن بها ولا تفسس ولا يتوهم ولا 
يقال كيف وهذا امر اهل العلم الذي اختاروه وذهبوا اليه انتهسى 
كلامه رحمه الله تعالى وقد اجاد اجاد وافاد 

٠ ,‏ وهذا آخر ما تيسر ايراده والحمد لله رب العالمين وصلى 
الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا 

وقد كان الفراغ من تسويد هذا الجزء في يوم السبت 
١/13‏ ه على يد كاتبه الفقير. الى الله تعالى حمودن 
بن عبدالله بن حمود التويجري غفر الله له ولوالديه ولجميسع 
المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات والحمد لله الذي 
بنعمته تتم الصالحات ١‏ 
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» فبر س اماه الثانى من اتحاف الجماعة » 
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الايمان بخر وجح ل من عقائك اهل السنة والجماعة 


انكار ابي عبية لخروج المهدي والرد عليه 


دكن حديث «لا مهدي الا عيسى» والجمع ننقة قاع احاديث 
المهدي 

تصحيح شيخ الاسلام ابن تيميه لاحاديث م ورده على 
من غلط فيها 

كلام لا بن القيم في حديث «لا مهدي الاعيسى» وقوله أن 
د تواترت واستفاضت بذكي المهدي 

تصحيح ابن القيم لبعض احاديث المهدي ورده على المخالفين 
ذكر صفات المهدي 

باب ما جاء في الخليفة الذي يحثي المال حثيا ولا يعده 

باب ما جاء في القحطاني 

باب ما جاء في الجهجاه 

بانىما اجا ق هوه الأمن. ال مير 


حجان ماهاء ف الآيات الكباد 


ا الآيات 


' باب ما جاء في اول الآيات خروجا 


ابواب ما جاء في الدجال 
ذك. ان الد.جال رجل من بني آدم 


قف 0171 
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١‏ باب ما جاء ان الدذجال كان موجودا في زمن النبي صلى اللسسه 
عليه وسام 
67 باب في خيس. الجساسة 
6ه انتكار ابي عبية لحديث السدانة نا لتسفليه 
"11 باب ماجاء في اين صياد 
31 ذكن ابي اين صياد وانهما من ثقات الناية 
10 انكار ابي عبية لصفة ابوي الدجال الي عليه 
ك/ قصة ابن عمر معابن صياد 
4 كلام العلماء في ابن صياد 
6/ قدح ابي عبية في احاديث ابن صياد والرد عليه 
1 باب لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره 
5 باب ما جاء في تمني الدجال [ 
لام باب في علامات خروج الدجال 
6 باب ما جاء في السنوات التي بين يدي الدجال 
1١‏ باب ما جاء في حبس المطر والنبات عند خروج الدجال 
١7‏ باب ما جاء في الجوع الذي يكون عند خروج الدجال 
وفي ايامه وما يكون طعام المؤمنين يومئذ 
45 انكار ابي عبية ليعض الاحاديث في الدجال والرد عليه 
41 باب ما جاء في صفة ابوي الدجال 
ياب ما جاء ان الدجال يواد في القير 
١‏ باب ما جاء في عظم خلق الدجال 
10 باب في صفة الزمان الذي يغرج فيه الدجال 
باب من أين يخرج آالدجال 
١75‏ باب في سبب خر وج الدجال 
578 


65 ياب التحذير من الدجال 
٠‏ ياب الاستعأذة من فتنة الدجال 
7 باب الامر بالمبادرة بالاعمال قبل خروج الدجال 
5 نانب | لان با لقفة فيا لديفال 
5 باب ما جاء في فرار الناس من الدجال 
5 عات فنيا يحصو من البحال 
١77‏ باب مأ جاء في قوة قلوب المؤمنين في زمن الدجال 
6 باب في اشد الناس على الدجال 
1 ياب ما جاء ف شيبة الذتجال وإاقاعه 
١1/‏ باب ما جاء في مركوب الدجال 
١ 7‏ كلام باطل لابي عبية والرد عليه 
تأويل باطل لبعض العصريين والرد عليه 
١‏ ياب ما جاء في الطريق التي يخرج منها الدجال الى ارض 
العهمرب ظ 
7 باب ما جاء في اول مصر يرده الدجال 
7 باب في اول من يفزعهم الدجال 
١1‏ ياب في اول ماء من مياه العرب يرده الدجال 
6 باب ما جاء في الذين ينذرون بالدجال 
بياب أن الجالبيظا الخلا كلها غير مكة والمية 
75 ياك ماساء فسوافة ركه وليه بن البعال , 
7 باب الترغيب في سكنى المدينة اذا خرج الدجال 
١11‏ .ياب في دعاوي الدجال ظ 
5 باب ان الدجال آخر الكذا بين واعظمهم فتنة 
06 باب الامى بالتفل في وجه الدجال 
1 باب في قصة المؤمن مع الدجال 
055 
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5١ 


رد على بعض اخطاء ابي عبية 

باب ما جاء في فتنة الدجال 

كلام باطل لابي عبية والرد عليه 

كلام باطل لابي عبية والرد عليه 

كلام باطل لابى عبية والردعليه 

باب ان فتنة الدجال اعظم الفتن في الدنيا 

باب ان فتنة الدجال آخر الفتن 

باب ماجاء في ايام الدجال 

بأب ماجاء في قتال الدجال 

ياب ما جاء في قتل الدجال واتباعه 

كلام باطل لابى عبية والرد عليه 

باب في تعيين الموضع الذي يققل فية الدجال 

فصل في الكلام على احاديث الدجالوالرد على من انكر خروجه 
كثرة الاحاديث في ذكر الدجال وتواترها من وجوه متعددة 
اجماع اهل السنة والجماعة على خروج الدجال 

ابواب ما جاء في المسيح عيسى بن مريم وذكر الفرق بين 

تسميته بالمسيح وتسمية الدجال بالمسيح 

باساجاء ن نزول عيسى الى اللارض 


606 تواصضر الاحاديث ل :عيسى عليه الصلاة لت 


فض 
رض 
اير 
الك 
5 
بر 


تصحيف عجيب لابي عبية 
رد على ابي عبية 
ام اهن | لعي سكل اللشهاتة ويدلح. ب اآواء التبلام علي لبت 
باب ان المسيح يحكم بالشريعة المحمدية 
باب ما جاء في حج المسيح وعمسرته 
باب ما جاء في مدة لبث المسيح في الارض 
075 ل 


صفحة 


507 باب ما جاء في قبى المسيح 

او فصل في ذكر عدد الاحاديث ار ترفل عيس وائرة 
على من انكر نزوله 

١‏ ذك. الاجماع على نزول عيسى 

1 الرد على من قدح في كعب الاحبار ووهب بن متبه ١‏ 

"١‏ الرد على من يرد اخبار الآحاد ظ 

7 تكنس ف حفن نا كيك نخسن | أر اعت العدل 

57 فصل في رد اباطيل ابي عبية في شأن المسيح عيسى بن مريم 

57 .ابواب ما جاء في يأجوج ومأجوج ‏ 

”7 باب ما جاء في خروج ياجوج ومأجوج 


101 بادا أن سي ونا مدقن لاله ده 

61 باب ما جاء في كثرة يأجوج ومأجوج 

ل تاجيا جا قكال وجوج وا جو ظ 

١‏ باب ان الحرب لا تضع اوزارها حتى يخرج يأجوج ومأجوج 

١‏ باب ما جاء 2 بقاء الحجح بعد خروج يأجوجح ومأجوج 

71ل المسيويين ان اجرح ونا عوة داليد فليقه 

6 باب ما جاء في خروج الدابة من الارض 

5١8‏ باب الامي بالمبادرة بالاعمال قبل خروج الدابة 

1:4 :الوه هلى ابي عبية فق اذكاره الخنوع الداابة 

الا الوه على .رمن التصويين لقان الذاة 

1 كا نا اع ف الدخان 

1 كاج الافنى بالمباورة والاميا لل قبل لهو (النيكانة 

بادك بار يجي فيا 

06 باب الامس بالميادرة بالاعمال قبل طلوع الشمس منمغر بها 

06 باب ان التوبة لا تقبل بعد طلوع الشمس من مغريها 2 
جه[ 07ت 


وفرض 


الكلذم سوه امس والرد على من اذكية 
رد على ابي عبية في انكاره لسجود الشمس 
تحريف لابي عبية والرد عليه 

باب فضل العبادة في آخن الزمان 

باب ما جاء في صدق رؤّيا الموّمن في آخر الزمان 


باب ما جاء في رفع رؤّيا النبي صلى الله عليه وسلم فيالمنام 
باب ما جاء في ترك تعظيم الكعبة ‏ 

باب ما جاء في ترك الحح 

باب ما جاء في رفع الحجر الاسود 

نا نا ساد لب مسقا ل لحك تدرا 


باب ما جاء في هدم الكعبة 
باب ما جاء في رفع البيت 


8 "" باب ما جاء في رفع القرآن 


51 
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باب ما جاء في دروس الاسلام 
باب مأ جاء في هبوب الريح الطيبة 
ناجةها جاء ل مكل السباع. والجماذات للا ين 
تأويل باطل لابي عبية والرد عليه 
الرقحلن قا نكن كاقى الها عن الزمات 
باب لا تقوم الساعة حتى لا تنطح ذات قرن جماء 
باب ما جاء في كثرة المطى وقلة النبات 
باب ما جاء في المطر الذي لا تكن منه بيوت المدر 
ياب ما جاء في قلة الرجال وكثرة النساء ‏ 
باب ما جاء في كثرة الروم في آخر الزمان 
ادها هار ل حاكي ههه لان احتسمانة عاء 
بابدما يفاوق :اول الآزضن بخرانا 

ون 2 5 


و : 1 
لا77 257 7 لتب يي اسمس اي رار 207007 
5 ل الا ل اا لوانتت . 
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باب ما جاء في آخر القرى خرابا 

باب ما جاء في اول الامم هلاكا 

باب ما جاء في اول الناس هلاكا 

باب ما جأء في هلاك العرب 

باب ما جاء في اول العرب هلاكا 

باب ما جاء في شر الليالي والايام 053000 
بان :ها حاء انه يكون قبل الساعة مائة ثة سنة لا يعبد الله فيها 
بأب ما جاء في بقاء الاشرار يعد الاخيار 

باب فيمن تقوم عليهم الساعة 

باب ما جاء ان الساعة تقوم على اولاد الن نا 

باب لا افقو ا ل الله الله 


200 عبيةفي! تكاره كون الشامارض المحشى والمنشس 
باب مأ جاء في نداء المنادي بين يدي الصيحة 

باب ما جاء ان الساعة تقوم نهارا| ‏ 

باب ما جاء ان الساعة ع يوم الجمعة 

باب ان الساعة تأتي بغتة 

اا ريز الساعة 

باب النفخ في الصور 

الرد على ابي عبية في انكاره للنفخ في الصور ظ 

الرد على ابي عبية في قدحه في حديث الصور الطويل 


أثبات الجماع في الجنة والرد على من اتكى ذلك 


الوه عل بس زا ماقا الساعة يكون بتصادم كوكيين / 


ل له 


نا 


صقحة 


101 


الرد على من زعم ان قيام الساعة يكون بتفجير القنابل 
المدمرة ظ 


4 باب ما جاء في صفة يوم القيامة 


كلا 


16 


الرد على ابي عبية حيث اسقط حديث ابي رزين العقيلي 
وتكلم فيه بالباطل 

سياق حديث ابي رزين الطويل في النفخ في الصور والبعث 
والنشور 

شرح ما في حديث ابي رزين من الغريب 

عدن الفوائد المهمة في حديث ابي رزين رضي الله عنسسه 
ذكر مفاتيح الغيب 

اليو علي الذين السو سل لاقام وتان ظ 

اثبات صفة الضحك لله تعالى 

جوان الاقسام بصفات الله تعالى 

موت الملائكة اذا نفخ في الصور 

ابات البعث يعد الموت ْ 

كان الصحابة يخوضون في دقائق المسائل 

اثبات القياس في ادلة التوحيد والمعاد 

حكم الشىء حكم نظيره 

اثبات روّية الله في الدار الآخرة 

اثبات صفة النظر لله تعالى 

اطلاق الشخص على الله تعالى 

اثبات العرض على الله يوم القيامة 


اثبات صفة اليد لله تعالى 


تبييص وجوه المبلمينيوم القيامة وتسوبد وجوه الكافر ين 
0 الك 


00# 8*# 


تافلا 


م 


اثيات الصراط ومرور الخلق عليه 

اثبات كلام الرب لمن شاء في الدار الآخرة 

اثبات حوض النبي صلى الله عليه وسلم في الدار الآخرة 
تطهي. اهل الجنة من الغفائط والبول والاذى 


اثبات وجود الجنة والنار 


ذكر الخلاف في وقوع التوالد في الجنة 

المسايعة على التوحيد واقام الصلاة وايتاء الزكاة ومفارقة 
المشركين 

انه لا يجني جان الا على نفسه 

القطع لكل مشرك بالنار 

سماع اهل القبور كلام الاحياع 

الرد على اخطاء لابى عبية 

التحذير من تعاليق ابي عبية 

خاتمة في ذكر مآل الخلق بعد قيام الساعة 

لا ينتصف النهار يوم القيامة حتى يقيل اهل الجنة فيالجنة 
واهل النار في النار 

فصل في ذكر. اهل الجنة واهل النار 

اقل ساكني الجنة النساء 

فصل في ذكر الاعمال التي تقرب من الجنة والاعمال التي 
تقرب من النار 

فصل في صفة الجنة والترغيب فيها وصفة اهلها 

ذكنيبتاغ الجنة 

ليس في الجنة شيء مما في الدنيا الا الاسماء 


4 صفة اهل الجنة 


267 ذكر السن الذي يكون عليه اهل الجنة وذكر طولهم وعرضهم 


نين 1 5 


سلام الرب تبارك وتعالى على اهل الجنة 

اهل الجنة لا ينامون 

فصل في صفة النار والترهيب منها وصفة اهلها 
النآر اشد سوادا من القار 

ذكر طعام اهل النار وشرابهم 

بعد قعس جهنم 

ذكر مقامع النار 

ذكر حيات النار وعقاربها 

صفة اهل النار 

تفاوت اهل النار في العذاب 

اهون اهل النار عذايا ابو طالب 

بكاء اهل النار بالدموع ثم الدم. 

فصل في خلود اهل الجنة واهل النار وذبح الموت 
كلام حسن للترمذي فيما يتعلق بذ بح الموت وغيره 


تم الفهرس والحمد لله رب العالمين . 
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الاغلاط المطبعية الواقعة في الجزء الثاني من 
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والطبراي والطبراني 

هدأ هذا 

يكتر يكشر 
اده تقدم 

يصودر الصبحت 

أخبيروى أخبر و ني 

صلى الله عليه وسلم 

سك شك 

؟ اعيئاي 0 عيناي 

عر ضاخية فرضاخية 

عله 0 عثهنا 

رجاب رجال 

دمامة ذمامة 

التا التا بعين 

لذ ين الذي 
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صفحه سطن خطأ صواب 

لا٠‏ *”“ اسمال. الشمال 

11 1 .مخ سحن 

6أ-0 7/#3 حقيقية شيع 

١٠‏ 4 رواه وروآاه 

1١ 11‏ ماهزؤواويها نا افو مين قب الشيرق:نا هو 
ظ وأوما 

١٠١ 1١‏ ارص أارض 

/ا١1‏ م اد ماة أن شاء 

١4‏ 7 قال قال 2 قال 

١١ ١١‏ يعنى يعني 

ماع١1 ١‏ الصط الصلاة 

5 5/75 وعن الى آخر السطرين 

16١‏ غ5 يدل انه يدل على انه 

١6“‏ 5 لسافى السافي 

ه16 ” مخبركم اني مخبركم عني أني 

١5 ١1١‏ ل لبريدة بس يدة 

54 1 قم فيقول قم فيقوم فيقول 

:/ا١1ا‏ #" النشار المنشار 

١1١ 4‏ رتكون وتكون 

١١ 2124‏ فاثورة توق 

0 كفاثورة فاثور‎ ١٠١ 

8 س‎ ٠١ 14 

7 3551 1 احسسة كه 

١١ 4‏ تل تقل 

١١ 04‏ الابهار الانهار 


خطأ صواب 
1١‏ يما ممأ 
١‏ 55 ثم 
١‏ ودين وابن 
٠‏ تقال سمعت رسول 

الله صلى الله عليه 
وسلم 
/ 0 [ ففي 
1 ادبار واديار 
/ الخدان الدخان 
/ شدا شد يدا 
. وق. وقال 
١‏ نيقتلون نيقتتلون 
65 26وُماتتا زماننا 
'١1‏ مسم مسام 
١١‏ ليهم عليهم 
٠7‏ الغقول لعقول 
١‏ سأئفة طلائنة 
6 ررعا زرعا 
. يبقي يبقى 
. أن انه 
١‏ عيسي عيسى 
7 هاذا فاذا 
١‏ اريعين أرابعين .سئة 

:1>”*' تقول تقوم [ 
َ فيفتحون فيمتتحون 


/ا "11 قم ويسعون ويضعون 

7”"64 قم ن نتن 

#4٠‏ 3# اييبعث يبعث الله 

”37 منيه فنئة 

#6 4 وقال ‏ وقد قال 

اكلا ١‏ والوايات والروايات 

0/806 8<( جبيدا جيد 

7306 فحرر فحرز 

ع0 ١٠١‏ الفظظ لنظ 

١7١ 55 1*‏ بتفكير بتكفيل 

د ١8‏ وروى ظ ورواه 

م0 ١١‏ الآثارة الآثار 

00١‏ ”0# بتفكير بتكفيى 

374 فايتها 000 

١١ ”‏ وهو يطوف يحدث ابا قتادة رضي الله عنه 
ظ وهو يطوف 


54" 5 قال أما والله يااهل | «آأتدرون ما العوافي»قالوا لا 
المدينة لتدعنها مذللة | قال «الطير والسباع 
ظ اربعين 
لاهة ١5‏ لاحمد لاحمد ومسلم «لا تقوم الساعة على 
00 احد يقول الله الله» وفىي رواية لاحمد 


هوهمط ١”‏ قاموا ‏ اقاموا 
١5 "64‏ لرجل ْ الرجل 


4" 78 المحشد المحشر 
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صواب 
»!ا مأ المطلع وما المطلع 
)| زوجته زوجة 
فوافيناه اه 
4" ذا اذا 
1٠١5‏ خيبيرا خبينر 
١1‏ الله عنه قال قال رسول | الله قاليقتلهذا فيلجالجنة 
الله صلى الله عليه وسلم ثم يتوب الله على الآخر 
«يضحك الله الى الاسلام جنوال سدم 

١171‏ ثم ينزل عليهم ثم ينزل الله عليهم 
1٠١‏ الذي والذي 

٠‏ ورجاله رجاله 
1 ٠١آواه‏ تسعماكة أراه قال تسعمائة 
206 على المهاجرين0 على رسوله صلى الله عليه 

وسلم وعلى المهاجرين 

م مال مآل 
3 تعلق علي 
1١‏ يدك يد ياء 
1 ويس 5-5 

٠١9‏ حبان حيان 

2 سمرة جندب ظ سمرة بن جندب 
1١‏ أجاد أجاد أجاد ظ 


ا 1 5 


